وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


الجامعة الإسلامية/كلية أصول الدين 


حزب التحرير 
نقافته ومذهجه في إقامة دولة 
الخلافة الإسلامية 


إلى مجلس كلية أصول الدين /قسم العقيدة وهي جزء من متطلبات 
نيل درجة الماجستير في أصول الدين تخصص فكر إسلامي 


باشراف 


أ.د وليد غفوري البدري 


رمضان ٤۲۷‏ ۱ه تشرين الأول ٠٠٠۲م‏ 


قال تعالی: 


و ر ع و 8 ا 
ولتكن منكمٌ أمُة يعون الى الخير 
ع ر ا E Pl‏ ت 
ويأمرونَ بالمَعَروف ويتَهوَنَ عن المنكر 
رأؤلك هم المفلحو ) 


آل عمران: 1۰4 


قال رسول الله ع 


(( تون السوّة فيكم ما شَاء الله أن تكون » ثم يَرْفْعَها إذا 
شاء ان َرفعَهًا اله کون اف ا 
فتکون ما شاء الله أن تكون › ثم رها إذا شَاءَ أن 
E NEES‏ 
ثم رعا ذا شاء أن فعا ثم تكون مُلّکا جَبْر رة فتکون 


ا 


ما شاء الله أن تكون ثم يَرْفَعُها a‏ 
فة على مِنهاج الثوّة ثم سكت ). ' 


رواه الإمام احمدء قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن» ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل» الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني» تعليقات : شعيب الأرنووط › موؤسسة قرطبةء القاهرة› ب.ت»› ج٤›‏ ص: ۲۷۳ . وقال الهيثمي: رواه أحمد في 
ترجمة النعمان والبزار أتم منه والطبراني ببعضه في الأوسط ورجاله ثقات. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور 
الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الفكر» بيروت»› ۲ هھ > چ۵ ص٠ ۳<١‏ 


@ إلى الذين هلوا الدعوة في سبيل الله من غير كلل ولا ملل. 
@ إلى الذين يعملون لإقامة الخلافة الإسلامية. 

@ إلى الذين سالت دماؤهم في سبيل اللّه. 

@ إلى الذين فاضت أرواحهم في سبيل الله. 


أهدي هذا البحث 


إقرار اجنة مناقشة 


نحن أعضاء نة المناقشة نذشهد بأننا اطلعنا على الرسالة الموسومة: 

رحزب التحرير ثقافته ومنهجه ني إقامة دولة الخلافة الإسلامية) 
المقدمة من قبل الطلالب ر( محمد محسن راضي  )‏ إلى كلية أصول الدين › وقد 
ناقشنا الطالب في محتوياققا › وفيما له علاقة با » في: يوم الأحد الثامن من صفر عام 
۸ه الموافق ١٠/۷/۲٠٠۲م‏ » ونقر بأثها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير 


ي: ( اسول السدين ) نخصص: ر فكر إسلاهي ) › وبق دير: ( امقياز ). 


کل 


أ.د عماد إماعيل ` أ.م.د یس دحام 


المد مسة 

الفصل الأول: حزب التحرير مراحل تكوينه وانتشاره 
المبحث الأول: التعريف به وأبرز شخصياته 

المطلب الأول: التعريف بحزب التحرير 

أولا: أسباب قيام حزب التحرير 

ثانها: فکز ته و غاينه وغمه 

ثالتا: التبني عند حزب التحرير 

رابعا: العضوية في حزب التحرير 

شاا :اة ا ار و الو 

المطلب الثاني: أبرز الشخصيات في حزب التحرير 

أولا: الشيخ تقي الدين النبهاني ( مؤسس حزب التحرير ) 
ثانيا: شخصيات أخرى بارزة في حزب التحرير 

المبحث الغاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 
المطلب الأول: نشأة حزب التحرير وتأسيسه 

أولا: النشاة والتأسيس 

ثانيا: مناقشة تاريخ تأسيس الحزب 

ثالثا: علاقة حزب التحرير بالجماعات والأحزاب وموقفه منها 
المطلب الثاني: انتشار حزب التحرير ونشاطه حتى عام ۹۹۰٠م‏ 
أولا: حزب التحرير في المملكة الأردنية وفلسطين 

ثانيا: حزب التحرير في العراق 

ثالثا: حزب التحرير في البلدان الأخرى 

المیحث الثالتث: حزب التحریر بعد عام ٠۹۹۰‏ 

المطلب الأول: استئناف وتوسع نشاط حزب التحرير 

أولا: حزب التحرير في المملكة الأردنية وفلسطين 

ثانيا: حزب التحرير في العراق 

ثالثا: حزب التحرير في أرجاء العالم 

المطلب الثاني: أهم نشاطات حزب التحرير بعد عام ۳٠٠٠م‏ 
أولا: مؤتمرات ومسيرات حزب التحرير ونداءاته 

افا القاغعذدة القة لحرت التحرير 


۲۲ 
۲٦٢ 


الفصل الغاني: نقافة حزب التحرير 

مصادر تقافة حزب التحرير 

المبحث الأول: أفكار ومناهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة 
المطلب الأول: نظرته إلى الإنسان 

اول الخاهاف ال ي ا 

ثانيا: التفكير وعلاقته بالسلوك والنهضة 

الفا قهز التخة 

رابعا: الوح والروحانية 

المطلب الثانى: العقيدة فى منهج حزب التحرير 
eT‏ العقيدة وأدلتها ‏ 

ثانيا: الفرق بين العقيدة والحكم الشرعي 

ثالثا: التقليد في العقيدة 

اعا اتير 

المبحث الغاني: موقف الحزب من بعض الأفكار والمناهيم 
المطلب الأول: مفهوم المبداً 

المطلب الثاني: الحضارة والمدنية 

المطلب الثالث: الديمقراطية 


المطلب الرابع: الحريات العامة 
المبحث الغالث: جوانب أخرى في ثقافة حزب التحرير 
المطلب الأول: الفقه وأصوله 


المطلب الثاني: السياسة والصراع الدولي 

الفصل الثالث: أنظمة دولة الخلانة الإسلامية 
المبحث الأول: نظام الحكم ني الإسلام 

المطلب الأول: الخلافة هي نظام الحكم في الإسلام 
أولا: فرضية الخلافة 

ثانياً: قواعد نظام الحكم في الإسلام 

المطلب الثانى: أجهزة دولة الخلافة 

أولا: الخليفة 

ثانيا: الأجهزة الأخرى في دولة الخلافة 


Y۸ 
0 


الوصسوع 
المبحث الثاني: النظم الأخرى ني دولة الخلافة 
المطلب الأول: النظام الاجتماعي 
المطلب الثاني: النظام الاقتصادي 
المطلب الثالث: نظام التعليم 
المطلب الرابع: نظام العقوبات 
المطلب الخامس: السياسة الداخلية والخارحية 
الفصل الرابح: منهج حزب التحرير في إقامة دولة الخلافة 
المبحث الأول: التكتل الصحيح الذي ينهض بالآمة 
المطلب الأول: وحوب التكتل لإقامة الخلافة 
E IT‏ 
ثانيا: أسباب إخفاق الحركات والجماعات 
المطلب الثاني: كيفية تكوين الحزب المبدئي 
ازل نها الحزب الميذي 
ثانيأً: كيفية حصول عملية التكتيل في الحزب المبدئي 
المطلب الثالث: صفات الكتلة المبرئة للذمة 
المبحث الغاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 
المطلب الأول: مرحلة التثقيف 
أو لا: كيفية بدء مرحلة التقيف 
ثانيا: منهج الحزب في التثقيف 
ثالثا: أهم أعمال حامل الدعوة 
المطلب الثانى: مرحلة التفاعل 
أولا: التقاعل 
اط اة 
المطلب الثالث: مرحلة استلام الحكم وإقامة الدولة 
أولا: نقطة الارتكاز 
ثانيا: صلاحية الأقطار لإقامة الخلافة 
ثالثا: صعوبات قيام الدولة الإسلامية 
رابعا: محاولات الحزب لاستلام السلطة 
خامسا: الانقلابية في التطبيق وحمل الدعوة إلى العالم 
الا 
المصادر والمراجع 


4۳ 
4٤ 
4° 


۹۸ 
1۰ 


۳۲۰ 
۳۲۰ 
۳۱ 
۳۲۲ 
1 
0 
۳۹ 


تمهید: 
ا ا ا و و ا 
الطاهرين» وصحابته الكرام التابعين» ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين»ء وبعد: 


EEE RL EEN ga SO E E O O RA OEE 
تأباه الذلةء 7 لا يرضی به الهوان» ولیس بعسیر على أحد أن بدرك أو يحس بهذا اا‎ N; 
ابر :فة ضحت الأمة نها درل :وا شهلا لكل لاف وجرا لكيرل:التافرينة مرها‎ 
لتجازب الأسلحةء وسوقا لمنتجات مضائع أعذاتهاء وعالة على الأمم» وساحات حرب لتضفية الصر اع بين‎ 
الدول الكبرى في العالم» فهي تعيش في ليل حالك الظلمةء لا تنفك تتجر”ّع حسرة النكبة حتى ترزأً بنكبة‎ 
أخرى أكبر منها فتنسيها التي قبلهاء والتي كان أشدها وقعاًء وأكبرها ضرراً على الأمة هدم الخلافة‎ 
رسمياً عام ٤۹۲م» على يد الكفار من الإنكليز والفرنسيين» والعملاء من العرب والترك» من أمثال‎ 
الشريف حسين وأتاتورك» تم تتابعت عليها الويلات» وأصبح زادها اليومي النكبات»ء فعاشت الأمة ولا‎ 
زالت» حياة فرقة واضطراب وضعف وهوان» وهكذا بعد أن كانت الأمة الإسلامية وعلى مدى قرون‎ 
طويلة» صاحبة الدولة الأولى في العالم» يحسب العالم كله حسابها ويخشى صولتها وسطوتها ويسمع‎ 
واا فاا ك ا ا ا ر ا ها خرف م و ها كاه‎ 
المستعمر» فصارت كيانات كرتونيةء ودويلات مهلهلةء تجاوزت الخمسين كياناء يُطلق عليها زورأ وبهتانا‎ 
اسم دول» وتحكمها أنظمة وضعية»ء لا تمت إلى دينها وعقيدتها بأية صلة»ء فهي في الحقيقة لم تتحرر كما‎ 
يزعمون» بل بقيت مرتبطة بالاستعمار في تقافتها واقتصادهاء وقرارها السياسي» بل أعاد الكافر المستعمر‎ 
الصولة عليهاء فأضاف إلى فلسطين» أفغانستان والعراق» وغيرها من البلاد الإسلامية.‎ 


أهمية البحث: 

لقد جرب المسلمون» وجُرّبت عليهم» أفكار وأنظمة وضعية» شرقية وغربية» بدعوى إنهاضهم من 
کبوتهم» وجمع شملهم» لکن هذه المستوردات لم تزدهم إلا وهنا على وهنهم» وضعفا إلى ضعفهم» إلا أن 
الأمة الإسلاميةء وعلى الرغم من ذلك» بدأت تتلمس الطريق الصحيح» وصارت النفوس تميل إلى 
انف رال الو ها يه ا هن دل وران او أشبمت فكرة الخاهة هى هل اة 
الشاغل» فلا تكاد ترى في غيرها حلا لما هي فيه» بل أضحى اسم الخلافة كالعلكة في أفواه كبار 
المجرمين في العالم من ساسةء وقادة عسکریین» من أمثال بوش» وبلیر» وبوتین» ورامسفیلد» ومایرز› 
وغيرهم» فلا تمّر مناسبة إلا ويذكرون الخلافة» ويحذرون من قيامها. 


كل ذلك دفع الباحث إلى الكتابة عن حركة إسلاميةء تسعى إلى استئناف الحياة الإسلاميةء وإقامة 
الخلافة على منهاج النبوةء وحقيقة لم أجد غير حزب التحرير» حزباً جادا في العمل لهذه الغاية السامية 
واضحا في فكرته وطريقته لتحقيق هذه الغايةء ولا غرابة في ذلك عندما نعلم أن حزب التحرير هو الذي 
أحيا فكرة الخلافة في الأمة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي» بعدما صارت أثرأ بعد عين. 


الدراسات السابقة: 

تناول عدد من الكتاب حزب التحرير بالبحث والدراسةء إما مباشرة أي بدراسة حزب التحرير نفسه» 
ا ر هة مون ارا و ف ان الهاي ال فا اف غاري اة 
في كتابه الفكر الإسلامي المعاصر (دراسة وتقويم)ء والذي صدر عام ۹1۹١م»‏ ثم تلاه بعد ذلك كتاب عدة 
مثل: صادق أمين في كتابه الدعوة الإسلامية (فريضة شرعية وضرورة بشرية)» عام ۱۹۷۸م» ومحمود 
سالم عبيدات في كتابه أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين»ء وكذلك حسين محسن جابر 
في رسالة ماجستير (الطريق إلى جماعة المسلمين)» وأصدرت الندوة العالمية للشباب المسلم» كتابا 
بعنوان: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرةء وفي عقد التسعينيات ظهرت مؤلفات عدة 
وها خزبالتحرين الإسلامي (غرضن تازيخي. ى فراسة عة لعرتي, جدر ع العبيدي» والجماعات 
الإسلامية في ضوء الكتاب والسنةء لسليم الهلاليء وحزب التحرير (مناقشة علمية لأهم مبادئ الحزب)ء 
لعبد الرحمن محمد سعيدء إلا أن جل هؤلاء الكتاب لم يكن بحثه مخصصا لحزب التحرير» بل تناولوه 
كمبحث من المباحث» ولم يقع بين يدي الباحث سوى: كتاب حزب التحرير الإسلامي»ء وكتاب حزب 
التحرير (مناقشة علمية لأهم مبادئ الحزب)» اقتصر بحثهما على حزب التحرير» كما أن اغلب هؤلاء 
الكتاب تناولوا حزب التحرير بالتجريح والنقد البعيد عن الحقيقة في كثير من الأحيانء واعتمد بعضهم 
على البعض الآخر في النقل الخاطئ مما كوّن صورة قاتمة غير حقيقية عن هذا الحزب» الهم إلا ما كان 
من عوني جدوع فقد نأى بنفسه عمًّا وقع فيه غيره ممن سبقه ولحقه» غير أنه اهتم بالناحية التاريخية من 
حيث النشأة والتأسيس» وأهمل انتشار الحزب في بقية بلدان العالم الإسلامي» وغير الإسلامي» وجاء بحثه 
لثقافة الحزب ومنهجه في إقامة الدولةء سطحيأًء ولكنني ‏ الباحث ‏ انتفعت كثيرا من بحثه» من حيث أنه 
ضمّنه تقديماً وتعليقات للشيخ الدكتور عبد العزيز الخياط وغيره» مما أغنى البحث في بعض الجوانب 
المتعلقة بسيرة الشيخ تقي الدين النبهاني ( مؤسس حزب التحرير )ء وكذلك بعض الجوانب المتعلقة بتاريخ 
الحزب من حيث نشأته وعلاقته بغيره من الأحزاب. 


الصعوبات: 

لم يكن طريق الباحث معبدأء بل كانت هناك مصاعب كثيرة ومن أبرزها: 
RN NAS SE e E a LE‏ هذا الأمر مني وقتا 
ا حتى تمكنت من جمع المعلومات الكافية لذلك» والتي كانت الدعامة الرئيسية فيها المقابلات 
الشخصية التي أجراها الباحث مع أعضاء سابقين» أو حاليين في حزب التحرير» وبخاصة ما يتعلق 
بتاريخ الحزب ونشأته ونشاطه في العراق. 
ثانياً: أنني كنت أميل إلى تناول ناحية معينة في ثقافة الحزب أو منهجه في إقامة الدولةء إلا أن عدم تناول 
أحد من الباحثين لثقافة الحزب ومنهجه في إقامة الدولة» بصورة مفصلةء بل وحتى مجموع ما تناوله 
الباحثون لم يعطٍ صورة حقيقة منصفة عن الحزب» مما دفع الباحث إلى أن يجعل حزب التحرير في تقافته 
ومنهجه موضوع بحثه؛ لأنَّ الترابط الموجود بين مفردات ثقافة الحزب ومنهجه» تجعل تناول أياً منها 
E E ATE E EAST ENN CCE a‏ 
الكثير من الإطناب» ولكن .. بفضل الله تعالى» ثم بالتوجيهات القيّمة من الأستاذ المشرف» تم تجاوز هذه 
المشكلة إبضب ٤‏ انض البحث على ذكر المنهجية العامة للحزب في ثقافته ومنهجه في إقامة دولة الخلافة 
الإسلاميةء مع بعض الأمثلة التوضيحية. 


المنهجية: 

أما المنهجية التي اتبعتها في البحث» فقد عمدت في مستهل البحث إلى إعطاء صورة عامة عن حزب 
التحرير» من حيث أسباب قيامه» وفكرته وغايته وعمله» والعضوية فيه» والهيكلية الإدارية ومصادر 
تمويله» ثم ذكرت أبرز أربع شخصيات في الحزب: الشيخ تقي الدين النبهاني (مؤسس الحزب)»ء والشيخ 
أحمد الداعور» والشيخ عبد القديم زلوم الذي خلف الشيخ تقي الدين في إمارة الحزب» تم الشيخ عطا خليل 
الأمير الحالي للحزب. 

بعد ذلك شرعت في بيان مراحل تكوين الحزب» من حيث نشأته» وتأسيسه» وعلاقته بغیره من 
الأحزاب وموقفه منهاء وانتشاره» والفتور النسبي الذي هيمن على الحزب في عقد التمانينيات» ونشاطه 
حتی عام ۱۹۹۰م» تم آردفته بنشاط حزب التحریر بعد عام ۱۹۹۰م حتى عام ٦۰٠٠۲م»‏ وأوليت نشاط 
الحزب في العراق اهتماما خاصتًا؛ لأنه بلد الباحث» ثم تناولت ثقافة حزب التحريرء وفي جوانب متعددة 
من حيث نظرته للاإنسان» غرائزه وحاجاته العضوية» ومعنى العقل وكيفية حصول عملية التفكير» وكذلك 
العقيدة وأدلتهاء وموقفه من خبر الآحادء ومسألة التكفير» تم بيّنت موقف الحزب من بعض الأفكار 
والمفاهيم» كالشيوعية والرأسمالية والديمقراطية والحريات»ء ومفهوم الحضارة والمدنيةء فضلاً عن ثقافته 
في مجال الفقه وأصولهء والمجال السياسي» بعد ذلك عمدت إلى بيان أهم الأسس التي وضعها الحزب في 
أنظمة دولة الخلافة: نظام الحكي والنظام الاجتماعي» والنظام الاقتصادي» ونظام التعليم» ونظام العقوبات» 
واا ااك و ارخ ا في ذلك على منصب الخلفيةء إذ تناولته بشيء من التفصيل؛ 


لأهميته. 


وبعد أن تکونت لدی الباحث صورة واضحة عن نشاة الحزب وتأسيسه» وانتشاره ومواضع نفوذه 
قافته: و الدولة في نظام الخلافة تناولت منهج حزب التحرير في إقامة دولة الخلافة الإسلامية 
کی ع ن ی ا ور ر وک کی م 


وفي كل ما تقدم حاولت مناقشة آراء الحزب» وأشرت إلى بعض المصادر القديمة والحديثة التي 
تطرقت للمواضيع التي تناولها حزب التحرير» كما ذكرت بعضاً من أهم ما تعرّض له الحزب من 
فک کک ی کوک کک ت اة شك ما اة و 
الاستنتاجات» والمقترحات التي يوصي بها الباحث. 


وقد اقتضت هذه المنهجية أن تكون خطة البحث كالآتي: 

الفصل الأول: حزب التحرير مراحل تكوينه وانقشاره› وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: 
التعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته» وفيه مطلبان: الأول: التعريف بحزب التحرير» والثاني: أبرز 
الشخصيات في حزب التحرير» المبحث الثاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره» وفيه مطلبان: 
الأول: نشأة حزب التحرير وتأسيسهء والثاني: انتشار حزب التحرير ونشاطه حتى عام ١۱۹۹م»‏ المبحث 
الثالث: حزب التحرير بعد عام ١۱۹۹ء‏ وفيه مطلبان: الأول: استثناف وتوسع نشاط حزب التحريرء 
والثاني: أهم نشاطات حزب التحرير بعد عام ۳١٠٠٠م.‏ 


الفصل الغاني: ثقافة حزب القحرير وفيه تلاثة مباحث: المبحث الأول: أفكار ومفاهيم تتطلق 
بالإنسان والعقيدةء وفيه مطلبان: الأول: نظرته إلى الإنسانء والثاني: العقيدة في منهج حزب التحرير› 
المبحث الثاني: موقف الحزب من بعض الأفكار والمفاهيم» وفيه أربعة مطالب: الأول: مفهوم المبدأ 
والثاني: الحضارة والمدنيةء و الثالث: الديمقراطيةء والرابع: الحريات العامة المبحث الثالث: الجوانب 
الأخرى في ثقافة حزب التحرير» وفيه مطلبان: الأول: الفقه وأصوله»ء والثاني: السياسة والصراع الدولي. 


الفصل النالث: أنظمة دولسة الخلاضة الإسلامية وفيه مبحثان: المبحث الأول: نظام الحكم في 
الإسلام» وفيه مطلبان: الأول: الخلافة هي نظام الحكم في الإسلامء والثاني: أجهزة دولة الخلافةء المبحث 
الثاني: النظم الأخرى في دولة الخلافةء وفيه خمسة مطالب: الأول: النظام الاجتماعي» والثاني: النظام 
الاقتصادي» والثالث: نظام التعليم» والرابع: نظام العقوبات» والخامس: السياسة الداخلية والخارجية. 


الفصل الرابح: منهج حزب التحرير في إقامة دولة الخلافةء وفيه مبحتان: المبحث الأول: التكتل 
الصحيح الذي ينهض بالأمة» وفيه مطلبان: الأول: وجوب التكتل لإقامة الخلافةء والثاني: كيفية تكوين 
الحزب المبدئي» المبحث الثاني: طريقة حزب التحرير في إقامة دولة الخلافةء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مرحلة التثقيف» والمطلب الثاني: مرحلة التفاعل» والمطلب الثالث: مرحلة استلام الحكم 
وإقامة الدولة. 


هذا وأرجو من المولى تعالى أن أكون قد وُفقت في دراستي: ر حزب القحرير ثقافته ومنهجه في 
إقامة دولة الخلافة الإسلامية ) بما يخدم العمل لإقامة هذه الدولة التي بشرنا بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قوله: رر ... ثم تكون خلافة على منهاج النبوة )»' وأن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه 
تعالى» كما أرجو أن تنال هذه الرسالة رضا واستحسان اللجنة الموقرة المنعقدة لمناقشة موضوع الرسالة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


رواه الإمام أحمدء ينظر: مسند أحمد بن حنبل احمدء id‏ ص: VT‏ 


° 


ال 
لفصل الأول: 


حزب ال 
لتحرد 
یر مراحل د 
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ينه واننن 
نخښشاره 


الفصل الأول دس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته 


المبحت الأول: التحريف بحزب التحرير وأبرز شخصباته: 


المطلب الأول: التعريف بحزب التحرير: 

يعرف حزب التحرير نفسه في منشوراته» بأته حزب سياسي مبدؤه الإسلام» فالسياسة عمله» والإسلام 
مبدؤه» وهو يعمل بين الأمة ومعها؛ لتتخذ إعادة الإسلام إلى الحياة والدولة والمجتمع قضية مصيرية لهاء 
وليقودها لإعادة الخلافة والحكم بما زل الله إلى الوجودة وهو لذ يضف تفه :يانه حزتب سباسي: قود 
على الإسلامء ينفي عن نفسه أن يكون تكتلاً روحياأً كهنوتيأء أو تكتلاً علمياًء أو تعليمياًء أو تكتلاً للأعمال 
الخيرية كتا أن عطة الي عط وإرشة. 

أما كونه ليس تكتلا كهنوتياً؛ ذلك أنه لاينحصر في العبادات والمساجد كما تنحصر المسيحية في 
الكنائس» وأما كونه ليس تكتلاً علمياً؛ فلأنَ عمله ليس التنقيب عن المعرفة في الكتب» وإ كان يراجع 
الكتب لطلب المعرفةء فالتنقيب عن المعرفة ليس عمله وغايته وإنما هو وسيلة لعمله الذي هو السياسةء 
وأما كونه ليس تكتلاً تعليميا؛ ذلك أنه ليس مدرسة يقوم على تعليم المعارف المجردة بل يعطيها لاناس 
من باب رعاية شؤونهم بالحكم الشرعي لا مجرد تعليم» وأما كونه ليس تكتلا للأعمال الخيرية؛ ذلك أنه لا 
يقوم على جمع الصدقات وتوزيعها على الفقراءء ونحو ذلك من الأعمالء وهو كذلك ليس واعظا يذكر 
اتن اة و ترت قا عو ل بر فو وضو ا أكون ف ما 
وخعل. قاعم من اها سه الاخرة ورال ورانا ١‏ فة غدل اسي طن فة كار 
الإسلام وأحكامه ومعالجاته للعمل بهاء ولإيجادها في واقع الحياة وفي الدولة والمجتمع» أي أنه يقوم على 
رع و ی ی رچ و ار غر 


أولا: أسباب قيام حزب التحرير: 

يُمكن أن نعزو قيام حزب التحرير إلى أمور ثلاثة: 
الأول: استجابة لقوله تعالى: « ولتكن منك أَمّةٌ ... ). 
والثاني: واقع الأمة الإسلامية. 
PS E E E E‏ 


ينظر: مفاهيم حزب التحرير» منشورات حزب التحرير» الطبعة السادسة ( طبعة معتمدة ) > ١۱٩١٤٠١ه-‏ ١١٠۲م»‏ ص: ٦۷ء‏ ۷۸ء 
.٤‏ ومنشور بعنوان: ( أحكام عامة )» منشورات حزب التحرير» /١١ /١١‏ ١١۱۹٠م.‏ وحزب التحرير» منشورات حزب التحريرء 
۰ھ 9م ص: ۲ . ومنهج حزب التحرير في التغييرء > منشورات حزب التحریر› ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م.› ص: ۳۰ ۳٤١ ٣٣‏ 
وجواب سوال بتاریخ: ۲۲ من ربيع الثاني سنة ۰ هھ - ۹۷۰/1/۲۹م. ولمحة موجزة عن حزب التحرير› المكتب الثقافي حزب 
التحرير - ولاية العراق»› رمضان ٠٤٩٤‏ هھ الموافق د تشرين الأول ۳٠٠۲م.‏ 


٦ 


الفصل الأول سس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته 


:) استجابة لقوله تعالى: ( وتكن منكم أَةٌ‎ -١ 
هذا هو السبب الأول لقيام حزب التحرير؛ ذلك أن الله 4# في قوله: لکن مَنكم اة يَذَعُونَ إلى‎ 


E 


الحَيّر امرون بالمَعَرُوف ويتهون عن انکر وأؤلتمك َر آلمُقَلحُونَ )»' أمر المسلمين أن تكون 
منهم جماعة» تقوم بأمرين اثنين: 
أً- الدعوة إلى الخيرء أي: الدعوة إلى الإسلام. 

- الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
وهذا الأمر بإقامة جماعة هو لمجرد الطلب» لكن وجدت قرينة تدل على أنه طلب جازم» فالعمل الذي 
حددته الآية لتقوم به هذه الجماعة _ من الدعوة إلى الإسلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ هو 
فرض على المسلمين أن يقوموا به» كما هو ثابت في كثير من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك قال 
رسول الله 4 : (( والذي نفسي بيده لتأمرن با معروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقابا من عنده» ثم لتدعنه فلا بستجيب لكم ))» فيكون ذلك قرينة على أن الطلب هو طلب جازم» والأمر 
فيه للوجوب. " 
۲- واقع الأمة الإسلامية: 

أما السبب الثاني لقيام حزب التحرير» فهو الإنحدار الشديد الذي وصلت إليه الأمة الإسلاميةء وهيمنة 
أفكار الكفر وأنظمته وأحكامه» وسيطرة الدول الكافرة ونفوذهاء إذ يرى حزب التحرير أن الأمة الإسلامية 
تعاني ومنذ أواسط القرن الثاني عشر الهجري انحداراً فظيعاً لا يليق بأمة وصفها الله 4# بقوله: 3 كنم 
حَټرأة أرجت للتّاس ٠)‏ ويرى أن سبب ذلك يعود إلى الضعف الذي طرأً على أذهان المسلمين في 
فهم الإسلام وأدائه» الذي كان نتيجة لفصل الطاقة العربية عن الطاقة الإسلاميةء وذلك حين أهمل أمر 
اللغة العربيةء منذ أوائل القرن السابع الهجري» ناهيك عن عوامل التغشية التي بدأت منذ القرن الثاني 
الهجري وحتى الآنء والتي كان أبرزها: 
أ- نقل الفلسفات الهندية والفارسية واليونانية» ومحاولة بعض المسلمين التوفيق بينها وبين الإسلام مع 
وجود التناقض التام بينهما. 
ب- دس الحاقدين على الإسلام أفكاراً وأحكاماً ليست من الإسلام لتشويه وإيعاد المسلمين عنه. 


آل عمرن: .٠١٤‏ 

رواه الإمام احمد. ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبلء الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تعليقات: شعيب الأرنؤوط › مؤسسة قرطبةء 
القاهرة› ب.ت» چ:٥›‏ ص:۳۸۸. 

ینظر: حزب التحریر» ص: ۲- .٤‏ ومنشور بعنوان: ( أحكام عامة )» منشورات حزب التحریر» ۱۹ / ۱۲ / ٩٦۹٠م.‏ 

* آل عمران: من الآية .٠٠١‏ 


الفصل الأول دس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب القحرير وأبرز شخصياته 


ج- إهمال اللغة العربية في فهم الإسلام وأدائه» وفصلها عن الإسلام في القرن السابع الهجري» مع اأ 
دين الله لا يفهم بغير لغته» كما أن استنباط أحكام جديدة للوقائع المتجددة عن طريق الاجتهاد لا يتأتى بغير 
اللغة العربية. 

د- ما تعرضت له الأمة الإسلامية في أواخر القرن الحادي عشر الهجري» ( السابع عشر الميلادي )» 
من الغزو التبشيري والثقافي» ثم السياسي من قبل الدول الغربية الكافرةء لإبعاد المسلمين عن الإسلام.' 


بعد ذلك تعرض المسلمون إلى هزة عنيفة في أوائل القرن العشرين زلزلت كيانهم» ومزقت بلادهم» 
وفرقت جمعهم» وقضت على دولتهم ‏ أي دولة الخلافة ‏ وقتلت روحهم» وأبعدت الإسلام نهائيا عن 
التطبيق في الحياة والدولة والمجتمع» وما ترتب على ذلك من تمزيق الدولة إلى دول وكيانات» خضعت 
تک اکا ا ع ا ا کک ومن و اة اکر 
وأحكامه موضع التطبيق والتنفيذ في جميع بلاد المسلمين» ثم تلت هذه الهزة هزة أخرى تآمرت فيها دول 
الكفر وعملاؤهم من حكام البلاد العربية اغتصبت فيها فلسطين» وأقيمت عليها ما يسمى دولة إسرائيلء 
فكان لابد من قيام جماعة لإنهاض الأمة الإسلامية من الانحدار الشديد الذي وصلت إليه» وتحريرها من 
أفكار الكفر و أنظمته وأحكامه» ومن سيطرة الدول الكافرة ونفوذها." 

۳- العمل لإقامة دولة الخلافة الإسلامية: 

والسبب الثالث لقيام حزب التحرير هو: إلغاء الخلافة الإسلامية رسمياً في ۲۸ رجب من عام 
۲ه الموافق ۳ آذار من عام ٤۱۹۲م»‏ فكان لابد من العمل لإعادة دولة الخلافة والحكم بما أنزل 
الله إلى الوجود» فقد أوجب الله 44 على المسلمين التقيد بجميع الأحكام الشرعيةء وأوجب عليهم الحكم بما 
أنزل الله تعالىء وتطبيق الإسلام تطبيقا شاملا في جميع شؤون الحياة» فيكون دستورهم وسائر قوانينهم 

SS ّ 


رلا تيع أَهَوَاءَهُمْ عَكًا جاء م مِنَ لحن €" وقال: ( وان آخکم بهم بہار الله ولا تبغ أَهْوَاءَهُم 
واخَدَرَهُمَ أن يتنوك عن بض م ازن ریف ). وعد عدم الحكم بالإسلام كفراء قال تعالى: 
اون لم حكم يما ازل اله ف وتيك هم آلْكَفرُونَ )»” 5و وک ا 


ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: ۳ ه . ونص المرافعة التي تقدم بها احد أعضاء حزب التحرير إلى محكمة امن الدولة الابتدائية 
في دمشق› بتاریخ: ٦‏ كانون الأول سنة ٠١۹٦۰‏ . وبيان حزب التحرير المقدم إلى الحكومة الأردنية على أثر منعها للحزب» منشورات 
حزب التحرير» بتاريخ: 1۹ رمضان سنة ۲ هھ الموافق ۱ حزیران ۰۳٣۱۹م.‏ وحزب التحرير» ص: ۲ "۷ 

ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: .٠١‏ وبيان حزب التحرير المقدم إلى الحكومة الأردنية على أثر منعها للحزب» منشورات حزب 
التحریر» بتاریخ: ۱۹ رمضان سنة ۱۳۷۲ ه الموافق ١‏ حزيران ١١٠٠م.‏ وحزب التحرير» ص: ۲. ومنهج حزب التحرير في التغييرء 
ص: .٠١‏ 

3 المائدة: من الآية ۸ 

المائدة: من الآية .٤١۹‏ 

5 المائدة: من الآية .٤ ٤‏ 


الفصل الأول سسس ------ المبحث الأول: القعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته 


وخليفة يطبق الإسلام على الناس» والمسلمون منذ أن قضي على دولة الخلافة في الحرب العالمية الأولى 
يعيشون من دون دولة إسلامية» ومن دون الحكم بالإسلام» لذلك كان العمل لإعادة الخلافةء وإعادة الحكم 
بما أنزل الله إلى الوجود فرضا حتميأء ولا خيار فيه» ولا هوادة في شأنه» والتقصير في القيام به من أكبر 
المعاصي» يعذب الله عليه أشد العذاب» قال عليه الصلاة والسلام: (( من مات وليس في عنقه بيعة مات مينة 
جاهلية ))»' وكان القعود عنه هو قعود عن القيام بفرض من أهم فروض الإسلام» إذ يتوقف عليه إقامة 
أحكام الإسلام» بل يتوقف عليه إيجاد الإسلام في معترك الحياة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب."" 


فهذه الأسباب الثلاثة المتقدمة دفعت أفرادا من المسلمين أثر فيهم ما آل إليه حال المسلمين» فدرسوا واقع 
الأمة الإسلامية حاضرأ وماضياء ودرسوا واقع المجتمع في البلاد الإسلاميةء وعلاقة الأمة فيه بالحكاء 
وعلاقة هؤلاء الحكام بالأمةء وما يطبّقون عليها من أنظمة وقوانين» كما درسوا الأفكار والمشاعر التي 
تسيطر على المسلمين في مجتمعهم» ثم عرضوا ذلك كله على أحكام الإسلام» كما درسوا الحركات التي 
قامت لإنقاذ المسلمين» سواء أ كانت قائمة على أساس الإسلام» أم على غير أساس الإسلام» ثم توصلوا 
بعد هذه الدراسة المكثفة إلى أن قضية الأمة الإسلامية المصيرية هي إعادة تطبيق الإسلام في الحياة 
والدولة والمجتمع» وحمل الإسلام رسالة إلى العالم بالدعوة والجهادء وبناء على ذلك حددوا غايتهم 
باستئناف الحياة الإسلاميةء وحمل الدعوة الإسلاميةء ولا يمكن تحقيق ذلك حسب رؤيتهم ‏ إلا بإقامة 
الخلافة» ونصب خليفة للمسلمين» يبايع على السمع والطاعة على كتاب الله 44 وسنة رسوله 5 » وعلى 
هذا اسان اموا حز ت التخرير" 


ويمكن للباحث أن يستشف سبب تسمية حزب التحرير بهذه التسمية من أسباب قيامهء فقد تقدم أن 
حزب التحرير قام بغية إنهاض الأمة الإسلامية من الانحدار الذي وصلت إليه» وتحريرها من أفكار الكفر 
وأنظمته وأحكامه» ومن سيطرة الدول الكافرة ونفوذهم» إذأً فهو حزب التحرير ؛ لأنه يدعو إلى تحرير 
الأمة من كل أنواع الاستعمار» الفكري والاقتصادي والسياسي والعسكري. 


صحیيح مسلم»مسلم بن الحجاج النيسابوري٬تحقيق:‏ محمد فواد عبد الباقي»دار إحياء التراث العربي› بیروت»› ب.ت ج۳ ص: ۸ 
2 ينظر: الدولة الإسلاميةء تقي الدين النبهاني»› منشورات حزب التحرير› دار الأمة بیروت»› الطبعة السابعةء ۳ه ‘a‏ 
ص: ۲۲۲. والشخصية الإسلامية الجزء الثانيء تقي الدين النبهاني» منشورات حزب التحرير» دار الأمةء بيروت» الطبعة الخامسة 
(معتمدة)» ٤٩٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م ج۲٠‏ ص: .۲١‏ ومفاهيم حزب التحرير» ص: .١١‏ وبيان حزب التحرير المقدم إلى الحكومة الأردنية 
على آثر منعها للحزب» منشورات حزب التحریر» بتاریخ: ۱۹ رمضان سنة ۱۳۷۲ھ الموافق ١‏ حزيران ۳١۹٠م.‏ وحزب التحريرء 
ص: .۱١‏ 

* أدلة وجوب إقامة الخلافة والعمل لها ستأتي في الفصل الثالث بالتفصيل. 

ينظر: نص المرافعة التي تقدم بها احد أعضاء حزب التحرير إلى محكمة امن الدولة الابتدائية في دمشق» بتاريخ: ٠‏ كانون الأول سنة 
٠0‏ . ومنهج حزب التحرير في التغيير» ص: ١٠ء .٠١‏ ويذكر أن الشيخ تقي الدين النبهاني سئل يوماً: كيف خطر ببالك أن تؤسس 
حزب التحرير» فأجاب: رأيت الرسول عك في المنام وكنت أجلس وحيداً في المسجد الأقصىء» فقال لي الرسول :4 قم فاخطب بالناس 
فقلت: كيف أخطب ولا يوجد أي شخص في المسجد» فقال لي قم فاخطب بالناس» فقمت وبدأت الخطبة وإذا بالناس بدأوا ينسلون أفراداً 
وزرافات حتی امتلاً المسجد الأقصى واکتظ بمن فیه.( ينظر موقع العقاب» منتدى العقاب» الرابط : 
.http://www.alokab.com/old/index.php?showtopic=380&hI‏ 
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وفي تسمية الحزب بهذا الاسم لطيفة؛ ذلك أن الله 4# بعث رسوله محمدا بي ؛ ليخرج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العبادء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فمن المناسب أن يكون اسم هذا الحزب: 
( حزب التحرير ) ؛ لأنه قام لتحرير الأمة من كل أشكال الاستعمار التي يخضع لها المسلمون اليوم. 


انيا فکرته وغایته وعمله: 
-١‏ فکرته: 

الفكرة التي يقوم عليها حزب التحرير» هي الفكرة الإسلاميةء التي تشمل العقيدة الإسلاميةء وما بني 
عليها من أفكار» وما انبثق عنها من أحكام» ولم يكتف حزب التحرير بأن يقوم على الفكرة الإسلامية بشكل 
إجمالي» بل تبنى القدر الذي يلزمه كحزب سياسي يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية» وحمل الدعوة 
الإسلامية بإقامة دولة الخلافة» ووضتّح حزب التحرير كل ما تبناه في كتبه ونشراته التي أصدرهاء مع 
بيان الأدلة التفصيلية لكل حكم» ورأي» وفكر» ومفهوم.' 


۲- غاية حزب التحرير 

غاية حزب التحرير » هي 

أ- استئناف الحياة الإسلامية. 

ب- وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. 

ج- بناء المجتمع على أساس الإسلام. 

وهذا يعني: إعادة المسلمين إلى العيش عيشا إسلامياً في دار إسلام» وفي مجتمع إسلامي» بحيث تكون 
جميع شؤون الحياة فيه مُسيّرة وفق الأحكام الشرعية» وتكون وجهة النظر فيه هي الحلال والحرام في ظل 
الدولة إسلاميةء التي هي دولة الخلافةء حيث يُنصّب المسلمون فيها خليفة يبايعونه على الحكم بكتاب الله 
وسنة رسوله #5 » وعلى أن يحمل الإسلام رسالة إلى العالم بالدعوة والجهادء كما يهدف الحزب إلى 
إنهاض الأمة النهضة الصحيحةء بالفكر المستنير» ويسعى إلى أن يعيدها إلى سابق عزّها ومجدهاء بحيث 
تنتزع زمام المبادرة من الدول والأمم والشعوب» وتعود الدولة الأولى في العالم» كما كانت في السابقء 
تسوسه وفق أحكام الإسلام ويهدف أيضا إلى هداية البشريةء وإلى قيادة الأمة للصراع مع الكفر وأنظمته 
وأفكاره» حتى يعم الإسلام الأرض 


ینظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: ۸٤‏ . ونص المرافعة التي تقدم بها احد أعضاء حزب التحرير إلى محكمة امن الدولة الابتدائية في 
دمشق› بتاریخ: كانون الأول سنة ۰.. وجواب سؤال بتاریخ: ۸ من جمادی الأولى ۷ هھ الموافق 1¢[ ۸ ۷ 
وحزب التحرير» ص: ۰۲٦‏ ۲۷. ومنهج حزب التحرير» ص: ."١ - ۳٤‏ 

ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: .۸٠٤‏ وبيان حزب التحرير المقدم إلى الحكومة الأردنية على أثر منعها للحزب» منشورات حزب 
التحریر» بتاریخ: ۱۹ رمضان ۱۳۷۲ ه - ١‏ حزيران ١١٠٠م.‏ وطلب حزب التحرير لإجازته بالعمل السياسي على أساس الإسلام 
الذي تقدم به إلى وزارة الداخلية في حكومة عبد الكريم قاسم بتاریخ: ۳ شعبان عام ۹ه الموافق RD TAA‏ ص :۱۰ . 
وبيان حزب التحرير المقدم إلى الحكومة اللبنانية على أثر منعها الحزب» منشورات حزب التحریر» بتاریخ: ۲۷ من شهر رجب 
١ه‏ الموافق ١/١/۲٠۹١م.‏ وحزب التحرير» ص: .٠١‏ ومنهج حزب التحرير في التغیير» ص:۰٠- .۳١‏ 
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۳- عمل حزب التحرير: 

يتأثر عمل حزب التحرير بالبلاد التي يعمل فيها من حيث كونها بلاد إسلامية أو غير إسلامية: 
أ- عمله في البلاد الإسلامية: 

أما عمل حزب التحرير في البلاد الإسلاميةء فهو حمل الدعوة الإسلامية» ويظهر من خلال أربعة 
اور 
الأول: التثقيف: سواء كانت الثقافة المركزة للأفراد من خلال الحلقات؛ وذلك لتنمية جسم الحزب وتكثير 
أفراده» وإيجاد الشخصيات الإسلامية القادرة على حمل الدعوةء أم كانت الثقافة الجماعية لجماهير الأمة 
بأفكار الإسلام وأحكامه التي تبناها حزب التحرير» لإيجاد الوعي العام عند الأمة والتفاعل معها وصهرها 
بالإسلام وإيجاد القاعدة الشعبية منها حتى يتمكن من قيادتها لإقامة الخلافة وإعادة الحكم بما أنزل الله. 
الثاني: الصراع الفكري لعقائد الكفر وأنظمته وأفكاره» وللعقائد الفاسدة» والأفكار الخاطئة والمفاهيم 
المغلوطة» ببيان زيفها وخطئها ومناقضتها للإسلام» لتخليص الأمة منها ومن آثارها. 
الثالث: الكفاح السياسي ويتمتل بما يلي: 
أ- مكافحة الدول الكافرة المستعمرة التي لها سيطرة أو نفوذ على البلاد الإسلاميةء ومكافحة الاستعمار 
بجميع أشكاله الفكرية والسياسية والاقتصادية والعسكريةء وكشف خططه»ء وفضح مؤامر اته لتخليص الأمة 
من سيطرته» وتحريرها من أي أثر لنفوذه. 
ب- مقارعة الحكام في البلاد العربية والإسلامية» وكشفهم ومحاسبتهم والتغيير عليهم كلما هضموا حقوق 
الأمة. آر قروا في آداء و اجباتهم تجرها أو هلوا شاا من شوزنهاء ى خاقرا أحكام الإسااي و كاك 
العمل على إزالة حكمهم الذي يقوم على تطبيق أحكام الكفر وأنظمته لإقامة حكم الإسلام مكانه. 
الرايع: تبني مصالح الأمة الحقيقيةء ببيان الحكم الشرعي في الحوادث والمستجدات. 
إذأً حزب التحرير يحمل الإسلام فكرياً وسياسياً؛ ليصبح هو المطبق» وتصبح عقيدته هي أصل الدولة 
وأصل الدستور والقوانين فيهاء وذلك بدعوة القوى المخلصة في الأمة من أهل النصرة والنفوذ؛ لإقامة 
الخلافة الإسلامية في البلاد الإسلامية بأقصى طاقة وأقصى سرعة» ويَعذُ حزب التحرير عمله هذا كله 
عملا سياسيا؛ لأن السياسة من وجهة نظر حزب التحرير هي رعاية شؤون الناس بأحكام الإسلام 
ومعالجاته» وهو يعطي في هذه الأعمال أفكار الإسلام وأحكامه ومعالجاته للعمل بهاء وإيجادها في واقع 
الحياة وفي الدولة والمجتمع.' 
هذا هو عمل حزب التحرير في البلاد الإسلاميةء لكنَ عمله بعد إقامة الدولة الإسلامية يتركز على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وبخاصة محاسبة الحاكم إذا هضم حقوق الرعيةء أو قصر بواجباته نحوهاء 


ینظر: حزب التحریر» ص: ۱۳- .٠١‏ ومنهج حزب التحرير في التغییر» ص: ۳۲- .۳٤‏ وجواب سؤال» ۸ من جمادی الأولیى ٠١۸۷‏ 
ه- ٠١‏ / ۸ / ۷١۱۹م.‏ جواب سؤال» بتاريخ: ۸/١/٠۱۹۷م.‏ ومقابلة مع ممثل حزب التحرير في الدنمارك» على موقع العربية. نت» 
بتاريخ: ١١‏ من ذي الحجة ٠٤٠١‏ - ۱/۲۷/١٠٠٠۲م‏ الرابط: 


.http://www.alarabiya.net/Articles/2005/01/27/9854.htm 
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ار آهل فاا من وها ار کال كه من أا الا كم تقر ما رل اكه ضاي قال 
رسول الله ي : (( أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ))" وقال عل : (( سيد الشهداء يوم القيامة 
حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه وأمره فقتله ))." 
ب- عمل الحزب في البلاد غير الإسلامية: 

إنتقال دعوة حزب التحرير إلى البلاد غير الإسلامية هو انتشار طبيعيء جاء من خلال انتقال الملايين 
من أبثاء المسلمين للعمل والذراسة في هذه البلاد» ولمًا كان هؤلاء جز ءا لا يتجزاً من الأمة الإسلامية التي 
يعمل الحزب على إنهاضها بالإسلام» حمل الحزب دعوة الإسلام إليهم؛ لتتقيفهم بأفكار الإسلام وأحكامه 
ليعملوا بها ولهاء ولتوعيتهم على واجباتهم تجاه أمتهم وارتباطهم بها وبقضاياها كارتباط العضو بالجسد» 
وللحفاظ على هويتهم من الذوبان» بتحذيرهم من المخططات التي تستهدف دمج المسلمين سياسياً وتقافيا 
بتلك المجتمعات»ء كما يدعوهم لمناصرته في عمله لإقامة الخلافة في بلاد المسلمين» وإلى جانب ذلك 
يحمل حزب التحرير دعوة الإسلام إلى غير المسلمين كمبدأً شامل لكل نواحي الحياة عقيدة وحضارة 
وتشریعا وأنظمة للدولة والمجتمع. 


: 34 لاش بَشیرًا وَتَذيرًا ء'وقال‎ e إل‎ E 
أي أن تكون الدعوة عامة لكل الناس بمختلف قومياتهم وأديانهم وأعراقه وبلدانهم» لکن علی‎ ٠) جَّميعًا‎ 
الرغم من ذلك فهو يرى أن العمل له لايكون من البدء بشكل عالمي» بل لابد أن يدعى له عالميأًء وأن‎ 
يجعل مجال العمل له في قطر» أو أقطار حتى يتمركز فيها فتقوم الدولة الإسلاميةء ويرى حزب التحرير‎ 
أن العالم كله مكان صالح للدعوة الإسلاميةء غير أنه لما كانت البلاد الإسلامية يدين أكثر أهلها بالإسلام‎ 
كان لابد أن تبدأً الدعوة فيهاء ولمّا كانت البلاد العربيةء التي هي جزء من البلاد الإسلامية تتكلم اللغة‎ 


العربيةء وهي أي اللغة العربية ‏ جزء جوهري من الإسلام وعنصر أساسي من عناصر الثقافة 
الإسلاميةء كانت أولى البلاد بالبدء في حمل هذه الدعوة هي البلاد العربيةء وهذا يفستّر لنا أن بدء نشوء 


ینظر: نظام الحكم في الإسلامء تقي الدين النبهاني وعبد القديم زلوم» منشورات حزب التحرير» دار الأمة» بيروت» الطبعة السادسة 
(معتمدة)» ۲٩۲٤٠ه‏ ۔ ۲٠٠۲م‏ ص: .۲٠ ١‏ ومقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له» منشورات حزب التحریر» ۱۳۸۲ھ ۔ ۳٦۹١م‏ 
ص: .۱۰١۱‏ وحزب التحریر» ص: .٥۱‏ وجواب سوال ۸ من جمادی الأولی ۱۳۸۷ ه۔ ٠١‏ / ۸ / ۷١۱۹م.‏ وبيان بعنوان: محاسبة 
الحكام فرض وترکها حرام على المسلمین» منشورات حزب التحریر» ۲۲ من ربیع الأول ١١٤٠ه۔‏ ۱/۲۷/١۱۹۸م»‏ حزب التحرير 
- ولاية الأردن. 

رواه الإمام احمد. ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج۳ ص: .٠۹‏ 

رواه الطبراني. ينظر: المعجم الأوسط › سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمينء القاهرةء cA\l\٥‏ ج٤۰‏ ص: ۸ 

^ ینظر: جواب سوال بتاریخ: ۸]°/. A۷۰‏ مقابلة مع ممثل حزب التحرير في الدنمارك» على موقع العربية. نت» بتاریخ: ۱٣‏ من 
ذي الحجة ۱٤٠٤١‏ ۔ ۱/۲۷/٠٠٠۲م»‏ الرابط: .http:/www.alarabiya. net/Articles/2005/01/27/9854, ٤‏ 

5 سبأً: من الآية ۲۸. 
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الخزب کان ف عضن الاك العربية :ك أخد بترم قن حمل الع توا طا حت أصبج يخمل فن 
كثير من الأقطار العربيةء والأقطار الإسلامية غير العربيةء بل تعدى ذلك ليعمل في بعض البلاد غير 
الإسلامية.' 


ثالثاً: التبني" عند حزب التحرير: 

التبني عند حزب التحرير يعني: اتخاذ المسلم رأيا معينا في أمر حصل فيه الخلاف»ء بحيث يصبح هذا 
الرأي رأياً له» ويلتزم بالعمل به وتعليمه لغيره والدعوة إليه حين يدعو لأحكام الإسلام وأفكاره" والتبني 
لازم لكل مسلم في أي موقع كان؛ لأنه مأمور بالتقيّد بالحكم الشرعي في كل شؤونه»ء فعند مباشرته العمل 
يجب التقيّد بحكم واحد» وبعد التبني يصير هذا الحكم هو حكم الله 4ل في حق من تبناه» ويصبح غيره من 
الأحكام ليس حكم الله 4# في حقهء ولا يجوز للمسلم أن يعمل بغير ما تبناه من رأي سواءٌ تبناه عن 
اجتهادء أم تبناه عن تقليد مع معرفة الدليل (متبع)ء أم عن تقليد مع غير معرفة الدليل (عامي).° 


وعليه فإِنٌ التبني يتعلق بما حصل فيه الخلاف» وتعددت فيه الآراء؛ لأن الأمور المقطوع بها لا يتأتى 
فيها التبني» إذ لا خلاف حولها ولا جدل» فلا تبني في الإيمان بالله ورسوله» ولا في وجوب الصلاةء أو 
الزكاة» ونحو ذلك» كما نفهم مما تقدم أن التبني إنما يجب على المسلم فيما اتصل به عملهء وإلا فلا يجب. 


-١‏ طبيعة الأمور التي تبنى فيها الحزب وكيفية التبني: 

لمّا كانت الفكرة الإسلامية ليست خاصة بحزب التحرير وحده» بل تقوم عليها الأمة الإسلامية كلهاء 
ويقوم عليها كل تكتل إسلامي» فإِنَ حزب التحرير لم يكتف بأن يقوم على الفكرة الإسلامية بشكل إجماليء 
بل إنه بعد الدراسة والبحث في واقع الأمة وما وصلت إليه» وواقع المجتمع في البلاد الإسلاميةء وواقع 


عصر الرسول 5 وعصر الخلفاء الراشدين وعصر التابعين من بعده» وبالرجوع إلى سيرته 5 وكيفية 
E E E E O a E E‏ 
الح وار ا كت ار ر و ا و 


ينظر: أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين» د. محمود سالم عبيدات» مكتبة الرسالة الحديثة عمان/الأردن» الطبعة 
الأولىء ۹ هھ ۔ ۱۹۸۹م ص: ۲۳۰. ومفاهيم حزب التحرير» ص: ١1ء‏ و۷۹. والتكتل الحزبي» تقي الدين النبهاني»› منشورات 
حزب التحرير» الطبعة الرابعة ( معتمدة )» ١١١٤٠١ه-‏ ١١٠۲م‏ ص: ٠١‏ ۷. والدولة الإسلامية» ص: .۲٤٠٠١‏ وحزب التحرير» ص 
١١ ٠١‏ . وبيان حزب التحرير المقدم إلى الحكومة الأردنية على أثر منعها للحزب» منشورات حزب التحریر» بتاریخ: ٠۹‏ ر 
سنة ١۷١٠ه‏ - ١‏ حزيران ١١٠٠م.‏ وؤجوب العمل لإقامة الذولة الإسلامية ضمن جماعة وبطريقة الرسول» سلسة أفكار يجب أن 
تصحح »)١(‏ اللجنة الثقافيةء حزب التحرير ولاية العراق» ١١٤٠ھ‏ / ١٠٠۲م»‏ ص: 2 

التبني في اللغة: تبتى على وزن تفعلء من الابنء والنسبة إلى الأبناء. ويقال: تبنيته أي ادعيت بنوته. وتبناه: أي اتخذه ابنا. 9 
لسان العرب» ابن منظور» دار صادر» بيروت› الطبعة الأولی» ب.ت» ٤٠ء‏ ص: ۹۱ . وقال البيضاوي في قوله تعالى: ( وقالوا اتخذ 

الله ولداً)» 1 أي تبناه› ( سبحاتۀ €< تنزيه له عن التبني ' ". تفسير البيضاوي› البيضاوي» تحقيق: عبد القادر عرفات» دار ا 
بیروت»› ۱٤١١‏ ھ۔ ۱۹۹٩‏ م»› ج۳ ص: ۲۰۸. 

ینظر: جواب سوال بتاریخ ۷ / ۲ / ۲٦۱۹م.‏ وجواب سؤال بتاريخ: ١١/۷/۱۱٦۱۹م.‏ ومنشور بعنوان: التبني» منشورات حزب 
التحریر» ۲۰ من ربیع الأول ۱٤۱٩۹‏ هھ الموافق ۱۶٤‏ /۷/ ۱۹۹۸٠م.‏ 

* ینظر: منشور بعنوان: التبني» منشورات حزب التحریر» ۲۰ من ربیع الأول ۱٤۱٩۹‏ هھ الموافق ۱٤‏ /۷/ ۹۹۸١م.‏ 

° ینظر: جواب سوال بتاریخ: ۲/۲/۷٦۱۹م.‏ وجواب سوال بتاریخ: ۱۹۹۷/۱۱/۱۱م. 
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ا ار اة راان ان کے اکن ی کف كه قن حت تخر كا 
وآراء وأحكاما تفصيلية تتعلق بالفكرة الإسلامية وبطريقة تنفيذهاء ووصفها بأنها أفكار وآراء وأحكام 
إسلامية» وليس فيها أي شيء غير إسلامي» ولا تعتمد إلا على أصول الإسلام ونصوصه» ولا تتأثر بأي 
شيء غير إسلامي» وقد تبنى حزب التحرير هذه الآراء والأفكار والأحكام بناء على قوة الدليل» وبحسب 
اجتهاده وفهمه» حتى غلب على ظنه أن ما عنده هو الصحيح؛ لذلك فإنه يَعدُ ما تبناه صواباً يحتمل 
الخطأء' كما يقول: " إلا أن هذه الأحكام والأفكار لا يأخذها إلا من مجتهدين إما من أعضائه» أي من 
أفراد التكتل» وإما من غيرهم من الأحياء والأموات ... » وتبنيه لها ليس بناءَ على المصلحةء ولا حسب 
صلاحيتها للمعالجةء وإنما يأخذها ويتبناها باعتبارها جاء بها الوحي أو مستنبطة مما جاء به الوحي؛ 
ولذلك تبناها حسب قوة الدليل ليس غير» فإذا كان دليلها قوي تبناهاء وإذا كان دليلها ضعيفا نبذها ولو 
كانت شائعة لدى المسلمين»ء ولو كانت تعالج المشكلةء ولو كانت المصلحة في تبنيها؛ لأنَّ تبني الحزب 
للأفكار والأحكام إنما هو مبني على قوة الدليل» أي على كونها جاء بها الوحي» أو مستنبطة مما جاء به 
الوحي "." 

وفي الوقت الذي نذكر فيه أن حزب التحرير لم يكتف بأن يقوم على الفكرة الإسلامية بشكل إجماليء 
بل تطرق إلى التفاصيل» فإننا نثبت أنه لم يتبن في كل شيءء وإنما تبنى من ذلك كله القدر الذي يلزمه 
كحزب سياسي يعمل لاستئناف الحياة الإسلاميةء وحمل الدعوة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة» بحيث يبرز 
من هذا التبني أمران: 
الأول: وحدة كيان الحزب وظهوره بصورة تميزه عن غيره فالحزب لايكون حزباً حتى يكون له رأي 
واحد في كل فكر أو رأي أو حكم شرعي يلزمهء وما لم توجد عنده وحدة الفكرء فإنه لن تكون له وحدة 
كيانية متماسكةء ولا يكون متميزا عن غيره» بل سيؤدي اختلاف الأفكار والآراء والأحكام وتفرقها في 
الحزب الواحد إلى تفرق القلوب» وتفكك الحزب وتمزقه وانشطاره إلى أحزاب وكيانات» ولن يصبح في 
مقدوره القيام بما ندب نفسه إليه؛ لذلك كان تبني كل عضو في الحزب لكل فكر ولكل حكم كما تبنى 
الحزب شرطا أساسياً وضرورة حيوية لجعله عضوا في الحزب» أي ليكون جزءاً من الحزب. 
والثاني: أن الإسلام مبدأً للحياة يحوي العقيدة والنظام الذي يعالج جميع مشاكل الإنسان في هذه الحياةت 
فتبنى في نظام الحكم» والنظام الاقتصادي» الاجتماعي....الخ. ' 


ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: .۸٤‏ ونص المرافعة التي تقدم بها احد أعضاء حزب التحرير إلى محكمة امن الدولة الابتدائية في 
دمشق» بتاریخ: ٦‏ کانون الأول سنة .۱۹٦۰‏ وجواب سوال بتاریخ: ۸ من جمادی الأولی ۱۳۸۷ هھ الموافق ۱۹١۷ / ۸ | ۱٤‏ م. 
وحزب التحرير» ص: ۲١‏ - ۲۷. ومنهج حزب التحرير في التغیير» ص: .۳١ - ۳٤‏ 

جواب سوال بتاریخ: ۲۹ من ربیع الأول ۱۳۹٤‏ ه۔ ۲۱/٤/٤۱۹۷١م.‏ 

ينظر: هذه الرسالةء ص: .٠١‏ ومفاهيم حزب التحرير» ص: .۸٤‏ ونص المرافعة التي تقدم بها احد أعضاء حزب التحرير إلى 
محكمة امن الدولة الابتدائية في دمشق» بتاریخ: ٦‏ کانون الأول سنة .۱۹٦۰‏ وجواب سوال بتاریخ: ۸ من جمادی الأولى ٠۳١۸۷‏ ه- 
۱۹٦۷ / ۸| ٤‏ م. وحزب التحریر» ص: ۲٣‏ - ۲۷. ومنهج حزب التحرير في التغییر» ص: ."١ - ۳٤‏ 
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هذا وقد بيّن حزب التحرير كل ما تبناه من أفكار وآراء وأحكام مع أدلتها بشكل تفصيلي» في كتبه 
ونشراته الكثيرة التي أصدرها ونشرها للناس»' وهذا يفسر لنا أن الأفكار والآراء والأحكام التي تبناها حزب 
التحرير» معروفة على أنها أفكار حزب التحرير وآراؤه» على مستوى العالم الإسلامي» ومنه العربي» بل 
وفي بلدان العالم أجمع. 
۲- إلزام الحزب أعضاءه بما تبناه: 

ألزم حزب التحرير كل عضو فيه بالعمل بجميع ما تبناه الحزب وطاعته» وأن يحمله للناس» وأن لا 
يدعو بما يخالفه» وأن لايحمل ما يتناقض معه»ء وأن لا يعمل بما يخالفه» سواء اقتنع به أم لم يقتنع؛ لأن 
كل شخص دخل حزب التحرير لابد أن يكون قد اطلع على عقيدته» وعرف بعض تقافته أفكاره المتبناة 
فرضي وسلم بهاء سواءًٌ أكان ذلك عن قناعة تفصيلية أم عن قناعة إجمالية في الحزب ككل» فبعد أن أقسم 
قسم الحزب» ودخوله فيه يكون قد ألزم نفسه بتبني جميع ما تبتاه الحزب» والعمل به» وحمله» ويكون قد 
تبتی طبیعیاً کل ما تبناه الحزب من آراء قبل دخوله سواء عرفها أم لم يعرفها وتبنى كل رأي سيتبناه 
الحزب في المستقبل. 

ولم كانت الأفكار والآراء والأحكام التي تبناها حزب التحرير مبنية على الاجتهادء فقد جعلها محل 
نقاش» وفي كل وقت» ومن دون أي حرج» ولكن وفق ضوابط معينة تناولها في عدد من كتبه ونشراته» 
لكي لا يجعل أفكاره في مهب الريح» ولكي يؤكد ‏ في الوقت نفسه ‏ على عدم قدسية الأحكام التي تبناه 
لر و کان راا سوا وهذا بخلاف النواحي الإدارية التي ألزم أعضاءه بتنفيذها. " 


۳- المسوغات الشرعية لتغيير المتبنى» أو تركه والعمل بغيره: 
يرى حزب التحرير أن مشروعية تغيير المتبنى» أو تركه والعمل بغيره تكون في حالات منها: 

آ- ذا كان الدليل ضتعيفاء وأن:دليلا آخر غيرة أقوئ» أو بكرن هناف مجتهة آخر. أقذر .على 'الريط ٠٠‏ أو 
أكثر إطلاعاً على الواقع» وأقوى فهماً للأدلةء أو أكثر إطلاعا على الأدلة السمعيةء أو غير ذلك فيكون 
أقرب إلى الصواب من غيره في فهم مسألة معينة أو مسائل عدة. 

ب- أن يتبنى الخليفة حكماً يخالف الحكم الذي أداه إليه اجتهاده» ففي هذه الحال يجب عليه ترك العمل بما 
أداه إليه اجتهاده والعمل بالحكم الذي تبناه الإمام؛ لأن إجماع الصحابة رضي الله عنهم قد انعقد على أن 
أمر الإمام يرفع الخلاف» وأن أمره نافذ على جميع المسلمين. 


" ينظر: نص المرافعة التي تقدم بها احد أعضاء حزب التحرير إلى محكمة أمن الدولة الابتدائية في دمشق» بتاريخ: ٦‏ كانون الأول 
سنة .۹١ ١‏ وحزب التحرير» ص: .۲٠‏ ومنهج حزب التحرير في التغيير» ص: .۳١‏ 

ينظر: نظام الإسلام» تقي الدين النبهانيء منشورات حزب التحريرء› الطبعة السادسة ( معتمدة < ۲ هھ ۰۰۱م ص: 1۲. 
والملف الإداري»› منشورات حزب التحریر» رجب ۲٩٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۱م» ص: .۸٠۰۷٦‏ وجواب سوال بتاریخ: ۸ من جمادى الأولى 
۷ ه - ۱۹١۷ / ۸ | ٠١‏ م. وحزب التحرير» ص: ۲١‏ - ۲۷. ومنهج حزب التحرير في التغییر» ص: ۳٤‏ ۔ .۳١‏ ومنشور 
بعنوان: التبني» منشورات حزب التحرير» ٠١‏ من ربيع الأول ٠١١١‏ ه - ٠١‏ /۱۹۹۸/۷م. ومنشور بعنوان: الجزئية الحزبيةء 
منشورات حزب التحریر» ۱١‏ من جمادی الآخرة ۱٤١٩۹‏ ھ۔ ۱۹۹۸/۱۰/۲. 
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ج- أن يكون هناك رأي يراد جمع كلمة المسلمين عليه لمصلحة المسلمين» فإنه في هذه الحالة يجوز 
للمجتهد ترك ما أدى إليه اجتهاده» وأخذ الحكم الذي يراد جمع كلمة المسلمين عليه. 
هذا وقد ساق حزب التحرير الأدلة الشرعية على هذه المسوغات.' 

أما ترك المسلم ما تبناه من أحكام» لانتمائه إلى كتلة معينة أو حزب يرى أن انضمامه إليه يبرىء 
ذمته من واجب تعلق بهاء فلن اشتراط هذه الكتلة أو الحزب على المسلم أن يترك رأيه ويتبنى ما تبناه 
ذلك الحزب» يضع المسلم بين فرضين: فرض استمراره في تبني رأيه السابق» وفرض انتمائه للحزب 
المبرئ للذمة من وجهة نظره» وفي هذا يرى حزب التحرير أن فرض الإنتماء إليه - لمن يرى أن 
الانتماء لحزب التحرير هو المبرىء لذمة المسلم ‏ يقدم على فرض الإستمرار في التبني السابقء لكون 
ak A ON Naa ARA‏ 
الفرض مُقدم على فرض دوام التبني السابق» فيجب تغيير المُتبنى والعمل بالجديد." 


>٤‏ - صلاحية التبني في حزب التحرير: 

تستد صلاحية التبني في حزب التحرير» وتعديله وتغييره» وصلاحية اتخاذ القرارات إلى أمير الحزب 
خو ك 2 AGS E a a a‏ 
ورد في بند رقم ( ۳ ) من المادة التاسعة من القانون الإداري لحزب التحرير في صلاحيات الأمير: تبني 
الآراء والأفكار والأحكام والقوانين الإدارية» وورد في بند ( ج ) من المادة السابع عشرة من القانون 
الإداري: صاحب الصلاحية في تعديل هذا القانون هو الأمير." 
-٥‏ إصدارات حزب التحرير: 

تنقسم إصدارات حزب التحرير على نوعين: متبناة» وغير متبناة 
النوع الأول: إصدارات حزب التحرير المتبناة: 

المراد بإصدارات حزب التحرير المتبناةء التي تتضمن ما تبناه الحزب من الأفكار والأحكام» ويلزم 
كل غضو ممن أعضائه بتبنية وطاعته» اوحمله والعمل به ومعتى هذا أن حزت التخرير ملتزم بل ما 
جاء في هذه الإصدارات ومسؤول عما فيها من آراء وأحكام وأفكار» وهي ما يلي: 


ینظر: نظام الإسلام ص: ۷٦‏ والشخصية الإسلامية الجزء الأولء تقي الدين النبهاني› منشورات حزب التحريرء› دار الأمة. بیروت»› 
الطبعة السادسة ( معتمدة )» ۰۱٤۲٤‏ ۲۰۰۳م جاء» ص: ۲۲۲ - ۲۲۲. وجواب سوال بتاریخ: ۲/۲/۷١۱۹م.‏ وجواب سؤال 
بتاریخ: ۸ من جمادى الأولى ۱۳۸۷ ه الموافق ١٠/۷/۸٦۱۹م.‏ ومنشور بعنوان: التبني» منشورات حزب التحرير» ٠١‏ من ربيع 
الأول ۱٤۱۹‏ ھ۔ ۱۶٤‏ /۷/ ۱۹۹۸٠م.‏ 

ینظر: منشور بعنوان: التبني» منشورات حزب التحریر»۲۰ من ربیع الأول ۱٤۱۹‏ هھ الموافق ۱۶ /۷/ ۹۹۸٠م.‏ 

ينظر: القانون الإداري» منشورات حزب التحرير» ب.ت» ص: ؛ وا. والملف الإداري» ص: ۷۸. ومنشور بعنوان: التبنيء 
منشورات حزب التحریر» ۲۰ من ربیع الأول ۱٤۱۹‏ هھ الموافق ۱۶٤‏ /۷/ ۹۹۸٠م.‏ 

وقد ورد في بند ( ج ) من المادة التاسعة من القانون الإداري السابق لحزب التحرير: " تتولى لجنة القيادة إدارة أعمال الحزب 
وقيادته» وتحمل الدعوة › وتشرف على سيرهاء وتحدد مفاهيم الحزب» ووجهة نظره في جميع القضايا والشؤون» وتضع دستور 
الحزب وقوانینه ". وینظر: منشور بعنوان: التبني» منشورات حزب التحریر» ۲۰ من ربیع الأول ۱٤۱۹‏ هھ الموافق ٤‏ ۱۹۹۸/۷/۱م. 
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أ- الكتب والكتيبات التي يكتب عليها عبارة: (من منشورات حزب التحرير): 

والمراد بها الكتب المتبناة التي تدرأس في حلقات أسبوعية وهي: نظام الإسلام» التكتل الحزبيء مفاهيم 
حزب التحرير» الثولة الإسلاميّةء نظام الحكم في الإسلام» أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارةء النظام 
الإقتصادي في الإسلام» النظام الإجتماعي في الإسلام» الشخصية الإسلامية (بأجزائه الثلاثة)ء الأموال في 
الحاة مقاهم مجاية تدرب ,ارين رات اة لحري لخر قرات امير ركالك 
الكفه المتاة التي لا رن في خلقة أسبرعية وهي مقمة الأستورء الكراسةء :و الكتيبات الصغيرة 
المأخوذة من الكتب المتبناة التي صدرت بتوقيع الحزب. 
ب- النشرات الفكرية والفقهية والسياسية الموقعة بتوقيع الحزب. 
ج- القانون الإداري لحزب التحريرء والملف الإداري» والنشرات والتعاميم الإداريةء ونشرات السير 
الصادرة من الحزب مما لا يتعارض مع القانون الإداري والملف الإداري. 
د- ما صدر من الحزب کشرح لما هو متبنی. 


النوع الثاني: إصدارات حزب التحرير غير المتبناة: 

النوع الثاني من إصدارات حزب التحرير هي الإصدارات غير المتبناةء ومعنى هذا أن حزب التحرير 
لم يلزم نفسه أو أعضاءه بما جاء في هذه الإصدارات» وإن كان يرى أنه من المستحسن عدم مخالفتهاء 
SR‏ في الحلقات» ومن هذه الإصدارات: أحكام الصلاةء الفكر الإسلامي» نقض الإشتراكية 
الماركسيةء السياسة الاقتصادية المتلى» كيف هدمت الخلافةء التفكير» سرعة البديهة» نظام العقوبات› 
أحكام البيّنات» ومنها أيضا أجوبة حزب التحرير على الأسئلةء إلا إذا كانت الإجابة مما هو موجود في 
كتب حزب التحرير المتبناةء أو صدرت موقعة بتوقيع الحزب فإنها تكون عندئذٍ متبناة.' 


لقد كان لمفهوم التبني الذي اعتمده حزب التحرير دور مه في بقاء الحزب والمحافظة على كيانه 
ففي الوقت الذي نرى فيه أن اغلب الحركات والجماعات قد عانت من الانقسامات والانشقاقات بسبب 
اختلاف أعضائها على الأفكار والمفاهيم التي تتبناهاء نجد أن الحزب قد تجاوز هذا الأمر » وإن كانت 
مسيرة الحزب لم تخل من خروج بعض أعضائه» أو تركهم العمل ضمن صفوفه» لكن من حيث العموم لا 
نرى في حزب ما نراه في غير من الجماعات» فحزب التحرير في العراق هو عينه في الأردن ومصر 
والسودان والکویت» ... فلا نری من يغرد خارج السرب أو يتبنى آراء أو أفكارا غير ما يتبناه الحزب 


في مکان آخر. 


* الكراسة ( الدوسية ): هي كتاب خاص بأعضاء حزب التحرير» وليست للنشر» تتضمن معلومات وضعت لأعضاء الحزب خاصة» 
وليست للناس» ولا تسلم لأي فرد من الحزب إلا بعد أن يعطي تعهداً معيناً بصيغة مخصوصة. ينظر الملف الإداري» ص: ۸۳. 
وعنوانها الدقيق: ( إزالة الأتربة عن الجذورء ربط الأفكار والأحكام بالعقيدة الإسلامية ). 

" ينظر: الملف الإداري» ص: .۸١ ۸۲ ۷۷ ۷١‏ 


۱۷ 


الفصل الأول سسس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته 


رابعا: العضوية في حزب التحرير: 

يضم حزب التحرير إلى عضويته الرجال والنساء من المسلمين» بغض النظر عن القومية واللون 
والمذهب» والمركز الاجتماعي والمالي والسياسي» إذ ينظر إلى الجميع نظرة الإسلام» ويدعوهم لحمله 
وني انمه و الف ف خرب ارين لا كرن إلا مت يور سيه فاص الكل كن 
الحزب» بأن يقطع الشخص شوطأ في حلقات الحزب التثقيفيةء وليس يعني انتظام الناس في حلقات الحزب 
أنهم أصبحوا أعضاء فيه» فليس التكتل في حزب التحرير تجميعاء ولا الطاعة فيه عمياء» بل يُسمى: 
(دارساً)» ولا يصبح الشخص عضوا في حزب التحرير إلا إذا نضج في تقافة الحزب» وفرض نفسه على 
الحزب» وذلك حين يتبنى أفكار الحزب ومفاهيمه وينصهر فيها عملا ودعوة وتعليماء بعد ذلك يقرر جهاز 
و ا کی کو کی م ی و 
أخرى للعضوية في الحزب» وهي: 
-١‏ أن لا يقل عمره عن خمسة عشرة سنة رجلا كان أو امرأة. 
۲- أن لا يمارس عملا يتناقض مع الإسلام» أو مع كونه عضوأ في حزب التحرير 
۳- أن لايكون عضواً في حزب أو منظمة أو هيئة أو جماعة أو حركة سياسية أو فكرية أخرى 
ولا بض الشخكن عضو في زت الت ربن ال بت اانه لم الكزت وره 
"ع ا ن رن كارا أا لعا ها ارا خر الي هدا واکارة رتور فر 
وعملاء واتقاً بقيادته» منفذاً قرارته» وان خالفت رأيي» باذلا جهدي في سبيل تحقيق غايته مادمت ع 
و ی کر و ی ری ار ر ت اشا 
خطياً يقدم» ولكنها التزام بتعاليم الإسلام» وإدراك لأحكامه ووعي على مفاهيمه» أما طريقة ربط 
الأشخاص في حزب التحرير فتكون باعتناق العقيدة الإسلاميةء والنضج في الثقافة الحزبية المنبثقة عنهاء 
وتبني أفكار الحزب وآرائه.' 


ينظر: حزب التحرير الإسلامي ( عرض تاريخي - دراسة عامة )> عوني جدوع العبيدي» تقديم وتعليق د. عبد العزيز الخياط 
وآخرون» دار اللواء للصحافةء ١١١٠ه‏ ۔ ۱۹۹۳م» ص: ۸١ ٠١‏ ۸۷. وبيان حزب التحرير الذي تقدم به إلى وزارة الداخلية في 
حكومة عبد الكريم قاسم» للإخبار بتأسيس حزب التحرير في العراق» بتاریخ: ۳ شعبان عام ۱۳۷۹ھ - ۰/۲/۱٦۹١م.‏ ص والقانون 
الإداري» ص: ۰۲ ۳. والملف الإداري» ص ۳۹ - ٠٤١ ٤١١‏ ۳ه٠.‏ ومفاهيم حزب التحرير» ص: ./٤‏ وحزب التحرير» ص: .٠١‏ 
ومنهج حزب التحرير في التغيير» ص: .٠‏ 


۱۸ 


الفصل الأول سسس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته 


ثامناً: الهيكلية الإدارية والتمويل: 
-١‏ الهيكلية الإدارية: 

تتكون الهيكلية الإدارية لحزب التحرير من: 
الأمير» ديوان المظالم» المعتمدون ومجالس الولايات» الأجهزة المحليةء الحلقات. 
أ- الأمير: 

يرى حزب التحرير أن القيادة والإمارة في الإسلام فرديةء وليست جماعية كما هو الحال في النظام 
الديمقراطي» وأمير الحزب هو قائد الحزب وصاحب الصلاحيةء وقد تولى الشيخ تقي الدين النبهاني إمارة 
الحزب وقیادته منذ تأسیسه وحتی وفاته عام ۱۳۹۸ه - ۱۹۷۷م» ثم تولى قيادة الحزب بعده الشيخ عبد 
القديم زلوم» الذي تنحى عن القيادة في شهر محرم من عام ٠٤٩٤‏ ه الموافق آذار من عام ۳٠٠۲م‏ ثم 
تولى إمارة الحزب بعده الشيخ عطا خليل» وهو مازال يشغل هذا المنصب حتى يومنا هذا.' 
طريقة اختيار الأمير: 

لاشك أن الشيخ تقي الدين النبهاني قد شغل منصب الأمير بحكم كونه مؤسس الحزب» لكن قد يخلو 
مكان الأمير بالموت» أو الإستقالةء أو العزل»ء ويكون العزل في حالة العجز عن القيام بمسؤولية القيادة 
والكفر أو الفسق الظاهرء والإنحراف وعدم الالتزام بأساسيات الحزب وثوابته من الفكرة والطريقة 
والغاية» وفي هذه الحالة يصبح رئيس ديوان المظالم أميرا مؤقتا للحزب إلى أن يتم اختيار الأمير الجديدء 
وذلك عن طريق حصر المرشحين لشغل منصب الأمير»ء ثم من يحوز أكثر أصوات المقترعين يصبح هو 
أمير الحزب» ويعلن الأمير المؤقت اسم الأمير الجديد." 
مكتب الأمير: 

يقوم أمير حزب التحرير بإنشاء مكتب يطلق عليه اسم: ( مكتب الأمير )» يضم مجموعة من 
الأعضاء من تتوفر فيهم الأهلية لشغل منصب الأمير» ووظيفة هذا المكتب مساعدة الأمير في تحمل 
الأعباءء وإيداء الرأي» والنصح له بحسب أحكام الشورى." 
ب - ديوان المظالم: 

يتكون ديوان المظالم من رئيس وعُضنوين» يعينهم الأمير» ويختارهم من الأعضاء الذين لا تأخذهم في 
الحق لومة لائم» ويكونون من المشهود لهم بالنزاهة والتقوى والإخلاص» ومن المحيطين بثقافة الحزب 
ودستوره وقوانينه وتعاميمه والإداريةء ومهمة هذا الديوان النظر في الشكوى التي ترفع على الأمير أو 
على عضو من أعضاء مكتب الأمير» سواء أكان ذلك لارتكاب ذنب أم إيقاع ظلم أم ظهور عجز» وعلى 
ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصرء إحسان عبد المنعم سمارةء مطبعة الرسالةء القدس» الطبعة الأولىء 
۷ه . ۱۹۸۷م ص: .٤٠۸‏ وإعلان صادر عن رئيس ديوان المظالم في حزب التحرير» الأمير المؤقت للحزب» بتاريخ: /١١‏ 
صفر/ /4/١١ - ه٠٤١٩ ٤‏ ۳٠٠۲م.‏ ونظام الحكم في الإسلام» ص: .٠١‏ والقانون الإداري» ص: ٤‏ . وإزالة الأتربة عن الجذور ( ربط 
الأفكار والأحكام بالعقيدة الإسلامية )» منشورات حزب التحرير»٠٠‏ شعبان ١۸١١ه‏ - ٤٦1۹ء‏ ص: .1٤‏ وبيان عن ألازمة السياسية 
في سورياء منشورات حزب التحرير» ٠١‏ من ذي الحجة سنة ۱۳۸۳ هھ ۔ ٣۲/٤/٤١۹١٠م.‏ 


2 ینظر: القانون الإداري» ص: .٠‏ 
ينظر: المصدر نفسه» ص: ۸. 


الفصل الأول دنس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته 


الرغم من كون الأمير له الصلاحية في إعفاء رئيس ديوان المظالم وعضنويّهء إلا أن الديوان إذا كان ينظر 
في شكوى تتعلق بالأمير فإن الأمير لا يملك عزلهم.' 
ج- المعتمدون ومجالس الولايات: 

برف کک رن ا ا ن ا 
للعمل» ويطلق على كل قطر منها اسم: ( ولاية )» ويكون في كل واحدة من هذه الولايات معتمد ومجلس 
ولاية» يتكون مجلس الولاية من أعضاء ينتخبون انتخاباً من قبل أعضاء الحزب في تلك الولايةء أما 
المعتمد فلن الأمير يختاره من بين من فاز بعضوية مجلس الولايةء ويكون المعتمد رئيسا لمجلس الولايةء 
ومسؤولاً عاماً عن الدعوة وإدارة أمور الحزب في تلك الولاية بمعاونة مجلس الولاية؛ لذا فإن المجلس 
يكون بمثابة قيادة الحزب في الولاية." 
د- الأجهزة المحلية: 

الأجهزة المحلية تشكل من قبل معتمد الولاية بمعاونة مجلس الولايةء في كل مدينة وقريةء فيها عمل 
لحزب التحرير» وتضم مجموعة من أعضاء الحزب ويسمى رئيس جهاز المحلية: ( نقيب المحلية )» 
ومهمة جهاز المحلية هي حمل الدعوة وإدارة شؤونها في المدن والقرى التابعة للمحلية» وتنظيم دارسي 
تقافة الحزب في حلقات» ويعد جهاز المحلية أهم الأجهزة والمجالس في حزب التحرير من حيث قيام 
الحزب بالدعوة وبالأعمال الحزبية؛ لأن قيام حزب التحرير بأعماله يتوقف على قيام جهاز المحلية 
بأعماله." 
ه- الحلقات: 

تعد الحلقات عند حزب التحرير من أهم أعمال الحزب» فهي التي تجري فيها الثقافة المركزة بثقافة 
الحزب؛ لذا نجد اهتماما بالغا من حزب التحرير بهاء بل يُعدٌ أي تقصير أو إهمال في شأنها تفريطاً في 
ر غ کک و اعا کرت الفا هار 
وتقافياًء ونقيب المحلية هو الذي يعينهم» وتكون حلقات النساء مفصولة عن حلقات الرجال» ويشرف على 
حلقات النساء الأزواج» أو المحارم» أو النساء.“ 


ينظر: القانون الإداري» ص: ۸› .١‏ 

2 ينظر: القانون الإداري»› ص: SE‏ والملف الإداري»› ص: Rs‏ ونظام الحكم في الإسلامء ص: 1۲ والشخصية الإسلامية 
ج ص: ۳۸. 

3 ينظر: القانون الإداري» ص: .١١‏ والملف الإداري» ص: “٤‏ وه. 

ینظر: حزب التحرير» ص: ۳. والملف الإداري» ص: Cf cf‏ ۳ه. والقانون الإداري»› ص: .۱١‏ 


۲۰ 


الفصل الأول سسس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب القحرير وأبرز شخصياته 


۲- التمويل: 

ذكر بعض الباحثين أن تمويل حزب التحرير يعتمد على تبرعات الأعضاء وبيع الكتب»' ولیس الأمر 
كذلك فإن مالية حزب التحرير تتكون من: 
أ- التبرعات التي يلتزم بها أعضاء حزب التحرير. 
ب- التبرعات التي يتبرع بها الدارسون في الحلقات من غير الأعضاء. 
ج- التبرعات الأخرى التي يجيزها الشرع» ويقرر الأمير قبولها على أن لا تكون من دول أو هيئات 
سياسية محلية كانت أو دولية. 
وقد شبّهت تبرعات أعضاء حزب التحرير بالرسوم التي تلزم بقية الأحزاب أعضاءها بدفعهاء" والحقيقة 
أن تبرعات حزب التحرير تختلف من حيث أن حزب التحریر لا بُلزم شخصاً بمبلغ معين» بل كل شخص 
يرى المبلغ الذي یمکنه أن یلتزم به» ثمٌ ازم نفسه به. 


وأما ما تقدم من عد البعض بيع كتب الحزب سواء أكان للأعضاء آم للناس» أحد مصادر التمويلء 
فهو أمر غير صحيح؛ لأن عدها من مصادر التمويل يعني أن الحزب يستفيد منها في توفير الأموال»ء بينما 
هي في الواقع أما أن تسد كلفتها أو لا تسد ناهيك أن حزب التحرير لا يقوم بطبع كتبه لغرض تحصيل 
الأموال منها ببيعهاء وإنما لغرض نشر أفكاره» ولكن قد يأخذ كلفتها من أعضائه؛ لذا فالتمويل الحقيقي 
للحزب هو التبرعات فقط. ' 


ويذكر الأستاذ غانم عبده أن بعض التجار ممن كانوا يرفضون دعوة الشيخ تقي الدين النبهاني حين 
يدعوهم للإنضمام للحزب يحاولون جبر رفضهم بأن يعرضوا على الشيخ شيئًا من أموالهم دعما للحزب» 
فيرفض الشيخ ويقول لهم: نحن نريدكم انتم لا أموالكم. 


هذا وقد منع حزب التحرير أعضاءه من قبول الهدايا والهبات من الدول محلية كانت أو أجنبيةء أو من 
تكتلات» أو من جمعيات» إذا كانت تقدم إليهم بوصفهم من الحزب» أو بوصفهم مسؤولين في الحزب؛ لان 
NERE A STE‏ 


ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .۸٦‏ والحركات الإسلامية في الأردن» د. موسى زيد الكيلاني» ب.ت» ص:٠٠٠.‏ 

ينظر: الحركات الإسلامية في الأردن» ص: .٠٠١‏ 

ينظر: القانون الإداري» ص: .١١‏ وحزب التحرير الإسلامي» ص: .٠۸‏ ومقابلة مع عزام عبد اللهء بغدادء ٠۰‏ محرم ١٩٤۱ھ‏ - 
۹0٠٠م‏ ومقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي» بغدادء ۲۳ ربيع الأول ١٠٤٠١ه.‏ ؟|١/١٠٠٠٠م.‏ 

* ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .٠٤‏ ( مقابلة مع الأستاذ غانم عبده ). وذكر هذا الموضوع أيضا المحامي محمد عبيد البياتي 
إذ قال: " وهناك أناس أشراف وطيبونء ولسبب أو آخر لا ينتمون إلى الحزب» ويعرضون علينا الأموالء لكننا لا نقبل ذلك؛ لأن الحزب 
مورده من تبرعات أعضائه فقط ". ( مقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي ). 

ينظر: الملف الإداري» ص: ۷۸. 


۲١ 


الفصل الأول سسس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب القحرير وأبرز شخصياته 


المطلب الثانی: أبرز الشخصيات فى حزب التحرير: 


كثيرة هي الشخضيات المتفيزة الت ضما حزت التحري ركان ند غير اليل متهم على مسترى 
عال من الثقافة والتحصيل العلمي وفي مختلف الاختصاصات» ومن مختلف أقطار العالم الإسلامي والعالم 
aN N SE LA O GT‏ 
ومن جهة أخرى فإِنَ نهج الحزب في عدم التركيز على الأشخاص واعتماد الفكر أساسا لربط الأعضاء 
جعله يبتعد عن إيراز الناحية الفردية في أعضائه؛ لذا فإِنَ الباحث سيقتصر على تناول شخصية الشيخ تفي 
الدين النبهاني» وبشيء من التفصيل؛ ذلك أنه صاحب فكرة تأسيس حزب التحريرء ولما له من أثر كبير 
في تحديد لأسن التي قام عليه الحزب هند تأسنيسة حتى يومتا هذا فضلا عن إعطاء ثبذة مخثصرة عن 
الشيخ احمد الداعورء والشيخ عبد القديم زلوم» والشيخ عطا خليل الأمير الحالي لحزب التحرير. 


أولا: الشيخ تقي الدين النبهاني ( مؤسس حزب التحرير ): 


-١‏ اسم الشيخ تقي الدين النبهاني ونسبه: 

هو أبو إيراهيم تقي الدين محمد بن إيراهيم بن مصطفى بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن حسن 
بن محمد بن ناصر الدين النبهاني. ' 

أُما نسبه فلن أسرة النبهاني التي ينتسب إليها من الأسر العريقةء التي كانت تعيش في قرية ( إجزم ) 
الواقعة جنوب مدينة حيفا والتي على أنقاضها أقيمت مستعمرة ( كيرال مهرال ) سنة ۹٤۱۹م»‏ وهي أسرة 
كريمة ذات مكانة علمية ودينية مرموقة يعود نسبها إلى عشيرة النبهانيين من قبيلة الحناجرة في بئر 
السبع» وبنو نبهان بطن من بني سماك من سلائل لخم المنتشرين في الديار الفلسطينية» ولخم هو مالك بن 
عدي» وهم ذوو شعوب وقبائل كثيرة» وكانت لخم قبل الإسلام منتشرة في الشام والعراق وباديتهما وفي 
مواقع متعددة من فلسطين» وفي أواخر القرن الثاني للميلاد نزلت فرقة من بني لخم جنوبي فلسطين» ومن 
أغظم مقاخرها لن نيما الذاريالضحابي :المشهور نها" 


۲- مولد الشيخ تقي الدين النبهاني ونشأته: 
وألد الشيخ تقي الدين النبهاني في قرية اجزم سنة ۹٠۹٠م‏ أو ١٠۱۹م»‏ ونشأ في بيت علم ودين» حيث 


الفلسطينيةء وكانت والدته على قدر من الإلمام ببعض الأمور الشرعية التي اكتسبتها من والدها الشيخ 


ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .٠٤٠١‏ نشرة بعنوان : ( إعلان لجميع الشباب )» حزب التحريرء 
۱۱ صفر ۳٩٤۱ھ‏ ۱۳ نیسان ۲۰۰۴۳م. 

2 ینظر: حزب التحرير الإسلامي»› ص: ١‏ نقلاً عن كتاب القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين› لمصطفى مراد الدباغ» ص: 
Ao ۳‏ 164 


۲۲ 


الفصل الأول س ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب القحرير وأبرز شخصياته 


يوسف النبهاني»” الذي يعد أحد العلماء البارزين في الدولة العثمانيةء ناهيك عن الرعاية والمراقبة 
المباشرة التي أولاها إياه جده لأمه الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني 

لقد كان لهذه النشأة الدينية التي أنشئ عليها الشيخ تقي الدين الأثر البالغ في تكوين شخصيته وتوجيهه 
الوجهة O TT‏ عامه الثالث عشر» وتأثر بوعي جده الشيخ 
يوسف» وأفاد من علمه الغزيرء وألمٌ بالقضايا السياسية المهمة التي كان لجده دراية بهاء كما أفاد الشيخ 
تقي الدين النبهاني من حضور المجالس والمناظرات الفقهية التي كان يعقدها جده الشيخ يوسف النبهانيء 
وبخاصة مناظراته للمفتونين بالحضارة الغربية» وقد لفت نبوغه ونباهته نظر جده» وذلك عندما كان 
يشارك في مجالس العلم» فاهتم به اهتماما كبيراً.' 


۴ تقي الدين النبهاني ودراسته: 

IE EO‏ الكريم وهو دون س 
البلوغ» إلى جانب دراسته في المدارس النظامية الحكومية» حيث درس فيها الابتدائيةء وذلك في مدرسة 
قرية إجزم» ثم انتقل إلى مدرسة عكا لمتابعة دراسته الثانويةء ولم يكمل الثانوية النظامية في عكاء وإنما 
سافر إلى القاهرة بغية الالتحاق بالأزهر الشريف تحقيقاً لرغبة جده الشيخ يوسف النبهاني الذي أقنع والده 
بضرورة إرساله إلى الأزهر لمواصلة تعليمه الشرعي» فالتحق الشيخ تقي الدين بالثانوية الأزهرية عام 
۸٨ءمء»‏ واجتازها بتفوق في العام نفسه» فنال شهادة الغرباء» والتحق على إثرها بكلية دار العلوم والتي 
كانت آنذاك تتبع الأزهرء وإلى جانب ذلك كان يحضر حلقات علمية في الأزهر الشريف على شيوخ 
أرشده إليهم جده من أمثال: الشيخ محمد الخضر حسين»ء حيث كان نظام الدراسة القديم في الأزهر يسمح 
بذلك» فيختار الوافد إلى الأزهر بعض الشيوخ ويحضر عليهم حلقات في اللغة والعلوم الشرعية من فقه 
وأصول وحديث وتفسير وتوحيد ( علم كلام )» وما إلى ذلك» فتخرج الشيخ تقي الدين النبهاني في كلية 
دار العلوم سنة ١۱۹۳م»‏ وفي العام نفسه تخرج في الأزهر وفق النظام القديم» وعلى الرغم من جمع 
الشيخ تقي الدين النبهاني بين النظام الأزهري القديم» وبين دار العلوم فإنه أظهر تفوقا وتمايزا في جده 


الشیخ يوسف النبهاني (۱۲۰۹۰ه-۱۳۰۰ه) / (۹٤۱۸م-۱۹۳۲م):‏ 

هو الشيخ يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن حسن بن محمد النبهانيء الشافعي ( أبو المحاسن ) › شاعرء أديب» صوفيء 
من رجال القضاءء نسبته إلى (بني نبهان) من عرب البادية بفلسطينء استوطنوا قرية ( إجزم ) - بصيغة الأمر ‏ التابعة لحيفا في 
شمالي فلسطين. وبها ولد ونشأ. وتعلم بالأزهر بمصر ( سنة ۱۲۸۳ - ۱۲۸١‏ ه )»> وتولى القضاء في قصبة جنين» وذهب إلى 
القسطنطينيةء فعمل في تحرير جريدة ( الجوائب ) وتصحيح ما يطبع في مطبعتها. وعين قاضيا بكوي سنجق من أعمال ولاية 
الفوضل: ورج إلى يلاد الشام (١١١١ه)‏ تبقل قي أعتال اقتا إلى أن كان زنرسا تة الحفوق ببيروت ٠٠٠١(‏ م وافام بيا 
زيادة على العشرين سنة. ثم سافر إلى المدينة مجاوراًء وعندما ذ نشبت الحرب العالمية الأولى» فعاد إلى مسقط رأسه إجزم» وتوفي بها 
في ۲۹ رمضان. لقد ترك الشيخ يوسف النبهاني ثروة علمية كبيرة فكتب في التصوف والأدب والحديث والتاريخ والتفسيرء > يوجد له 
حوالي سبعة وستون كتابا في دار الكتب المصريةء وقد ألف معظمها خلال إقامته في بيروت» منها ثمانية وأربعون كتابا مطبوعاء طبع 
أكثرها في بيروت والقاهرة. ( ينظر: الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة ١٠ء‏ ۰ ۹م چ۸ ص: ۲۱۸ . 
ومعجم المؤلفين› عمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنى» بیروت» ب.ت» ج ۰۳۱ ص: .)۲۷١‏ 

ومن خلال مقارنة الباحث نسب الشيخ تقي الدين النبهاني» مع نسب جده لأمه يوسف النبهاني» نلاحظ أن أبوي الشيخ تقي الدين 
النبهاني» هما أولاد عم. 

ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصرء ص:١٠٠٠ء‏ ١١٠١ء .٠٠٤١‏ وحزب التحرير الإسلامي» ص: .٠١‏ 
والشيخ تقي الدين النبهاني فكرا وكفاحاًء محاضرة ألقاها الأستاذ بكر سالم الخوالدة رئيس اللجنة الثقافية لحزب التحرير في مجمع 
النقابات المهنية في عمان»› ۱۹۹۲/۸/۰م» ص: ۸. 


۲۳ 


الفصل الأول س ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته 


واجتهاده» ولفت أنظار أقرانه ومعلميه لما عرف عنه من عمق في الفكر ورجاحة في الرأي وقوة الحجة 
في المناقشات والمناظرات الفكرية التي كانت تعج بها معاهد العلم آنذاك في القاهرة وغيرها من بلاد 
المسلمين كما عرف عنه تميزه بالجدية والاجتهاد والحرص على استثمار وقته في التحصيل العلمي 


والدرس:' 


٤‏ - الشهادات التي نالها الشيخ تقي الدين النبهاني: 

نال الشيخ تقي الدين النبهاني عدة شهادات» هي: شهادة الغرباء من الثانوية الأزهريةء ودبلوم في اللغة 
العربية وآدابها من كلية دار اللو في ااه وخ ن الي العالي للقضاء الشرعي التابع للأزهر 
على إجازة في القضاءء وتخرج من الأزهر عام E‏ على الشهادة العالمية في الشريعة." 


-٥‏ من خصال الشيخ تقي الدين النبهاني وصفاته: 

يذكر الأستاذ زهير كحالة ‏ الذي عمل مديرأ إدارياً للكلية العلمية الإسلامية وكان ملازما للشيخ تقي 
الدين النبهاني منذ أن وطأت قدماه أرض الكلية ‏ في وصفه بأنه: کا ا وف 
مخلصا متفجر الطاقةء متحرقا ومتالما لما أصاب الأمة من جرّاء زرع الكيان الإسرائيلي في قلبهاء وكان 
ربعةء متين البنيةء جِمٌ النشاطء حاد المزاج بارعا في الجدل»ء مفحم الحجةء متصلباً فيما يؤمن به أنه الحق» 
ركان ذا لحية متوسطة يخالطها الشيب؛ محافظاً على ارنداء زي العلماء: الجبة والقفطان والعمامة ذا 
شخصية قويةء مؤثرأ حين يتحدث مقنعا حين يحاجج» يكره بعثرة الجهودء والانكفاء على الذاتء 
والانعزالية عن مصالح الأمةء ويكره أن ينشغل المرء بأمور حياته الشخصية»ء ولا يعمل لخير الأمةء ٠...‏ 
وكان يأخذ على علماء الشام إغراقهم في العواطف الدينيةء وعدم تحركهم في دائرة النشاط السياسي 
الإسلامي "." 

وفي مجال عمله في التدريس يقول الأستاذ زهير كحالة: " قام الشيخ تقي الدين النبهاني بتدريس مادة 
الثقافة الإسلامية للصفوف الثانوية الثلاث باعتبارها مرحلة النمو الحساسة التي تتشكل فيها أفكار الطالبء 
فقام بعمله خير قيام» وكان يعمل ليل نهار بدأب عجيب إلى أن استقال من التدريس في الكلية في نهاية 
عام ١١۹١م»‏ ولقد أثمر تدريسه في طلابه فتعلقوا بمبحث التقافة الإسلامية التي ولدت عندهم استعدادات 
لمناقشة أية أفكار غريية دخيلة على الإسلام كما أسست لديهم قاعدة فكرية يستطيعون بها تمثل التعاليم 
الإسلامية وحملها إلى العالم ٠."‏ 


ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .٠٤١١ ٠٠١١‏ والشيخ تقي الدين النبهاني فكراً وكفاحاًء ص: 
۹., وحزب التحرير الإسلامي» ص: .٤١‏ 

2 ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: ١؛, .١١١‏ وحزب التحرير الإسلامي» ص: .٠١۷١٠١١١٤١۷‏ 
ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص:٠٠.‏ وقد علق الشيخ عبد العزيز الخياط على ما ذكره زهير كحالة فيما يتعلق بلباس الشيخ 
قائلاً: " ... والحقيقة آنه - الشيخ تقي الدين النبهاني - كان يلبس الجبة فوق الصدرية والبنطال ولم أره يلبس القفطان» وربما كان 
ذلك في صغره ' ". ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: ۱۲ . ولا يخفى إن ذلك أمر محتمل فقد يكون زهير كحالة رآه بتلك الحالء أما 
الخياط فرآه بالحال الأخرى. 

^ ینظر: المصدر نفسه» ص: .١١ ٠٠١‏ 


۲٤ 


الفصل الأول سسس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته 


كما يصفه احد أصدقائه في المدة التي استقر فيها الشيخ في لبنان قائلا: " كان تقياً نبيهاً كاسمهء وعفيفا 
فى بكو واه ر اع اوا ن ف م ا خر اه ا فن الان خا عاد الا لن 
اختلاف اجتهاداتهم ".' 


-٦‏ المجالات التي عمل بها الشيخ والوظائف التي شغلها: 

إنحصر مجال عمل الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله تعالى بين التعليم والقضاء» وشغل العديد من 
الوظائف في المجالين كليهماء يقول الأستاذ إحسان سمارة: " رجع الشيخ تقي الدين النبهاني إلى فلسطين 
عقب إنهاء دراسته ليعمل في وزارة المعارف الفلسطينية" مدرساً للعلوم الشرعية في مدارس حيفا 
الثانوية النظاميةء إلى جانب تدريسه في المدرسة الإسلامية بحيفاء وقد تنقل ة في أكثر من مدينة وأكثر من 
مدرسة منذ سنة ۹۳۲١م»‏ وحتى سنة ۱۹۳۸م» حيث قدم فا للمحاكم الشرعية؛ لأنه كان يفضل العمل 
في مجال القضاء وذلك لأنه يرى أن التأثير الغربي الاستعماري في التعليم أكثر منه في القضاء لاسيما 
الشرعي منه» وفي هذا الصدد يقول الشيخ تقي الدين النبهاني: " ... أما الفئة المثقفة فإن الاستعمار في 
مدارسه التبشيرية قبل الاحتلالء وفي المدارس كلها قبل الاحتلال قد وضع بنفسه مناهج التعليم والتقافة 
على أساس فلسفته هو» وحضارته... ومفاهيمه الخاصة عن الحياةء ثم جعل الشخصية الغربية 2 
الذي تنتزع منه التقافة... كما جعل تاريخ خ الغرب ونهضته المصدر الأصلي لما نحشوا به عقولنا .. 
لهذا فإن الشيخ تقي الدين النبهاني آثر الابتعاد عن المجال التعليمي في وزارة المعارف» وراح يفتش عن 
عمل آخر يقل فيه النفوذ الغربي فما وجد أفضل من المحاكم الشرعية التي كان يرى فيها أنها تطبق 
الأحكام الشرعيةء فيقول النبهاني: "... أما النظام الاجتماعي الذي يعين علاقة المرأة بالرجلء وما يترتب 
غل م الاه أن ارال .هة فا درل طن رة الا ك الان رغ و خد 
الاستعمار ووجود حكم الكفر» ولم يطبق غيرها مطلقا حتى الآن...".٠‏ وعليه فإن النبهاني حرص على 
العمل في مجال المحاكم الشرعيةء التي كان يعمل فيها العديد من زملائه الذين درسوا معه في الأزهر 
الشريف وبمساعدتهم تم تعيينه كاتباً في محكمة بيسان» ثم نقل إلى طبرياء غير أن طموح النبهاني وتطلعه 
إلى القضاء دفعاه أن يتقدم إلى المجلس الإسلامي الأعلى بمذكرة يطلب فيها إنصافه وإعطاءه حقه» حيث 
يرى في نفسه الكفاءة لتولي منصب القضاء» ولما نظر المسؤولون في طلبه قرروا نقله إلى حيفا بوظيفة 


أ ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: ١١١١ء .١٠١‏ 

ذكر الشيخ عبد العزيز الخياط أن الشيخ تقي الدين عمل مدرسا للعلوم الشرعية في دائرة المعارف الفلسطينية وليس وزارة المعارف 
الفلسطينية. ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .١١‏ 

الدولة الإسلاميةء ص: .٠۹۹‏ 

* ينظر: نظام الإسلامء» ص: .٠١‏ 

° يتحدث الشيخ عبد العزيز الخياط عن هذا الأمر فيقول: " تعليل تفضيل العمل في المحاكم الشرعية على العمل في وزارة المعارف 
لدى الشيخ تقي الدين غير صحيح» إذ أن معرفتي بالشيخ تدل على خلاف هذا وكثيراً ما كان يحث الشباب على التدريس والعمل 
بالتعليم ليتمكن المعلمون من غرس الأفكار الإسلامية في عقول الشباب ونفوسهم»› ومحاربة الاغتراب في المناهج والكتب المدرسية. 
وفي رأيي أنه اختار العمل بالمحاكم الشرعية لأنها كانت متطلع المتخرجين من الأزهر في ذلك الوقت من حيث الراتب والاستقلال عن 
سيطرة حكومة الانتداب في فلسطين ". ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .١‏ ويؤيد كلام الخياط تركز اهتمام الحزب على الطلاب 
وأن معظم أعضائه من المدرسين الذين استثمروا مواقعهم لإيصال أفكار الحزب إلى طلابهم. ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص:۲٠.‏ 


Yo 


الفصل الأول س --------- المبحث الأول: القعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته 


رئيس كتاب ( باش كاتب ) في المحكمة الشرعية بحيفاء ثم عين في سنة ١٤۹٠م‏ بوظيفة ( مشاور ) أي 
مساعد قاضي» وبقي في تلك الوظيفة حتى سنة ١٤٠١م»‏ حيث نقل قاضياً لمحكمة الرملة وبقي فيها حتى 
سنة ۸٤۱۹م»‏ وبعدها خرج من الرملة إلى الشام على أثر احتلال فلسطين من قبل اليهودء وفي العام نفسه 
أرسل إليه صديقه الأستاذ أنور الخطيب برسالة يطلب منه فيها الرجوع إلى فلسطين ليعينه قاضياً لمحكمة 
القدس الشرعيةء فاستجاب النبهاني وغين قاضياأً لمحكمة القدس الشرعية سنة ۸٤۱۹م»‏ ثم اختاره مدير 
المحاكم الشرعية ورئيس محكمة الاستئناف آنذاك سماحة الأستاذ عبد الحميد السائح عضواً في محكمة 
الأستثناق» وبقي في هذا المنصب حتى سنة ٠٠١‏ ١ي‏ حيت قذم استفالته إثر ترشيح فته في المجلس 
النيابي "» وفي١/١٠/١١۹٠م‏ قدم الشيخ تقي الدين النبهاني إلى عمّان فعمل مدرساً في الكلية العلمية 
الإسلاميةء واختير رحمه الله لتدريس مادة ( التقافة الإسلامية ) لطلبة المرحلة الثانوية في الكلية المذكورة 
واستمر فيها حتى بداية سنة ١١۹١م»‏ حيث تفرغ للحزب الذي أنشأه ما بين سنة ۱۹٤۹‏ وسنة ۳١۹١م."‏ 


۷ إنشاء حزب التحرير: 

لعل الحدث الأبرز في حياة الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله تعالى هو إنشاؤه حزب التحرير»ء ولا 
نريد هنا أن نتكلم عن مراحل تكوين حزب التحرير فقد أفردنا لذلك مبحثا من هذا الفصل» ولكن نريد 
الحديث عن المقومات التي اجتمعت لدى الشيخ تقي الدين التبهائي» ليضمن له مكانا مرموقا في تاريخ 
الدعاة الذين عملوا لإقامة هذا الدينء وذلك بإنشائه حزب التحرير الذي ما يزال قائماً إلى يومنا هذاء وعلى 
الأسس نفسها التي وضعها رحمه الله تعالى» ومن هذه المقومات: 
أ- البيئة الدينية التي ولد فيها ونشأء فقد لاحظنا كيف أنه أشرب الدين وحبه منذ نعومة أظفاره على يد 
والده الشيخ إبراهيم النبهاني»ء وأمه» وجده لأمه الشيخ يوسف النبهاني» ما كان له الأثر الكبير في رسم 
الطريق الذي اختطه الشيخ تقي الدين النبهاني فيما بعد. 
ب- المكانة العلمية والسياسية التي تمتع بها الشيخ يوسف النبهاني» كان لها الأثر الكبير في تنامي الوعي 
السياسي عند الشيخ تقي الدين النبهاني وفي وقت مبكر»ء ثم ما لبث أن أصبح في مصاف السياسيين 
المحنكين» بل يقول الأستاذ إحسان سمارة: " وخلاصة القول إن حياته السياسية كانت من ابرز سماتهء 
حتى غدا وكأنه هو حزب التحرير؛ لما عرف عنه من قدرة فائقة على التحليل السياسي الذي كان يتمتثل 
في قوة النشرات السياسية التي كان يصدرها الحزب» كما وانه كان يتمتع رحمه الله بسعة الإطلاع على 
الأحداث السياسيةء والدقة في فهمها إلى جانب الوعي التام على الأوضاع والأفكار السياسيةء والمطلع 
على نشرات الحزب السياسيةء والكتب السياسية التي أصدرها رحمه الله والخطوط السياسية العريضة 
التي كان يصدرها لتثقيف شباب حزب التحرير سياسياًء يدرك المقدرة السياسية الهائلة التي كان يتمتع بها 
الشيخ تقي الدين النبهاني "." 


ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصرء» ص: .٠٤٤ -٠٠١‏ وحزب التحرير الإسلامي» ص: .٠٠‏ 
ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .٠٤١۹ ۱٤۸‏ 


۲٢ 


الفصل الأول س ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته 


ج- لقد شهد الشيخ تقي الدين النبهاني كارثة سقوط الخلافةء والنكبات التي حلت بالأمةء ومزقت جسدهاء 
وتكالب الإستعمار عليهاء واحتلال فلسطين عام ۸٤۱۹م‏ من قبل عصابات اليهود» ونجاح الغزو الفكري 
والحضاري» وموقف علماء المسلمين الذين واجهوا هذا الغزو الخطير بلغة المدافع عن الإسلام» والمؤوّل 
لنصوصهء مما أسهم في تمكين الفكر الغربي وزعزعة ثقة الأمة بالإسلام كنظام حياةء فكان رحمه الله في 
أا ر اة في الأر هر نلا وراشا راطا جن نع الخال الت آل ليها الشلمون؛ والطريفة 
الصحيحة لتغيير هذا الواقع الفاسد وإعادة ذلك الصرح الشامخ الذي هدمه الكفار.' 
د- دراسة الشيخ تقي الدين النبهاني وعلمه الذي تلقاه على يد والده وجده ثم ما جمعه من العلوم خلال 
دراسته الأزهرية بنظاميها القديم والجديدء ما هيأ للشيخ رحمه الله تعالى فرصة الإطلاع ودراسة العديد 
من الحركات القديمةء فضلاً عن الحركات الحديثة التي حاولت الإصلاح» الأمر الذي مكنه فيما بعد من 
وضع الخطوط الرئيسية للتكتل الذي يعمل لإنهاض الأمة. 
ه استطاع الشيخ تقي الدين النبهاني من خلال دراسته في الأزهرء والعمل في مجالي التعليم والقضاء 
من التعرف على شريحة واسعة من العلماء والمفكرين والسياسيين» تشكلت منها القاعدة الأولى للحزب 
الذي أقامه. 
فاجتمعت هذه الأمور لدى الشيخ تقي الدين النبهاني» وكانت النتيجة أن ترك لنا الشيخ رحمه الله تعالىء 
حرا شامخا قويا واطع اهار وجل ها الحرت فر ةة هة بخ ها خبا عند المفكرين 
والسياسيين على الصعيد المحلي والعالمي رغم أنه من الأحزاب المحظورة في كل بلاد العالم "." 


۸- مؤلفات الشيخ تقي الدين النبهاني: 

خلف الشيخ تقي الدين النبهاني من الكتب المهمة ما يعد ثروة فكرية هائلة تدل على أنه كان شخصية 
فائقة الفكر والإحساس» وأنه كان يكتب كل أفكار الحزب ومفاهيمه سواءًَ أكانت من الأحكام الشرعيةء أم 
من الشؤون الفكريةء والسياسيةء والاقتصاديةء والاجتماعيةء وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى القول بأن 
ارو ات اف اا 


يغلب على مؤلفات الشيخ تقي الدين النبهاني أنها كتب تنظيريةء تنظ تنظيمية» أو كتب يراد منها الدعوة 
A O SGA‏ ا ا ا 
ھا ھی کک عو ر اض ASE a a aaa‏ 


كل ذلك جعل كتب النبهانى تمتاز بشمولها واستيعابها لمجالات الحياة ومشكلات الإنسان فيهاء» سواء 
ھ 5 ٤ 0 ۳ 4 e‏ 8 2 
اكانت فردية خاصة أم سياسية ودستورية واجتماعية واقتصادية عامة؛ لان هذه الكتابات الفت لتكون دليلا 
ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: ٤‏ . والشيخ تقي الدين النبهاني فكراً وكفاحاً» ص: ۸. 
ينظر مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: ۸ ., وحزب التحرير الإسلامي» ص: ١١١‏ . 
3 ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: ۹ 
* ينظر: الدولة الإسلامية. تقي الدين النبهاني» منشورات حزب التحريرء المطبعة العربية» الطبعة الثالثة. ب.ت» ص: .١‏ 


۷ 


الفصل الأول سس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب القحرير وأبرز شخصياته 


فكرياً وسياسياً لحزب التحرير الذي كان الشيخ تقي الدين موتورأ له» ولكثرة المجالات التي ألف فيها 
الشيخ تقي الدينء فإن نتاجه الفكري زاد عن تلاثين كتابأًء هذا فضلاً عن المذكرات السياسية التي عالج 
فيها قضايا سياسية وتنظيمية مهمة» والعديد من النشرات والبيانات الفكرية والسياسية المهمةء ويمتاز نتاج 
النبهاني الفكري السياسي بالوعي والدقةء والبلورةء والمنهجية الخاصة التي أبرز الإسلام من خلالها 
كنظرية مبدئية متكاملة مستنبطة من الأدلة الشرعية في الكتاب والسنةء ويْعدُ نتاج الشيخ تقي الدين 
النبهاني الفكري أول جهد يقدمه مفكر مسلم في هذا العصر على هذا النحو.' 


أ- أبرز مؤلفات الشيخ تقي الدين النبهاني: 

أبرز مؤلفات الشيخ تقي الدين النبهاني التي ضمنها أفكاره واجتهاداته» هي 

-١‏ نظام الإسلام. ۲- التكتل الحزبي. -٣‏ مفاهيم حزب التحرير. -٤‏ النظام الاقتصادي في الإسلام. 
-٤‏ النظام الاجتماعي في الإسلام. -١‏ نظام الحكم في الإسلام. -٦‏ الدستور. ۷- مقدمة الدستور. 
۸- الدولة الإسلامية. ۹- الشخصية الإسلامية ثلاثة أجزاء. -٠١‏ مفاهيم سياسية لحزب التحرير. 
-١‏ نظرات سياسية. -٠١‏ نداء حار. -٠١‏ الخلافة. -٠١‏ التفكير. -٠١‏ الكراسة. -١١‏ سرعة البديهة. 
۷- نقطة الانطلاق. دخول المجتمع. ۸- إنقاذ فلسطين. ۹- رسالة العرب. -۲١‏ تسلح مصر 
-١‏ الاتفاقيات الثنائية المصرية السورية واليمنية. -۲١‏ حل قضية فلسطين على الطريقة الأمريكية 
والإنكليزية. ۲۳- نظرية الفراغ السياسي حول مشروع إيزنهاور. -۲٤‏ السياسة الاقتصادية المثشلى. 
-٠١‏ نقض الاشتراكية الماركسية. -۲١‏ كيف هدمت الخلافة. ۲۷- نظام العقوبات. ۲۸- أحكام الصلاة. 
۹- أحكام البيّتات. -۳١‏ الفكر الإسلامي. -۳١‏ نقض القانون المدني." هذا فضلاً عن آلاف النشرات 
الفكريةء والسياسيةء والاقتصادية." 


وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام» إن عدداً من هذه الكتب قد صدر بأسماء أعضاء ف في الحزب 
لیتسنی نشرهاء بعد أن صدر حظر قانوني لتداول كتبه ونشرهاء ومن هذه الكتب: نقض القانون المدني»› 
وأحكام الصلاةء والفكر الإسلامي» والسياسة الاقتصادية المُثلى» ونقض الاشتراكية الماركسية» وكيف 
هدمت الخلافةء وأحكام البيّنات» ونظام العقوبات." 


ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .٠٠١‏ 

* كتاب نقض القانون المدني: هو كلمة ألقاها الشيخ احمد الداعور» عندما كان نائباً في مجلس النواب الأردني ناقش فيها القانون 
المدني عام ٠۹٠١/۱۳۷ ٤‏ . وكان الشيخ الداعور ينتظر وثيقة نقض الدستور من الشيخ تقي الدين ولكن بحكم إقامته الجبرية ومراقبة 
بيته من المخابرات الأردنية لم يستطع الشيخ تقي الدين إرسال الوثيقة له فكان لنباهة النبهاني أن أرسل الوثيقة مع فراش البرلمان 
وعندما جلس البرلمان لإعلان الثقة» وجد الشيخ الداعور نقض الدستور على كرسيّه فنقضه وبين حكم الله تعالى فيه. ينظر: سلسلة 
آفكار يجب أن تصحح ( ۳ )» الانتخابات بين الإسلام والديمقراطيةء إصدار اللجنة الثقافية حزب التحرير - ولاية العراق» ١١٤٠١ه-‏ 
٥م‏ ص: ٤‏ 
2 ینظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: ١١٠٠ء ,.٠١١‏ وأثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن 
العشرین» ص: ۲۳۳. وحزب التحریر الإسلامي» ص: .٠١١۱ - ۹٩‏ وحزب التحریر» منشورات حزب التحریر»› ١۰٤٠ھ‏ ۔ ١۱۹۸م»‏ 
ص: 1۷ء 1۸. الملف الإداري» ص: ۸۲ وما بعدها. 

ة ينظر مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .٠١١ ٠٠١‏ وحزب التحرير الإسلامي» ص: .٠٩‏ 


۲۸ 


الفصل الأول سس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب القحرير وأبرز شخصياته 


ب- مناقشة نسبة مؤلفات الشيخ تقي الدين النبهاني: 

لما كانت أغلب كتب الشيخ تقي الدين النبهاني هي كتب لحزب التحريرء كان لابد من معرفة علاقة 
أعضاء حزب التحرير الآخرين بهذا الإرث الثقافي» بمعنى: هل هذه الكتب من تأليف النبهاني وحده أو 
اشترك معه بقية الأعضاء ؟. 


ذكر عوني جدوع في كتابه: ( حزب التحرير الإسلامي )» أن الشيخ تقي الدين النبهاني كان يكتب كل 
أفكار الحزب ومفاهيمه سواءَ أكانت من الأحكام الشرعية» أو من الشؤون الفكرية» والسياسيةء 
والاقتصاديةء والاجتماعيةء ثم ذكر أن الشيخ تقي الدين النبهاني كان يشرك معه حزبه في تأليف كتبه 
حيث كان يكتب مسودة الكتاب ويضع خطوطه العريضة ثم يُعرض على كبار مفكري الحزب الذين يبدون 
ملاحظاتهم حوله حتى يتبلور بصورته النهائية التي يطبع عليهاء لكن هذا الكلام لا يفهم منه ما ذهب إليه 
في مكان آخر من كتابه» حيث ذكر أن هناك شخصيات ساهمت في وضع مسودات كتب الشيخ تقي الدين 
النبهاني. ' 


والذي يبدو للباحث أن هذا الإرتباك قد حصل لعوني جدوع بسبب كلام الشيخ الدكتور عبد العزيز 
الخياط » فإنه عندما تحدث عن موؤلفات الشيخ تقي الدين النبهاني قال: " إن كتاب الشخصية كان معظمه 
مما كتبته مذكزات للشيخ تقي الدين» وكان يجري قلمه في بعض التصحيحات عليهاء كما كنت أناقشه في 
بعض الأفكار ونصحح بعضها وكان يمليها على طلبة الكلية العلمية الإسلامية وشرحها لهم» وما زالت 
بعض مسودات هذه المذكرات محفوظة عندي وعليها بعض التصحيحات بخط الشيخ رحمه الله "٠"‏ وكذلك 
عندما تحدث الشيخ الدكتور عبد العزيز الخياط عن مؤلفات الحزب قال: " ما يتعلق بمؤلفات الحزب التي 
كانت تحمل اسم الشيخ تقي الدين النبهاني»ء أقرر حقيقتين لابد من بيانيهما: 
أولا: اضطر الحزب أن يصدر كتبه باسم الشيخ تقي الدين النبهاني؛ لأن الحزب كان عمله سرياً ويخشى 
لو صدرت هذه المؤلفات باسم الحزب أن تصادر فورأء لكن صدورها باسم الشيخ يحول في كثير من 
الأحيان بينها وبين المصادرة. 
افيا إن الك كانت من تاليف الشيح ومن أعضاء من غلماء 'الخزب» ثم رن من قبل الشيخ تفي الذين 
ومجموعات من العلماء حتى تتبلور بالشكل النهائي الذي يتفق عليه» وتصدر بعد ذلك باسم الشيخ تقي 
الدين النبهاني أو بأسماء آخرين وربما كانت أسماء وهميةء وما ذكره الدكتور همام سعيد أنها مؤلفات 
الشيخ وحده فهو غير صحيح» وكما ذكرت سابقاً ما زالت عندي مسودات بعض الكتب التي ألفتها للحزب 
وقد صدر كتاب أحكام الصلاة باسم علي الراغب الأستاذ بالأزهر» وكتاب الفكر الإسلامي باسم محمد محمد إسماعيل الأستاذ المساعد 
بالجامعة المصريةء وكتاب السياسة الاقتصادية المُثلى» نظام العقوبات صدرا باسم المحامي عبد الرحمن المالكي» وصدر نقض 
الاشتراكية الماركسية باسم غانم عبده» وكيف هدمت الخلافة باسم الشيخ عبد القديم زلوم» أما نقض القانون المدني وأحكام البينات 
فقد صدرا باسم الشيخ احمد الداعور. 
ینظر: حزب التحریر الإسلامي» ص: .٠١١۹ »۹٩ ۰٩۹۸‏ 


2 ینظر: المصدر نفسه» ص: ١٠١‏ . 


۲۹ 


الفصل الأول ددس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته 


ككتاب الشخصية الإسلامية» حين كان الشيخ تقي الدين النبهاني يدرس في الكلية العلمية الإسلامية 
بعمان '.' 

وللباحث على كلام الشيخ الخياط بعض الملاحظات: 
-١‏ قوله: " اضطر الحزب أن يصدر كتبه باسم الشيخ تقي الدين النبهاني؛ لأن الحزب كان عمله سريا 
زنک كرك فة اقات ا لزاه وض عل العر ف اة كن سرا رها ا 
ما ذكره هو حيث قال: " والواقع أن عمله ‏ أي الحزب - كان علنيا لا سريا في الدعوة والحلقات 
والنقاش على الرغم من عدم الترخيص له بالعمل الحزبي "." 
-١‏ لقد عزا الشيخ الخياط صدور كتب الحزب باسم الشيخ تقي الدين النبهاني» خشية أن تصادر» والواقع 
أن حزب التحرير كان وما يزال حريصاً على أن تكون إصداراته المتبناة من كتب ونشرات موقعة باسم 
الحزب» لتمييزهاء ولكي يُعرف أن هذه الكتب وما حوته من أفكار هي لحزب التحريرء ولو عدنا إلى ما 
ذكر من كتب صدرت بغير اسم الشيخ تقي الدين النبهاني لوجدناها كلها كتبا غير متبناة عند حزب 
التحرير." 
۳- لاريب أن كتب الحزب بعد منعه أصبحت محظورة» لكن تقدم ما ذكره الأستاذ إحسان سمارة» من أن 
الشيخ تقي الدين النبهاني قد صدر حظر قانوني لتداول كتبه ونشرهاء فصدرت بعض موؤلفاته بأسماء 
أشخاص آخرين» وذكر من هذه الإصدارات كتاب الفكر الإسلامي» وأحكام الصلاةء“ وعندما عدت لنسخ 
بين يدي من هذین آلکتابین وجدت أنهما قد صذرا في عام ( ۱۳۷۷ ه/۹۸١م‏ )ء فليس مستبعداً أن هذا 
الحظر كان مصاحباً لمنع الحزب» سيما وأن الشيخ تقي الدين النبهاني هو أمير الحزب وقتذاك. 
-٤‏ وهنا أمر مهم لم يُنتبه له فقد ذكر الشيخ الخياط أنه ما يزال يحتفظ بمسودات بعض الكتب التي ألفها 
للحزب» وكونه قد وضع هذه المسودات لايعني بالضرورة أن الحزب اعتمدها سيما وأنه لم يذكر كتابا 
واحداً من كتب الحزب قد وضع هو مسودته» سوى كتاب الشخصيةء وهو بنفسه قد وصف هذا الكتاب 
بقوله: " إن كتاب الشخصية كان معظمه مما كتبته مذكرات للشيخ تقي الدين» وكان يجري قلمه في بعض 
التصحيحات عليهاء كما كنت أناقشه في بعض الأفكار وتصحح بعضها وكان يمليها على طلبة الكلية 
العلمية الإسلامية ويشرحها لهم» وما زالت بعض مسودات هذه المذكرات محفوظة عندي وعليها بعض 
التصحيحات بخط الشيخ رحمه الله ". فالشيخ الخياط لم يضع مسودات هذا الكتاب بل وضع مسودة هذه 
المذكرات» أي أن الشيخ الخياط كان يكتب ويدون ما يطرحه الشيخ تقي الدين النبهاني. 


ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: ۲۸. 

2 ینظر: المصدر نفسه» ص" ١‏ 

ينظر: الملف الإداري» ص: ٠١‏ ۷۷ ۸۲ وما بعدها. 
* ينظر: هذه الرسالة. ص: .٠۸‏ 

° ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .٠١‏ 


الفصل الأول سسس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب التقحرير وأبرز شخصياته 


وقد أكد زياد سلامة هذا الأمر عندما قال: " وفي عام ٠٠١١‏ أصدر النبهاني كتاب الشخصية 
الإسلاميةء وبعد عام صدر له كتاب آخر تحت نفس العنوان ويختلف في المضمون كلياً عن الكتاب الأول» 
ولعل الكتاب الأول الصادر عام ٠١‏ هو الذي أشار إليه شيخنا الفاضل - يعني به الشيخ عبد العزيز 
الخياط ‏ من إن الشيخ النبهاني كان يدرسه على طلبة الكلية العلمية الإسلامية حيث عمل الشيخ النبهاني 
ار الام ر ان 6 9 قال كه ال مج رة الصوات ون 
يقول: في بعض مسودات كتبهء أو إحدى مسودات كتبه؛ لأن الدكتور ‏ ويعني به عبد العزيز الخياط ‏ 
لم يذكر إلا كتاب الشخصية الإسلاميةء وقال معظمه ولم يقل كله» وهذا ليس عيبا بل هو حسنة من 
حسنات الشيخ النبهاني رحمه الله» حيث كان من المعروف عنه أنه كان يعرض ما يكتبه على أعضاء 
الحزب وعلمائه قبل أن يثبته بشكل نهائي» ولهذا فقد خرجت أفكاره واضحة صحيحة لا لبس فيها عن 
قناعة تامة بكل حرف منهاء بل من المعروف عنه وكما هو واضح مما ذكره الدكتور الخياط انه استمر 
يناقش ويبحث وينقب أكثر من عشر سنين قبل الاستقرار على إنشاء الحزب» فناقش الدكتور الخياط 
وناقش غيره منذ عام ۱۹٤١‏ ... » وللأمانة والحقيقة التاريخية أود من الدكتور الخياط أن يوضح هل 
الذي وضع معظمه ‏ أي الدكتور الخياط ‏ هو مسودة كتاب الشخصية بأجزائه الثلاثةء أو هو كراسة 
اسمها الشخصية تختلف في مضمونها عن كتاب الشخصية ذي الأجزاء الثلاثةء حيث إن من المعلوم إن 
كتاب الشخصية ثلاثة أجزاء أولها بحث في العقيدة والفكر الإسلامي» والثاني إحكام شرعية مختلفة في 
كثير من قضايا الحكم والمعاملات» والثالث في أصول الفقهء والجزءان الثاني والثالث ظهرا في الستينات 
حيث لم يكن الدكتور الخياط في الحزب '"." 


مما تقدم يرى الباحث أن الشيخ النبهاني هو الذي وضع كتب حزب التحريرء وأما مشاركة أعضاء 
من حزب التحرير فهي لا تعدو ما ذكره الأستاذ غانم عبده» من أن الشيخ تقي الدين النبهاني كان يُشرك 
معه حزبه في تأليف كتبه» حيث كان يكتب مسودة الكتاب ثم يعرضه على كبار مفكري الحزب الذين 
يبدون ملاحظاتهم حوله حتى يتبلور بصورته النهائية التي يطبع عليهاء وهذا يقدم على قول الخياط ؛ لأن 
الأستاذ غانم عبده أكثر التصاقا بحزب التحرير وبقي مع الحزب حتى عام ١٠۹٠م‏ حيث ترك العمل مع 
الحزب اثر خلافه مع الحزب حول بعض المسائل." 


ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .٠١١‏ 

2 ينظر: المصدر نفسه» ص: ۷١٤۱ء .٠٤۸‏ 

ومما يدل على هذا أيضاًء أن الشيخ تقي الدين النبهاني كان قد وضع كتاباً للنظام الاقتصادي في الإسلام» لكنه كان مختصراًء لم يكن 
يتطرق إلى تفاصيل كثيرة» فطلب منه أعضاء الحزب في حوالي عام ١٠٠٠م‏ أن يعيد كتابته ويتوسع فيه»ء لكي يتميز عما كتب في تلك 
الفترة. فأعاد الشيخ تأليف كتاب: ( النظام الاقتصادي في الإسلام )» وقام بعض أعضاء حزب التحرير بتوزيع مسودة الكتاب على 
مجموعة من العلماء وأهل الاختصاص لإبداء ملاحظاتهم على الكتاب» ومنهم أحد علماء العراق كان يسكن في سوق الشيوخ في 
الناصريةء ومنهم أيضا د.إبراهيم عويس» رئيس قسم الاقتصاد في جامعة القاهرة وقتذاك وكان رجلا متأثرا بالفكر الغربي» والذي قام 
بايصال المسودة له هو محمد عبيد البياتي خلال الفترة التي كان فيها في لبنانء وبعد أن درس الحزب الملاحظات التي تجمعت لديهء 
قام الحزب بطباعة الكتاب. (مقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي). ٠‏ 

ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .١١‏ 


۳١ 


الفصل الأول سس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب القحرير وأبرز شخصياته 


إذن فمشاركة أعضاء من الحزب في تأليف هذه الكتب كان عبارة عن عملية مراجعة وتنقيح قبل 
الطباعةء ولا غرابة في ذلك فإن الذي يقرأ كتب التحرير يجد التناسق الواضح بين هذه الكتب من حيث 
عرض الأفكار والأحكام» ومهما يكن من أمرء فسواء أ قلنا إن هذه الكتب قد وضعت من قبل الشيخ تقي 
الدين النبهاني أم من قبل الأعضاء أم وضعها النبهاني بمشاركة أعضاء الحزب» فإن الباحث قد تعامل 
معها على أنها من كتب حزب التحرير. 


۹- عقيدة الشيخ تقي الدين النبهاني ومذهبه واجتهاده: 

على الرغم من أن الشيخ تقي الدين النبهاني كان يحذر من الطائفيةء ويرى أن المذهب الجعفري أحد 
المذاهب الإسلامية التي يعتد بهاء إلا أن الأصول التي اعتمدها سواء أ كانت في العقائد أم في الأحكامء 
جعلته يقترب من أهل السنة والجماعة أكثر من غيرهم» فمن حيث عقيدته نستطيع أن نرى ذلك من خلال 
بحثه لمواضيع العقيدة الإسلامية في كتابه الشخصية الإسلامية الجزء الأول» فبيّن رحمه الله أن أركان 
الإيمان ستةء هي: الإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من 
الله تعالى» ونلاحظ ذلك أيضا عندما يبحث موضوع: العصمة»ء الوحي»' وغير ذلك. 


أما ما يتعلق بمذهب الشيخ فلم أجد نضا واضحا يبين مذهبهء لكن نستطيع القول إن الشيخ تقي الذين 
النبهاني شافعي المذهب» وهذا الرأي مبني على أنه تتلمذ في أول أيامه على يدي جده يوسف النبهاني 
وكان شافعي المذهب." 


تقدم أن الشيخ تقي الدين النبهاني درس في الأزهرء وجمع بين النظامين الأزهري القديم والنظام 
الجديد في دار العلوم» وأظهر تفرقا في جذه واجتهاده» واطلع على ما حوته مكتبة الأزهر في ذلك الوقت 
من مراجع لغة وأصول وفقه وغيرهاء لقد مكنه هذا الإطلاع الواسع من أن يقعّد قواعد خاصتّة له في علم 
أصول الفقه بناءَ على قوَّة الدليل الذي ترجّح لديه» وحاكم الكثير من القواعد الشرعية مبيّنا خطأً بعضها 
وة بها مضو :بعخها,وخدة مضائن اريم التي الماك اة الكات و اة 
وإجماع الصتحابة والقياس» التي قام الذليل القطعي على. أنها مضادر شرعيّة» مستبعدا سائر المصادر 
الأخرى التي لم يتوفر دليل شرعي يقيني على حجيتها؛ لأنه يرى أن مصادر التشريع شأنها شأن العقيدة 
في لزوم توفير الدليل اليقيني على إنباتهاء واعتمد طريقة في الإجتهاد تقوم على تحقيق المناط وفهم الواقع 
أولاء ثم دراسة النصوص الشرعية المتعلقة بهذا الواقع وتمحيصها للتأكد من أنها وردت للحكم على هذا 


" ينظر: الشخصية الإسلامية ج۱ ص: ۲۹ وما بعدهاء ۱۳۶۲ ۔ ٩١٤۱ء‏ ۲۲۸ ۳۷١ ۳٦۲‏ ۳۸۹. والشخصية الإسلاميةء ج۲ ص: 
۳ وما بعدها. والشخصية الإسلاميةء الجزء الثالث» تقي الدين النبهانيء منشورات حزب التحرير› دار الأمة بیروت»› الطبعة الثالثة 
( معتمدة )» ٩٩٤۱ھ‏ ١۲۰۰م»‏ ص: ۲۹۹ .۳٠١ - ۳١۷‏ ونظام الحكم في الإسلام» ص: .٠۲١ - ١١١‏ والفكر الإسلامي» محمد 
محمد إسماعيل» مكتبة الوعي» ۷۷١٠ه‏ - ۸١۹٠م»‏ ص: ۲۸. وأحكام الصلاةء علي الراغب» دار النهضة الإسلاميةء بيروت» الطبعة 
الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م ص: ۷۹ وما بعدها. أجوبة أسئلة› بتاریخ: ۸ | صفر/ ۱۳۹۱ه- .٠١۹۷١/٤/٤‏ 

2 ينظر: هذه الرسالة» هامش ص: ۲۳. 


۳۲ 


الفصل الأول سسس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته 


راف اواد اة ك فو ساني ترفن نح معطا اله اة ك ادل الك الشر عن 
المستفاد من هذه النصوص» وبموجب هذا النهج في الإجتهاد» أصبحت الطمأنينة قائمة على أن الأحكام 
التي استنبطتها كانت أحكاماً شرعيّة مدعمة بقوّة الدليل الشرعي؛ لذا فقد عد بعض الباحثين الشيخ تقي 
الدين النبهاني مجتهداأً مطلقاء كما تميزت طريقة الشيخ قي الين النبهاني في الإستنباط والإجتهاد أن جعل 
الواقع محلا للتفكير وليس مصدرأً له» واخضع الواقع للمعالجة بالحكم الشرعي» وأصبح الواقع يتشكل 
بالإسلام ولا يتأثر الحكم الشرعي بالواقع كما جرى لكثير من العلماء والمتأخرين الذين يلوون أعناق 
النصوص لتلائم الواقع» ولترضي أهواء السلاطين» ولم يكن الشيخ تقي الدين النبهاني من النوع الذي يرى 
رأيه حقاً وما سواه باطل» بل كان يَعدُ رأيه صواباً يحتمل الخطأء ورأي من خالفه خطأً يحتمل الصواب» 
وهذا ما جعله سمّاعاً للآراء الأخرىء» دائم البحث والتمحيص فيما عنده» على الرغم من قناعته به.' 


-٠‏ مكانة الشيخ تقي الدين النبهاني العلمية: 

تتضح المكانة العلمية للشيخ تقي الدين النبهاني من خلال مؤلفاته التي تنوعت لتشمل كافة متطلبات 
الحياة التي تحتاجها الأمة في طريق النهوض واستعادة مكانتها الحقيقية بين الأمم» لقد ظهر على هذه 
المؤلفات التجديد الذي لم يُسبق إليه في المجالات الفكريّة والفقهيّة والستياسيّة؛ لذا كان نتاجه الفكري أول 
جهد يقدمه مفكر مسلم في هذا العصر على هذا النحوء فكان رحمه الله تعالى بحق علما من أعلام الفكر 
والسياسة في القرن العشرين» ولا غرابة بعد ذلك أن نجد من يجعل الشيخ تقي الدين النبهاني في مصاف 
العلماء المجتهدين المجددين." 


يذكر الأستاذ غانم عبده ‏ وهو أحد الأعضاء القدامى البارزين في حزب التحرير ‏ أن سيد قطب 
رحمه الله في إحدى جلساته العلمية أشاد بالشيخ تقي الدين النبهاني» وهو يرذ على شخص آخذ يتهم 
النبهاني ويحقر من شأنه» ومما قاله سيد في شأنه: إن هذا الشيخ ‏ أي تقي الدين النبهاني ‏ يصل 
بكتاباته إلى مرتبة علماتنا الأقدمين»" ووصفه أ.د. محمد بن عبد الله المسعري قائلا: " مجدد القرن» قدوة 
العلماء العاملين: العالم المجاهدء والإمام الرباني أبي إبراهيم تقي الدين النبهاني» (مؤسس حزب التحرير)»› 
الذي وضع حجر الأساس للفكر الإسلامي العصري الراقي» والتحرك المخلص الواعي» رفع الله درجته 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ٠."‏ 


1 ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج۳ ص: ٦٦ء‏ 1۷. ونظام الإسلامء ص: ۷٤‏ ۸۸. ومفاهيم حزب التحریر» ص: ۷› ۸ ١۳ء‏ ١٤ء‏ 
٠١‏ /., والفكر الإسلامي» ص: ۳۷. والشيخ تقي الدين النبهاني فکراً وکفاحاًء ص:۱۹» .۲١‏ والنظام الاقتصادي في الإسلام» تقي 
الدين النبهاني› منشورات حزب التحرير»› دار الأمة بیروت»› الطبعة السادسة( معتمدة (“ ٥ھ{‏ ۰م‘ ص: ٤‏ .ومقدمة 
الدستور» ص: .٤١ ۰٤٦‏ وجواب سؤال» بتاریخ: ۸ من جمادی الأولی ۱۳۸۷ هھ۔ |۱٤‏ ۸/ ۹۷٦۱۹م.‏ 

ينظر: هذه الرسالة. ص: ۲۷. ومفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .٠٤١۹‏ والشيخ تقي الدين النبهاني 
فکراً وکفاحاً› ص: ۱۲. 

ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .٠٠١‏ 

طاعة أولي الأمر حدودها وقيودهاء لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية» أ.د. محمد بن عبد الله المسعري» الطبعة الثالثةء ١١٤٠ه-‏ 
۲مم ص: ° 


۴ 


الفصل الأول دس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته 


-١‏ وفاة الشيخ تقي الدين النبهاني: 

أبى الشيخ تقي الدين النبهاني أن يعيش كاتباً يثري المكتبات» أو مؤلفاً تدرس مؤلفاته» أو باحتاً ينقب 
عن الحقيقة ليقف عند ذلك الحدء أو ممتهنا للستياسةء أو مدرساً لهاء بل أراد أن يعيش ويبحث ويؤلف 
ليرعى الأمة» وينهض بها على أساس الإسلام» ويحارب الغزو الفكري والحضاري الذي استشرى في 
أوساط المتعلمين ردحاً من الزمن» ويعمل على تحرير الأمة من الإستعمار الفكري والإحباط › ومن الغزو 
القافي» وليسوس الأمة بالإسلام بعد أن يعيد ثقة الأمة بالإسلام وبمعالجاته»ء لقد كان رحمه الله يؤكد على 
أن الإلتفاف» والتكتل لابد أن يكون حول المبدأء لتصبح الرابطة الحزبيَّة هي رابطة المبداً لا رابطة 
أشخاص» وبهذا ضَمِنَ بقاء الحزب ووحدته»ء واستقامة القيادات التي تقوده» لأنها لا تملك إلا الإلتزام 
بالفكرة والطريقة وليس لأشخاصها من وجود في الكتلة إلا بمقدار خدمتهم للمبدأء وإيداعهم في إنجاز 
أهدافه وانصهارهم في فکرته؛ لذا فإنه رحمه الله کان يرفض أن يكون شخصه أو علمه موضوع بحث أو 
نقاش» ولكن على الرغم من ذلك فانه رحمه الله فرض نفسه على الساحة العلمية» بما تميز به من نتاج 
علمي شمل الجانب الفقهي» والفكري» والسياسي» فكان بحق علماً من أعلام الفكر والسياسة في القرن 
العشرين. ' 


لقد قضى الشيخ تقي الدين النبهاني آخر عقدين من حياته غريباً طريدا مطلوباً محكوماً بالإعدام»" لكن 
كل ذلك لم يمنعه من العمل المتواصل» والنشاط الدؤوب لنشر أفكار الحزب الذي أسسه»ء وتحقيق غايته 
المتمثلة باستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة على منهاج النبوةء ولو لم يكن للشيخ تقي الدين النبهاني 
غير كونه أحيا فكرة الخلافة في الأمة بعدما غطتها أطنان من تراب الجهل لكفاهء والله اعلم. 


وذكر عضو المجلس الفلسطيني محمد داود عودة أن الشيخ تقي الدين النبهاني كان فقيرا ومات فقيراء 
ركان ب فى لبون الخاسن فى عفار ة بض إلى كه امقر اة فا مشا حبك لم يكن فها ا مه 
کهربائي. " 


وفي أوائل السبعينيات سافر الشيخ تقي الدين النبهاني. إلى العراق» واعتقل على اثر حملة اعتقالات 
تعرض لها الحزب في العراق» ولكن السلطات لم تعرف أنه الشيخ تقي الدين النبهاني» أمير الحزب» 
وتعرض لتعذيب شديد» حتى أنه لم يكن يستطيع القيام من كثرة التعذيب» بل كان بقية المعتقلين من حزب 
التحرير يساعدوه على القيام عندما يعادون إلى الزنزانات» واستمروا في تعذيبه حتى أصيب بالشلل 


" ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: ۳- .٦‏ والتكتل الحزبي» ص: -١‏ ۲۲. ونص المرافعة التي تقدم بها احد أعضاء حزب التحرير 
إلى محكمة امن الدولة الابتدائية في دمشق» بتاريخ: ١‏ كانون الأول سنة .٠٠۹٠١0‏ وبيان حزب التحرير المقدم إلى الحكومة الأردنية 
على اثر منعها للحزب» منشورات حزب التحریر» بتاریخ: ۱۹ رمضان سنة ۳۷۲٠ه‏ الموافق ١‏ حزيران ۳١٠٠م.‏ وحزب التحريرء 
ص: ٠٦ ٠۲‏ ۷. والشيخ تقي الدين النبهاني فكراً وكفاحاً» ص: ۷› ۸» ۲۲. 

ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .١١١‏ 

ينظر: برنامج شاهد على العصر, قناة الجزيرة» في مساء السبت» DE SUHAN‏ 


۳<٤ 


الفصل الأول سد ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب التقحرير وأبرز شخصياته 


النصفي» تم أفرج عنه وغادر إلى لبنانء وهناك أصيب الشيخ تقي الدين النبهاني بشلل دماغي نقل على 
أثره إلى المستشفى وأدخل باسم مستعار» وتوفي رحمه الله تعالى في المستشفى» ودفن في مقبرة الشهداء 


في ( حرش بيروت ) تحت حراسة مشددة» ومن دون أن يشيعه إلا القليل من أهله. 


أُما تاريخ الوفاة فقد تعددت» فذكر بعض الباحثین» أنها وقعت في: ٣۲من‏ رجب عام ۳۹۸١ه‏ 
الموافق: ۲۰/ حزیران/۱۹۷۷م» وفیه نظر؛ لان یوم ١۲/رجب/۱۳۹۸‏ لا یوافق ۲۰/حزیران/۱۹۷۷ى» 
بل یوافق: ۳۰/حزیران» وذکرت جريدة الدستور أن وفاته کانت یوم الخمیس ۳۹۸/۱/۱۹١ه‏ الموافق: 
3 هم ومن المحتمل أن هذا التاريخ ليس تاريخ الوفاة بل هو تاريخ نشر النعي في الجريدة؛ 
لأن الحزب نعاه في بيان ذكر فيه أن وفاة الشيخ تقي الدين النبهاني كانت في الأول من المحرم ۳۹۸١ه‏ 
الموافق ١١/١٠/۱۹۷۷٠ء‏ وهذا أوثق وعليه المعول.' 


وإنه لمما يزيد القلب حزنا فوق الحزن على فقدان هذا العالم الجليل والمفكر النحرير» ما ذكره الشيخ 
الدكتور عبد العزيز الخياط من منع جميع الصحف في البلاد العربية والإسلامية أن تنشر كلمة نعي واحدة 
عنهء يقول الشيخ الخياط: " وأذكر أنني حاولت مع جريدة الدستور ورئيس تحريرها آنذاك أن ينشر كلمة 
نعي» فاستجاب لي بعد إلحاح» ونشر بضعة اسطر قليلة في ذيل إحدى الصفحات خبرأً عن وفاة الشيخ 
الا 


ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .٠٤٠۹‏ وأثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرينء 
ص: ۲۳۳. وحزب التحرير الإسلامي» ص: ٠١١-١١١‏ . ومقابلة مع المهندس حسن الحسن نائب ممثل حزب التحرير في المملكة 
المتحدة» جريدة الزمان»› العدد ۱۹۰۳ء بتاریخ: ۲۸/١٠/٤٠٠٠٠م.‏ ومقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. ومقابلة مع عبد الجبار 
الكواز»› رئيس الإعلامي لحزب التحرير في العراق› بغدادء ۲۲ ربیع الأول SRA‏ - ۱/°/۰۰01م. ونعي الشيخ تقي الدين النبهانيء 
منشورات حزب التحرير» بتاريخ: ۲ محرم ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۷/۱۲/۱۲م. 

ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: ۸. 


o 


الفصل الأول سس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب القحرير وأبرز شخصياته 


ثانيأً: شخصيات أخرى بارزة في حزب التحرير: 


-١‏ الشيخ احمد الداعور: 

ولد الشيخ أاحمد الداعور سنة ۹م وعاصر ثورة aA‏ وشارك فيها بالسلاح يقاتل به اليهود 
والإنجليز وكذلك عاصر حرب ١٤۱۹ء‏ ۸٤۱۹م‏ بعد أن دخلت الجيوش العربية فلسطين حيث اكتوى بنار 
الخيانة على مستوى القيادات والجيوش والحكام حيث سمت البلاد والعباد لشراذم يهود لقمة سائغة فأدرك 
أن إزالة الحكام الخونة هو الذي ينقذ الأمة وينقذ البلاد فكانت جيوش الدول العربية حامية لدولة يهود من 
أبناء الأمةء التحق الشيخ احمد الذاعور بالأزهر سنة ١١۹١م»‏ وتخرج سنة ١۹۳م‏ حاملاً الشهادة 
العالميةء وعمل مدرسا أولاء ثم عين كاتبا في المحكمة الشرعية في جنين ثم في نابلس. 

تعرف الشيخ احمد الداعور بالشيخ النبهاني في أيام الدراسة في الأزهرء لذا كان رحمه من 
الشخصيات الأولى التي اتصل بها الشيخ النبهاني لتأسيس الحزب» فانضم إلى حزب التحرير وعمل على 
إعادة الخلافةء ترشح الشيخ الداعور للانتخابات النيابية الأردنية سنة ٤١٠٠م‏ ونجح بعضوية البرلمان عن 
منطقة طولكرم وقلقيلية؛ وذلك لشرح أفكار الحزب وآرائه وما يتبناه وما يسير عليه» ولكشف الخيانة 
والخونة ومهاجمة أنظمة الحكم الفاسدة في الأردن والعالم الإسلامي وأنها أنظمة وضعها الكفار لبلاد 
المسلمينء ثم ترشح للانتخابات عام ١١٠١م‏ ونجح فيها أيضاً واشتدت الضغوط عليه والتهديدات وكثر 
الوعد والوعيد فلم يثنه ذلك» وجرب الشيخ رحمه الله سجون الأردن كلها من سجن أريحا إلى سجن الكرك 
و سجن الطفيلةء وكذلك نفي إلى ال ( 4 3 )» وهو منفى في الصحراءء ثم حبس في سجن الزرقاءء 
وسجن عمان المركزي» وعندما حاول الخروج من الأردن إلى سوريا بالتهريب» ألقي القبض عليه وأعيد 
إلى الأردن» كما حكم عليه بالإعدام اثر انكشاف محاولة الانقلاب سنة ۱۹1۸م» وتحمل التعذيب الشديد 
الذي لقيه من نواطير الأنظمةء ثم خرج من السجن سنة ١۱۹۷م»‏ وتم الحجز على جواز سفره عام 
٤ءم»‏ ولزم داره» وبعد مرض أقعده في الفراش» وافته المنية في: ليلة الجمعة ١۲ربيع‏ ثاني ٠٤١١‏ 
ه الموافق ۱۳| ۷/ ١١٠٠م.'‏ 


ينظر: نعي حزب التحرير للشيخ احمد الداعورء مجلة الوعي: العدد: ١۷ء‏ السنة: ٠١‏ جمادی الأولی ۲١٤٠ه‏ - آب ١١٠۲م.‏ 
وموقع: علماء ومجاهدوا هذا العصر, الشيخ احمد الداعور. الرابط: 
.http:/Nwww.geocities.com/olama20th/da3or.htm‏ 


۳٦ 


الفصل الأول سد ------ المبحث الأول: القعريف بحزب القحرير وأبرز شخصياته 


۲- الشيخ عبد القديم زلوم: 
أ- اسمه وکنیته ومولده ونشأته: 

هو أبو يوسف عبد القديم يوسف زلوم» ولد عام ۹۲۳١م‏ في مديئة الخليل بفلسطين» نشأً الشيخ في 
مدينة الخليل في كنف عائلة متدينةء فقد كان والده الشيخ يوسف زلوم أحد حفظة القرآن الكريم.' 
ب - دراسته وعمله: 

درس الشيخ عبد القديم الإبتدائية والإعدادية في مدرسة الإبراهيمية في الخليلء وأكمل تعليمه الثانوي 
في مدرسة الحسين بن علي» ثم التحق بالأزهر الشريف» وهو في سن الرابع عشرة» حيث حصل على 
الإجازة الشرعية» ثم حصل على الشهادة العالمية بتفوق» وذلك عام ۸٤۱۹م»‏ وهي أعلى شهادة كانت 
تمنح في الأزهو الشريت ورف ركان رة ۴٤‏ غاما ك عاد يدها إلى فلسطين وعمل مدرما في 
مدارسهاء اشتهر الشيخ بخطبه النارية حيث كان رحمه الله خطيباً مفوها يقول الحق ولا يخاف في الله 
لومة لائم." 
ج- التحاقه بصفوف حزب التحرير: 

كان الشيخ عبد القديم رحمه الله من أوائل الشخصيات التي فاتحها الشيخ النبهاني بموضوع تأسيس 
حزب التحريرء فكان من أبرز شخصيات الحزب التي ساهمت في تأسيسه»ء تولى الشيخ عبد القديم رئاسة 
تحرير جريدة الراية التي صدرت عام ٤١٠٠م‏ باسم الحزب وذلك لمدة سنة تقريباء بعدها أغلقت الحكومة 
الجريدة وأودعت القائمين عليها سجن الجفر الصحراوي في شرق الأردن» وبعد عام ۸١۹٠م‏ غادر 
فلسطين فتنقل في عدد من الأمصار الإسلامية حاملا الدعوة إلى الله تعالى؛ لإعادة الخلافة الراشدة على 
منهاج النبوة» لا يخاف في الله لومة لائم» شمل تتقله لبنان والعراق ومصر وتركيا والكويت السعودية 
والمغرب العربي وغیرها صابرا مثابرا لم يكل خلالها ولم يمل» وكان مطاردا باستمرار وأحيانا يسجن 
ويطرد» وقد قضى في العراق مدة طويلة استمرت منذ عام ۹٥۹٠م‏ حتى حوالي عام ۱۹۷۲م» وفي عام 
۸ تولى قيادة حزب التحرير خلفاً لأميره الشيخ تقي الدين النبهاني» وبقي في القيادة صابرا مثابرا 
کا رة صا کی اتک عن اة فی یں م عاد ١١اه‏ الفاق آذار من خا 
م 


ينظر: نعي حزب التحرير للشيخ عبد القديم زلوم» مجلة الوعي: العدد: ٤۹ء‏ السنة ۱۷ ربیع الأول ٤٩٠٠٤٠ه‏ - أيار ۳٠٠٠م.‏ 
والشيخ العلامة عبد القديم يوسف زلوم في سطور» موقع: علماء ومجاهدو هذا العصر, الرابط: 

.http ://www.geocitises.com/olama20th/allom. htm‏ وموقع العقاب»› منتدی العقاب» الرابط: 
.http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=10077&st=20‏ 


ينظر: المصدر نفسه. 
ينظر: المصدر نفسه. ومقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. ومقابلة مع عبد الجبار الكواز. وإعلان صادر عن رئيس ديوان 
المظالم في حزب التحرير» الأمير المؤقت للحزب» بتاریخ: /١١‏ صفر/ ٠٤٠٠١٤‏ ه الموافق ٠۳‏ |/؛ /١١٠٠٠م.‏ 


۳۷ 


الفصل الأول سس ---------- المبحث الأول: القعريف بحزب القحرير وأبرز شخصياته 


د- بعض صفات الشيخ عبد القديم زلوم: 

ينقل بعض من عرف الشيخ رحمه الله أنه كان جادأ كل الوقت لا يعرف للمزاح طريقا إلا ما ندرء 
كان منشغلا بأمر المسلمين كل الوقت ولا يعرف الراحة ليل نهار» حتى في وقت تناول الطعام والشراب 
تجده دائم التفكير بأوضاع المسلمين ومتابعة آخبارهم» لا يهدأ ولا يكل ولا يمل ولم يُسمع منه ذات يوم أي 
شكوى» رابط الجأش» عنيدء لا تلين له قناة حتى في أصعب المواقف» لا يعرف المواربة أو المداهنةء كان 
زاهداأ عابدا قليل النوم» لا يعرف الذْمٌ أو النم» كان ذا شخصية قوية وصاحب هييةء كان حاد البصر متقد 
الذكاء سريع البديهة مثقفا لا يخجل بالسؤال عن أي موضوع من أصغر الناس إذا كانت الإجابة عند 
کان قیادیاً بطبعه متمیزا فیها. ' 
ه مولفاته: 

ظهرت عدة مؤلفات باسم الشيخ عبد القديم زلوم منها: 
-١‏ كيف هدمت الخلافة. 
-١‏ الأموال في دولة. 
۳- حكم الشرع في الاستنساخ ومسائل طبيةء ( الاستنساخ» نقل الأعضاء»ء الإجهاض» أطفال الأنابيبء 
استعمال أجهزة الإنعاش الطبية الصناعية الحديثةء الحياة والموت ). 
-٤‏ قام بالإضافة والتعديل على كتاب نظام الحكم في الإسلام للشيخ تقي الدين النبهاني. 
-٥‏ الديموقراطية نظام كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها. 

هذا فضلاً عن الكثير من النشرات الفكرية والإجتهادات الفقهية والتحليلات السياسيةء التي كانت 
تصدر إبان توليه إمارة حزب التحرير." 
و- وفاته: 

توفي الشيخ عبد القديم زلوم في بيروت» ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من صفر سنة ٤١٤٠ه‏ 
الموافق ۲۹ نیسان ٠١۳‏ ١م‏ عن عمر يتاهز التماين غاما." 


أ ينظر: موقع العقاب» منتدى العقاب» الرابط: 
.http :/Iwww.alokab.com/forums/index.php?showtopic=10077&st=20‏ 
۶ ينظر: الشيخ العلامة عبد القديم يوسف زلوم في سطورء موقع: علماء ومجاهدوا هذا العصر, الرابط: 
.http:/Iwww.geocities.com/olama20th/zallom.htm‏ 
وموقع العقاب» منتدى العقاب» الرابط: 
.http:/I/www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=10077&st=20‏ 

ينظر: المصدر نفسه. ونعي حزب التحرير للشيخ عبد القديم زلوم» مجلة الوعي: العدد: ۱۹٤‏ السنة 1۷ ربيع الأول ١٤٠٤٠ه‏ - 
ايار ۳ # ¥ ۲م 


۳۸ 


الفصل الأول ----=------------------------- المبحث الأول: التعريف بحزب التحرير وأبرز شخصاته 


: الشيخ عطا خليل‎ -٣ 
أ- اسمه وکنيته وولادته:‎ 

هو أبو ياسين عطا بن خليل أبو الرشتةء ولد على الأرجح عام ۲١١١ه‏ الموافق ١٤۹٠م»‏ من أسرة 
متديّنة تديْن العامة في قرية صغيرة (رعنا) من أعمال الخليل في الديار الفلسطينيةء» وشهد وهو صغير 
مأساة فلسطين واحتلال اليهود لها عام ۸٤۱۹م‏ بدعم من بريطانيا وخيانة الحكام العرب» وانتقل وأهله بعد 
ذلك إلى مخيمات اللاجئين قرب الخليل. ' 
ب - دراسته وعمله: 

أتم عطا بن خليل دراسته الابتدائية والوسطى في المخيم»ء وأكمل الدراسة الثانوية وحصل على الشهادة 
الثانوية الأولى» في مدرسة الحسين بن علي الثانوية بالخليل عام ۹١۹٠ءم»‏ ثم حصل على الشهادة الثانوية 
العامة عام ١٠۹٠م‏ في المدرسة الإبراهيمية بالقدس الشريف» بعد ذلك التحق بجامعة القاهرة ‏ كلية 
الهندسة في العام الدراسي: ۱۹٦١‏ ١١۹٠م»‏ وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من 
الجامعة عام ١١۱۹م»‏ عمل بعد تخرجه من كلية الهندسة ضمن تخصصه»ء في عدد من الدول العربيةء 
ومنها العراق» إذ عمل مهندساً لري مدينة بلدروز." 
ج- التحاقه بصفوف حزب التحرير: 

التحق عطا بن خليل بصفوف حزب التحرير أثناء دراسته المتوسطة في منتصف الخمسينات» وقد 
أوذي في سبيل الله كثيرأً في سجون الظالمين» إذ تعرض للاعتقال عدة مرات وحكم عليه بالسجن لمدد 
مختلفةء لكنه استمر عاملاً في الحزب»ء وفي جميع مكوناته التنظيمية والإداريةء وشغل متصب االناطق 
الرسمي لحزب التحرير في الأردن مدة طويلةء ثم ابتداء من ١١‏ صفر ١٤١١٤٠١ه‏ الموافق 
۴ تول إمازة خزرب اللحرير خلا الق عيذ الي زرم" 
د -موؤلفاته: 
للشيخ عطا بن خليل عدد من المؤلفات منها: 
أ- الوسيط في حساب الكميات ومراقبة المباني والطرق. ب- التيسير في أصول التفسير. 
ج- تيسير الوصول إلى الأصول. د- الأزمات الاقتصادية واقعها ومعالجاتها من وجهة نظر الإسلام. 
ه الغزوة الصليبية الجديدة في الجزيرة والخليج. و- سياسة التصنيع وبناء الدولة صناعياً.“ 
ينظر: إعلان صادر عن رئيس ديوان المظالم في حزب التحريرء الأمير المؤقت للحزب» بتاريخ: /١١‏ صفر/ ٤٠٤٠ه‏ الموافق ٠١‏ 


|[ وموقع العقاب» منتدى العقاب» الرابط: 
.http:/Iwww.alokab.com/forums/index.php?showtopic=10077&hl‏ 


بنظر: موقع العقاب» منتدى العقاب» الرابط: 
.http:/www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=10077&hl‏ 
وأضواء على التحرك الرجعي وأساليبهء طبع في مطبعة مديرية الأمن العامة في العراق› ب.ت» ص: ۱۲۷ . 
ة ينظر: إعلان صادر عن رئيس ديوان المظالم في حزب التحريرء الأمير المؤقت للحزب» بتاريخ: /١١‏ صفر/ ٤٠٠٠ه‏ الموافق ٠١‏ 
٤/‏ / ۳ ۲م وموقع العقاب» منتدی العقاب» الرابط: 
.http:/Wwww.alokab.com/forums/index.php?showtopic=10077&hI‏ 

ينظر: وموقع العقاب» منتدى العقاب» الرابط: 
.http:/www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=10077&hI‏ 


۳۹ 


الفصل الأول سس ---------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


المبحت الغاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره: 


من ال احق في رال تكرين, كز ب التكزين واتار وساد إلى امقر مات :اة رخفا 
التكوين ومعطيات الانتشار» أن يمز مرحلتين أساسيتين»ء هما: 


-١‏ نشأة حزب التحرير وتأسيسه. 
۲- انتشار حزب التحریر ونشاطه حتی عام ۱۹۹۰م. 


المطلب الأول: نشأة حزب التحرير وتأسيسه: 
أولا: النشاة والتأشيس: 


-١‏ نشأة حزب التحرير: 

ترتبط نشأة حزب التحرير ارتباطا وثيقا بنشأة مؤسسه الشيخ تقي الدين النبهاني؛ ذلك أنه ابتداً نشاطه 
السياسي مبكراء حيث تأثر بجده الشيخ يوسف النبهاني حين كان يحضر مناظراته للمفتونين بالحضارة 
الغربية من دعاة التجديدء والماسونيين وغيرهم ممن كانوا يناهضون الدولة العثمانية وقد كانت مناقشات 
الشيخ تقي الدين النبهاني وتحركاته في أوساط الطلاب في أثناء وجوده في الأزهر الشريف وكلية دار 
العلوم تكشف عن اهتماماته السياسيةء وقد نقل أكثر من واحد من زملائه مواقف له تصدى فيها لدعوات 
التحدي التي كانت تسود الأوساط الأزهرية آنذاك إلى جانب مناقشته لعلماء الأزهر فيما ينبغي أن يقوموا 
به من دور فعال لإنهاض الأمة الإسلاميةء' وثبت أن الشيخ تقي الدين النبهاني اختلط بالشيخ حسن البنا 
المرشة والمؤشن لجماعة الإخوان الفطمين وفال فيه "لف ولجدت لش البنا غالا نكا مجدا مجتها » 
واستمع إليه وحاوره» إلا أنه لم يجد بغيته في الطريق الذي رسمه الشيخ البنا مع تقديره واحترامه لجهوده 
ولجهود الجماعة التي أسسهاء فقد كان منهج النبهاني عدم الطعن في الهيئات والأشخاص الذين يعملون 
للإسلام." 

وعند عودة الشيخ تقي الدين النبهاني من القاهرة إلى فلسطين» وخلال عمله في دائرة المعارف 
الأوضاع التي كانت سائدة آنذاك ويثير الضغينة في نفوسهم على الاستعمار الغربي» ويستحث هممهم 
للالتزام بالإسلام عن طريق الخطابة والحوار والمناقشة وكانت حجته قوية في كل ما يعرض له من 
مواضيع وقضاياء وكانت عنده قدرة فائقة على الإقناع." 


ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصرء» ص: .٠٤٤‏ 

ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .٠١‏ وقد أكد هذا الأمر الشيخ عبد العزيز الخياط حيث قال: " حصل لقاء بين الشيخ تقي الدين 
النبهاني والشيخ حسن البنا وذلك قبل تأسيس حزب التحرير» وذلك في أواخر الأربعينيات» وتم اللقاء بالقاهرة ". حزب التحرير 
الإسلامي» ص: ۲۷. 

ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .٠٤٤‏ 


0 


الفصل الأول سس ---------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


ولم يكن الشيخ تقي الدين النبهاني ‏ قبل تأسيس حزب التحرير - بعيدا عن العمل الجمعي ففي 
الأربعينيات عمل في المجال الخيري» إذ كان عضوا في اللجنة الإدارية لجمعية الإعتصام الخيرية التي 
كان من ابرز رجالها آنئذٍ الشيخ محمد نمر الخطيب.' 


أخذ الشيخ تقي الدين على عاتقه دارسة الأحزاب والحركات والتنظيمات التي نشأت منذ القرن الرابع 
الهجري بعمق واهتمام» فدرس أساليبها وأفكارها وأسباب انتشارها أو فشلهاء وكان الدافع لهذه الدراسة هو 
إحساس الشيخ بوجوب وجود كيان للمسلمين متميز في الدولة الإسلاميةء وفي نظام الخلافة الذي حدد 
الإسلام أطره وتفصيلهء فبعد هدم الخلافة في تركيا على يد مصطفى كمال أتاتورك لم يستطع المسلمون 
إعادتها على الرغم من وجود العديد من التنظيمات الإسلامية والحركات القومية التي تشكلت لنهوض 
بالمسلمين» ورفع مستواهم العلمي والفكري والديني والاجتماعي» ولما قامت [ دولة إسرائيل ] في أيار 
عام ۸٤۱۹م‏ على أرض فلسطين وظهر ضعف العرب أمام عصابات اليهود ربيبة الانتداب البريطاني 
الذي كان يتحكم في الأردن ومصر والعراق» ثار إحساس الشيخ تقي الدين» فأخذ يدرس ويناقش في 
الأسباب الحقيقية التي تنهض بالمسلمين» حتى توصل إلى أن سبب تخلف المسلمين هو ضياع الناحية 
الفكرية عندهم» وأن النهضة الصحيحة لاتكون إلا على أساس الإرتفاع الفكري المرتكز على أساس 
روحي» وأن سبب هبوط المسلمين هو ضعفهم الفكري. 

استمر الشيخ تقي الدين النبهاني يناقش من يثق بفكرهم النير» وحرصهم على الإسلام» والتزامهم به» 
بخاص ما ر اة فا هر كى فار رت عة افر اوه وجرت جل اللا جما اتا 
في تكتل يضم المسلمين من ذكور وإناث» وأن يحمل الإسلام للعالم كله» لكنه رأى أن العمل في مناطق 
متجاورة يعطي جدوى أكثر من العمل في مناطق منفرقة› وأن يكون العمل في البداية في البلاد العربية؛ 
لأن أهلها أقدر O A NEE‏ في حين أن المسلمين في غير بلاد العرب 
بخاكة الى ته .اة العرهة ارلا وها يمكرق. جهة عطيما وز ها طريااء رق بالقنا على 
الحركة قبل أن تبدأً بالعمل." 


بعد ذلك قام الشيخ تقي الدين النبهاني بالاتصال بالشخصيات البارزة من العلماء وقادة الفكرء 
والفضلاء والوجهاء» وعرض عليهم فكرة إنشاء حزب سياسي على أساس الإسلام لإنهاض المسلمين 
وإعادة عزهم ومجدهم» وتنقل لهذا الغرض بين أكثر مدن فلسطين»ء وساعده في ذلك عمله في مجال 


ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .٠٤‏ 

ينظر: أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين» ص: ۲۲۹ .۲٠١‏ ونظام الإسلام» ص: ؛» .٠‏ ومفاهيم حزب 
التحرير» ص: ١1ء‏ ۷۹. والتكتل الحزبي» ص: .١ ٠٦‏ والدولة الإسلاميةء ص: .۲٠١‏ وحزب التحرير» ص: ١٠ء .١٠١‏ وبيان حزب 
التحرير المقدم إلى الحكومة الأردنية على أثر منعها للحزب» منشورات حزب التحريرء بتاريخ: ٠۹‏ رمضان سنة ١۷١۳١ه ١.‏ 
حزيران ١١١٠م.ونص‏ المرافعة التي تقدم بها احد أعضاء حزب التحرير إلى محكمة أمن الدولة الابتدائية في دمشق» بتاريخ: ٦‏ 
كانون الأول سنة ١‏ ١۹٠م.‏ ونشرة بعنوان: ( قضيتنا ليست استلام حكم وإنما قضيتنا هي بناء دولة )» بتاريخ: ٩‏ من ذي الحجة سنة 
۷ه - ۸/۳/۸٦۹١م.‏ وؤجوب العمل لإقامة الدولة الإسلامية ضمن جماعة وبطريقة الرَسُول» ص: .٠٠١‏ 


٤١ 


الفصل الأول سدس ---------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


القضاء» لا سيما وجوده في محكمة الاستئناف في القدس» فقام بعقد الندوات» وجمع العلماء من شتى مدن 
فلسطين» وحاورهم في طريق النهضة الصحيحةء وكان كثيرا ما يناقش القائمين على الجمعيات الإسلامية 
والأحزاب السياسية والقومية والوطنيةء مبينا لهم خطأً سيرهم» وعقم عملهم» وفساد أمرهم» كما أنه كان 
يعرض للعديد من القضايا السياسية في خطاباته التي كان يلقيها في المناسبات الدينية في كل من المسجد 
الأقصى» ومسجد إبراهيم الخليل وغيرهما من المساجد» وهاجم النظم العربية بقوله إنها من صنائع 
الاستعمار الغربي» ووسيلة من وسائله يستعين بها لإبقاء بلاد المسلمين في قبضته» وكان يكشف 
المخططات السياسية للدول الغربية ويفضح نواياهم ضد الإسلام والمسلمين» وكان بُبصتّر المسلمين 
بواجبهم ويدعوهم للتحزب على أساس الإسلام.' 


۲- تأسيس حزب التحرير 
2 العمل لتشكيل ل القدس عام a‏ خت کان ys‏ الاستثناف 


E yT‏ السياسية الفكرية البارزة 
بإنشاء حزب سياسي على أساس الإسلام» منهم الشيخ أحمد الداعور» ونمر المصري» وداود حمدانء 
والشيخ عبد القديم زلوم» وعادل النابلسي» وغانم عبده» ومنیر شقیر› والشيخ سعد بيوض التميمي»› 
وغيرهم» وشرع يعرض عليهم الإطار الحزبي والأفكار التي يمكن أن تكون الزاد الثقافي لهذا الحزب» 
فلاقت أفكاره عند هؤلاء العلماء الرضى والقبولء وتوج الشيخ تقي الدين النبهاني نشاطه السياسي بتشكيل 
حزب التحريرء وبدأ حزب التحرير يتمدد انتشارا ودعاية بصورة أكبر بكثير من حجمه الطبيعي؛ لأن 
أفكاره كانت أفكاراً متجددة واضحة في تحديد كيف يكون عليه شكل الدولة الإسلاميةء وكيف يتم تطبيق 


الشريعة الإسلامية بصورة واضحة.' 


وفي السابع عشر من شهر تشرين الثاني سنة ٠٥۲‏ 0 تقدم ي تقي الدين النبهاني ببيان إلى وزارة 
الداخلية في الحكومة الأردنيةء أعلمها فيه بتأسيسه تا ا وبين فيه اسمه ومرکز |دارته وعنوانه 
والنظام الأساسي للحزب» إستناداً إلى قانون الجمعيات العثماني المعمول به آنذاك» وأوضح في طلبه الهيئة 
المشكل منها الحزب وعلى النحو التالي: 
١‏ تقي الدين» رئيساً للحزب. 
۲- داود حمدان» نائباً للرئيس وسكرتيرا للحزب. 
۳ غانم عبده» أميقاً للصندوق. 
-٤‏ د. عادل النابلسي» عضواً. 
ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .٠٠١‏ 
ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصرء» ص:٠٤٠.‏ وأثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرينء 
ص: ۲۳۳. وحزب التحرير الإسلامي» ص: ۱۳ء .٠١‏ 


<۲ 


الفخصل الأول ------------=------------------------------- المبحث الغاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


-٥‏ منیر شقیر» عضوا. 
ثم استكمل بقية الإجراءات التي نص عليها قانون الجمعيات العثمانيء وبتقديم الحزب بيانه للحكومة مرفقا 
بنظامه الأساسي» ونشر الكيفية من قبله في جريدة الصریح العدد ۱۷١‏ المؤرخ في ٠۹١۳/۳/٠٤‏ أصبح 
حزب التحرير حزباً قانونياء بدا من يوم السبت الواقع في ۲۸ جمادى الثانية سنة ۷۲١۳٠ه‏ الموافق ٠٤‏ 
آذار سنة ١۳١۹٠م»‏ وصارت له الصلاحية بمباشرة نشاطه الحزبي وممارسة كافة الأعمال الحزبية التي 
ينص عليها نظامه الأساسي» وبناءًَ على ذلك قام الحزب باستئجار مقر له في مدينة القدس أمام باب 
انر غق اة لفات تكن اة 

وعلى أثر ما نشر في جريدة الصريح» وجهت وزارة الداخلية كتابا إلى حزب التحرير وهذا 
نصه: " فضيلة الشيخ تقي الدين النبهاني وجميع مؤسسي حزب التحرير المحترمين: اطلعت على ما 
نشرت جريدة الصريح بعددها الصادر اليوم تحت عنوان: (هيئة التحرير: تسجيل الحزب رسمياً في 
القدس)» أرجو أن أفيدكم أن ما نشر عن تسجيل الحزب رسمياأً في القدس عار من الصحة وأن الوصل 
الذي تو من نین دبوا ا تقار ا بق طك ى ها اسان و ا كى النسا اك 
ذلك أن السماح بتشكيل الأحزاب والاعتراف بها منوط بمتصرف اللواء الذي أبدى لكم في أكثر من كتاب 
بعث بها لفضيلتكم عدم الموافقة على تأسيس الحزب '. 

ثم استدعت الحكومة مؤسسيه الخمسة وحققت معهم واعتقلت أربعة منهم» وهم الشيخ تقي الدين 
النبهاني» وداود حمدانء ومنير شقير» والأستاذ غانم عبده» بعد ذلك أصدرت الحكومة بتاريخ ۷ رجب سنة 
۲ هھ الموافق ٠٠١۳/۳/۲۲‏ بياناً عدت فيه حزب التحرير غير قانوني ومنعت القائمين عليه من أي 
عمل أي من النشاط الحزبي - وبتاريخ ٠٠١١/٤/١‏ أمرت الحكومة بنزع لافتات حزب التحرير 
المعلقة على مكتبه في القدس» بالفعل فقد هاجمت قوات الشرطة المقر ونزعت اللافتات» وبتاريخ 
۸ أصدرت الحكومة بياناً أعلنت فيه عدم إقرارها للطريقة التي أصبح فيها الحزب قائما قانونا. 

واستطاع حزب التحرير استتارة عدد من نواب ووزراء عمان من أجل إطلاق سراح الشيخ تقي الدين 
النبهاني ورفاقه» فقد أرسل فريق من النواب والمحامين والتجار والوجهاء برقية وقعتها ٠۷‏ شخصيةء 
طالبرا فيا السلطات المختضة طاق سراح الشيع تفي دين التبهاتى ررقاقه فاطاق ر احهم بتري 
۹ وبعد الإفراج عنهم فرضت الإقامة الجبرية على الشيخ تقي الدين النبهاني والشيخ داود 
حمدان في القدس» أما السيدين منير شقير وغانم عبده ففرضت عليهم الإقامة في عمان. ' 


ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: ١٠٤٠ء .٠٤١‏ وأثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن 
العشرين» ص: .۲۳٠١‏ وحزب التحرير الإسلامي» ص: ١١ء‏ ۲ ٠١ ٠۸ - ١٦‏ وبيان حزب التحرير المقدم إلى الحكومة 
الأردنية على أثر منعها للحزب» منشورات حزب التحریر» بتاریخ: ٠۹‏ رمضان سنة ۱۳۷۲ه۔ ۱ حزیران ۴۳١۹١٠م.‏ 


<۳ 


الفصل الأول سدس ----------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


أما سبب حضر حزب التحرير» ومنعه من ممارسته النشاط الحزبي» فيتعلق بناحيتين: 
الأولى: تتعلق بوجوده وجوداً قانونياء فقد عدت الحكومة الطريقة التي أصبح فيها الحزب قائماً غير 
قانونية. 
والثانية: تتعلق بالمبادىء التي يقوم عليها الحزب» فقد عثتها الحكومة مخالفة لدستور الدولةء كالوصول 
إلى الحكم عن طريق الدين» وعدم الاعتراف بالقومية العربية أساساً سياسيا للدولةء بل لابد أن يحل الدين 
الإسلامي محلهاء ناهيك عن أن النظام القائم في الأردن هو النظام الملكي القاتم على الوراثةء وهذا يخالف 
دعوة حزب التحريرء القائمة على العمل لاستتناف الحياة الإسلاميةء بإقامة الخلافة التي يكون رئيس 
الدولة - الخليفة - فيها منتخبا ومبايعاً من قبل الأمة بالرضا والاختيار. 

لم يقف حزب التحرير مكتوف الأيدي على هذا المنع بل أصدر بيانا وجهه إلى الحكومة الأردنية 
بتاریخ: ٠۹‏ رمضان سنة ٠۳۷۲‏ الموافق ١‏ حزيران ١١۹٠ء‏ وصف فيه هذه الإجراءات بأنها مخالفة 
للعدل والحق الطبيعي الذي يجب أن يتمتع به المواطنون»ء وطالب بإلغاء الأمر بنزع اللافتات وإلغاء الأمر 
بعدم بعد الحزب قائماً قانونيأًء ورد على الذرائع التي تحججت بها الحكومة لمنع الحزب وحظر نشاطه 
السياسي. ' 


ثانيا: مناقشة تاريخ تأسيس الحزب: 

على الرغم من كون حزب التحرير عد وجوده قانونياء وأعلن عن نفسه رسمياأً في يوم السبت الواقع في 
۸ جمادى التانية سنة ۷۲١۳٠ه‏ الموافق ٠١‏ آذار سنة ۳١٠٠م‏ كما تقدم» لكن من متابعة مسيرة حزب 
التحرير خلال مرحلة النشأة والتأسيس» فإن الباحث يرى أن الحزب قد ظهر على الساحة كحزب قبل هذا 
التاريخ» بل قبل البيان الذي قدمه لوزارة الداخلية في الحكومة الأردنية بتاريخ: ۱۷/١۲/۱١۹١ءم»‏ فهذا 
الأستاذ زياد سلامة يقول ما نصه: " قرأت للأستاذ حازم نسيبة عن تاريخ الأردن» أن الشيخ النبهاني قد 
أنشاً الحزب سنة ۹٤۱۹م‏ في القدس» وقد أطلعه الشيخ النبهاني في ذلك العام على مرتكزات الحزب 
العقائدية التي كان قد وضعها في رسالة تقع في أربعين صفحة»ء فيكون الشيخ النبهاني قد انشأً الحزب 
خلال عمله عضواً في محكمة الاستئناف الشرعيةء وكان الشيخ قد اعتقل في فندق فيلادلفيا عام ١٥۹٠ء‏ 
وحبس ثانية عام ١١٠٠م‏ إثر محاولته تقديم طلب ترخيص للحزب "٠"‏ ويؤيد ما نقله زياد سلامة عن 
الأستاذ حازم نسيبة بعض المعطيات التي تكونت لدى الباحث» تجعلنا لزاماً نقول إن حزب التحرير تشكل 
قبل البيان الذي قدمه لوزارة الداخلية في الحكومة الأردنية بتاريخ: ١١/١١/١١۹١م»‏ بفترة ليست بالقليلةء 
ويمكن إجمال هذه المعطيات بما يلي: 


ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .٠٤١‏ وحزب التحرير الإسلامي» ص: .٥۸‏ وبيان حزب التحرير 
المقدم للحكومة الأردنية على أثر منعها للحزب» منشورات حزب التحریر» بتاریخ: ۱۹ رمضان سنة ۱۳۷۲ ه۔ ۱ حزیران ۳١۹١٠م.‏ 
والشخصية الإسلاميةء afd‏ ص: 7 ۰ ونظام الحكم في الإسلامء ص: TO O‏ 

ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .٠٠١‏ 


٤ 


الفصل الأول سدس --------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


-١‏ ذكر الشيخ عبد العزيز الخياط أن الشيخ تقي الدين النبهاني اتصل بالسيدين نمر المصري» وداود 
خمدان»ء وعد من أفاضل ٠‏ رجالاث 'فلسطين» قبل أن يكون عضوا في محكمة الأستثناف» التي ين قيها 
نهاية عام ۸٤۱۹م.'‏ 

ات اكك فن الضفد اك ازل من كاف طا ا في ةه ار ها تصهة: "رلم فة يذه 
الرسالة أن تكون مؤلفا علمياً يدافع عن الإسلام» وإنما أريد بها وبالأبحاث الإسلامية الأخرى التي نشرت 
من نوعها متل: ( النظام الاقتصادي في الإسلام )> و ( نظام الحكم في الإسلام )» و ( رسالة العرب )» 
و( أسس النهضة العربية)ء و( النظام الاجتماعي في الإسلام )> وغيرها ... » إنما أريد بهذه الأبحاث كلها 
تعريف العرب والمسلمين أنهم يملكون أنظمة كاملة شاملة لجميع شؤون الحياةء لابد لهم من تطبيقها لينالوا 
السعادة الحقيقيةء كما أريد بهذه الأبحاث اتخاذها وسيلة من وسائل الدعوة إلى استئناف الحياة الإسلاميةء 
غ ل وة ارت كانت جز من ارات ترت التخرير في فلك الرفت: وت 
أنها صدرت في عام ١٠۹١م"‏ فهذا يدل على أن تأسيس الحزب سبق الفترة التي صدر بها هذا الكتاب. 
۳- ذكر الأستاذ زياد سلامة أن الشيخ تقي الدين النبهاني حاول المشاركة في المؤتمر الثقافي الذي عقد 
عام ١١۱۹م‏ في الإسكندرية» وعلى الرغم من صدور الموافقة على مشاركته في المؤتمر من قبل وزير 
المعارف وقاضي القضاة آنذاك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى مع من 
السفر بعد صدور هذه الموافقةء“ وهذا قد يكون فيه إشارة على أن الشيخ رحمه الله كان في هذا الوقت قد 
انشاً حزب التحرير» وإلا فلماذا يمنع من السفر بعد صدور الموافقة؟!. 

؛- وفي منشور لحزب التحریر بعنوان أحكام عامةء بتاریخ: ۱۹ / ۱۲ / ٩٦۱۹م‏ ذكر أن غانم عبده 
مكث في الحزب ٠١‏ عاماً ثم تركهء وإذا علمنا أن غانم عبده كان قد ترك حزب التحرير في عام 
٥م‏ فمعنی هذا أن غانم عبده کان في حزب التحریر منذ عام ۱٥۱۹م»‏ وهذا يدل على أن حزب 
التحریر کان قائما في عام ۱٥۱۹م.‏ 

-٥‏ ذكر الشيخ عبد العزيز الخياط أن هناك عدداً من الاعتداءات حصلت على أعضاء من حزب 
التحرير» ومنهم هو نفسه فقد ذكر أنه تعرض للاعتداء بسبب انتمائه لحزب التحرير» وذلك أواخر عام 
١م»‏ وأوائل عام ١١۱۹م‏ وحصول مثل هذه الإعتداءات على أعضاء من الحزب في أواخر عام 
١‏ م» ولكونهم من حزب التحرير» فيه دلالة واضحة على أن حزب التحرير كان قد تشكل قبل أواخر 
١‏ مم بمدة ليست قليلة. 


" ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .٠١‏ وهذه الرسالةء ص: .٠١‏ 
2 نظام الإسلامء تقي الدين النبهانيء منشورات حزب التحرير» القدس» الطبعة الأولىء ب.ت» ص: ۰٦‏ ۷. 
ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .٠١‏ 
ينظر: المصدر نفسه» ص: .٠١۹‏ 
ینظر: المصدر نفسهء ص: ۷١‏ 
° ينظر: المصدر نفسه» ص: ۱۷ء .٠۸‏ 


الفصل الأول سس --------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


-٦‏ علق الشيخ عبد العزيز الخياط على ما ذكره عوني جدوع من المشاورات التي تمت بين الشيخ تقي 
الدين وزملائه حول تشكيل الحزب والأفكار التي ينبغي تبنيها وذلك سنة ١١۹١م"‏ فقال: " في هذه الفترة 
كان الحزب قد بدأ يتمدد انتشاراً ودعاية في الأردن بصورة أكبر بكثير من حجمه الطبيعي؛ لأن أفكاره 
كانت أفكاراً متجددة واضحة في تحديد كيف يكون عليه شكل الدولة الإسلاميةء وكيف يتم تطبيق الشريعة 
اة يضور ة اة 

۷- جاء في كتاب وزارة الداخلية المتقدم» والذي وجهته إلى حزب التحرير: ' إن السماح بتشكيل 
الأحزاب والاعتراف بها منوط بمتصرف اللواء الذي أبدى لكم في أكثر من كتاب بعث بها لفضيلتكم عدم 
الموافقة على تأسيس الحزب "٠"‏ وقوله: " الذي أبدى لكم في أكثر من كتاب بعث بها لفضيلتكم عدم 
الموافقة على تأسيس الحزب " فيه دلالة على أن الحزب كان قد تشكل قبل البيان الذي قدمه إلى وزارة 
الداخلية في الحكومة الأردنيةء ومن المحتمل أنه قدم أكثر من طلب لترخيص عمل الحزب قبل هذا البيانء 
ثم عمد إلى تقديم هذا البيان مستفيدا من قانون الجمعيات العثماني الذي كان ما يزال ساري المفعول 
وقتذاك» يؤيد هذا الكلام ما ذكره زياد سلامة: " وكان الشيخ قد اعتقل في فندق فيلادلفيا عام ٠۹٥۰‏ 
وحبس ثانية عام ١١۹٠م‏ أثر محاولته تقديم طلب ترخيص للحزب "» لكن يمكن أن تحمل هذه الطلبات 
على أنها لم تكن طلبات رسميةء أو أن الحزب لم يعمد بعد تلك الطلبات إلى مزاولة نشاطه السياسي بفتح 
مقرات ومكاتب وما شابه كما فعل بعد البيان المقدم في ۷٠/تشرين‏ الثاني/ عام ۲٥۹٠م.‏ 

۸- ذكر الحزب في أدبياته أن الحزب المبدئي لابد أن يسير في ثلاث مراحل أولها مرحلة التثقيف أو 
المرحلة التأسيسيةء“ فلابد أن حزب التحرير قد مر بهذه المرحلةء إلا أنه لم يكن معروفاً على نطاق واسع 
۹- من خلال بعض المقابلات التي أجريت مع أعضاء قدامى في حزب التحرير» تبين أن نشاط حزب 
التحرير في العراق بدأ فيه ما بین عام ۲٥۹٠م»‏ ١١۹٠م‏ وهذا يدل على أن الحزب كان في وقت تقديم 
البيان إلى الحكومة الأردنيةء قد قطع شوطاً لا بأس به مكنه أن يجري اتصالات في بلاد أخرى غير التي 


ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص:٠٠.‏ 

2 ينظر: المصدر نفسه» ص: ۹ 

ينظر: هذه الرسالةء ص: .٠١‏ 

* ينظر: أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين» ص: .۲١‏ وحزب التحرير الإسلامي» ص: ١١١‏ . التكتل الحزبيء 
ص: ٦۳ء‏ ومفاهيم حزب التحرير»ص: ۳ ٤‏ . وحزب التحریر» ص: ۱۹ء .۲١‏ ومنهج حزب التحرير في التغيير» ص٠ ١‏ 
ووجوب العمل لإقامة الدولة الإسلامية. ص: ..٠۸.‏ 

° ينظر: مقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. ومقابلة مع الشيخ سعدون احمد العبيدي» بغدادء ٠١‏ ربيع الآخر ١١٠٠٠١ه- |۲١‏ °| 
١٠٠م‏ وتسجيل لمقابلة مع أسامة ناصر النقشبندي» أجراها مدير المكتب الإعلامي لحزب التحرير في العراق» بغدادء عام ١١٤٠١ه‏ 
م 


٤٦ 


الفصل الأول سسس ----------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


وعلية فإنه من المرجح أن يكون حزب التحرير قد تأسس فعلاً في القدس الشريف عام ۹٤۹م‏ وهذا ما 
ذكره الأستاذ زياد سلامةء وأيضا أشار إلى هذا الأستاذ إحسان عبد المنعم سمارة عندما ذكر أن الشيخ تقي 


الدين النبهاني رحمه الله تعالى تفرّغ للحزب الذي أنشأه ما بين سنة ۱۹٤۹‏ وسنة ۳١٥۹١م.'‏ 


وأما ما يذكره الحزب من أنه تأسس في القدس عام ١١۹١م»‏ فيبدو أن المراد منه الظهور الرسمي 
والقانوني» إذ يقول ما نصه: '" وبتقديم الحزب بيانه للحكومة مرفقا بنظامه الأساسي ونشر الكيفية من قبله 
في جريدة الصريح العدد ٠۷١‏ المؤرخ في ٠۹١١/ ۳/٠١‏ أصبح حزب التحرير حزبا قانونياً بدأ من يوم 
السبت الواقع في ۲۸ جمادى الثانية سنة ٠١۷۲‏ ه الموافق ٠١‏ آذار سنة ٠۹١١‏ وصارت له الصلاحية 
بمباشرة نشاطه الحزبي وممارسة كافة الأعمال الحزبية التي ينص عليها نظامه الأساسي "." 


ثالثاً: علاقة حزب التحرير بالجماعات والأحزاب وموقفه منها: 

هناك بعض الآراء التي تزعم أن الشيخ تقي الدين النبهاني ( مؤسس الحزب ) كان عضوا في هذه 
الحركةء أو تلك الجماعة» بل يحاول البعض تصوير حزب التحرير وكأنه تنظيم منشق عن غيره» وليس 
عيباً أن يستفيد الإنسان من تجارب غيره في طريق السير لتحقيق أهدافه المشروعةء ولكن الأمانة العلمية 
والتاريخية تقتضي من الباحث أن يجلي هذا الموضوع فيزيل عنه اللبس» لذا سيتناول الباحث بعض 
الجماعات والتكتلات» للمثال وليس للحصر» التي زأعم أن الشيخ النبهاني كان عضواً فيهاء أو أن حزب 
التحرير انشق عنها. 
-١‏ الشيخ تقي الدين النبهاني والجمعيات: 

تقدم أن الشيخ تقي الدين النبهاني ‏ قبل تأسيس حزب التحرير ‏ لم يكن بعيداً عن العمل الجمعي 
ففي الأربعينيات عمل في المجال الخيري» إذ كان عضواً في اللجنة الإدارية لجمعية الإعتصام الخيرية 
التي كان من أبرز رجالها آنذاك الشيخ محمد نمر الخطيب." 


۲- الشيخ تقي الدين النبهاني والحركات القومية: 

في عام ١٤۹م‏ شارك الشيخ تقي الدين النبهاني في اجتماع عقته كتلة القوميين العرب في حيفاء 
وأدعى بعض الباحثين أن هناك احتمالاً بانضمام الشيخ تقي الدين النبهاني فعلا إلى هذه الكتلةء“ لكنهم لم 
بنگروا أي شىء يشير ولو هن بعيد إلى حة هذا الاحتمال؛ أنه من اللوم قظعا آنه ليس كل من 


أ ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص : N:‏ 

2 وبیان حزب التحرير المقدم إلى الحكومة الأردنية على أثر منعها للحزب»› منشورات حزب التحرير» بتاريخ: ۹ رمضان سنة 
۲ه ۱ حزیران ۱۹۳م. 

ينظر: هذه الرسالةء ص: .١١‏ 

* ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: ٠٠١۹‏ . وحزب التحرير ( مناقشة علمية لأهم مبادئ الحزب )» عبد الرحمن محمد سعيدء مكتبة 
الغرباءء استنبول» الطبعة الأولىء ۷ هھ ۔ ۱۹۹۷م» ص: .۱۰١‏ وحزب التحرير في الكويت ( ا. د . فلاح عبد الله المديرس»› 
جريدة القبس الكويتيةء العدد: ۳١١٠١ء‏ السنة: ۳۳ السبت ٠١‏ شوال ١٤٤٠١ه۔‏ ۲۷ / ١٠١/٤٠٠۲م‏ الرابط: 


.http://www.alqabas.com.kw/research details.php?id=7701 
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حضر اجتماع أو مؤتمر لجهة معينة كان واحدا منهم» كما زعم بعض الكتاب أن الشيخ كانت له ميول 
قومية قبل تأسيسه حزب التحرير»" مستندين إلى كتابه رسالة العرب» وعلى ما يبدو أنهم لم يطلعوا إلى 
هذا الكتاب» وإنما نقلوا هذا التصور بعضهم عن البعض الآخر من غير تمحيص أو اطلاع على الكتاب 
المذكور» إذ أنني عندما سألت بعض أعضاء الحزب القدامى عن مضمون كتاب رسالة العرب» 
خاب آنه نالرت لحمل رر كه كاه لاناك" 
۳- حزب التحرير وجماعة الإخوان المسلمين: 
أ- علاقة حزب التحرير بجماعة الإخوان المسلمين: 

إن الباحث الأمين لا يمكنه أن يتفق مع المقولة التي تهدف إلى تصوير الشيخ تقي الدين النبهاني بأنه 
منشق عن جماعة الإخوان المسلمين» وأنه كان واحدا منهم ثم انقلب عليهم» وأسس حزب التحرير! › 
ويبدو أن هذه المقولة مبنية على ما ذكره الدكتور موسى الكيلاني»ء في كتابه: ( الحركات الإسلامية في 
الأردن ) من أن الشيخ تقي الدين النبهاني هو أحد رجال الحاج أمين الحسيني ‏ صاحب اليد الطولى في 
انتشار جماعة الإخوان المسلمين في بلاد الشام ‏ وله قام بحركة انشقاق عن جماعة الإخوان المسلمين 
سنة ١١۹١م»‏ ووصف العلاقة بين النبهاني والحسيني على أنها علاقات عقائدية وثيقة." 

والصحيح أن الشيخ تقي الدين النبهاني لم يكن من رجال الحاج أمين الحسيني» ولو كان الشيخ تقي 
الدين النبهاني من رجاله أو على علاقة عقائدية وثيقة به ما أجاز له أن ينشق عن الجماعة الأم» وهو _ 
أي الحاج أمين الحسيني - الذي عمل جهده طيلة حياته على توحيد الصفوف ولم الشمل بين الفصائل 
والتنظيمات الفلسطينية المختلفة المشارب المتفقة الأهداف تحت راية الإخوان المسلمينء“ أو على الأقل أن 
يرد ما يدل على إنكار الحاج أمين الحسيني على الشيخ تقي الدين النبهاني انشقاقه عن جماعة الإخوان 
المي هذا افشلا جما اقدمتاه سن أن لشي قفي لين التبهانى, بدا العمل النشكيل زب «التحرير .هام 
٨۸‏ ءمءم» حيث اتصل بعدد من العلماء وقادة الفكر» وأن حزب التحرير قد تأسس قبل عام ١١۱۹٠م»‏ وعلى 
الأرجح عام ۹٤۱۹م»‏ ومما يؤكد بطلان زعم الكيلاني» أنه ادعى أن الحسيني أحد مصادر تمويل حزب 
التحرير»“ وفي هذا تناقض بين إذ كيف يقوم الحسيني بتمويل النبهاني بعد أن انشق عنه ؟!. 


وأما ما ثبت من وجود عدد من كوادر حزب التحرير الأولى كانت قد تركت جماعة الإخوان 
وانضمت إلى دعوة النبهاني الجديدةء فهو أيضا لا يعني أن الشيخ تقي الدين النبهاني كان في يوم من 
الأيام عضوا في جماعة الإخوآن المسلمين؛ ذلك أن الشيخ تقي الذي التبهاني شخصية علمية دعوية 


ينظر: حزب التحرير (مناقشة علمية لأهم مبادئ الحزب)»› ص: .١١‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» الطبعة الثانيةء ب.ت» ص: ۱٤۲١‏ ., والدعوة الإسلاميةء (فريضة شرعية وضرورة بشرية)» د صادق أمين 
> دار التوزيع والنشر الإسلامية» دمشق› ب.ت» ص: .٠۹‏ 

مقابلة مع الشيخ سعدون احمد العبيدي. ومقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. 

ينظر: الحركات الإسلامية في الأردن» ص: ۸۷ .٠١١‏ 

“ ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: ۸۲. 

° ينظر: الحركات الإسلامية في الأردن» ص: .٠٠١‏ 
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هرت له كتبات فى راحو الار عات من القرن الماش و عمل فى اكاك الشرعة ولو كان عضرا 
في الإخوان المسلمين لوجدنا في الصحف الصادرة آنذاك والتي كانت تتابع نشاطات الجماعة شيئا فشيئاء 
لوجدنا فيها إشارة له من قريب أو بعيدء أو لوجدنا في المصادر الإخوانية دلالة على ذلك» لكننا لا نجد في 


الإخوان أنفسهم من يستطيع إثبات ذلك.' 


هذا وقد نفى الشيخ الدكتور عبد العزيز الخياط ‏ وهو من أعضاء جماعة الإخوان البارزين قبل أن 
يكون من حزب التحرير ‏ هذا الإدعاء أيضا فقال: " وبالمناسبة لم يكن الشيخ تقي الدين النبهاني من 
تنظيم جماعة الإخوان المسلمين قط "." 


Te EA EE e a 
جماعة معينةء يعني أن يوجد بينهما نوع من التشابه» ولو بنسبة قليلة في بعض الأوجه» إذ أنه على الرغم‎ 
من أن حزب التحرير وجماعة الأخوان المسلمين يلتقيان من حيث أن كلا منهما يدعو إلى الإسلام» إلا أنَ‎ 
حزب التحرير يختلف عن جماعة الإخوان المسلمين من حيث الغاية وطريقة الوصول للغاية وتحقيقهاء‎ 
فحزب التحرير جعل غايته إقامة دولة الخلافة التي تضم جميع المسلمين في جميع البلاد الإسلاميةء كما‎ 
نلاحظ أن فكرة الخلافة تحتل موقع الصدارة» بل يرى وجود دول متعددة حرام» حتى لو كانت تطبق‎ 
الشرع» فيجب أن تكون في دولة واحدة هي دولة الخلافة التي يحكمها خليفة واحد بكتاب الله وسنة رسول‎ 
الله 5 » بينما نرى أن الإخوان المسلمين يدعون إلى دولة إسلاميةء نعم ورد في كتاب المؤتمر الخامس‎ 
شيء عن الخلافة» بضعة اسطر»ء لكن لا نرى لفكرة الخلافة نصيبا في دعوة الإخوان المسلمين» لا من‎ 
حيث التنظير الفكري» ولا من حيث حمل الدعوة» فهم يدعون إلى مجرد قيام دولة إسلاميةء حتى لو كانت‎ 
هناك عدة دول إسلاميةء فلا بأس أن تقوم دولة في مصر وأخرى في الأردن ... الخ" ومن حيث طريقة‎ 
تحقيق الغايةء نجد أن طريقة الإخوان المسلمين تقوم على التدرج» والإصلاح الجزئي في التغييرء والذي‎ 
يجعل من مهادنة الحكومات القائمة في العالم الإسلامي» ومشاركتها في الحكم طريقة ومنهجا لتحقيق‎ 
الغايةء في حين نجد أن طريقة حزب التحرير تقوم على الانقلابية والجذرية في التغيير» ويرى حرمة‎ 
المشاركة في الحكومات التي تحكم بالكفرء بل يرى أن المشاركة في حكم الكفر إطالة لأمد الأنظمة‎ 
الجاهلية وليس طريقة لإزالتهاء وليس ذلك فحسب بل نجد الاختلاف حتى في الناحية التنظيمية الإداريةء‎ 
ففي حين يقوم الأساس التنظيمي للإخوان على نظام الأسرء نرى أن الأساس التنظيمي لحزب التحرير‎ 
يقوم على نظام الحلقات»ء هذا فضلاً عن الاختلافات التفصيليةء التي لا مجال لذكرها في هذا البحثء لكي‎ 
لا يخرج عن الهدف الموضوع لأجله.‎ 


ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .۸١‏ 

2 ينظر: المصدر نفسه» ص: .١١‏ 

ينظر: رسالة المؤتمر الخامس» الشيخ حسن البناء مركز الأخوان للطباعة والنشر, المطبعة العربية» ۱۳۷۱ ھ۔ ۱۹۰۲م ص: ۹٥ء‏ 
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كما يرى بعض الباحثين أن معظم كوادر حزب التحرير الأولى كانت من جماعة الإخوان المسلمينء 
درن قال لى ذلك الم من المضري والمية عام دة ورالشة أحد الذاغرن لكن البح ذذ 
العزيز الخياط خطأ هذا الزعم ونفاهء والدكتور الخياط كان من الأعضاء البارزين في حزب التحريرء 
فاضا من قان الإخان ل لوول عن كن امره فی ان الام راه وتلتلی فهو اعم في 
هذا المجال» لأنه يعرف زملاءه من الإخوانء فلو كان هنالك عدد ملفت للنظر من الإخوان قد دخلوا 
حزب التحرير لكان أدرى الناس بذلك.' 


ومن ذلك كله يستطيع الباحث أن يَخلص إلى أن دعوى انشقاق حزب التحرير عن الإخوان المسلمين 
دعوى عارية عن الصحةء وليس لها أساس تستند إليه» لا من حيث التاريخ» ولا من حيث الفكرة التي 
يُدعى إليهاء ولا من حيث طريقة الوصول إلى الغايةء ولا حتى من حيث النواحي التنظيمية والإداريةء كما 
ن الإدعاء بأن معظم كوادر حزب التحرير أو أكثرها كانت من جماعة الإخوان المسلمين فيه مبالغة؛ لأن 
وجود بعض الشخصيات» كالتي ذكرها الأستاذ سلامة لا تجعلنا نجزم بأن معظم كوادر حزب التحرير 
الأولى أو أكثرها كانت من الإخوانء لكن المعطيات السابقة تجعلنا نجزم بأنّ هناك عدداً غير قليل من 
الشخصيات القيادية وغير القيادية من جماعة الإخوان التحقت بصفوف حزب التحرير. 


- محاولات الدمج بين حزب التحرير وجماعة الإخوان المسلمين: 

يذكر بعض الباحثين محاولات جرت للوحدة بين جماعة الإخوان المسلمين وبين حزب التحرير» فيما 
بين عامي ۳١۹٠م‏ ١١۱۹م»‏ منها مبادرة للوحدة ذكرها الدكتور موسى الكيلاني» وزعم أن حزب 
التحرير هو الذي دعا إليهاء وأن مناقشة هذا الأمر المهم تمت بين نواب حزب التحرير والإخوان في 
نابلس في حزيران ١١۹١م»‏ لدمج الحركتين في منظمة واحدة تدعى: ( الأخوة الإسلامية )»> ورأى 
حزب التحرير ‏ على حد تعبير الدكتور موسى الكيلاني ‏ ذلك وسيلة ممكنة لنيل الوضع الشرعي»› 
وذكر أن لقاءَ تم عام ٤١٠٠م‏ في القدس بين المرشد العام للإخوان المسلمين المصريين الأستاذ حسن 
الهضيبي وبين الشيخ تقي الدين النبهاني» وأن حزب التحرير قد أصر في البداية على تولي قيادة حركة 
الإخوان المسلمين بكاملها في الأردن» ثم أصروا على تغيير اسم الجماعة إلى ( الإخوة الإسلامية )» تم 
آفتو ارتكن الارن ك تجار ب فة الإخوان هح ميه الهم حاط كى رة العف ال 
واستمرت الاتصالات إلى أن وصلت محاولات الوحدة إلى طريق مسدودء ولم تحدث أي محاولات أخرى 
نحو الوحدة بعد عام ١١أ٠١م»‏ وعزا الدكتور موسى الكيلاني فشل تلك المحاولات إلى الاختلافات 
الجوهرية بين الجماعتين» مما حال دون تعاون مثمر بينهماء فضلاً عن وجود أسباب تنظيمية ذرائعية 
أدت إلى فشلهم في التوصل إلى اتفاق عام» ويضيف أن حزب التحرير كان قلقا من شكل الوحدة على 
المدى الطويل مع الإخوان؛ لأن دمج الجماعتين قد يؤدي إلى فقدان حزب التحرير هويته المميزة 


ینظر: حزب التحریر الإسلامی» ص: ۲۹ .,٠١٤١ ۳۸ ۱۲١ ٦۸‏ 
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وإغراقه في تنظيم الإخوان من دون أن يتمكن من تحقيق مبادئه أو أن يمارس التأثير المحدود الذي يتمتع 
به کحزب مستقل. ' 


هذا ما ذكره الدكتور موسى الكيلاني عن محاولات الوحدة بين حزب التحرير وجماعة الإخوان 
المسلمين» في حين يؤكد الحاج صالح الساكت ‏ هو من المعاصرين للشيخ تقي الدين النبهاني» وعاش مع 
حزب التحرير منذ أيامه الأولى ‏ أنه لم تحدث أي محاولة للوحدة بين حزب التحرير» والإخوان 
المسلمين» ويتساءل عن هذا اللقاء الذي تم بين الشيخ تقي الدين النبهاني عام ٤١۹٠م‏ والأستاذ حسن 
الهضيبي» ويقول كيف يتم لقاء في القدس وفي عام ٤١٠٠م‏ بينهما والشيخ تقي الدين النبهاني كان يعيش 
في لبنان آنذاك؟ » أما ما يتعلق بلقاءات النبهاني مع شخصيات من جماعة الإخوان المسلمينء فإن الحاج 
صالح الساكت ذكر آنه تم لقاء بين الشيخ تقي الدين النبهاني وبين الأستاذ سعيد رمضان»ء طلب فيه الأستاذ 
سعيد رمضان من الشيخ تفي الدين النبهاني ‏ طلبا أخوياً ‏ أن يمتنع عن إلقاء محاضراته في بيوت 
الإخوان» الذين تركوا جماعة الإخوان وأصبحوا من كوادر حزب التحرير»ء كما أكد الشيخ عبد العزيز 
الحباظ في اللقاء بين النبهائي و الهضييي يتا" 


ولم ينفرد الدكتور الكيلاني بهذا الزعم» فقد ورد في ( كتاب الدعوة إلى الإسلام فريضة شرعية 
وضرورة بشرية ) ما نصه: " وطلب الإخوان في الأردن من الشهيد سيد قطب رحمه اله آن يجتمع 
بالشيخ النبهاني في القدس» فاجتمع به» وذكره بمغبة عمله» وبموقفه أمام الله تعالى» وبحالة المسلمين 
البئيسة التي تحتاج إلى تجميع الجهود» وعرض عليه إن أراد الإصلاح أن يعمل من خلال دعوة الإخوان 
في الأردن» فقبل الشيخ على شرط أن يكون الإخوان في الأردن منفصلين عن قيادة الأخوان في 
القاهرة ٠"‏ ويضيف قائلا: " ومن العجب أن هذا الطلب وهو فصل الإخوان في الأردن عن قيادتهم في 
القاهرة هو نفس الطلب الذي اشترطته السلطات الأردنية ثمناً للإعتراف رسمياً بالإخوان كدعوةء إلا أن 
الأخوان بوا وأضروا أنهم فرع من الشجرة الباسفة التي تبت جذور ها في القاهرة ١‏ ف أضافت فالا" 
ورفض الإخوان لان الأمر كله محاولة لتجميع الجهود ٠"‏ ثم نقل عن الشهيد سيد قطب رحمه الله أنه قال 
فيهم: " دعوهم فسينتهون من حيث بدا الإخوان '." 

وقد رد الأستاذ عوني جدوع على هذا الكلام بجملة من الأمور: 
أً- يؤكد الأستاذ زهير كحالة أن هذا الخبر الذي رواه الدكتور صادق أمين عار عن الصحة؛ لأن النبهاني 
لم يجتمع مع سيد قطب» هذا أولاء وثانيا: لأ صاحب هذه العبارة: " دعوهم فسينتهون من حيث بدا 
الإخوان "» هو سعيد رمضان وليس سيد قطب» يقول كحالة في ذلك: " حينما علم سعيد رمضان أن أتباع 
ينظر: الحركات الإسلامية في الأردنء ص: ١٠ء .٠۷ ۹٦‏ 
2 ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: ۲۷ء ۷۹ .۸٠‏ 
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°١ 


الفصل الأول سس ---------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


الشيخ النبهاني» استنوا لأنفسهم طريقا سياسيا يتميزون به عن الطريق الأخلاقي الذي ينتهجه الإخوان 
المسلمون في دعوتهم قال: " دعوهم فسينتهون إلى ما بدأ به الإخوان المسلمون» وسينطلقون من المحراب 
كما انطلقوا ٠‏ ويؤكد الأستاذ زهير كحالة أنه سمعها بنفنه من فم الأستاذ سعيد زرمضان. 
ب- إنه من المستبعد على عملاق كسيد قطب» على ما عرف عنه من جرأة في الإعلان عن آرائه 
وأفكاره وقناعاته الفكريةء أن يصدر حكمه على ( حزب إسلامي ناشئ ) من دون أن يطلع على أفكاره 
ومنشوراته وكتبه»ء فزيارته للأردن وفلسطين كانت قصيرة وانشغل خلالها بأعمال المؤتمر الإسلامي لبيت 
المقدس فلم يتسنى له الإطلاع على آراء وأفكار الحزب. 

نعم حصل لقاء لسيد قطب لكن ليس مع الشيخ تقي الدين النبهاني» بل مع مجموعة من أعضاء حزب 
التحرير» حيث ذكر الشيخ صالح الساكت أن مجموعة من الحزب زارت سيد قطب في الفندق الذي كان 
يقيم فيه بعمان وقدمت له بعض كتب الحزب ونشراته السياسية فوعدهم أن يقرأها ويخبرهم برأيه فيها. 
ج- ومما يثبت عدم حدوث اللقاء بين سيد والنبهاني» أن الأخير كان في دمشق في الفترة التي قدم فيها 
سيد إلى الأردن وفلسطين» ففي تشرين الثاني من عام ١١٠٠م‏ رحل النبهاني إلى دمشق» وفي شهر كانون 
الأول من العام نفسه عقد الاجتماع الأول لمؤتمر بيت المقدس تحت اسم ندوة الإسراء والمعراج» ولم يكن 
ذلك عام ٤١۹٠م‏ حضر سيد قطب» والنبهاني مازال في لبنانء فكيف حدث هذا اللقاء المزعوم ؟!.' 


ولف الاح ا ما 

أ- ذكر في مستهل الخبر الذي نقله أن إخوان الأردن هم الذين طلبوا من سيد رحمه الله أن يجتمع 
بالنبهاني» فاجتمع به وذكره بمغبة عمله» وبموقفه أمام الله تعالى»ء وبحالة المسلمين البئيسة التي تحتاج إلى 
تجميع الجهودء ثم يناقض الكاتب نفسه في نهاية الأمر فيقول: " ورفض الإخوان؛ لأن الأمر كله محاولة 
لتجميع الجهود ٠"‏ فمن جهة يدعي أن إخوان الأردن هم الذين قاموا بالمبادرة وان سيدا طلب منه تجميع 
الجهود» ثم يقول إن الإخوان رفضوا؛ لأنَ الأمر كله محاولة لتجميع الجهود» وفي هذا تناقض بين!!. 

ب- ادعى أن الشيخ تقي الدين النبهاني قبل بعرض سيد قطب» لكن على شرط أن يكون الإخوان في 
الأردن متفضلين عن قيادة الإأخوان في القاهرة ٠"‏ ويضيف قائلا: " ومن العجب: أن هذا الطلب وهو فضل 
الإخوان في الأردن عن قيادتهم في القاهرة هو نفس الطلب الذي اشترطته السلطات الأردنية ثمنا 
للإعتراف رسمياً بالإخوان كدعوة ٠‏ ولا يخفى ما في هذا من اتهام وتعريض بالشيخ تقي الدين النبهاني. 
ج- ذكر في نصه أن سيدا ذكر النبهاني بمغبة عمله» وبموقفه أمام الله تعالى» ويتسأل الباحث: يا ترى ما 


الذي فعله الشيخ تقي الدين النبهاني لكي يتكلم معه سيد قطب بهذه الطريقة؟! » وهل كونه أسس حزبا 


" ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .٠٠١ ٠-٠١٤‏ 


o۲ 


الفصل الأول سسس ----------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


إسلاميا يعمل لإقامة الخلافة يستوجب هذا التعنيف؟ » إنه من المستبعد بمكان أن يقوم سيد قطب بمثل هذا 
العمل. 

د- وفوق هذا وذاك فإننا قد قدمنا ما ذكره سيد قطب رحمه الله في حق الشيخ تقي الدين النبهاني: " إن 
هذا الشيخ يصل بكتاباته إلى مرتبة علمائنا الأقدمين ".' 


ومن خلال ما تقدم يلاحظ الباحث وجود اضطراب في ما ذكره هذان الكاتبانء ففي حين ذكر الأول 
أن حزب التحرير هو الذي دعا إلى الوحدة ثم رجع عن ذلك» نجد أن الكاتب الآخر يزعم أن جماعة 
الإخوان هي التي عرضت هذا الأمر على حزب التحريرء ثم رجعوا عن ذلك؟ وفي حين لم يحصل أي 
لقاء بين الشيخ تقي الدين النبهاني والأستاذ حسن الهضيبي» يزعم الكاتب الأول أن لقاءَ حصل بينهماء 
وعلى الرغم من عدم ثبوت اللقاء بين الشيخ تقي الدين النبهاني والشهيد سيد قطب رحمه الله تعالى» فإن 
الكاتب الثاني يدعي أن سيدأ التقى بالشيخ تقي الدين النبهاني في القدس» مما يؤكد عدم صحة هذه 
الا 


إلا أنه من المهم في معرض الحديث عن محاولات الجمع بين حزب التحرير وجماعة الإخوان 
المسلمين أن نذكر كلام الشيخ الخياط والذي نصه: " وفي أثناء ذلك قويت المباحثات بيني وبين الشيخ تقي 
الدين النبهاني» وكان محور عملي يدور حول تجديد العمل والأسلوب والأهداف والنظرة من خلال حركة 
الإخوان المسلمين وعدم إيجاد حزب إسلامي جديد لكي لا تتبعثر جهود العاملين من اجل إعادة الإسلام 
إلى التطبيق»ء وكادت جهودي أن تنجح لولا أن افسد ذلك الدكتور محمد سعيد رمضان وكان موضع ثقة 
الجماعة في ذلك الوقت» ولما فشلت الجهود في تجديد تنظيم الإخوان وتطعيمه بالأفكار والنظرات الجديدة 
التي توصل إليها الشيخ تقي الدين النبهاني» بدأت العمل مع الشيخ تقي الدين النبهاني» وتشكيل حزب 
التحرير الإسلامي "٠"‏ وقال أيضا: ' أما محاولة التوفيق فقد حاولتها قبل إعلان تأسيس حزب التحريرء 
وكان الرفض التام من الإخوان المسلمين» بل عمل الدكتور سعيد رمضان على تشويه صورة العمل 
الإسلامي من قبل الشيخ تقي الدين النبهاني وإخوانهء وهاجمهم في جميع جولاته في العالم العربي وفي 
الأزذن خاضة "." 


ينظر: هذه الرسالةء ص: ۳". 
ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: ١١ء .٠١‏ 
ينظر: المصدر نفسهء ص: ۲۷. 


or 


الفص الأول > د------------------------------ المبحث الثاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 
ومما تقدم يتبين لنا أن الشيخ تقي الدين النبهاني كان عازما على تشكيل حزب التحرير» لكن الشيخ 


إلى التطبيق» وحاول التوفيق» وذلك بتجديد العمل والأسلوب والأهداف والنظرة من خلال حركة الإخوان 
المسلمين» وتطعيمه بالأفكار والنظرات الجديدة التي توصل إليها الشيخ تقي الدين النبهاني» إلا أن الإخوان 
المسلمين رفضوا هذه المحاولة التي قام بها الشيخ الخياط. 


>- موقف حزب التحرير من الجماعات والأحزاب: 

يتحدد موقف حزب التحرير من الجماعات والأحزاب الأخرى على ضوء واقع تلك الجماعات 
والأحزاب من حيث كونها إسلامية أو غير إسلامية. 
أ- موقف حزب التحرير من الجماعات والأحزاب الإسلامية: 

يرى حزب التحرير مشروعية تعدد الجماعات والأحزاب ما دامت هذه الأحزاب قائمة على العقيدة 
الإسلاميةء وتتبنى الأحكام الشرعيةء وبناء على ذلك فقد اختط حزب التحرير لنفسه منهجاً يتفق وأخلاق 
إسلامنا العظيم في التعامل مع الحركات الإسلاميةء ويمكن أن نتصور هذا المنهج من خلال الوقوف على 
جواب حزب التحرير على احد الأسئلة الموجهة إليه حيث ينصح أعضاءه بأن لا يقوموا بأي عمل فيه 
مجابهةء أو يؤدي إلى المجابهة مع أي من أصحاب الحركات الإسلاميةء بل يحثهم على أن يكونوا على 
حذر» فهناك مجرمون يحاولون محاولات جادة للإيقاع بين الحركات الإسلامية؛ وذلك لكي يفوت على 
هؤلاء ما يبيتون ويرد كيدهم إلى نحورهم» كما يشجع أعضاءه على الاتصال برجال الحركات» وأن يكون 
اتصالاً هادفاً وان تجري فيه النقاشات معهم بالحكمة والموعظة الحسنةء والجدال بالتي هي أحسنء وجعل 
النصوص الشرعية والأحكام الشرعية أساساً لجميع التصرفات والأقوال» ويجب البعد عن كل ما فيه 
استفزاز أو تحقير أو تحدي أو تجهيل أو تسفيه» وإنما نقاش بالأدلة للوصول إلى الحق وإلى الصواب» 
وإلى الحكم الصحيح» من دون أن يكون للعداوة آي وجود» أو أي اثر. 


وق نجس هذا المنهج في شخصية الشيخ تفي الذين النبهاتى حين وضفة الشيخ حسن البناء بع لقاقة 
بأته كان عالماً ذكيا مجدا مجتهدأء ويقول الأستاذ زهير كحالة: " وكان الشيخ النبهاني يحترم الشيخ حسن 
الا موس جمافة الإخران السلمين: وير جهردة في جع الشاب المبلم وهدايكة ولم يكن ر خده 
الله يتكلم عن هيئة من هيئات المسلمين بما يخدش أو يقدح في عدالتهم» فقد كان منهج النبهاني عدم 
لطن ات الان ن بو د به على لرك ا وض له اعا رب 
التخزير من عنف على .يد بعض من الإخوان المسلمين» فإنهم كارا يتجتبون الأحتكاك ومهاجمة 


" ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: .۷٠0‏ ونظام الحكم في الإسلام» ص: .۲٠١ - ۲١۸‏ ومقدمة الدستور» ص: ۹۸ - .٠٠٤‏ وحزب 
التحرير» ص: 1 .٠١‏ و حزب التحرير الإسلامي» ص: ١ه ,۸٣ . ۸٠١ ٠٥۳‏ 
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الفخصل الأول ------------=------------------------------- المبحث الغاني: مراحل تكوين حزب التقحرير وانتشاره 


الإخوان المسلمين» كما كانوا يفعلون مع الشيوعيين والبعثيين»' ولا يريد الباحث هنا إنكار أو تجاوز ما 
ذكره عوني جدوع من أن بعض التحريريين يخالفون هذا المنهج أحياناء فليس التحريريون في هذه السلبية 
غا بين الحركات والأحزاب الإسلاميةء فإنا نجد هذه المخالفة للأسس التي وضعها المشايخ المؤسسون 
بين الأتباع هنا وهناك." 


۲- موقف حزب التحرير من الجماعات والأحزاب غير الإسلامية: 

يرى حزب التحرير حرمة قيام أحزاب على أساس الشيوعية أو الاشتراكية» أو الرأسمالية أو 
الديمقراطيةء أو العلمانيةء أو الماسونيةء أو القومية أو الوطنيةء أو على أي أساس غير أساس الإسلاب" 
يقول داود عبد العفو: ' كان التحريريون يتجنبون الاحتكاك ومهاجمة الإخوان المسلمين» كما كانوا يفعلون 
مع الشيوعيين والبعتيين '» ثم يضيف: " ويظهر أن التحريريين استضعفونا نحن» بصفتنا بداية في أول 
الطريق» فجربوا أسلحتهم أول ما جربوا فيناء فاخذوا يلاحقوننا أينما وجدناء فنالنا منهم بلاء عظيم» لدرجة 
كتا نخصص في حلقاتنا وقتا خاصاً نبحث فيه طروحاتهم ومضايقاتهم لنا وكيفية الرد عليهم وعليها '.“ 


وحقيقة الأمر ليس كما فهمه داود عبد العفو؛ لأنَ موقف حزب التحرير هذا راجع إلى واقع حزب 
ات الاخ افو هة من خت أا خا فر ع اكام هدا الو فت الد مها 


ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: ١1ء‏ 1۸ء 1۸. ويعلق الشيخ الخياط على هذا الكلام قائلا: " لم يكن التحريريين يتجنبون 
مناقشة الإخوان» وإن كانوا يتجنبون مهاجمتهم؛ لأنهم أخوة في الدعوةء وإنما اختلفوا في الآراء والأفكار معهم ". ينظر: حزب 
التحرير الإسلامي» ص: ١‏ . 

ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .۸٠‏ 

3 ينظر: مفاهيم حزب التحرير: ص» .۷٠‏ ونظام الحكم في الإسلام» ص: .۲٠١‏ ومقدمة الدستور » ص: .٠٠٤‏ وحزب التحرير» ص: 
10۰ 

ینظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: ۸٦ء .١‏ 

° ينظر: نظام الحكم في الإسلام» ص: .۲٠١‏ ومذكرة حزب التحرير إلى صالح مهدي عماش ( وزير الدفاع العراقي الأسبق ) 
۳ھ ۔ ۳٦۱۹م»‏ ص: .۲١‏ ومقابلة مع عزام عبد الله. 


oo 


الفصل الأول سس ---------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


المطلب الثانی: انتشار حزب التحریر ونشاطه حتی عام ۱۹۹۰م: 


أولا: حزب التحرير في المملكة الأردنية وفلسطين: 

ل ا خزب التحرين وا للشانة ال ادها الحكرمة الأرنية :بل أضر كلى الى قتا فى 
دعوته» فراح يعمل بسرية» وبقيادة جديدة» بإمارة الشيخ تقي الدين النبهاني» وعضوية كل من: نمر 
المصري» وداود حمدانء وأطلق على هذه القيادة اسم: ( لجنة القيادة ) التي بقيت بإمارة النبهاني حتى وفاه 
الأجل سنة ۱۳۹۸ه الموافق ۱۹۷۷١م.‏ 

ويما أن نشوء حزب التحرير وتأسيسه كان في المملكة الأردنيةء كان من الطبيعي أن يبدأ حزب 
التحرير انتشاره فيهاء فبداً من ساحات الأقصى حملة تثقيف جماهيرية لاستثناف الحياة الإسلاميةء وأظهر 
نشاطا واسعأء مما دفع السلطات الأردنية لاتخاذ خطوات قوية لمنعه من تشكيل نفسه وتقوية تنظيمهء 
فاضطر الشيخ تق الدين النبهاني د على. أثر ذلك د إلى ترك البلد مرغما قي تشرين الثاني عام 
۳ م» ومنع من العودة إليها ثانيةء وتوجه إلى دمشق التي لم يلبث فيها إلا قليلاء حيث قامت المخابرات 
السورية بحمله وإلقائه على حدود سورية مع لبنان» إلا أن السلطات اللبنانية هي الأخرى منعته من دخول 
أراضيهاء ولم تسمح له بالدخول إلا بعد تدخل الشيخ حسن العلايا مفتي لبنان وقتذاك. 

تركز نشاط حزب التحرير في السنة الأولى في القدس وطول كرم والخليل ونابلس وفي مخيمات 
اللاجئين حول أريحاء وحاول تأسيس بعض الفروع في جنين ورام الله والبيرة وبيت لحم» وقام بمحاولة 
للإنتشار في المناطق الريفية وتكثيف نشاطه في تلك القرى المعزولة حيث أنها لم تكن عرضة لمراقبة 
قوات الأمن كما هي الحال في المدنء وقد تم له تأسيس الكثير من الفروع فيهاء فتمتع الحزب بقوة كبيرة 
في المناطق المحافظة في الضفة الغربية مثل الخليل في الجنوب ومنطقة جنين وطول كرم في الشمال» أما 
في المدن ذات الطابع الغربي مثل رام الله» وبيت لحم» حيث العدد الكبير من السكان من المسيحيين» فقد 
كان نشاط الحزب ضئيلاً وتأثيره بسيطا » كما استطاع حزب التحرير أن بُوجد نشاطاً ملحوظا في الضفة 
الشرقية لاسيما في العاصمة عمان»ء وفي اربدء وحاول الحزب الدعوة لأفكاره بعد صلاة الجمعة في تلك 
القن والفرئ كا فشكل عدا رمن مجموعاة الذراسة إلى غالا :ما كانت تتفي قى المسا: رقا 
بمحاولات تنظيمية لتجنب مراقبة الأمن» فمثلا قرر الحزب في الخليل أن لا يقوم الأعضاء المحليون الذين 
تراقبهم السلطات بنشر آراء الحزب وأن يقوم بذلك أعضاء من مدن أخرى في الضفة الغربية غير 
معروفين للشرطة المحلية.' 


ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصرء» ص: ١١٤٠ء .٠٤٠۸‏ وحزب التحرير الإسلامي» ص: ٠۹ ٠١‏ . ١٦ء‏ 
.١‏ وبيان حزب التحرير المقدم إلى الحكومة الأردنية على أثر منعها للحزب» منشورات حزب التحرير» بتاريخ: ٠١۹‏ رمضان سنة 
۲ه ۱ حزیران ۱۹۰۳م. 

والمراد بالسرية هنا هو العمل الحزبي» لا النشاط الإسلامي. ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .٠٠١‏ 


°٦ 


الفصل الأول سس ----------------- المبحث الاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


وعلى الرغم من محاولة الحكومة الأردنية منع النشاط السياسي في المدارس» فقد امتد نشاط حزب 
التحرير إلى المدارس» ساعده على ذلك أن معظم أعضائه من المدرسين» فاستثمروا مواقعهم لإيصال 
أفكار الحزب إلى الطلاب» بل إنهم استعملوا في السنوات الأولى نصوص من كتب الحزب في التدريس› 
فلما منع المدرسون في منتصف عام ١٠٠١م‏ أن تحتوي دروسهم على مواد سياسية اضطر الحزب إلى 
التوقف عن هذه الممارسةء واقتصر عمل الحزب بين الطلاب على نشاطات تم من خلالها تنظيم الطلاب 
في حلقات» كل الحلقة مكونة من خمسة طلاب» ويتلقى قائد المجموعة الطلابية التعليمات من مدرس 
ينتمي إلى الحزب» من أجل الوصول إلى اكبر عدد ممكن من هؤلاء الطلبة الذين يُعتون صفحات بيضاء 
يمكن لصاحب الفكر والدعوة أن يكتب فيها ما يشاء إن ملك الحجة والقدرة على الإقناع. 

وعلى أية حال فلن حزب التحرير تمكن خلال فترة الخمسينيات» وبسرعة كبيرة من إيجاد قاعدة 
شعبية» في جميع إنحاء المملكة الأردنيةء لكن على تفاوت في القوة والضعف» والذي ساعده في ذلك 
استخدامه المنبر كوسيلة رئيسية لأفكاره» وكانت أول مرة تستخدم هذه الوسيلة في المسجد الأقصى 
والإبراهيمي في الخليل ثم انتشرت في مساجد المدن والقرى في الضفة الغربية كلهاء كما لعبت عضوية 
لشب خمد الداغرن فى البرلمان الأركن وتر قن عا ٤و‏ ام غاد ١36١م‏ ورا مهما فى تتاك هة 
الحزب بنفسه»ء فأصبح مستعداأ للتعبير عن آرائه علانية في ذلك الوقت وبخاصة في المساجدء فتهيَاً للحزب 
جمهور عریض ومنتظم کان له الاستعداد للإنخراط في حلقات حزب التحریر» یروی غانم عبده أنه كان 
يدرس في اليوم الواحد حوالي ثلاثين شخصاء موزعين على حلقات» كل حلقة مكونة من ٤‏ _ ه 
أشخاص» عدا التجمعات الشهرية التي كان يشارك فيهاء' بل وصف البعض هذه الشعبية بقوله: " وظهر 
في الخمسينيات حزب ديني إسلامي عرف بحزب التحرير الإسلامي ورئيسه الشيخ تقي الدين النبهاني› 
رانتشر هذا الخزب باشم النين كالئار فى المشيم فى الأردن ٠‏ وكان هذا الحزب بدي نشاطا هجي 


ومنشوراته كانت دائما بين أيدي المواطنين "." 


نظرت السلطات الأردنية إلى هذا التأثير الواضح بقلق متزايدء وكان الحزب يتجاهل التحذيرات 
المتكررة التي تصدرها السلطات؛ لتقته الكبيرة بنفسه»ء والتي دفعته إلى تحريض جموع المصلين ضد 
الدولة علانيةء ومع أن التدابير التي ا ا کو ا ی وام کان که 
توعا ما إلا أنها كانت فعالة ومباشرة فقد قذمت مشروع قانون للوعظ والإرشاد في أواخن عام ٤۹5٠ء‏ 
عد إلقاء الخطب والتدريس في المساجد غير قانوني إلا بإذن خطي من قاضي القضاة أو من ينوب عنهء 
وهذا الإذن قابل للإلغاء في أي وقت» وقد أصبح هذا من ضمن القانون في كانون ثاني يناير ١٥۹٠ء‏ وكل 
من ينتهكه يصبح عرضة للغرامة أو حتى السجن» فوضع هذا القانون نهاية حاسمة لخطب الحزب 
السياسية في المساجد» فلم يحصل الكثير من خطباء الحزب على هذه التصاريح» وكان على الذين 
ينظر: المصدر نفسه» ص: .٠١‏ نقلاً عن نجيب الأحمدء أحد مؤسسي الحزب الوطني الاشتراكي. 
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يحصلون عليها أن يفرغوا خطبهم من أي مضمون سياسي» ما أثر سلباً على شعبية حزب التحريرء 
وهكذا كان على الحزب أن يعتمد توزيع المنشورات» والحلقات لنشر رسالته وضم موالين جدد» ولكن 
الحلقات لم تكن تستطيع الوصول إلا إلى جمهور قليل ينتمي إلى الحزب تلقائياء فلم يعد في وسع الحزب 
أن يطمح بضم أتباع جدد بسرعة» نعم كانت هناك خطوات منفردة لاستثمار المساجد لأغراض دعائيةء 
فقد لجاء أعضاء حزب التحرير من حين لآخر إلى مقاطعة الخطبة وطرح أسئلة تتفق وأفكار الحزب» أو 
تكرار أقوال الشيخ احمد الداعور ممثل الحزب في البرلمان الأردني بعد الصلاةء أو دخولهم في مناقشات 
سياسية مع المصلين عند مغادرة المسجد» وكذلك حاول إثارة استجابة العامة له» فقام بجهود منسقة في 
بعض المناسبات» كالمظاهرات التي نظمها في أثناء زيارة البابا للأراضي المقدسة على الرغم من حملات 
الاعتقال والسجن التي سبقت الزيارة إلا أنه لم يكن لتلك المحاولات أثر مهم» وبقيت الحقيقة قائمة في 
حرمان الحزب من حشود الجماهير.' 


وخلال شهري آب وأيلول من عام ١٦۱۹م»‏ قامت الحكومة الأردنية باعتقال أكثر من مئة شخص 
بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير» وقدمت في أسبوع واحد أربعين شخصاً في نابلس ورام الله وإربد 
للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة» ضمن حملة على حزب التحرير في الأردن وسوريا ولبنان» وبعد نكسة 
حزيران عام ۷٦۱۹م»‏ انتقل كثير من أعضاء حزب التحرير إلى الضفة الشرقية من المملكة الأردنيةه 
وبالتالي أصبح جل نشاط حزب التحرير متركزاً في الضفة الشرقيةء وتجمد نشاطه في فلسطين المحتلةء 
وبعد فترة ليست بالقليلة عاد الحزب ينشط من جديد في الأراضي المحتلة» وتركز نشاطه على التثقيف 
الجماهيري» وبخاصة بين الأوساط الطلابية في الجامعات الفلسطينيةء كذلك نشط الحزب بإصدار البيانات 


الما امكف الى كافش الككر مق فاا النطررهة ى الساهة اة النحلة ر رة فا 
عن طبع كتب الحزب." 


اتخذ حزب التحرير مواقف متشددة من الوجود الصهيوني في الأراضي المحتلة» وحذر من دعوات 
الصلح مع اليهود وعذها جريمة منكرة تشكل الخطر الأكبر على كيان الأمة الإسلامية ومنها الشعب 
العربي» وبيّن أن الغرض الحقيقي من هذه الدعوات هو تسليم فلسطين لليهود والاعتراف بهم»ء وأكد على 
أن حالة الحرب يجب أن تبقى قائمة حتى يأتي اليوم الذي يقضى فيه على كيان اليهود في فلسطين» وبناء 
على ذلك رفض حزب التحرير جميع مشاريع السلام مع الكيان الصهيوني» وحذر منها أشد تحذير. 


ینظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .٠٤ ٦۲‏ 

ينظر: نص المرافعة التي رافع بها عثمان صالحية وقدمها خطيا إلى محكمة امن الدولة الابتدائية في دمشق» بتاريخ: ٦‏ كانون الأول 
سنة ١٠۱۹م.‏ وحزب التحرير الإسلامي» ص:٥ .٠‏ وينظر حزب التحرير في الكويت (۲)» أ. د. فلاح عبد الله المديرس» جريدة القبس 
الكويتيةء العدد: ٤‏ ١١٠١ء‏ السنة: ۳۳ ا لأحد ۱١‏ شوال ٠٤٠٤٩١‏ هھ الموافق ۲۸ / ۲٠٠٤/١١‏ الرابط: 
.http:/www.alqabas.com.kw/research details.php?id=7712‏ 
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وعلى الرغم من كون حزب التحرير يرى أن فلسطين ليست قضية فلسطينية ولا قضية عربيةء وإنما 
هي قضية إسلامية ليس غيرء وأن السبيل الأمثل لذلك يكون بالعمل الجاد لإقامة الخلافة ومبايعة الخليفة 
على العمل بكتاب الله وسنة رسوله حتى يضع الإسلام موضع التطبيق والتنفيذء ويعلن الجهاد على اليهود 
ليستأصل شأفتهم» إلا أنه بيّن أن الجهاد لطرد إسرائيل والقضاء عليها لا ينتظر حتى تقوم الدولة 
الإسلاميةء بل أنه في عام ۲١۱۹م‏ وجه مذكرة إلى ملوك ورؤساء بعض الدول العربية والإسلامية بيّن 
فيها أن قضية فلسطين تحتم على أهل فلسطين والدول العربية وسائر الدول القائمة في بلاد الإسلام القيام 
بعملين حاسمین : 
أحدهما: المبادرة فورا بإنقاذها من خطر التصفية النهائية. 
والثاني: حشد القوى العسكرية المجاهدة للقيام بالجهاد الشرعي إلى جانب الأعمال السياسية المنتجةء ثم 


شرع في بيان الأمور التي يتضمنها کل واحد من هذين العملين الحاسمين بالتفصيل. ' 


وعلى الرغم من هذا الموقف المتشدد من الوجود الصهيوني» ومشاركة أفراده في مقاومة الاحتلال 
الإسرائيلي» إلا أنه لم يشارك ‏ ككتلة أو حزب - في مقاومة الاحتلال؛ لأنه يرى أن الكتلة أو الحزب 
الذي يعمل لإقامة الدولة الإسلامية لايجوز أن يكون حزبا مسلحاء بل لابد أن يكون حزبا سياسياً فكريا؛ 
لذا فقد التزام حزب التحرير بالنهج السياسي وابتعد عن النهج العسكري الثوري." 


وقام حزب التحرير» بين عامي ١٦۱۹م‏ ۹1۹١م»‏ باتصالات واسعة ضمن الجيش الأردنيء 
استطاع من خلالها كسب بعض مراكز القوة» فطلب منها النصرة»ء إلا أن المحاولة فشلت» والقي القبض 
على اغلب القائمين على هذه المحاولة» ووجهت إليهم تهمة الاشتراك بمؤامرة تهدف إلى قلب نظام الحكم 
وتغيير دستور الدولة بالعنف» والانتساب لجمعية غير مشروعة ( حزب التحرير )»> وحكم على أربعة 


ينظر: بيان حزب التحرير المقدم إلى الحكومة الأردنية على أثر منعها للحزب» منشورات حزب التحرير» بتاريخ: ٠۹‏ رمضان سنة 
۲ه ۔ ١‏ حزيران ١١٠٠م.‏ وبيان حزب التحرير في كشف المؤامرة التي تدبرها أمريكا لارتكاب جريمة الصلح بين العرب 
واليهود» ٠۸‏ شوال ٠١۷١‏ - ۲۸/١/٦١٠۱م.‏ ومذكرة حزب التحرير إلى ملوك ورؤساء بعض الدول العربية والإسلامية» ۲ من ربيع 
الثاني سنة ١١۸۲‏ ه - ۲/۹/١‏ ١۹١م.‏ وإصدار لحزب التحرير بعنوان: أحكام عامة» /١٠١ /١١‏ ١١۱۹م.‏ وبيان حزب التحرير إلى الأمة 
لحضها على الجهاد ورفض الاستسلام» ٠١‏ من شهر ربيع الثاني ١٠۹١٠ه‏ - ۲۸/٦/١۱۹۷م.‏ وكتاب مفتوح من حزب التحرير إلى 
رؤساء الدول العربية والإسلامية» ۲۸ من المحرم ۳۹۸١ه‏ - ١//۱۹۷۸م.‏ وبيان حزب التحرير في الرد على الأزهر وتأييد 
السادات في صلحه مع الیهود» ۱۷ من جمادی الآخرة ۱۳۹۹ هھ ۔ ۱۳/٥/۱۹۷۹م.‏ وبيان حزب التحرير حول موتمر فاس لإقرار 
الصلح مع اليهود» ١١‏ من محرم الحرام ١١٠٠ه‏ - ١٠/١١/١۱۹۸م.‏ وبيان حزب التحرير» بعنوان: الصلح مع إسرائيل خيانة 
يحرمها الإسلام وقتالها والقضاء عليها واجب يفرضه الإسلام» ۷ من ربيع الأول ١٠٠٠٠ه‏ - ١١/١١/١۱۹۸م.‏ وحزب التحرير في 
الكويت (۲)» أ. د. فلاح عبد الله المديرس» جريدة القبس الكويتيةء العدد: ١٠١١٠٤‏ السنة: ۳۳ الأحد ۱١‏ شوال ٠٤٠١‏ ه.- |۲١‏ 
411 الرlبط: .http://www.alqabas.com.kw/research_details.php?id=7712‏ 

۶ ینظر: حزب التحریر» منشورات حزب التحریر» ۲۰ شعبان ١۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۰/۰/۹م» ص: .٠١ ء٠١ - ٠۳‏ ومنهج حزب التحرير 
في التغییر» ص: ۳۲- .۳٤‏ وجواب سؤال» ۸ من جمادی الأولی ۱۳۸۷ هھ ۔ ۱۹٦۷ / ۸ / ۱٤‏ م. وجواب سؤال» ۱١‏ جمادى الأولى 
۸ه - .۱۹٦۸/۸/٠١‏ وحزب التحرير الإسلامي» ص: .٠١‏ ومقابلة مع ممثل حزب التحرير في الدنمارك» على موقع العربية. 
نت» بتاريخ: ٠١‏ من ذي الحجة ١۲٠٤٠١ه۔‏ ۲۷/٠/١٠٠٠۲م»‏ الرابط: 
.http:/www.alarabiya.net/Articles/2005/01/27/9854.htm‏ [ 

وحزب التحرير في الكويت (۲)» أ. د. فلاح عبد الله المديرس» جريدة القبس الكويتيةء العدد: ٤‏ ١١٠١ء‏ السنة: ٠۳۳‏ الأحد ١١‏ شوال 
14° هھ ^!/ ۰.4/11« الرlبط: .http://www.alqabas.com.kw/research details.php?id=7712‏ 
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عشرة منهم بالإعدام» تسعة منهم حكموا بالإعدام خان منهم الشيخ أحمد الداعور» الذي الغي حكم 
الإعدام في حقه فيما بعد أما الخمسة الباقون فحكموا بالإعدام شاا منهم الشيخ تقي الدين النبهاني» أما 
ا الان فكوا با ا خی ي غاا 


بعد ذلك تعرض حزب التحرير في الأردن إلى اعتقالات عديدة منها عام ٤۱۹۸م»‏ وأخرى عام 
۷ ام على أثر توزيع حزب التحرير بيانا هاجم فيه الحكومة؛ لأعمال قام بها مسؤولو سجن المحطة 
رن مع 3 قا ااافا ى حرا عض التساحف: د له بت الضري والفكي لجرا دا 
من السجناء أن يتوجهوا بالصلاة إلى قصر الحمرا بدل أن يتوجهوا إلى الكعبة المشرفةء وان ينووا 
الصلاة للملك بدل أن ينووا الصلاة لله رب العالمينء وكذلك عام ۱۹۸۸م» وكان من ضمنهم الشيخ عطا 
خليل الأمير الحالي لحزب التحرير." 


لم يقتصر نشاط حزب التحرير على الأردن وفلسطين» بل توسع لينتشر في الكثير من البلاد العربية 
والإسلامية وغير الإسلامية؛ ذلك أنه بعد أن تثقف العديد من شباب المسلمين ضمن حلقات حزب 
التحرير» وحملوا أفكاره» أخذ حزب التحرير يرسل وعلى مراحل دعاة إلى البلاد الأخرى» وعمدت قيادة 
حزب التحرير إلى تقسيم البلاد الإسلامية إلى ولايات» من أجل نشر أفكار الحزب في البلاد الإسلامية 
العربية وغير العربية» وقد تركز عمل حزب التحرير في البلاد العربية أكثر من غيرها؛ لأن حزب 
التحرير يرى أن قيام الدولة أول ما يكون فيها؛ لأن أهلها مسلمون ويتكلمون اللغة العربية التي هي جزء 
جوهري من الإسلام» وعنصر أساسي من عناصر الثقافة الإسلامية." 


ينظر: لائحة الاتهام لدى المحكمة العسكرية العرفية في الأردنء في القضية رقم ٠٦۹/۳٠١‏ وكتاب مفتوح إلى الملك حسين ملك 
الأردن» منشورات حزب التحريرء بتاريخ: ۲١‏ من شهر رجب سنة ۸۹١٠ه‏ الموافق ۷/١٠/۹٦۱۹م.‏ وجريدة القدس» جريدة يومية 
سياسيةء العدد: ٠۳۳۰١‏ الاثنین» ٠٤‏ شوال ۹١۳۸٠ه‏ - ۲۲ كانون أول ١١۹٠م.‏ ومفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي 
المعاصر» ص: .۱٤۸‏ وجواب سؤال» بتاریخ: ۱١‏ جمادی الأولی ۳۸۸١ه‏ - ١٠/۸/۸٦۱۹م.‏ وجواب سؤال» بتاريخ: ٠‏ ربيع الثاني 
۹ه - /٦/۲١‏ ۹٦۱۹م.‏ وحزب التحرير في الكويت (۲)» أ. د. فلاح عبد الله المديرس» جريدة القبس الكويتيةء العدد: ٤١۳١ء‏ 
السنة: ۳۳ ا لأحد ۱١‏ شوال ٠٤٠٠٤١‏ ه الموافق ۲۸ / .٠٠٠٤/١١‏ الرابط: 

.http://www.alqabas.com.kw/research details.php?id=7712 


ينظر: مرافعة أعضاء حزب التحرير آمام المحكمة العرفية العسكرية في الأردن عام ١۱۹۸م.‏ وبيان حزب التحرير بعنوان: دولة 
تتجرأً على دين الله في ٠١‏ ذو الحجة ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸۷/۸/۸م - الأردن. ومرافعة أعضاء حزب التحرير أمام المحكمة العرفية 
العسكرية في الأردن» بتاریخ: ۲ رمضان عام ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۸/٤/۱۹۸۸م.‏ 
ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .٠٠‏ وأثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين» ص: ۲۳. وهذه الرسالةء ص: 
۲ 
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ثانيأً: حزب التحرير في العراق: 
۱- الخمسینیات (۰٥۱۹۔ :)۱١۹١۹‏ 

في ما بین عام ٠۹١۲‏ و ١١۹٠م‏ وصلت مجموعة من حزب التحرير من الأردنيين والفلسطينيين» إلى 
العراق ضمن المنح الدراسية التي كانت الحكومة العراقية تمنحها للطلاب العرب» للدراسة في دار 
المعلمين العاليةء والحقوق» والطب» وغيرهاء فاتصلوا بالعراقيين وعرضوا عليهم أفكار حزب التحريرء 
وكان من بين العراقيين الذين حصل الاتصال بهم جماعة الحاج حسين أحمد الصالح» التي كانت لها صلة 
سابقة بجماعة الإخوان المسلمين في العراق» فتأثرت هذه المجموعة بأفكار حزب التحرير» وتجاوبوا مع 
دعاة حزب التحرير» وكان من بين أعضاء حزب التحرير الذي وصلوا إلى العراق في تلك الفترة» عبد 
الفتاح الكيلاني» وأحمد عربيات» محمد حديد وغيرهم؛ لذا يعد العراق من أوائل البلاد الإسلامية التي 
وصل إليها النشاط الدعوي لحزب التحريرء واستطاع حزب التحرير أن يُكون وخلال مدة وجيزة ثلة جيدة 
من الأعضاء ضمت العديد من الشخصيات منهم: حسين أحمد الصالح والذي تولى مسؤولية الحزب حتى 
عام ۷١۹٣م‏ تقريباء الشيخ عبد العزيز البدري» عبد الغني الملاح» خالد أمين الخضارء عبد الله أحمد 
الدبوني» يوسف المعمارء إبراهيم مكي» عبد الجبار عبد الوهاب بكر» صالح عبد الوهاب بكر»ء أسامة 
ناصر النقشبندي» فاضل السويدي» غصوب يونس الجبوري» قدوري السويدي؛ ولأنه يرى أن المذهب 
الجعفري أحد المذاهب الإسلامية المعتد بهاء فقد ضمح حزب التحرير في الوا غا من اغا 
أتباع المذهب الجعفري» من أبرزهم محمد هادي عبد الله السبيتي» وعارف البصري.' 


وفي أواخر عام ٤٠٠١م‏ تقدمت مجموعة أعضاء حزب التحرير»ء بطلب لإجازة العمل السياسي إلى 
وزارة الداخلية في العهد الملكي› و 
-١‏ حسين أحمد الصالح. 
-٣‏ محمد هادي عبد الله السبيتي. 
۳ الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف البدري 
-٤‏ عبد الغني الملاح. 
-٥‏ خالد أمين الخضار. 
-٦‏ عبد الله أحمد الدبوني. 
لكن وزارة الداخلية رفضت الطلب» بحجة مخالفته للدستور أو النظام الملكي» ميَّز الحزب قرار رفض 
الطلب» لكن رفض طلب صدق تمييزأء وعلى اثر ذلك أصدر الحزب بيانا يوضح موقفه من هذا الرفض» 


ینظر: أضواء على التحرك الرجعي وأساليبه» ص: ,.٥‏ ومقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. ومقابلة مع الشيخ سعدون احمد 
العبيدي. وتسجيل لمقابلة مع أسامة ناصر النقشبندي› أجراها مدير المكتب الإعلامي لحزب التحرير في العراق»› عام ١١٤٠١ه‏ - 
° وهذه الرسالة» ص: ۳۲ . وحزب التحرير في الكويت 0 ۵ . فلاح عبد الله المديرس»› جريدة القبس الكويتيةء العددء 
٤‏ / السنة: ۳۳ الأحد ۱١‏ شوال ۱٤٤١‏ ھه۔ ۲۸ / .۲٠٠۶٤/١١‏ الرابط: 

«http://www. ا‎ abas.com.kw/research details.php?id=7712 


11 
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وهاجم بشدة المعاهدة العراقية ‏ البريطانية حول النفط لعام ١٥۹٠ء‏ كما هاجم حلف بغداد» ووصف 
الملك» ونوري السعيد بالعمالة للإنكليزء فاعتقل بعض أعضاء حزب التحرير ممن وزعوا البيان» من قبل 
ما يسمى وقتذاك بالتحقيقات الجنائيةء ثم ألقي القبض على الأعضاء الذين تقدموا بطلب التأسيس» وأفرج 
عن الجميع فيما بعد» لكن الأعضاء المتقدمين بطلب التأسيس حكم عليهم بغرامة مالية» وحظر نشاط 
الحزب.' 


بعد عام ۷١۹١م‏ حصل فتور في عمل الحزب؛ بسبب ترك بعض أعضاء حزب التحرير 
السياسي معه» مثل: حسين أحمد الصالح» ويوسف المعمارء وإيراهيم مكي» على أثر خلاف مع قيادة 
الحزب حول صلاحية إصدار البيانات» وفي عام ۸١۹٠م‏ حصل إشكال بين الشيخ عبد العزيز البدري 
والقيادة العامة لحزب التحريرء وأبعد الشيخ البدري عن حزب التحرير على أثر ذلك" فضلاً عن الإشكال 
الذي ظهر لدى بعض أعضاء الحزب من أتباع المذهب الجعفري حول مفهوم الخلافة والإمامةء والذي 
أدى بدوره إلى تركهم لحزب التحرير والتحاقهم بحزب الدعوة بعد تأسيسه عام ۸١۹١م»‏ منهم محمد 
هادي السبيتي» وعارف البصري." 


إستمر الفتور في عمل الحزب» حتى مجيء الشيخ عبد القديم زلوم إلى العراق»ء وذلك في عام 
۹ م» والتقى بمجموعة من أعضاء الحزب في بيت عبد الجبار عبد الوهاب بكر»ء منهم: عبد الجبار 
عبد الوهاب بكر» وأخوه صالح عبد الوهاب بكر» ومحمد عبيد البياتي» ومحمد هادي السبيتي» وطلب منهم 
الشيخ عبد القديم زلوم تكرار قسم الحزب» فكرره الحاضرون إلا محمد هادي السبيتي» ويبدو أن سبب 
رفضه تكرار القسم» هو نيته الأرتباط بحزب الدعوة»ء إذ حصل أن اتصل به السيد مهدي الحكيم بعد عام 


ينظر: العمل الحزبي في العراق ( ^ ۰م ۔ ۸١۱۹م‏ ) »> حسن شبر» دار التراث العربي» بيروت» ۹م ص: o04 or‏ 
وحزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق»› صلاح الخرسان» المؤسسة العربية للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء دمشق» الطبعة الأولى» 
۹ه - ١۱۹۹م‏ ص: .٠١‏ وأضواء على التحرك الرجعي وأساليبه» ص: ١٠٠١ء ٠١١‏ ا ب کی نة غ ا 
ومقابلة مع الشيخ سعدون احمد العبيدي. وتسجيل لمقابلة مع أسامة ناصر النقشبندي. وحزب التحرير في الكويت (۲)» أ. د. فلاح عبد 
الله المديرس» جريدة القبس الكويتيةء العدد: ٤‏ ١١٠١ء‏ السنة: ۳۳» الأحد ۱١‏ شوال ٠٤٠٤١‏ ه الموافق ۲۸/ .٠٠٠١٠٤/١١‏ الرابط: 
.http:/www.alqabas.com.kw/research details.php?id=7712‏ 

2 ينظر: أضواء على التحرك الرجعي وأساليبه» ص: ١٠ء .٠١١‏ ومقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. ومقابلة مع الشيخ 
سعدون احمد العبيدي. وتسجيل لمقابلة مع أسامة ناصر النقشبندي. ومقابلة مع عبد الجبار الكواز. 

أما طبيعة الإشكال الذي حصل بين الشيح عبد العزيز البدري والقيادة العامة للحزب كما ذكر من أجريت معهم المقابلات فهو أن 
الشيخ عبد العزيز البدري رحمه الله تعالى» أرسل برقية قية تهنئة تهنئة إلى الضباط الذين قاموا بثورة تموز ۱۹۰۸م» وأثنی علیهم» فأنکر 
عليه الشيخ النبهاني عندما علم› ولامه على استعجاله في الثناء على هؤلاء دون معرفة واقعهم» ودون الرجوع إلى القيادة» وأبعد 
على أثر ذلك عن الحزب» ولكن بالرغم من إبعاده عن الحزب فقد بقيت علاقته جيدة بالحزب. 

ينظر: حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق» ص: .٠١ ٦‏ وكان الشيخ عارف البصري قد ذهب إلى النجف؛ ليفتح فرعاً لحزب 
التحريرء لكنه عدل عن ذلك بتأثير من مؤسسي حزب الدعوة الذين تعرّف عليهم لدى وصوله إلى النجف» ومنهم السيد مهدي الحكيم. 
بعد ذلك بفترة كتب الشيخ عارف البصري رسالة إلى الحكيم يقول فيها ما مضمونه: إني شاب مسلم تبنيت الإسلام وأحببته» ولكن مع 
الأسف كنت أعيش في ظل الإسلام الذي لا يمثل فكر أهل البيت» وعليه فأنا أحب الآن أن آتي إلى النجف للدراسة في حوزتها العلميةء 
ولعل الله يوفقني لخدمة أهل البيت وفكر أهل البيت. 
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الفصل الأول سدس --------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


۸مء؛ بغية تغيير قناعاته وضمه إلى حزب الدعوة الإسلاميةء فاستجاب لذلك»' لكن حزب التحرير 
استعاد نشاطه وقام بعدد من الأعمال»ء تجلت في مرحلة الستينيات من تاريخ حزب التحرير في العراق. 


۲- مرحلة الستینیات (۰٦۱۹۔ :)١۱۹٦۹‏ 

بعد صدور قانون الجمعيات رقم )١(‏ في الأول من كانون الثاني سنة ١٦۱۹م»‏ وبالتحديد في الثالث 
من شان ۲۴۷١‏ هت امراق الأر ل من فاط ١۹ا‏ قت مجفرعة من أعضاء خزت اتر طا 
إلى وزارة الداخلية في حكومة عبد الكريم قاسم» لإجازتهم بممارسة العمل السياسي على أساس الاسام 
وباسم حزب التحرير» وقد تضمن الطلب نظام الحزب الداخلي» ونظرته إلى السياسة الداخلية والخارجيةء 
ثم ذكر الطلب عشرة من أعضاء حزب التحرير وهم: 
-١‏ عبد الجبار عبد الوهاب الحاج البكر. 


-٥‏ صالح عبد الوهاب الحاج بكر. 

-٦‏ عبد الهادي علي النعيمي. 

۷- محمد سلیم الکواز. 

۸- السيد علي السيد فتحي. 

-٩‏ حسن سلمان التميمي. 

-٠‏ أحمد حامد الإبراهيم. 

رفضت وزارة الداخلية طلب الحزب» لتبنيه الطريقة الجذرية في التغيير» وعدم تعاطيه مع أنصاف 
الحلول» ويبدو أن دعوته القائمة على الإسلام» وسعيه لإقامة دولة تطبق الشريعة الإسلامية كان سبباً مهما 
في رفض الطلب." 


زی قات ۸ قاف 00۴ خم اكرون دة غل قارات اة محر ةة غل الاك 
E a SE E a a‏ 
الولايات المتحدة الأمريكيةء وبإشراف مباشر من السفير الأمريكي في العراقء" وقد يكون وصف حزب 


ینظر: حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق» ص: ٠٠‏ . ومقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. ومقابلة مع عبد الجبار الكواز. 

2 ینظر: طلب حزب التحرير لإجازته بالعمل السياسي على أساس الإسلام الذي تقدم به إلى وزارة الداخلية في حكومة عبد الكريم 
قاسم» بتاریخ: ۳ شعبان عام ۹ھ - ۱ ۹م ص: ۸ ٩۹‏ . وثورة 1٤‏ تموز 14°0۸ في العراق» ليث عبد الحسن جواد 
الزبيدي› الجمهورية العراقيةء وزارة الثقافة والإعلام دار الرشيد للنشرء > سنة ۱۹۷۹م ص: ۲۷١‏ . ومقابلة مع المحامي محمد عبيد 
البياتي. ومقابلة مع عبد الجبار الكواز. ومقابلة مع الأستاذ صلاح الصالحي» بغدادء ١‏ محرم هھ - 1[ 

مقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. وتسجيل لمقابلة مع أسامة ناصر النقشبندي. وذكر المحامي محمد عبيد خلال المقابلة معه» 
آنه بعد انقلاب البعثیین عام ۸٦۱۹م‏ بما يسمى ثورة ۱١۷‏ تموز› على الرئيس عبد الرحمن عارفء التقى بعلي صالح السعدي الذي كان 
رئيساً للوزراء في حكومة عبد السلام عارف» وسأله عن هذا الانقلاب» فأجاب: " أخي أنت تعرف نحن جئنا بقطار أمريكي يقصد 
انقلاب ٦۳‏ - ولكنني لا اعرف بأي قطار جاء الجماعة الآن» وهو يضحك ". 
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الفصل الأول سس ---------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


التحرير للبعثيين بأنهم اشد خطراً على الأمة من التتار» وأن حزب البعث حزب كفر» قد يكون ذلك عاملاً 
دفع البعثيين إلى التشديد في الاعتقال والتعذيب على أعضاء حزب التحرير» فطالت هذه الاعتقالات 
مجموعة كبيرة من أعضاء حزب التحرير» وضع معظمهم في قاعة كبيرة في النادي الاولمبي» منهم: عبد 
الغني الملاح» ومحمد عبيد البياتي» محمد عبد الأميرء إبراهيم عبد الأميرء والدكتور خليل إبراهيم» عباس 
الجبوري» شوقي الغرابي» وتعامل البعثيون مع أعضاء الحزب بكل قسوة» وعذبوهم أشد تعذيب» ولمًا 
علموا أن مسؤول الحزب هو عبد الغني الملاح» ضغطوا عليه وبالغوا في تعذيبه للحصول على 
معلومات؛ فلم يغظهم أية معلومات» وكان زجلا قد تجاوز الخامسة والخمسين من عفر فاستشهد تحت 
الد 2 مح عو ٠‏ كا ا ووه وكا رة 4 ا و 0ه کا کان هنا 
لينأء كريم النفس» وكانت له عائلة كبيرة ٠"‏ ويعدٌ الشهيد عبد الغني الملاح أول شهداء حزب التحريرء وقد 
كان استشهاده تحت أيدي الجلادين» عاملاً مهما في الإفراج عن المعتقلين» فضلاً عن العلاقات 
الاجتماعيةء سيما وأن التحقيقات أثبتت أن حزب التحرير هو حزب سياسي» وليس لديه تنظيم مسلح. ' 


وعلى الرغم من رفض طلب الحزب للترخيص في عهد عبد الكريم قاسم» وما لاقاه من شدة على يد 
البعفين بع انقلا ١۹1۳‏ لم يتوقف عن الدعرة بل استمر فيها واظهن نشاطا ملحوظا بعد عاد 
٤‏ م» فعندما أزاح عبد السلام عارف البعثيين عن السلطة فيما يسمى بحركة ۱۸ تشرين» توسع نشاط 
خزتا التدرير ليشمل: اليد من مناطق .الغراق ونه كان اله حضرر ملخرظ قي باك وديالن؛ 
والبصرة» والموصل» والرمادي والفلوجةء والناصرية» والنجف» وكربلاء» وكان له حضور بسيط في 
الحلة والعمارة والكرت» والديوانية وكان وجود الحزب في هذه المد على شكل مجفموغات تثروآح 
مابين ٠٠١ ٠١‏ عضواء وكان لبعض الأعضاء من حزب التحرير علاقة جيدة مع عبد السلام عارف»ء 
وتفض الفنؤولين زبخاصتة طالها السام رآئي الذي كان أمينا للغاضهة رها وطيوا منه تصرة الإسلا 
وإقامة دولة الخلافةء ووعدهم أكثر من مرة لكنه كان ينكث بوعده لأنه كان مرتبطا بجمال عبد الناصرء 
وکر وال اه sS‏ إلى مكةء وأقسم انه لو عاد إلى الحكم فسيحكم 
بالإسلام» لكنه كان يتحجج بالظروف الدولية." 


" ينظر: مذكرة حزب التحرير المقدمة إلى صالح مهدي عماش» ص: ۸٠ء .٠١‏ ومقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. وتسجيل 
لمقابلة مع أسامة ناصر النقشبندي. ومقابلة مع عبد الجبار الكواز. ومقابلة مع الأستاذ صلاح الصالحي. وينظر: بيان حزب التحرير 
بعنوان: إعطاء معلومات عن الحزب والشباب للمخابرات فيه ضرر محقق ويحرمه الإسلام» بتاريخ: ۲ محرم ١١٠٤٠اه‏ - 
۷ ام. وفيه: " كما حصل مع الشهيد عبد الغني الملاح في بغداد سنة ۳١۹٠م‏ الذي استشهد تحت تعذيب البعثيين له» وهو 
ول شاب استاشمهد من باب الخزب وك صب حى اتيب ولم يعلهم كلمة واحدة ولم يكن رتلفظ وهم ايعذبونه إلا بكلمة لا إله إلا الم 
محمد رسول الله» والله أكبر حتى فاضت روحه إلى بارئها ". 

مقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. وتسجيل لمقابلة مع أسامة ناصر النقشبندي. ومقابلة مع عبد الجبار الكواز. 


٤ 


الفصل الأول سدس ---------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


وما بين عام ١٦۹١م ۱۹١۷‏ قام حزب التحرير بعدة اتصالات بمجموعة من أصحاب النفوذ في 
العراق» وكان أهمها الاتصال الذي حصل ببشير الطالب ‏ آمر الحرس الجمهوري وقتذاك ‏ وعرضوا 
عليه أفكار حزب التحرير» ونصرة الإسلام بإقامة الخلافة الإسلاميةء فتردد بشير الطالب في بداية الأمرء 
لكنه اقتنع فيما بعد وأعد حزب التحرير بيانه الأول وسلمه إلى بشير الطالب» لكن تجري الرياح بما لا 
تشتهي السفن» إذ قامت بعض الاتجاهات القومية بمحاولة انقلاب فاشلةء أدت إلى إثارة الأمورء وتفويت 
الفرصة على حزب التحرير» وقام حزب التحرير بعد ذلك باتصالات أخرىء» للغرض نفسه»ء فاتصل 
ببعض مراكز القوة كبإيراهيم الداود وسعدون غيدان» إلا أنهم طلبوا مقابل نصرة الحزب وإقامة الدولة 
الإسلامية مبالغ من المال» فرفض الشيخ تقي الدين النبهاني؛ لأن النصرة لابد أن تكون لله تعالى كما فعل 
الأنصار رضي الله عنهم» وليس مقابل مبلغ من المال.' 


وخلال هذه الفترة كان الشيخ تقي الدين النبهاني في العراق» لكن لم يعلم بذلك إلا بعض الأعضاء من 
حزب التحرير منهم غصوب يونس الجبوري الذي كان على اتصال مباشر بالشيخ تقي الدين النبهانيء" 
وقد يكون وجود الشيخ تقي الدين النبهاني في العراق له علاقة بالمحاولات السابقة التي قام بها حزب 
التحرير؛ لاستلام السلطة. 


وعندما حصل انقلاب ١۷‏ تموز ۹1۸١م‏ في العراق» وصفه حزب التحرير بأنه انقلاب مكن الإنجليز 
من السيطرة بشكل قوي على السياسة والجيش معاء وبين حزب التحرير هذا الأمر» بأن سعيد الصليبي 
وجماعته كانوا هم الأساس في الحركةء وسعيد الصليبي كان في لندن وجماعته: النايف وإيراهيم الداود 
وسعدون غيدان هم الذين كانوا مسيطرين على القوى الضاربة في بغداد» فقوات الحرس الجمهوري هي 
لهم جميعأء ولواء الحرس هو وحده الذي قام بالعمليةء وهم لهم السيطرة الكلية عليه» وكذلك على آمرية 
موقع بغداد؛ لذلك كانوا هم الذين قاموا بالعملية حقيقةء وأما البعثيون فليس لهم شيء في لواء الحرس الذي 
قا عة و إا لهم جع الق ف اللو العاف الذي كان كرجرةا .فى الزمادئ فاحضر الي نذا 
e EN SN E sS‏ 
لهدف من ضمن المخطط المرسوم لهم» وما أن حصلت عملية الانقلاب حتى بدأت المشادات بين البعثيين 
وبين جماعة الصليبي؛ لأنهم كانوا يريذون تصيبا كبيرا في الحكومةء إلا أن جماعة الصليبي كانت قد 
استولت على جميع المراكز الحساسة والفعالة» وكان ارون أن يكون سعيد الصليبي هو رئيس مجلس 
Ty‏ الصليبي من لندن خرج لاستقباله رئيس الوزراء والوزراء وكبار الضباط وكان 
استقبالة أضنخم من استقبالات ريس الجمهورية؛ لكن يبد أن جماغة الضليبي أخذهم الغرور ولم يخبوا 


مقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. ومقابلة مع عبد الجبار الكواز. i e E‏ الصالحي. وجواب سؤال» بتاريخ: 
٩‏ جمادی الأولی ۱۳۸۸ھ - ۸/۸/۱۰٩۱۹م.‏ وجواب سؤال» بتاریخ: ‏ ربیع الثاني ۱۳۸۹ هھ 1/۲۰/ ۹٦۱۹م‏ وجواب سؤالء 
بتاريخ: ١١‏ من ذي الحجة ١١۳۹٠ه‏ - AVY‏ 

مقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. ومقابلة مع عبد الجبار الكواز. 
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للأمور حسابها ولم يكترتوا لمحاولة البعثيين في تركيز أنفسهم مما جعلهم يستهينون بالأمر» فسمحوا 
الین ن يفوا ١١۷‏ فخضا كاو ا ك ترفو تة افعن لخر تج اطا عة اقات اين اه 
۳ م» فلما حصلت حركة ۱۸ تشرين طردهم عبد السلام عارف» وبمجرد انتهاء انقلاب ١۷‏ تموز 
أقاذراف كاطا رة ادزم ر لحر هم اكات وقد أرسلوا أكثرهم إلى اللواء العاشر الذي كان يسيطر 
على بغدادء نعم تنبه بعض الضباط لذلك وقرروا نقل اللواء العاشر إلى الأردن» إلا أنهم أخروا ذلك لحين 
عودة إبراهيم الداود من الأردنء ولكن البعثيين اغتنموا فرصة غياب إبراهيم الداود في الأردن وزحفوا 
باللواء العاشر واستولوا على السلطة في ٠١‏ تموز وانقضوا على الحكم بمنتهى البساطة ولم يكلفهم ذلك 
غير أن أرسل أحمد حسن البكر للنايف في طلبه للحضور عنده للقصر» فحضر وأمسكوا به وسفروه 
مباشرة من مطار الرشيد العسكري من دون عناءء والظاهر أنهم قد اتفقوا مسبقا مع سعدون غیدان؛ لان 
له جذوراً بعثيةء أما إيراهيم الداود فأرسلوا له طائرة عسكرية ألقت القبض عليه في ال(3 #)» وفتشوه 
وأهانوه ثم حملوه لروماء وكل ما عملوه أنهم انزلوا دبابات اللواء العاشر فأحاطت بالقصر والإذاعة 
والأماكن المهمة مع بعض الدبابات من لواء الحرس» ولو أن سعدون غيدان لم يتعاون معهم لكان الأمر 
غير ذلك»ء وريما لو كان إبراهيم الداود موجودأ لما كان الأمر كذلك» فوجود اللواء العاشر هو الذي جعل 
البعثيين ينقضون هذا الانقضاض بمنتهى السهولة مع أنه من أول يوم كان الصراع معروفا والكل يتحدث 
بأن البعثيين سيحاولون الانقضاض» ولكن تفاهة جماعة الصليبي جعل الأمر في منتهى البساطة بالنسبة 
لهم» وقد أخذ البعثيون بتصفية جماعة الصليبي وإحلال جماعتهم في مراكز القوة في اللواء العاشر ولواء 
الحرس وغيرها من المراكز المهمةء فحقيقة ما حصل إن جاز الوصف هو انقلاب على الانقلاب أو 
بتعبير آخر هو سرقة انقلاب» وصراع على السلطة ولو أن المعلم واحد» فالصليبي التقى به الملك حسين 
في طهران كما هو معروف» وكان يديم السفر إلى لندنء والنايف درس في الاستخبارات البريطانية ولذلك 
فإنه على صلة بها؛ ولذلك فإِنٌَ ارتباط جماعة الصليبي بالإنجليز كان محكماًء ويبدو أن الترتيب والاتصال 
كان معهم مباشرة» وإشراك البعثيين معهم كان من ضمن المخطط الإنجليزي والبكر يعلم بذلك» ومن 
المعروف عن البكر أنه كان يدافع في مجالسه عن نوري السعيد» ويقول عنه بأنه ليس عميلاً للإنجليز 
وإنما كان يرى أن مصلحة العراق إنما تكون في الاستعانة ببريطانيا وأنَ علاقته بالإنجليز لخدمة العراق 
وليس عمالة لهم» لأجل أن يدفع عن نفسه تهمة العمالة والارتباط بالإنجليز على أساس أن السير مع الدول 
الأخرى إنما هو لأجل مصلحة البلد وليس العمالة» وعملية القفز وطرد جماعة الصليبي من الأمور التي 
أغاظت الإنجليز رغم أن البكر وجماعته يسيرون في المخطط نفسه؛ لأنَ جماعة الصليبي ربائب موثوق 
بها أكثر؛ لذلك لوحظ أنهم أبرقوا لعمان في يوم ٠۷‏ تموز نفسه يخبرونها بالانقلاب» وكان التلهوني - 
رئيس وزراء الأردن وقتذاك ‏ أول المباركين والداعين لهم.' 

۳- السبعینیات (۱۹۷۰۔ ۱۹۷۹): 

ینظر: جواب سؤال حول أحداث العراق في ۱۷ تموز عام ۸٦۱۹م» ۱١‏ من جمادی الأولی ۱۳۸۸ ه ۔ .۱۹٦۸/۸/١‏ وتفصيلات 
ملحقة بجواب سؤال حول أحداث العراق في ۱۷ تموز عام ۸٦۱۹م ٠١‏ من جمادی الأولی ۱۳۸۸ھ ۔ .٠۹٦۹۸/۸/۱۰‏ 
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على الرغم من شدة البعثيين وقسوتهم وبخاصة بعد تمكنهم من الحكم في العراق»ء على أثر انقلاب 
۸ء إلا أن ذلك لم يثن حزب التحرير عن حمل الدعوة» حيث بدأوا بتصفية الأحزاب والقوى 
السياسية الأخرىء» وأسسوا ما يسمى قصر النهاية» قرب معرض بغداد الدولي حالياء ونال حزب التحرير 
من ذلك جانب كبير» فاعتقل العديد من الأعضاء في عام ١۹۷٠م‏ على أثر توزيع بيان لحزب التحريرء 
منهم: المحامي محمد عبيد البياتي» وعبد الجبار الكواز ( مدير المكتب الإعلامي لحزب التحرير في 
العراق حالياً )» محمد نضير» غصوب يونس الجبوري» سعد الدفراوي» زيدان من أهل الكرخ» شاكر 
العبيدي» محمد نضير» الشيخ عارف من خانقين» الأستاذ صلاح» محمد أغاء فاروق النعيمي» فائز وهو 
من فلسطين»ء وغيرهم وتعرضوا للتعذيب والأذى على يد الجلادين» ثم أفرج عنهم بعفو صدر بعد شهرين 
من الاعتقال. 


استمر حزب التحرير في العراق في دعوته غير آبه بالشدة التي يعامل بها حزب البعث الأحزاب 
الأخرى» وفي ما بين عام ١۹۷م‏ و٣۱۹۷م»‏ قام حزب التحرير بالاتصال بمجموعة من أهل القوة في 
العراق» لكن هذه الاتصالات باءت بالفشل» وكشف التنظيم وتعرض أعضاء حزب التحرير للاعتقالء 
وتعرضوا لتعذيب شديد» ومن ضمن المعتقلين كان الشيخ تقي الدين النبهاني» إذ أنه كان موجودا في 
رای ا ر ت رو 
وبعد كشف التنظيم وقيام الأجهزة الأمنية بحملة الاعتقالات على أعضاء حزب التحرير بقي الشيخ تقي 
الدين النبهاني مترددا بين الخروج من العراق أو البقاء فيهء وفي أثناء وجود الشيخ تقي الدين النبهاني في 
شارع الرشيد عند محل الخياطة الإسلامية ‏ الذي كان صاحبه صديقا للشيخ تقي الدين النبهاني؛ لأنه من 
مدينة حيفا أيضاًء فكان الشيخ يتردد عليه عندما يكون في العراق ‏ اعتقل الشيخ تقي الدين النبهاني على 
أساس أنه احد أعضاء حزب التحرير»ء واعتقل معه الخياط صاحب المحل» تعرض الشيخ تقي الدين 
النبهاني إلى تعذيب شديدء حتى أنه لم يكن يستطيع القيام من كثرة التعذيب» وكان أعضاء حزب التحرير 
يساعدونه على القيام عندما يعادون إلى الزنزانات» وعندما أفرج عن صاحب محل الخياطة الإسلامية 
على أثر توسط مسؤول لبناني» أو سوري لاجئ في العراق» أفرج عن الشيخ تقي الدين النبهاني أيضاً.' 


لم تثن الضربات المتكررة التي تعرض لها حزب التحرير عزيمته» ولم تحمله على حل الحزب أو 
البنا؛ لأته كان يعمل في البناء والمقاولات ‏ إلا أن الأجهزة الأمنية استطاعت كشف التنظيم في عام 
٤‏ واعتقلت مجموعة من أعضاء الحزب وحکم علیهم بمدد مختلفةء وحکم علی آخرین غاا 
بالإعدام» منهم: أحمد البناء الذي استطاع الهرب» لم يتوقف نشاط الحزب على أثر هذه الاعتقالات ودخول 
ينظر: حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق» ص: .1١١‏ وأضواء على التحرك الرجعي وأساليبهء ص: .٠٠١‏ ومفهوم العدالة 
الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .٠٠۸١‏ مقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. ومقابلة مع عبد الجبار الكواز. ومقابلة 


مع الأستاذ صلاح الصالحي. ومقابلة مع الشيخ سعدون احمد العبيدي. 
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حكم الإعدام ضمن الأحكام التي توجه إليهم» وتولى مسؤولية الحزب في العراق عبد الكريم احمدء 
واستطاع الحزب كسب دماء جديدة وضمهم إلى التنظيمء كان بعضهم يتسم بالنشاط والحيوية والحماسة 
للعمل ضمن صفوف حزب التحرير» وفي نهاية شهر أيلول من عام ۱۹۷۷٠م»‏ استطاعت الأجهزة الأمنية 
كشف التنظيم مرة أخرى والقي القبض على مجموعة كبيرة من أعضاء حزب التحرير» وحكم عليهم بمدد 
مختفة وهم حك عله الام ك خف إلى المد 

هذا ويْعذٌ نشاط حزب التحرير في العراق وعدد أعضائه خلال عقد السبعينيات أكبر منه خلال عقد 
الخمسينيات والتينيات» بل كانت المفاجاة وأاضحة على أجهزة الأمن غذد كشف التنظيم في عام ۹۷۷١ء‏ 
وكانت أكبر ضربة تعرّض لها الحزب حتى نهاية عقد السبعينيات» ونقل عن الشيخ تقي الدين النبهاني أنه 
قال بعد هذه الحفاكت: قصم ظهري فى العراق: وفي شهر حزيران من عام ۹ م» تمكنت الأجهزة 
الأمنية من كشف تنظيم لحزب التحرير في العراق»ء والقي القبض على أعضاء الحزب» وكان عطا خليل 
الأمير الحالي للحزب - أحد المعتقلين» وفي أواخر عام ۱۹۷۹م» أطلق سراح جميع أعضاء حزب 
التحرير» بعد أن صدر عفو عام عن جميع الموقوفين والمحكومين في شهر آب من عام ۱۹۷۹م» وعاد 
بعض الأعضاء الذين هربوا ممن صدر بحقهم حکما غیابیا بالإعدام» ومنهم: أحمد البنا.' 


:)۱۹۸۹-۱۹۸۰( الثمانینیات‎ - ٤ 
يبدو أن الضربات القوية والمتكررة التي تعرض لها حزب التحرير في العراق خلال عقد السبعينياتء‎ 
أدت إلى إضعافهء ما جعله يغير من سياسة عمله في العراق بعد عام ۱۹۷۹م» فقلل من نشاطه التثقيفيء‎ 
والاتصال للكسب العادي» وركز على الاتصال بأهل القوة لطلب النصرة؛ من أجل تغيير النظام» وكلف‎ 
الخزت أشخاضا مخدتين للقيام بهذا العمل متهم أحند البقاء والفخامى محمد غبية) والمهندس اهر الشناه‎ 


. ۲ 
بندر» وعغيرهم. 


ولا ننسى هنا أحداث الحرب الإيرانية العراقيةء فقد كان لها تأثير سلبي على عمل حزب التحرير في 
العراق» فقد أدت هذه الحرب إلى قلة الأعضاء العاملين؛ لأن اغلب الرجال مابين سن ۱۸ إلى ٤٥‏ تحت 
السلاح» هذا من جهةء ومن جهة أخرى موقف الحكومة العراقية المتمثل بربط الحركات والجماعات 
والأحزاب الإسلامية بإيران» الذي يكون مقدمة لضربها بكل شدة وقسوة» أما موقف حزب التحرير من 
هذه الحرب» فإنه عذها حرباً مدمرة بين مسلمين» والقاتل والمقتول في النار؛ لقوله ي : (ر إذا التقى 


" ينظر: أضواء على التحرك الرجعي وأساليبهء ص: ٠١١‏ - ۲۸. ونسخة مصورة من تقرير لمديرية الأمن العامة في العراقء 
مكتوب بخط اليد حصل الباحث على نسخة منه بعد الاحتلالء الورقة: ° . ومقابلة مع عبد الجبار الكواز. ومقابلة مع عزام عبد الله. 
مقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. ومقابلة مع عزام عبد الله. را الك الان بات محرو 1 اف 


الموافق شباط ١٠٠٠٠م.‏ وينظر: تقرير مديرية الأمن العامةء الورقة: ٠ه‏ وما بعدهاء إذ أن طبيعة الشخصيات الد ي حصل الاتصال ب 
فق م 
يؤكد هذا الأمر. 
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المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ))»' ولقوله #5 : (( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ))»" ومن 
يجبر على الذهاب إلى الجبهة فإنه في حالة حصول المعركة لا يقتل أحد حتى لو أدى ذلك إلى قتله» وفي 
غا ۳۹۸ اتن کرت a‏ إلى تشكيل جيش عربي 
بشترك مع الجيشن العرآقى في الخربا ضد إيران» وضفها بها دعر ة ية" 


وعندما قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف المفاعل النووي العراقي في عام ١۱۹۸م»‏ أصدر حزب 
التحرير نداء إلى الأمة الإسلامية عد فيه هذا العمل لطمة للأمة الإسلامية كلها بعربها وعجمهاء واتهم 
الدول العربية - الأردن والسعودية ‏ بالتواطىء مع إسرائيل في ذلك؛ لأنها لم تتصد لهذه الطائرات» ولم 
تخبر بغداد بها عندما مرت بأجوائهاء فضلاً عن تواطئ أشخاص متنفذين في بغدادء وإلا فإنه من 
المفروض أن يكون العراق مهيا لمثل هكذا هجوم بحكم حالة الحرب بين العراق وإيران» فأين ذهبت 
الرادارات العراقية والمقاومات الأرضية» وانتقد البيان صدام حسين على حربه على إيران في حين كان 
ارون رين لخر على اران وذ الان أن الال لرن ايارسل مرل إلى ا 
وصلت إليه» إنما هو خيانة حكام البلاد العربية والإسلامية» وتواطؤهم مع بريطانيا وأمريكا على إقامة 
إسرائيل ودعمها وتركيزها وتقويتها وبقائها كيانا شرعيا في المنطقة» وهم في تسارع على الصلح معهاء 
وبيّن أن هذا الصلف والغرور والغطرسة التي تتصف بها إسرائيل ما كانت لتكون لولا هذه الترسانة 
الهائلة من الأسلحة المتطورة»ء التي زودتها بها أمريكاء ومكنتها من التفوق على القوة العسكرية العربية 
المجاورةء فالطائرات المغيرة هي طائرات أمريكيةء والصواريخ المستعملة هي صواريخ أمريكية» كل 
ذلك يجعل من أمريكا خصماً حقيقياً لناء وعدوا لدودا ينبغي الوقوف في وجهه» وطرده من المنطقةء وخلع 
A A E E E E E E A‏ 
النداء أن السكوت على خيانات الحكام» وإذلالهم لهذه الأمة الكريمةء وسعيهم للصلح مع اليهود وسكوتهم 
على بقاء إسرائيل» وعلى هذه الأعمال التي تقوم بها ضد المسلمين» هو خزي وعار على الأمةء وأن 
غ و کا ان 
من هؤلاء الحكام الخونةء ومن إسرائيل» ومن تسلط الكفار على المسلمين» يتحقق بإقامة الخلافةء ونصب 
خليفةء يبايع على السمع :والطاعة على العمل بكتاب اله :وسنة رسولهء ثم دعا النداء المسلفينء والضباط 
والجنود للعمل مع حزب التحرير لتحقيق ذلك.“ 


متفق عليهء ينظر: الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري )» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار 
ابن كثير: بيروت. الطبعة الثائكة: ١‏ ۰ هھ - ۱۹۸۷م ج۱» ص: ۲۰. وصحیح مسلم› ج٤‏ ص: ۲۲۱۶۲ . 

متفق عليه ينظر: صحيح البخاري»› ج٠›‏ ص: ۲۷ . وصحيح مسلم» ج۱ ص: ۸۱ 

مقابلة مع عزام عبد الله. وينظر: تقرير مديرية الأمن العامة الورقة:۸. وتعليق سياسي» منشورات حزب التحرير» بتاريخ: الثلاثاء 
في ٠١‏ ذي القعدة 0۹۸0-A‏ وبيان حزب التحرير للرد على دعوة الملك حسين لتشكيل جيش يشارك الجيش العراقي 
في حربه مع إیران» بتاریخ: ه من ربیع الآخر ۱٤۰۲‏ ه۔ ۱۹۸۲/۱/۳۰. 

“ ينظر: بيان بعنوان: ( نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلامية ) على أثر اعتداء إسرائيل على المفاعل النووي العراقيء ۷ شعبان 
۱ ھ -۱۹۸۱1/1/۹م. 


۹۹ 


الفصل الأول سس ---------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


وخلال المدة ما بين عامي ۱۹۷۹م ۱۹۸۳ى» قام أعضاء حزب التحرير في العراق بحملة واسعة 
اتصلوا خلالها بعدد كبير من الشخصيات المهمة والمؤثرة» وعرفوهم بالحزب وأفكاره وغايته في إقامة 
دولة الخلافة» وبعضهم كان يستجيب لدعوة الحزب» ومن لا يستجيب يطلبون منه عدم الوقوف ضد 
الحزب» استجاب العديد من الشخصيات البارزة» من أئمة المساجد» والضباط من مختلف الصنوف»› 
وشيوخ العشائر» والقضاة»ء الذين كانوا مستعدين لنصرة الإسلام» وإقامة دولته» منهم: الشيخ رامي أحمدء 
واللواء سالم حسين» العميد الركن هاشم يونس» الشيخ ناظم العاص - أحد شيوخ عشيرة العبيد - 
وغيرهم» وكان حزب التحرير قاب قوسين أو أدنى من إزاحة نظام البعثيين» وإقامة الخلافةء لولا بعض 
الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل» علموا بأمر الحزب» وهو المدعو: زهير عبد الله وهو ضابط 
طبيب متقاعد ‏ الذي أراد كسب البطولات والمال على حساب أرواح هذه الثلة المؤمنة التي نذرت نفسها 
لله عز وجل» فأبلغ الجهات الأمنيةء بل طلب مقابلة صدام حسين نفسه»ء وقابله وأخبره بكل ما جمعه من 
معلومات عن حزب التحرير.' 


بدأت الحملة على حزب التحرير بالشيخ ناظم العاص وقتل بعيدأ عن السجن؛ لأنه شيخ عشيرة كبيرة 
وات فل کد کن که ل ویره ووم فان ف عا عن یی رجن ن که ا فی 
الاد نا حه ففرا غل اعفاد كرك لخر ف ر ومان غاد و م اوق 
کزیران سن غام ۹۸۴ ر عفرا خرالی ۰ ١‏ شخصن؛ وف عام ۹۸4م فد حكم الإعدام کی بخوالي 
فين عضرا ممن فال ر اهاد اح الفا رة خسن رتك حك شفيق الكري» مار الها 
بندر» الدكتور خليل إيراهيم» إبراهيم عبد الأمير» عبد القادر السويدي» وغيرهم» فضلاً عن مجموعة من 
الضباط.' 


مقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. وينظر: تقرير مديرية الأمن العامةء الورقة: ٦ ›۳ - ١‏ وما بعدها. 

ينظر: نسخة مصورة من كتاب رناسة جمهورية العراق» مجلس قيادة الثورةء جهاز المخابرات» الذي نص على الحكم بالإعدام شنقاً 
حتى الموت ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولةء د( )٠۸‏ عضواً من حزب التحرير. ونسخة مصورة من المرسوم الجمهوري 
الذي صادق على قرار الحكم السابق. وبيان حزب التحرير بعنوان: إعطاء معلومات عن الحزب والشباب للمخابرات فيه ضرر محقق 
ويحرمه الإسلام» بتاريخ: ۲ محرم ١٠٠٠ه-‏ ۹/۷/٤۱۹۸ءم.‏ ومقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. ومقابلة مع الأستاذ صلاح 
الصالحي. 

ويبدو أن الله تعالى قد كتب للمحامي محمد عبيد النجاة من هذه الحملة الشعواء؛ لكي يروي لنا هذه التفاصيل» إذ لم يبق أحد من 
أولئكء آما أنه اعدم أو توفي فيما بعد من آثر التعذيب» أو سافر إلى خارج العراق هرباً. فبعد أن ذكر لي المحامي محمد عبيد صور 
التعذيب المروعة التي تعرض لها هو وبقية أعضاء الحزب» اخبرني أنه نجا من الإعدام بأعجوبةء وساعده على ذلك أمرين: الأول: أن 
الشهيد محمد شفيق البدري - وهو أخ الشهيد الشيخ عبد العزيز البدري - اخبرهم أنه - محمد عبيد ۔ ليس معهم في هذا الأمر» وليست 
لي أية صلة به. والآخر: أن أحد أصدقاء صدام أيام الشباب وهو طلال الفيصل كانت تربطه بمحمد عبيد علاقة جيدة» فجازف وتوسط 
له» وعلى أثر ذلك أفرج عنه. 


V۰ 


الفصل الأول سس ---------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


لقد قام حزب التحرير خلال الفترة ما بين عام ۹ م» وحتی عام ۳ بنشاط واسع» ومما یدل 
على ذلك أن تقرير المدعو زهير قد كتب في ۲٤١‏ آب ١۱۹۸م»‏ وآخر المرفقات في هذا التقرير مؤرخة 
بتاریخ: ۱۹۸۳/۳/۱۹ وفيه " لازلنا نقوم بمتابعة تحركاتهم» ونشاطاتهم وعناصرهم» وفي كل يوم يكتشف 
خيط جديد ومعلومات جديدة ٠"‏ وحملة الاعتقالات بدأت في حزيران من عام ۱۹۸۳م» أي أن قوات الأمن 
في العراق للقضاء عليه نهائياء لكنها لم تفلح في ذلك ولم تستطع إنهاء حزب التحرير في العراق» ولكن 
تشرآات الخزت وتداز الأموو ن طريق وول لحرا فى الكويك إلا أن النثاط كان محدودا جداء 
انحصر بين أعضاء الحزب حتى نهاية الثمانيات ودخول العراق إلى الكويت في آب عام ۱۹۹۰." 


ينظر: تقرير مديرية الأمن العامة الورقة: ١‏ والأخيرة. 
ينظر: حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق» ص: .٠٠١‏ ومقابلة مع عزام عبد الله. ومقابلة مع عبد الصمد عبد الأمير. ومقابلة 
مع عبد الجبار الكواز. 
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الفصل الأول سس ----------------- المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


ثالثا: حزب التحرير في البلدان الأخرى:“ 
۱- سوریا: 

يرجع نشاط حزب التحرير في سوريا إلى ما قبل عام ١٠۹٠ء‏ فقد مر معنا أن الشيخ تقي الدين 
النبهاني اضطر إلى مغادرة المملكة الأردنية في تشرين الثاني من عام ١١٠١م»‏ وتوجه إلى دمشق» وفي 
عام ١١۹١م‏ أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال مجموعة من أعضاء حزب التحرير في دمشق وكان 
معهم المحامي محمد عبيد البياتي.' 


لم يحظ حزب التحرير بوجود رسمي أو امتداد مهم في سوریاء وکان حجمه محدوداء فلم يستطع 
تقار .ين ضفرف اء النجتح السرري إلا اشارا ودا بين القباب المكين فى مشق وغرها 
من المذن السورية: ررر طف كانت كق بافهاركة فى الفطامرات ى ها سورت حت عا 
۸ ام» ويُعدٌ المحامي عبد الرحمن المالكي من ابرز القيادات السورية لحزب التحرير.' 


وعلى الرغم من أن حزب التحرير لم يويد عبد الناصر يوماء بل كان على النقيض معه» وحاول 
إسقاطه؛ لأنه - في نظر الحزب ‏ حاكم يطبق أحكام كفرء وأن الجمهورية العربية المتحدة منعت 
الأحزاب منعاً باتاء ما أثر سلباً على عمل الحزب في سورياء إلا آنه عندما قامت الوحدة المصرية 
السررية عام ۹6۸١م‏ .ك خزرب التخرير هة الركة رفغا الى انير تكو لكان الرخدة الاساة 
وأصدر عدة بيانات حول الموضوع منها منشور بعنوان: ( بيان من حزب التحرير في وجوب المحافظة 
عل ارك ةين القن النهري ر الفرري كمال اسر فى اة اة )ركن اضر ها 
البيان بمناسبة اشتداد الحملة على الوحدة من بعض الجهات؛ لتقويضهاء وتناول البيان ثلاثة أمور رئيسية 
هي: 
أ- تحريم الدعوات الاستقلالية وبيان أن الكفرة المستعمرين هم الذين كانوا وراء الحركات الاستقلالية 
والدعوات الانفصالية التي سبقت الحرب العالمية الأولى» واستطاعوا عن طريقها تجزئة البلاد الإسلامية 
REE gS A A a E‏ 
أنفسهم ‏ أي الكفرة المستعمرون ‏ هم الذين يقفون اليوم وراء الحركات الانفصالية الجديدةء ولذلك لابد 
من التنبه إلى هذه الدعوات والحركات والوقوف في وجهها بشدة وقوة وحزم. 


* الأقطار التي حصل فيها انتشار للحزب عديدة» إلا أن الباحث سيتناول نماذج من بعض هذه الأقطارء ويستئني أقطاراً أخرى؛ وذلك أما 
لعدم وجود معلومات كافية» أو لسرية المعلومات التي حالت دون نشرها. 

" ينظر: حزب التحرير في الكويت (١)ء‏ أ. د. فلاح عبد الله المديرس» جريدة القبس الكويتيةء العدد: ٤‏ ١١٠١ء‏ السنة: ۳۳ الأحد ٠١‏ 
شوال ۱٠٤٠٥‏ ھ۲۸ / 1۰۰4/۱۱. llرlبط:details.php?id=7712 .http:/www.alqabas.com.kw/research‏ 
هذه الرسالةء. ص: .°٦‏ ومقابلة مع المحامي محمد عبيد البياتي. 

ينظر: حزب التحرير في الكويت (١)ء‏ أ. د. فلاح عبد الله المديرس» جريدة القبس الكويتيةء العدد: ٤‏ ١١٠١ء‏ السنة: ۴۳ الأحد ٠١‏ 
شوال ٠۱٤٩١‏ هھ الموافق ۲۸ / .۲٠٠٠٤/۱۱‏ الرابط: 

.http:/www.alqabas.com.kw/research details.php?id=7712 


V۲ 


الفخصل الأول ------------=------------------------------- المبحث الغاني: مراحل تكوين حزب التقحرير وانتشاره 


ب- إن الوقوف عند حد الوحدة بين مصر وسوريا ‏ أي تجميد الوحدة ‏ هو الذي يفسح المجال لدعاة 
الاستقلال والانفصال أن يأخذوا دور الهجوم على الوحدة. 
ج- لابد من الفصل بين حكم الرئيس عبد الناصر والوحدة» فمن ساءه حكم الرئيس جمال عبد الناصر أو 
ديكتاتوريته وسخط عليها فلا يجوز له أن يتخذ من ذلك ذريعة للتبرم بالوحدة أو السخط عليها أو 
الانتقاص منها. 

وبيّن حزب التحرير في بيانه هذا أنه - أي حزب التحرير ‏ وإن كان يعمل لتغيير نظام الحياة في 
الجمهورية العربية المتحدة ‏ وفي غيرها ‏ عن طريق الأمة لأنه نظام يتناقض مع الإسلام» فإنه - أي 
ی ق EE O a N E‏ ا کک و 
المسفون كله بك ولك حين جل مته آم و احدة تقطن برا واه رها فة واأكد' 


تعرض حزب التحرير في سوريا لحملات اعتقال عديدة منها ما حصل خلال شهري آب وأيلول من 
عام ١٠٦۹٠م»‏ حيث اعتقلت السلطات السورية حوالي عشرين شخصا بتهمة الائتماء إلى حزب التحرير؛ 
ضمن حملة قامت بها الحكومة الأردنية والسورية واللبنانية ضد حزب التحرير» ولم يخل حزب التحرير 
من محاولات لطلب النصرة واستلام الحكم في سورياء وعندما استلم البعثيون السلطة في أواخر الستينات 
عانى الحزب من النظام البعثي في سورياء وتعرض أعضاء حزب التحرير لحملات اعتقال عديدةء ما دفع 
الحزب إلى ممارسة نشاطه بسرية شديدة." 
۲- لبنان: 

ساهم في انتشار حزب التحرير في لبنان بعض الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات والمعاهد 
الدراسية في بيروت» وانتقال مؤسس الحزب الشيخ تقي الدين النبهاني إلى لبنان في منتصف الخمسينات› 
واستقراره فيها حتى وفاته عام ۱۹۷۷م» ومن أبرز قياديي حزب التحرير في لبنان: علي فخر الدينء 
ومصطفى صالح» وطلال البساط» ومصطفى النحاس» ومنصور حيدر من أهم قياديي حزب التحرير في 
لبنان» وكان انتشار حزب التحرير في لبنان بين صفوف السنة والشيعة؛ لأنه يرى أن المذهب الجعفري 
احد المذاهب الإسلامية المعتد بهاء مما اكسبه قاعدة عريضة من الأعضاء والمناصرين.' 


ينظر: نص المرافعة التي رافع بها عثمان صالحية وقدمها خطيا إلى محكمة امن الدولة الابتدائية في دمشق ق» بتاريخ: ٦‏ كانون الأول 
سنة ۱۹٦۰‏ . ومقابلة مع عزام عبد الله. وحزب التحرير في الكويت (۲)» أ. د . فلاح عبد الله المديرس» جريدة القبس الكويتيةء > العدد: 
٤‏ / السنة: ۳۳ الأحد ۱١‏ شوال ٠٤٤٩١‏ هھ الموافق ۲۸ / .٠٠٠٤/١١‏ الرابط: 
.http:/www.alqabas.com.kw/research details.php?id=7712‏ 


بنظر: ينظر: نص المرافعة التي رافع بها عثمان صالحية وقدمها خطيا إلى محكمة امن الدولة الابتدائية في دمشق» بتاريخ: ٦‏ 
كانون الأول سنة ۰ . وجواب سؤال» بتاریخ: ۱١‏ جمادی الأولى 1۸ھ - ۸/۸/۱۰٩۱۹م.‏ وجواب سؤال» بتاریخ: ۰ ربیع 
الثاني ۹ھ - 1/۰ ٩1۹1م‏ وجواب سؤال» بتاريخ: ١١‏ من ذي الحجة ۱ھ - ۱۹۷۲/۱/۲۷ وحزب التحرير في 
الكويت (۲)» أ. د . فلاح عبد الله المديرس» جريدة القبس الكويتيةء العدد: ١١١١ ٤‏ السنة: ۳۳ لأحد ۱٩‏ شوال ۱٤٩١‏ ه الموافق 
۸ /1.4/11. lلرابط: .http:/www.alqabas.com.kw/research_ details.php?id=7712‏ 
ينظر: هذه الرسالةء ص: ۲ء .٦١ ٠٠٦‏ ودستور حزب التحرير وطلب الترخيص الذي قدمه للحكومة اللبنانيةء ٠١‏ شوال ۷۸١٠١ه‏ 
١ -‏ نيسان ۹١۹٠م‏ ص: »٦ ٠٠‏ ۷. والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرةء ص: .٠١‏ وحزب التحرير في الكويت 
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وفي ۱١‏ من شوال عام ۱۳۷۸م الموافق ۲۳/٤/۹١۹١م»‏ قدم كل من علي فخر الدين» ومنصور 
حیدر» ومصطفی صالح» ومصطفى النحاس» وطلال البساط بيانا لوزير الداخلية في بيروت يخبرونه 
أنهم أسسوا حزبا سياسيا اسمه: ( حزب التحرير )» وأرفقوا البيان بالنظام الأساسي للحزب ضمنوه دستور 
الحزب الذي يقوم على أساسه ويعمل للوصول إلى الحكم لتطبيقه» وقد فعلوا ذلك بموجب قانون الجمعيات 
العثماني» وهو قانون الأحزاب المعمول به وقتذاك في لبنانء إلا أن الحكومة اللبنانية وبعد مضي حوالي 
ثلاث سنوات على بيان الحزب» أقدمت في: ۱۹١۲/١/۳‏ على إصدار قرار يقضي بمنع الحزب وحلهء 
بناء على أنه يقوم على أساس غير و من وجهة نظر الحكومة اللبنانيةء فرد حزب التحرير على 
قرار الحكومةء وبين أنه اھ کزی متروعا مرخضا لھ بک مکے ھر من تیان الذي تقدم به إلى 
الحكومة اللبنانية وإخبارها بتأسيس الحزب» بحسب قانون الأحزاب المعمول به وقتذاك»ء وذكر الحزب أن 
الحكومة بطعنها بالأساس الذي يقوم عليه الحزب إنما تطعن بالإسلام؛ لأنه إنما يقوم على أساس الإسلام.' 


تعرض حزب التحرير في لبنان لحملات اعتقال عديدة منها ما حصل خلال شهري آب وأيلول من 
عام ١٠۹١م»‏ حيث اعتقلت السلطات البنانية حوالي ثلاثين شخصا بتهمة الانتماء إلى حزب التحريرء 
ضمن حملة قامت بها الحكومة الأردنية والسورية واللبنانية ضد حزب التحرير» وقدمتهم للمحاكمة أمام 
محكمة الجنايات في بيروت» وكذلك في عام ١٦۹٠ء‏ حيث حكمت المحكمة العسكرية بالحبس على عدد 
من أعضاء حزب التحرير." 

وفيما يتصل بالحوادث التي حصلت بين المسلمين والنصارى سواء أكانت فردية أم جماعيةء فن 
حزب التحرير عزها إلى جهات خارجية غربية من أجل أغراض سياسيةء وحذر أهل لبنان من مسلمين 
ونصارى مما يُبيّت لهم زعماؤهم لخدمة الغرب» ولا سيما أمريكاء في جعل لبنان رأس جسر للغرب يعبر 
منه إلى قلب بلاد المسلمين» ودعا الجميع من مسلمين ونصارى إلى الحل الجذري الذي يعالج الموقف من 
أساسه»ء إلا وهو إلغاء دولة لبنان» وإعادتها لسورية كما كانت قبل استعمار الفرنسيين للبلادء بل كما كانت 
خلال مئات السنين» منذ أن دخلها الفتح الإسلامي حتى زوال دولة الخلافة من استانبول» وأكد على أن كل 
ما سوى هذا الحل هي مجرد حلول جزئية مؤقتة تسكن ألازمة فترة يسيرة من الزمن» لا تلبث أن تعود 
بعدها كما كانت» وبين أن هذا الحل هو الذي ينهي جميع مشاكل لبنانء وينهي هذا الإقتتال بين أبناء البلد 
الواحد» وهو الذي يزيل الأذى عن المسلمين»ء ويزيل سيطرة النصارى عليهم» وهو الذي يعيد النصارى 


(۲)» أ. د. فلاح عبد الله المديرس» جريدة القبس الكويتيةء العدد: ١٠١٠١٠٤‏ السنة: ۳۳ء الأحد ٠١‏ شوال ٠٤٠٠١١‏ ه الموافق ۲١‏ / 
1'.4/11. llرlبط: .http://www.alqabas.com.kw/research_details.php?id=7712‏ 

" ينظر: دستور حزب التحرير وطلب الترخيص الذي قدمه للحكومة اللبنانيةء ۱١‏ شوال ۱۳۷۸ھ ۔ ۲۳ نیسان ۹۰۹٠م‏ ص: »٦ ›١‏ 
۷. وبيان حزب التحرير على أثر قرار الحكومة اللبنانية منع الحزب وحله» بتاریخ: ۲۷ من شهر رجب ۱۳۸۱ھ -٤/۲/۱٦۱۹م.‏ 
والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص: .٠١١‏ وحزب التحرير في الكويت (۲)» أ. د. فلاح عبد الله المديرس»› 
جريدة القبس الكويتيةء العدد: ١١١١ ٤‏ السنة: ۳۳ | لأحد ۱١‏ شوال ٠٤٠٠٤١‏ ه الموافق ۲۸ / .٠٠٠٤/١١‏ الرابط: 
.http://www.alqabas.com.kw/research_details.php?id=7712‏ 


ينظر: نص المرافعة التي رافع بها عثمان صالحية وقدمها خطيا إلى محكمة امن الدولة الابتدائية في دمشقء بتاريخ: ٦‏ كانون الأول 
سنة ۰م وجريدة المحرر اللبنانيةء العدد الصادر في ٠١‏ شباط عام م 
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لى خا الارن التي عاشوط مع السفين ن القع الإنتدمى حقى الفضاء ع درلة الكاهة عة 
هانئة مطمئنة من دون أن يلحق بهم ضيم أو حيف؛ لأنَ الإسلام جعل لهم ما للمسلمين من الإنصاف 
وهر ما عل لسن من ا اتتا راكد أن ها ال هى الى ن الاتقر اتر ن انف" 


وعندما بدأ سُعار الفتنة الطائفية يصل إلى المسلمين فيما بينهم حذر حزب التحرير المسلمين في لبنان 
من الفتنة والاقتتال فيما بينهم» وبين أن هذه الفرقة إنما يزرعها أعداء المسلمين» ودعا من لهم مكانه بين 
المسلمين من آهل الإصلاح للقيام بدورهم للإصلاح بين المسلمين وحثهم على إيقاف أي قتال بينهم 
والتوعية على الفتن ووأدها بكشف المستفيد فيهاء ودعا المسلمين لتوجيه سلاحهم لقتال اليهود والكفار بدل 
أن يوجه بعضهم السلاح إلى البعض الآخر." 


۳- الكويت: 

يمكن القول إن نشاط حزب التحرير قد ظهر ةذ في الكويت في بداية الخمسينات» انتشر الحزب بين 
الجاليات العربية الوافدة من الفلسطينيين والسوريين والأردنيين واللبنانيين» وكان من ابرز قياديي الحزب 
في الكويت خالد الحسن قبل أن ينضم إلى حركة فتح» ولعبت ( حركة القوميين العرب ) دورا مهما في 
التصدي لأفكار حزب التحرير ومفاهيمهء الذي حاول نشرها بين أبناء المجتمع الكويتي» وتأليب السلطة 
على أعضائه» وطالبت بإيعادهم عن مراكز عملهم» وبعد أن نالت الكويت استقلالها عن بريطانيا في ٠۹‏ 
يونيو ١١۹١م»‏ تحولت الكويت إلى إمارة دستورية وانتخب الشعب لأول مرة المجلس التأسيسي الذي 
وضع أول دستور للكویت» وشهدت الكويت انتخاب أول مجلس نيابي عام ۳٦۱۹م»‏ شاركت فيه جميع 
الجماعات السياسية بما فيها الجماعات الدينيةء ما عدا حزب التحرير الذي رفض المشاركة في 
الإنتخابات؛ لأنه وضع مجموعة شروط شرعية للترشيح للانتخابات النيابيةء وعلى الرغم من الوجود 
القديم لحزب التحرير في الكويت إلا أنه ظل محدود التأثير." 


٤‏ مصر وتونس: 

يرجع وجود حزب التحرير في مصر إلى أواخر الخمسينات من القرن العشرين» وعندما حصل 
العدوان الثلاثي على مصر عام ١١۹٠م»‏ بيّن حزب التحرير أن الهدف من هذا العدوان أمران: اغتصاب 
إدارة قناة السويس» وتركيز إسرائيل» وأن هذين الأمرين ليسا هدفا للدول التي قامت بالعدوان فقط › بل 


ينظر: بيان حزب التحرير حول اشتباكات الكتائب والفدائيين في لبنان» ؛ من ربيع الثاني ١١١٠ه‏ - .٠۹۷١/٤/١١‏ والتعليق 
السياسي› من شهر رمضان سنة ١٠١٠ه‏ - 1۹۷١/۹/۲١‏ . وبيان حزب التحرير حول المشكلة اللبنانية» منشورات حزب 
التحرير» .١۹۷ ١/۸/۳‏ وبيان حزب التحرير بعنوان: إلحاق لبنان بأصله سورية هو الحل الوحيد للمشكلة اللبنانية ۲ من ربيع الثاني 
۰ هھ - ۰/۲/۲۸ ۱۹۸ءم. ومذكرة حزب التحرير إلى المسلمین في لبنان» رجب ١۰٤۱ه۔٤/١۹۸١٠م,.‏ 

ينظر: مذكرة حزب التحرير إلى المسلمين في لبنان» رجب ١١٠٠٠ه‏ - ٤/١۱۹۸م.‏ وبيان حزب التحرير بعنوان : قتال الفتنةء حزب 
التحرير/ ولاية لبنان› ۲ |رمضان/ ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸/۰/۸م. 

ينظر: حزب التحرير في الكويت »)٤(‏ أ. د. فلاح عبد الله المديرس» جريدة القبس الكويتيةء العدد: ۸١١۳٠١ء‏ السنة: ۴۳ الخميس 
۰ شوال ٠٤٠٤١‏ هھ الموافق ۲ /۱۲/ ٤‏ ٠٠۲.م.‏ الرابط: 

.http:/www.alqabas.com.kw/research details.php?id=7734 
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هما هدف الدول الأخرى كأمريكاء وغيرهاء وإن اختلفت أساليب هذه الدول» ثم لفت نظر الأمة بأن العدو 
إذا كان يتخذ هذا القتال وسيلة لفرض رأيه» وإعادة استعماره» وتركيز إسرائيل رأس جسر له»ء فإن هذا 
القتال لابد أن يكون عند المسلمين جهاداً في سبيل الله تعالى» لقلع جذور الكافر المستعمر من البلاد 
الإسلاميةء ومحو إسرائيل من الوجود؛ ولهذا صار لابد أن يستمر الكفاح السياسي ضد أمريكاء وأن يستمر 
الكفاح السياسي والجهاد ضد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل» وهذا يتطلب الإعداد الحربي بأقصی ما تحتمله 
كلمة إعدادء ويتطلب سياسة حازمة في المجال الدولي مع الدول كلهاء ويتطلب بناء السياسة على أساس 
الإسلام» حتى تطهر البلاد الإسلامية من رجس الكفر والاستعمار» ويقام حكم الله في الأرض تحت راية 
الإسلام» وفي عام ١۱۹۷م‏ كان لحزب التحرير في مصر محاولة لاستلام الحكم» لكنها باءت بالفشل.' 


أما في تونس فقد ثبت أن حزب التحرير کان له وجود فيها خلال عام ۱۹۸۳م» ومن أبرز أعضاء 
الحزب في تونس محمد فاضل شطارة ومحمد جربي› وتعرضت قيادات الحزب وأعضاؤه في تونس 
لحملة من الاعتقالات وكان من بين من اعتفل من هؤلاء عدد من العسكريين العاملين في الجيش التونسي 
ووجهت إليهم تهمة تشكيل جمعية سياسية وتحريض العسكريين للانضمام إليها وصدرت بحقهم أحكام 
SS‏ 
القضاء المصري والقضاء التونسي» ولكن على الرغم من هذه الاعتقالات إلا أن الحزب كان له حضور 
في المساجد والملتقيات الدينية." 


-٥‏ لپیبا: 


CLIT 


يعود تأسيس حزب التحرير في ليبيا إلى أواخر الستينات من القرن الماضي» انتشر الحزب بين طلاب 
المدارس الثانوية وطلاب الجامعة» ومن أبرز أعضائه في ليبيا: محمد عبد الرحمن الأزهري» اتخذ 


الحزب من المنشور السياسي أداة رئيسية لإثبات حضوره» وكان يوزعه عن طريق البريد أو من زميل 
إلى آخر» واتخذ حزب التحرير مواقف متصلبة ضد انقلاب العقيد معمر القذافي العسكري وسياساته 
وشعاراته» وقد عانى الحزب منذ تأسيسه من حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة المخابرات الليبيةء ففي 


أ ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .٠٤١‏ وبيان حزب التحرير في كشف أهداف العدوان الثلاثي 
على مصرء منشورات حزب التحريرء ۷ من شهر ربيع الثاني ۷ 1469/۱1/۰ . وحزب التحرير في الكويت (۳)» أ. ك 2 
عبد الله المديرس» جريدة القبس الكويتيةء العدد: ١٠٠١٠١ء‏ السنة: ۳۳ الاثنین ۱۷ شوال ٠٤٠٩١‏ هھ الموافق ٤ /١١ / ۲١۹‏ 

. http://www.alqabas.com.kw/research details.php?id=7720 الرابط:‎ 

2 ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .٠٤١۸‏ والخطوط العريتة التي أعطاها حزب التحرير 
للمحامين الذين ترافعوا عن أعضائه المعتقلين في مصر وتونس» الرابع من ذي القعدة عام ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳/۸/۱۲م. وحزب 
التحرير في الكويت (۳» أ د . فلاح عبد الله المديرس» جريدة القبس الكويتيةء العدد: ١٣١١١‏ السنة: ۳ الاثنين ٧۷‏ شوال 
٥‏ هھ الموافق ۲۹ / .٠٠٠٠۶٤ /١١‏ الرابط: 

. http :/Iwww.alqabas.com.kw/research details.php?id=7720 
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عام ١۱۹۷م‏ تم اعتقال قيادات وكوادر الحزب وصدرت ضد عدد من قيادته عقوبة الإعدام» وظل بعض 
Î * . Nl e‏ ۱ 
المعتقلين في السجن نحو تلاثين عاما تم افر ج عنهم عام ۲م 


وفي ۲۸ رجب من عام ۱۳۹۸ه الموافق ۱۹۷۸/۷/۳م» وخلال احتفال أقيم في احد المساجد»ء أعلن 
الرئيس معمر القذافي أن السنة لا يجوز الأخذ بها؛ لأن المسلمين مختلفون عليهاء ويجب أن يُقتصر على 
أخذ القران لأنه متفق عليه بين المسلمين. 

في البدء خزك التسرير ااال رة قاد راي محا الحكام يبيّن فيها خطاً هذا الرأي 
وخطورته ومناقضته للإسلام» وأنه لا يصدر إلا عن أعداء الإسلام الذين جندوا أنفسهم للتشكيك في 
الإسلام والتشهير به والطعن فيه لهدمه والقضاء عليهء مدعما كل ذلك بالأدلة التفصيلية الواضحةء غير أن 
الحزب آثر أن يتريث في إصداره نشرة» وقرر أن يتصل بالقذافي مباشرة»ء ويلقاه ويستوثق من صحة 
صدور هذا الكلام عنه» ويناقشه فيه» وبالفعل تم اللقاء بين وفد حزب التحرير وبين القذافي في طرابلس 
في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك ‏ ليلة القدر ‏ عام ۹۸١١ه‏ الموافق 
٠م‏ وعلى الرغم من أن الجلسة طالث» واستمر النقاش فيها متواصلا مدة أربع ساعات 
متواليةء إلا أن حزب التحرير رأى أن يقدم للقذافي مذكرة مكتوبة تتناول الموضوع بالدقة المحددة 
والأدلة الدامغة المفصلةء مع تناولها الرد كذلك على بعض نقاط أثيرت في أثناء جلسة النقاش» وقد 
تضمنت المذكرة عشرة محاور هي: تعريف السنةء حجية السنةء حكم منكر حجية السنة ومنكر الأخذ بهاء 
منزلة السنة من القران» الاستدلال بالسنةء قضية تدوين السنةء ما يظهر في الأحاديث من التناقض» أهمية 
السنة» ما يترتب على ترك السنةء والإسلام والسياسةء وفي ختام المذكرة دعا حزب التحرير معمر 
القذافي» فقال له: " لذلك فإننا ندعوك إلى نبذ دعوتك» والتخلي عن سيرك» وترك [ أخضرك ] » كما 
ندعوك لأن تسلمنا الحكم لنعلن إقامة خلافة الإسلام» وتنصيب خليفة نبايعه على السمع والطاعة على 
كتاب الله وسنة رسولهء ثم ننطلق لنقضي على هذه الكيانات الكرتونية لتصبح جزءأ من دولة الخلافةء 
ونعلن الجهاد على إسرائيل ونجتثها من جذورهاء ونعمل لأخذ زمام المبادرة من أمريكا ومن روسيا لنعيد 
دولة الخلافة إلى أن تصبح هي الدولة الأولى في العالم "." 


وعندما رأى حزب التحرير عدم استجابة القذافي طبع هذه المذكرة ووزعها على المسلمين في العالم 
الإسلامي» فاغتاظ القذافي من ذلك» وقام بحملة شعواء على حزب التحريرء فأقدمت المخابرات الليبية 


" ينظر: حزب التحرير في الكويت (۳)» أ. د. فلاح عبد الله المديرس» جريدة القبس الكويتيةء العدد: ١٠٠١٠١ء‏ السنة: ٠۳۳‏ الاثنين 
۷ شوال ۱٤۲١‏ هھ۔ ۲۹ / ۱۱/ .۲۰۰۶٤‏ الرابط. 

. http://www.alqabas.com.kw/research details.php?id=7720 

ينظر: نص مذكرة حزب التحرير المقدمة إلى العقيد القذافي حزب التحرير» منشورات حزب التحرير؛ بتاريخ: ۷ من شهر شوال 
۸ه - ۱۹۷۸/۹/۹م. وحزب التحرير في الكويت (۳)» أ. د. فلاح عبد الله المديرس» جريدة القبس الكويتيةء العدد: ١٠١۳٠١١ء‏ 
السنة: ۳۳ الاثنین ۱۷ شوال ٠٤٤٤١‏ هھ الموافق ۲۹ / .۲٠٠٠۶٤ /١١‏ الرابط: 

.http:/iwww.alqabas.com.kw/research details.php?id=7720 


V% 


الفصل الأول سدس ------------------ المبحث الشاني: مراحل تكوين حزب التحرير وانتشاره 


على اغتيال أحد أعضاء حزب التحرير بعد أدائه صلاة الجمعة في احد مساجد لندن» في: 
۰مم" وفي عام ۱۹۸۳م أعدم ثلاثة عشر عضوا من حزب التحرير» من ليبيا والأردن 
وفلسطين» قدمهم القذافي إلى المحكمة بتهمة العمل لقلب نظام الحكم في ليبياء وهم : ناصر سريس» وعلي 
احمد عوض الله» وبديع حسن بدر» ونمر سالم عيسى» وعبد الله حمودة» والكردي» وصالح النوال» وابن 
أخته» ومحمد مهذب حفان» وعبذ الله المسلاتي الذي كان محكوما بالسجن عشرين عاما منذ مننة ۹۷۴ مء 
قضى منها في السجن عشر سنوات» فاحضر من السجن إلى المحكمةء بتهمه أنه حزب شخصا في حزب 
التحرير وهو في السجن»ء فحكمت عليه المحكمة بالإعدام مقابل ذلك» وقد جرى تنفيذ الحكم في هؤلاء 
الشهداء في الأول من رمضان عام ١١٠٤٠ه‏ الموافق ١٠/٦/۱۹۸۳م»‏ في المدارس والجامعات» أمام 
الأساتذة والتلاميذء وأمام أهليهم وأولادهم» وقد انزل احدهم وفيه بقية من رمق بعد إعدامهء فأعادوا تعليقه 
ثانية» تم انزلوه وربطوه بسيارة فأخذت تجره خلفهاء على مشهد من أهله وأولاده» وعلى مشهد من 
الأساتذة والتلاميذء أما الثلاثة الآخرون وهم: ماجد القدسي الدويك» ومحمد بيومي» والفاقوري» قد قتلوا 
تعذيباً في دائرة المخابرات في طرابلس." 


وعندما أقدمت أمريكا بمؤازرة بريطانيا على الاعتداء على ليبيا في عام ١۱۹۸م»‏ أصدر حزب 
التحرير بيانا ذكر فيه أن ما قامت به الدولة الكافرة أمريكاء وآزرتها عليه رأس الكفر بريطانيا من غارات 
وخقية على الندن الليهة ليس نجرد أغتداء على لاني وإنما هو اعتذاء على مدن إسلامية واعتداء 
على أهلنا من النساء والشيوخ والأطفال والرجال ‏ وهم غير القذافي ‏ وهم مسلمون» لذلك فان هذه 
قارات امك اا ا اعا على حح ارب والسفين د دغا ى ره ها اران وا 
الإجراءات الرادعة ضد أمريكا وبريطانياء فتتخذ معهما حالة العداء فثقطع كل علاقة دبلوماسية معهماء 
وتغلق سفارتاهماء ويُطرد موظفوهما من جمیع البلاد العربية والإسلاميةء ويقاطعون اقتصادياً فلا يستورد 
منهم ولا يصدر وتسحب جميع الأموال والأرصدة من مصارفهم وبلادهم» وتطرد جميع شركاتهم» ويزال 
كل وجود لهم من جميع البلاد العربية والإسلامية» وتمنع طائراتهم وسفنهم ووسائل مواصلاتهم من دخول 
أجوائنا وموانئنا وأرضناء وختم البيان بالدعوة إلى إقامة الخلافة الإسلامية." 


ينظر: بيان الصادر عن حزب التحرير في أورباء بتاریخ: ١٠/٤/۹۸۰٠م.‏ 
ينظر: بيان حزب التحرير حول إعدام أعضائه الثلاثة عشر في ليبياء منشورات حزب التحرير» بتاريخ: ١/رمضان/١ ١٤١‏ ه الموافق 
۲ .م.م. ونص مذكرة حزب التحرير المقدمة إلى العقيد القذافي حزب التحرير» منشورات حزب التحرير» بتاريخ: ۷ من 
شهر شوال ۳۹۸٠ه‏ الموافق ۱۹۷۸/۹/۹م. وحزب التحرير في الكويت (۳)ء أ. د. فلاح عبد الله المديرس» جريدة القبس الكويتيةء 
العدد: ١٠١٠٠١‏ السنة: ۳۳ الاثنین ۱۷ شوال ٠٤٠٠٤١‏ هھ الموافق ۲۹ / .٠٠٠٠ /١١‏ الرابط: 
http://www.alqabas.com.kw/research_details.php?id=7720‏ . 

ينظر: بيان حزب التحرير على آثر العدوان الأمريكي البريطاني على لیبیاء ٦‏ /شعبان/٩‏ ١٤۱ھ‏ الموافق ١۱/٤/۹٦۹۸١م.‏ 


۷۸ 


الفخصل الأول ------------=------------------------------- المبحث الغاني: مراحل تكوين حزب التقحرير وانتشاره 


وفضلا عا ها نفدم قان جرب التحرير كان له نشاط قي درل أخرى من العالمين العرين والأسلامى؛: 
الا وال ا وال د ا و کا ن اط زه اتر كل لضا مك لون 
الغربية كبريطانيا وغيرها.' 


وخلال الفترة ما بين تأسيس الحزب وحتى عام 0١۱۹۹م»‏ أصدر حزب التحرير الآلاف البيانات 
والنشرات التي لم تكد تدع حدثا مهما يتصل بالأمة الإسلامية من قريب أو بعيد إلا وتناولته لبيان الرأي 
الشرعي فيه من وجهة نظر حزب التحرير واجتهاده» ودعا فيه إلى إقامة الخلافةء التي هي الحل الجذري 
لكل مشاكل المسلمين»ء وقد عرضنا لنماذج منها خلال حديتنا عن حزب التحرير في بعض الدول التي 
وصل إليها نشاط حزب التحرير. 


ومن المهم هنا أن ننوه إلى التغيير الذي حصل في صلاحيات القيادات الفرعية لحزب التحريرء فبعد 
أن كانت صلاحيات إصدار البيانات محصورة في القيادة العامة للحزب» نلاحظ أنه بعد عام ۱۹۷۸ى» 
بدأت تظهر بعض البيانات موقعة باسم الولاية التي صدرت عنها هذه البيانات» ومن ذلك بيان لحزب 
التحرير/و لاية الأردن بعنوان: الأردن على مفترق طرق»" وكذلك بيان لحزب التحرير/ولاية الكويت عن 
زيارة برجينيف لألمانيا الغربية وعلاقتها بالصراع الدولي." 


" ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصرء ص: .٠٠۸‏ وأثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين» 
ص: ۲۳۳. وبيان الصادر عن حزب التحرير في أورباء بتاريخ: ١٠/٤/٠۱۹۸م.‏ وحزب التحرير في الكویت (۳)» أ. د. فلاح عبد الله 
المديرس» جريدة القبس الكويتيةء العدد: ١٠٠٠١‏ السنة: ۳۳ الاثنین ۱۷ شوال ١٤٤۱ھ‏ ۔ ۲۹ /١١/‏ ١٤٠٠٠م.‏ الرابط: 
.http://www.alqabas.com.kw/research details.php?id=7720‏ 

ينظر: الأردن على مفترق طرق حزب التحرير/ ولاية الأردن» ۱۱ من رجب ۱۳۹۸ھ الموافق ۱۷/٦/۹۷۸٠م.‏ 
ينظر: بيان حزب التحرير عن زيارة برجينيف لألمانيا الغربية وعلاقتها بالصراع الدولي» حزب التحرير/ ولاية الكويت» ؛ جمادى 
الآخرة ۱۳۹۸ ھ ۔ ۱۹۷۸/۰/۱۱م. 


۷۹ 


الفصل الأول د ا لمحت الفالت :كرب التخرير يغه ام١‏ 


المبحث الثالت: حزب التحرير بعد عام ۱۹۹۰: 


على الرغم من سياسات الدول الشديدة تجاه حزب التحرير والتي أدت إلى الفتور النسبي الذي أصاب 
الحزب خلال عقد. التماينبات» إلا أن الخزب لم يستطلم لهذا لواقم وظل: نشاطة مستمرا في إضدار 
النشرات وبيان رأيه من وجهة النظر الإسلامية فيما يجري على الساحةء بل بدء يعمل جاهدا لاستعادة 
حضوره ونشاطه» وبالفعل بدأت بوادر عودة نشاطه إلى الساحة السياسية خلال عقد التسعينيات من القرن 
ارين كت همت هذ اة اغف لار ال قم جن جال باكر فضا عن اقل 
نشاطه إلى بلدان لم يكن للحزب فيها نشاط سابقاء فتوسع نشاطه بعد بداية عقد التسعينيات من القرن 
ارين لفل غددا كبو ا من الاقطار فى الال غفوم ٠‏ وفى: الخالم الاي خصر ضا 


المطلب الأول: استئناف وتوسع نشاط حزب التحرير: 
أولا: حزب التحرير في المملكة الأردنية وفلسطين: 

كما كانت المملكة الأردنية وفلسطين مكان الإنطلاقة الأولى للحزب» فإنها كانت مكان الانطلاقة 
الجديدةء فإنه بعد الانتخابات البرلمانية الأردنية ٩۱۹۸م‏ ١۱۹۹م»‏ استفاد حزب التحرير من الأجواء 
التي عاشتها الأردن بعد هذه الانتخابات [ التي وصفت بالنزيهة ] فأخذ حزب التحرير ينشر كتبه 
ومطبوعاته بحرية ويطبع منشوراته ويوزعها من دون ملاحقة أو معاقبة بعد أن كان يوزعها سراء ولأول 
مرة منذ أكثر من ٠١‏ عاما عقد الحزب مؤتمرأ صحفيا تناقلت الصحف المحلية والعالمية حيثياته وتكلم فيه 
ناطقه الرسمي ( عطا خليل )» وهو يتمتع بحرية تامة.' 


إلا أن هذه البحبوحة السياسية التي حصل عليها حزب التحرير كانت موقتةء إذا ما لبث النظام 
الأردني أن عاد إلى سيرته الأولى في التعامل مع الحزب واعضائه وأنصاره بالشدة والقسوة»ء فقد تعرض 
أعضاء الحزب في الأردن لعدد كبير من الاعتقالات على ضوء مواقف معينة اتخذها الحزب من أعمال 
النظام» أو لتوزيع النشرات أو أعمال وأنشطة تتعلق بالحزب» ومن هذه الاعتقالات ما تعرآض له أعضاء 
الحزب في الأردن من اعتقال في عام ١۱۹۹م»‏ وفي عام ۱۹۹۳م على خلفية مسرحية أحداث موؤتة التي 
اتهم الحزب فيها بالتخطيط لاغتيال الملكء وكذلك اأعتقل عدد من أعضائه في عام ١۹۹٠م‏ على خلفية 
انتقاد الحزب للنظام بسبب معاهداته مع اليهود» والتهمة هي: إطالة اللسان»ء وكذلك عام ۱۹۹۸م وكان من 
ضمنهم الشيخ عطا خليل الذي لم يكن قد مضى على خروجه من السجن سوى بضعة اشهر» وكذلك عام 


ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: ۷۷. ولقاء مع الناطق الرسمي باسم الحزب: المهندس عطا خليل» مجلة الرائد العربي» العدد: 
No‏ السنة الخامسة الاثنين:٠ ‘IVI‏ ۹. 


A. 


الفصل الأول د ا لمحت الفالت: كرب التخرير به هام ۲۹٠‏ 


ا ا عر ازب ف الارن الى اة آهل الاق هد الخلا ور 
ذلك من حملات الاعتقالء إلا أن ذلك كله لم يمنع الحزب من الاستمرار في نشاطه متحدياأ النظام الملكي 
وأعوانه وأذنابه» فاضحا جميع خططه ومؤامراته» وعلاقته باليهود وغيرهم من أعداء الأمة الإسلامية. 


أما في فلسطين» فإِنَ الحزب استمر في نشاطه بين صفوف المسلمين سواء في المدن الفلسطينية 
المتبقية أو في المخيمات» ولم يتغير موقفه من الاحتلال على الرغم من كثرة الساقطين في خدعة السلا 
فلم ينجرف وراء مؤامرات تسليم فلسطين لليهود» بل على العكس من ذلك جاعءت تحليلاته وآراؤه مطابقة 
للواقع» ومنها الكتاب المفتوح الذي وجهه إلى مؤتمر القدس الذي انعقد بطهران في: السابع من ربيع 
الأول عام ١٤١۷‏ ه الموافق ١٠/٤/٦٠٠٠۲م»‏ وابرز ما تضمنه: 
-١‏ أن قضية فلسطين بدأت تتحرك في العصر الحديث منذ عهد الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني» عندما 
e‏ تلت هاه لخطوی خطوات؛ وکات أو لاها اتفاقات کک E‏ 
بالاجتماعات ا وشبة السرية بين الحكاء» يهود» 3“ أن وصل الحكام إلى إنشاء منظمة 
التحرير الفلسطينية ليجعلوها هي تتولى مهمة الاعتراف بكيان يهود في فلسطين وليس هم وحدهم» وبداً 
الا رر فة ضاف ار رة تح كل واد قر ات هی ادوا من أختهاء فعلى 
آثر حرب ۱۹٥٩‏ أصبح قطاع غزة تحت احتلال يهود» وبعد ۷ کان قرار ۲٤١‏ وهو أول الاعتراف 
الزسسي كان برد في قلطي 4٤۹م‏ جيك اصح اة هي الأخا ۷ ۹ و ضار ذا ما من 
الگا من درن کاک کک ۹۷۲ أضوت قارات ا ور ۳۴۸ ف رکز فعا نات على 
أن (إسرائيل) دولة في فلسطين» وأن أقصى ما يريده العرب أن تنسحب من أراض احتلتها في ۷٦۹٠ء‏ 
ويعيشون معها بأمان وسلام» ... ثم بدأ الاعتراف بكيان يهود باتفاقات علنية تنائية وليس بغطاء الأمم 
المتحدة التي كانوا يضللون الناس بها ويقولون إن تلك القرارات هي دولية من الأمم المتحدةء فهم الآن قد 
حياؤهم ليسوا بحاجة ي ورقة ا وهکذا كانت اتفاقیة کامب دایفید 
۹٩۱ oT E‏ ا الطوق! A‏ 
ومنظمة التحرير ودولة يهود» أي کان کک اغ ت و کن فو فكت :اة اوم 
الأولى ٠۹۹۳‏ والثانية غزة ‏ أريحا ٤۹۹٠ء‏ حيث تكرس الاعتراف لدولة يهود الأمر الذي كان 


ينظر: بيان صادر عن حزب التحرير حول اعتقال بعض أعضائه بتهمة التدبير لاغتيال الملك» حزب التحرير/ ولاية الأردن»۷ ربيع 
الأول - ۸/۲۰/ ۱۹۹۳م. وبيان للناطق الرسمي للحزب في الأردن» ۳ محرم هھ - SRSUNA‏ وبيان بعنوان: ( اعتقال 
شباب حزب التحرير في الأردن . . لماذا ؟(“ حزب التحرير/ ولاية الأردن»› ۸ من جمادی الأولى ۹ هھ - ۸/۰ ۵۹۹۸1۰. 
وبيان صحفي للمكتب الاعلامي لحزب التحرير في الأردن» ۱۲شوال ٠٤٠١‏ ه۔ ١١/١١/٤٠٠۲م.‏ وبيان ينفد ادعاء رئيس وزراء 
الأردن بعدم وجود اعتقالات بسبب الرأي في الأردن» › حزب التحرير/ ولاية الأردنء ۹ من شوال ۰ HDD 1-A‏ 


۸1 


الفصل الأول د ا لمحت الغالت: كرب التخرزير يغه فام ۲۹٠‏ 


الكفار المستعمرون ويهود لا يحلمون مجرد حلم بأن أهل فلسطين سيعترفون باغتصاب يهود لأرضهم 
وإقامة دولة عليهاء ومقابل ماذا؟ مقابل احتمال أن ينسحب اليهود من أجزاء مما احتل في ۷٦۱۹ء‏ لتقام 
لهم دولة أو شبه دولةء بشيء من السيادة في بعض بعض فلسطين!! » ثم أعلنت اتفاقية وادي عربة 
وتتابعت أخوات أوسلو مع السلطةء واي ريفرء شرم الشيخ» خارطة الطريق... ثم اكتمل اعتراف الدول 
العربيةء حتى البعيدة عن حدود فلسطين» وذلك بعد قمة بيروت ٠٠٠۲‏ حيث أعلنت القمة مبادرتها التي 
جعلت القضية عند العرب علناً وصراحة فيما احتل ۹٦۷‏ وآن المحتل ۱۹٤۸‏ هو دولة (إسرائيل)! وعلى 
الرغم من إعلانهم هذا بضياع الحق في فلسطين إلا أنهم سمَّوا قمتهم في بيروت (قمة الحق العربي)!! 
غد دلق ورات رکا واو روا وان بهو أن 'اللين اعتر فيا كان وة مناغ الاأنظهة أي الناظطة 
هم الذين رفعوا شعارات العلمانيةء وأن الذين يرفعون شعارات الإسلام لازالوا غير مُعترفين» وخشوا أن 
يسبب هذا (وجع رأس) لكيان يهود» فبدأوا بوضع الخطط للوصول إلى اعتراف (الحركات الإسلامية) 
باسم الإسلام المدل فتن هتيم كن خطة خبكة دان ا معتدلين في مؤسسات 
الأنظمة القائمة وفي السلطة الفلسطينيةء وعندها تصبح که لكر كات خا من لواف الرس 
فتترك صخب المعارضة» وتلين جنوبها ليس لذكر الله بل للتعامل مع يهود والاعتراف بهم» وكانت 
الوسيلة هي الانتخابات» وهم يعرفون أن رجال الأنظمة والسلطة قد أزكمت رائحة فسادهم الأنوف» فأي 
انتخابات ستقود إلى نجاح المنادين بالإسلام» ليس القضاء على تلك الأنظمة وارتباطهاء بل للمشاركة في 
مؤسساتها وكياناتها!» وهكذا كان فأدخلوا [الإسلام المعتدل] في مؤسسات الأنظمة كما لاحظنا في مصر 
وغيرهاء بل الأشد والأدهى هو ما فعلوه في فلسطين من إجراء انتخابات في ظل احتلال يهود وبإذنه 
وبرعاية مكثفة من أميركا وأوروباء ليجعلوا من ينادون بالإسلام يتولون المجلس التشريعي والسلطة 
القاقمة ألا على اتفاقة أوسلو» وبهذا يصبح المسلمون ینادون بفلسطین ۱۹٦۷‏ ولیس بفلسطين ٠۹٤۸‏ 
وتصبح الجريمة ليس الاعتراف بکیان يهود في ۱۹٤۸‏ بل باحتلال كيان يهود لأراضي !۱۹٦۷‏ › 
وبالتالي يكتمل الطوق على ضياع فلسطين باسم العلمانيين ثم الآن باسم الإسلاميين كذلك.' 


بعد ذلك بيّن الحزب كيفية التعامل مع قضية فلسطين من خلال أمرين ن اننين: 
الأول: إن الاعتراف بكيان يهود في أي جزء من فلسطين هو خيانة الله ورسوله والمؤمنين 
فأرض فلسطين فتحها المسلمون بدمائهم فلم يبق شبر منها لم يختلط بدماء شهيد أو غبار فرس أو قدم 
مجاهد» وهي أرض رقبتها للمسلمين» كل المسلمينء لا يملك لا فلسطيني ولا عربي ولا أي مسلم مهما 
كان عرّقه ولّونه أن يتنازل عن أي شبر فيهاء فهي ليست ملكه يتصرف ببيعها للكفار كما يشاءء وبالتالي 
فإن الاعتراف بأي شبر منها ليهود هو بمثابة حرب على الله ورسوله والمؤمنين» وبيّن أن الاعتراف لا 
يكؤن فقط بإغلان السفراءء بل هو كذلك بأساليب متعدذة منها: الولاء والتبعية للكفار المستعمرين الذين 


" ينظر: كتاب مفتوح إلى موتمر القدس ۔ طهران» ۷ربيع الأول ۷ هھ /٤/۱۰‏ ٦۲۰۰م‏ ص: ١‏ 


۸۲ 


الفصل الأول د ا لمحت الفالت: كرب التخزير عه هام٠۹‏ 


أنشأوا دولة يهود» والتفاوض مع كيان يهود ونقل القضية من احتلال فلسطين في ٠۹٤۸‏ إلى احتلال 
كيان يهود للضفة وغزة في ۷٦۱۹م‏ وما بعدها ... الخ. 

أما الثاني: القضاء على كيان يهود وإعادة فلسطين كاملة إلى ديار الإسلام: 

فهذا هو الحل وحده ولیس شيئا آخر» قال تعالى: ( وأخَرجوهُم مَنّْ حَيّث أخُرّج وك )»' فكل من أخرج 
المسلمين من أرضهم يجب إخراجه من الأرض التي احتلها ولا حل وسط في الموضوع» فلا تقاسم للمكان 
معهم بل إخراجهم» وهذا يعني القضاء على كيانهم وعودة فلسطين كاملة إلى ديار الإسلام." 


وأما من يقول: وهل من الممكن القضاء على كيان يهود؟ فقد أجاب الحزب قائلا: " نعم إن الإمكانية 
موجودة» يؤكد هذا كتاب الله وسنة رسوله ثم الواقع العملي: أما كتاب الله فقوله سبحانه عن قتال 
یھود: ( لن يضرو إل دی وان تلو کم يولوم لادبا فم لصون )" فالمطلوب هو قتال 
المسلمين لليهود»ء نقول (قتال) وليس (مسرح قتال) › وأما حديث رسول الله ب فقوله: ((لا تقوم الساعة 
حت يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حت يحتبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو 
الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود “٠)‏ للدلالة على 
أن الرعب سيمل قلوب يهود لكثرة القتل فيهم» وأما الواقع العملي»ء فما نشهده من الملاحم البطولية بين 
شباب فلسطين وفتيانهم» وبين جنود اليهود المدججين بالسلاح» فهم لا يجرؤون على الخروج من دباباتهم 
ومجابهتهم! ثم هذه الجيوش الجرارة المسلمين الرابضة في نكناتهاء وهم كلهم بتوقون للقتالاويشتاقون 
للجنةء ولكنهم ممنوعون من حكامهم لنصرة إخوانهم» فضلا عن أمة تتسابق لرفد هذه الجيوش عند زحفها 
في سبيل الله إلى فلسطين» فوعد من الله بأن اليهود لن ينصروا في قتال» وبشرى رسول الله بأننا سنقاتل 
يهود وتتتصن. عليهم ثم جيوش كبيرة اموجودة في بلا المسلمين وأمة كلها مذد ا لهذه الجيرش: في القتال: 
وجبن مستشر في يهود لا يفارقهم» أو كل هذا لا يجعل القضاء على كيان يهود ممكناً؟! بل هو ممكن 
N RON E N SEEN EE Sa‏ 
الحرب قائمة بيننا وبين يهود» دون مفاوضة أو اعتراف» إلى أن يأتي لفلسطين فرسانها في ظل دولة 
خلافة للمسلمين على منهاج النبوةء تعيد أمجادهم» وتحقق وعد الله وبشرى رسوله فتقضي على كيان يهود 
وتعيد فلسطين كاملة إلى ديار الإسلام» فإذا لم يستطع هذا الجيل أن يحرر فلسطين» فلا أقل من أن يسلّمها 
للأجيال اللاحقةء دون بيعها ليهود أو ثتازل أى تفريط بأي شب منهاء قان هذه الأمة لا تحدم الرجال بل إن 
الخير فيها إلى يوم القيامة ".“ 


" البقرة: من الآية .٠١۹١‏ 

ينظر: كتاب مفتوح إلى موتمر القدس ۔ طهران» ۷ربیع الأول ۷ هه 01/9 ص: ٦‏ ۷. 
3 ال عمران: .١١١‏ 

4 نظ - : 

رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم: ج٤‏ ص: ۲۲۳۹ . 

° ينظر: كتاب مفتوح إلى موتمر القدس ۔ طهران» ۷ربیع الأول ۱٤۲۷‏ هھ۔ ١۱/٤/٦۲۰۰م»‏ ص: ¥ A‏ 


A۳ 


الفصل الأول د ا لمحت الفالت: كرب التخرزير به فام ۲۹٠‏ 


ثانيً: حزب التحرير في العراق: 
-١‏ عودة نشاط الحزب في العراق: 

كانت الضربة القوية والموجعة التي تعرآض لها الحزب في العراق عام 1۹۸۳ء ١۱۹۸ء‏ والتي انتهت 
بإعدام عدد من أعضاء الحزب وأنصاره» كفيلة بتقييده والحد من نشاطه بصورة كبيرة» وعلى الرغم من 
أن النظام البعثي قد أصبح أكثر قسوة وشراسة وبطشاً بالشعب بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 
م إلا أن حزب التحرير قرر إعادة نشاطه بشكل رسمي في أواخر عام ۱۹۹۰م» وترکز عمل 
الحزب على المحافظة على الأعضاء الموجودين» مع نشاط محدود وحذر؛ لتجنب بطش النظام البعثي في 
العراق.' 


ويبدو أنه وفي أثناء إعادة نشاطه في العراق كانت هناك تحركات من قبل بعض أعضاء الحزب في 
العراق لاستعادة نشاط الحزب» فسرتها الجهات الأمنية في الحكومة العراقية على أنها محاولات من قيادة 
الحزب لإعادة الاتصال بأعضاء الحزب في العراق واستئناف العمل السياسي فيه» فقاموا بمراقبة هؤ لاء 
الأعضاءء لكن حقيقة هذه التحركات أنها كانت فردية وليس لها علاقة بقيادة الحزب» وبعدما عجزت 
الأجهزة الأمنية عن كشف أشخاص آخرين القوا القبض عليهم في أواخر عام 0١۱۹۹م»‏ وكانوا أكثر من 
خمسة وعشرين شخصاء حكم على تسعة منهم بالإعدام» وعلى الباقين بالسجن المؤبد وأحكام أخرىء لم 
تؤثر هذه الضربة على قرار الحزب في إعادة نشاطه في العراق» بل قام الحزب على اثر ذلك بتكليّف 
وفد من أعضائه للاتصال بسفارات الحكومة العراقية في بعض الدول» ومنها الأردن في محاولة لإطلاق 
سراح هؤلاء الأعضاءء لكن لم يفلح هذا الأمر ونفذ فيهم حكم الإعدام." 


۲- موقف الحزب من دخول العراق إلى الکویت وحرب ۱٩۹۹١م:‏ 

ِن شدة وقسوة نظام البعث في العراق والتي أصاب حزب التحرير منها نصيبا كبيرأء لم تدفعه لأن 
يتبنى أحكاماً أو آراء تخالف الحكم الشرعي كرد فعل على ما أصابه من أذى النظام» فعند دخول القوات 
العراقية إلى الكويت» أيّد الحزب ضح الكويت إلى العراق؛ لأن الحزب يبحث الناحية الشرعية في الأمر 
ولا يهتم للأشخاص» نعم يرى الحزب أن النظام في العراق يحكم بأحكام الكفر ويجب إزالته» وهو أي 
حاكم العراق ‏ لا يحكم بأحكام الشرع» وهو لا يمت إلى الشرع بأي صلةء إلا أن أي حاكم من 
المسلمين» رغم آنه يطبق أحگام الكفر» وهو ظالم وفاسق» وقد يكرن كافراء إلا أن هذا الخاكم إذا قام بعمل 
شرعي» فالأصل تأييد العمل الشرعي الذي قام به والنظام السابق قام بضم الكويت إلى العراق» والأصل 
من اقاخية شرع ركه باك المقين» فلز ووه دك تالحرب سم اكريت ي اراق 


أ مقابلة عزام عبد الله. ومقابلة مع عبد الجبار الكواز. 

2 ینظر: مذكرة مقدمة من الناطق الرسمي لحزب التحرير في الأردن للسفير العراقي في عمان» مطالبة بالإفراج عن أعضاء حزب 
التحرير المحكومين بالإعدام في العراقء ۳ جمادی الأول ۱ هھ - ۹۹۰/۱۱/۲۱م. وحزب الدعوة حقائق ووثائق»› ص: ٥٠١‏ 
° . ومقابلة مع عزام عبد الله . 


A٤ 


الفصل الأول د ا لمحت الفانت: كرب التخرير يغه هام ۲۹٠‏ 


لكنه لم يؤيد صدام حسين» وهناك فرق بين الاثنين»ء أي أنه أيّد العمل الذي حصل والذي هو ضم بلاد 
المسلمين» كما أيّد وحدة مصر وسوريا في الخمسينيات» إلا أنه لم يؤيد عبد الناصر»ء بل كان على النقيض 
معه ويعده. خاكما يطبق كفن كلك الجا مخ ضام بخسين» قالمسلم يؤيد تطييق الحكم القر غي ولا 
يعترض عليه» وإنما يعترض على السلطة؛ لأنها مطبقة لأحكام الكفر. ' 


وعندما قامت أمريكا بالتحشيد لغزو العراق على اثر دخوله إلى الكويت» بيّن الحزب أن ما تقوم به 
أمريكا هو ليس لإعادة ال الصباح إلى حكم الكويت» ولا للمحافظة على ال سعود من هجوم عراقي» وإنما 
هو لحفظ المصالح الأمريكية الحيوية والاستراتيجية بفرض الهيمنة الأمريكية التامة على منطقة الخليج» 
والسيطرة على النفط فيهاء والتحكم فيه إنتاجاً وتسويقا وتسعيرا لتبقى منفردة في رسم السياسية الدولية 
ونقل من كلام ساسة أمريكا ما يدل على ذلك» كما بيّن أن الاعتداء على أي بلد من بلاد المسلمين من قبل 
أي دولة سواء أكانت أمريكا أم غيرها يجعل قتالها فرض على جميع المسلمين» ودعا إلى قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع أمريكا ومن تحالف معهاء وبيّن حرمة الاستعانة بالكفارء ثم ذكر المسلمين بأنه لو كانت 
دول الخافة قائمة ولو كان خليفة المسلمين موجوةا لما كان هرلا الحكام المخرمون الذين. أتاخوا لفان 
أن يسوقوا جيوشهم لمقاتلة المسلمين» وتدنيس البلاد الإسلاميةء وأنَ الله 4 كما أوجب على المسلمين 
محاربة هؤلاء الكفار وطردهم من البلاد الإسلامية فإنه أوجب عليهم أن يعيدوا دولة الخلافةء وان ينصبوا 
خليفة عليهم يبايعونه على العمل بكتاب الله وسنة رسوله 5 ليعيد الحكم بما انزل الله» وليقضي على 
هؤلاء الحكام الخونةء ويوحد بلاد المسلمين في دولة الخلافة ويستأصل إسرائيل وكل نفوذء وكل مصلحة 
للكفار في بلاد المسلمينء وليحمل الإسلام رسالة هداية ونور إلى العالم اجمع» ويعيد دولة الخلافة الدولة 
الأولى في العالم» وقد أصدر حزب التحرير أكثر من بيان وتصريح صحفي للحث على قتال أمریکا ومن 
معها ووجوب الجهاد لرد عدوانها على المسلمين في العراق." 


۳- موقف الحزب من حرب عام ۳٠٠۲م:‏ 

وعندما قررت أمريكا غزو العراق عام ۳٠٠۲م»‏ بين حزب التحرير أهداف هذه الحرب وغاياتها: 
أت مكارمة لأاك و الطمين خضارة وأفة وهي خرب ية 
بپ - السيطرة على النفط. 
ج- فرض الهيمنة السياسية الأميركية على العراق» وتفتيته إلى كيانات فدرالية ليسهل دوام السيطرة عليه 
والحيلولة دون انعتاقه من استعمارهاء وليكون قاعدة أميركية لها وحدهاء وبالتالي صياغة المنطقة بالشكل 
الذي يخدم مصالحها ويحقق أهدافها ويمكنها من السيطرة الكلية على الخظيج. 


ينظر: بيان صحفي للناطق الرسمي لحزب التحرير في الأردن» ۲۳ محرم ١١١٠١ه-‏ ١٠/0/۸١۱۹۹م.‏ ومقابلة مع عزام عبد الله. 

2 ینظر: بيان صحفي للناطق الرسمي لحزب التحرير في الأردنء ۳ محرم ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۰/۸/۱٤‏ ۱۹۹م. وبيان حزب التحرير على اثر 
بدء الحرب على العراق: ( الإسلام يفرض مقاتلة أميركا وحلفائها الكفار وضرب مصالحها )» ۲ من رجب ١١١٤اه‏ - 
۷ ۹ ۱۹م. ومقابلة مع عزام عبد الله . 


Ao 


الفصل الأول د ا لمحت الغالت: كرب التخرير به هام٠۲‏ 


وبين أن الموقف الصحيح من هذا الأمر يجب أن يكون مبنياً على العقيدة الإسلاميةء أي يجب أن يكون 
خود سن الوخن: القرآن والسنةء وقد بين الشرح الحكم الشرعي في هذه المسألةء فقد أوجب الله سبحانه 
وتعالى على المؤمن قتال من يعتدي عليه کائناً من کان» قال تعالی: ( فمن اد علي فادرا علب 


وت ا 


بقل ما اعدف عَلكم اتقو آله واعلموا أ له مع امسق )' وقال تعالى: وقتلوا ن سيل اله الَدِين 
وتك ولا تدا ا لَه لا يحب معدي "٠)‏ كما بين حرمة إعانة الكافر على قتال المسلمينء 
وحرمة تمكين الكفار من ثروات المسلمين» وأما السبيل لإفشال هذا العمل العسكري الصليبي على 
العراق؟ فقد وضح الحزب أن هناك أعمالا كثيرة يجب القيام بها تؤدي لإفشال هذا العمل» فيجب عدم 
السماح للقوات الأميركية باستخدام الموانئ البحرية والمطارات والقواعد في الخليج وحول العراق» ويجب 
الاقتصادية مع أميركا وبريطانيا فلا نستورد منهم ولا نصدر إليهم» وإيقاف بيع النفط للعالم أجمع حتى 
يتخذ موقفا مؤثرأ بشأن العمل العسكري ضد العراق» إلا أنه استدرك مبينا أن ما يجعل هذه الأعمال غير 
قابلة للتطبيق هو اتصالها بحكام المسلمينء فجميع هذه الأعمال تحتاج إلى قرار سياسي من حكام 
المسلمين»ء إلا أن الحكام عملاء للكفر: أميركا وغيرهاء فأي عمل متصل بهؤلاء الحكام مصيره الفشل؛ 
لأنَ الدور المرسوم لهم هو تمكين الكافر من المسلمين وليس تخليص الأمة من هيمنة الكافر» وبالتالي فلا 
برجى منهم أي خير» وضرب على ذلك مثالا اجتماع الدول الست في اسطنبول» حيث لم يجرؤوا على أن 
يوجهوا لأميركا أو دولة يهود أية كلمةء وإنما جعلوا المطالبات رر بقلي العراق› کأنھا هي المعتدية 
على أميركا وليس أن أميركا جاءت بجيوشها من وراء البحار للعدوان على العراق والهيمنة على المنطقة 
وثرواتهاء لذلك فقد ارشد الحزب إلى أن الحل الصحيح الذي يوجبه الإسلام هو تغييرُ هؤلاء الحكام 
الاد الان ركا ر نخان ل و أن وركام رة الخاة ,وما كة يخكه لعن 
بالإسلام ويقودهم لقتال عدوهم» قال رسول الله 4 : (ر إلّما الإمامُ جنَّة يُقائل من ورائه ويتقى به ))»" 
ويتصدى لأميركا وحلفائهاء ويقضي على دولة يهود باستثصالها من جذورهاء ويحمل الإسلام رسالة هدئ 
وخير للعالم. 


.٠١۹٤ البقرة:‎ " 

.٠١۹١ البقرة:‎ 2 

متفق عليه»ء ينظر: صحيح البخاري› ج۳ ص: ۰ .۔. وصحیح مسلم» ج۳ ص: ۱٤۷۱١۱‏ . 

* ينظر: بيان لحزب التحرير/ ولاية الكويت» تخاذل حكام المسلمين المهين أمام عدوان أميركا الصريح» ۲١‏ من ذي القعدة ١١٤٠ه-‏ 
0 ١٠م.‏ ونداء من حزب التحرير» ( وقاتلوا في سّبيل الله الذين يقاتلونكم )ء دمّروا الحملة الصليبية الرابعةء ١١من‏ محرم 
A۳‏ 1°[ م 


۸٦ 


الفصل الأول د ا لمحت الفالت: كرب التخرير به هام٠۹‏ 


؛- وضع الحزب بعد احتلال العراق: 

وعندما وقع الاحتلال ودخلت القوات الغازية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية إلى العراق أظهر 
حزب التحرير تحركا واسعاً في العراق» بدأه بإصدار بيان تهجم فيه على الاحتلال» ووصف الرضا به 
جريمة كبرى في الإسلام» وحذر المسلمين من أن أي نظام وضعي لن ينقذ البلد بل يزيده سوء فوق سوي 
وبين إن الله سبحانه الذي هو الذي خلق وهو يعلم ما يصلح الإنسان وما يحقق له العزة» وأنه سبحانه 
أوجب علينا نظاماً مميزا يحكم بالإسلام وهو نظام الخلافةء وجعل المتنكب عنه خاسرا وميتته جاهلية.' 


ولمعرفة الحزب بدسائس الاحتلال وسعيه لوضع أسافين الاختلاف والشقاق بين أبناء الأمةء فقد أصدر 
بيان حذر فيه من الفتنة الطائفية ودعا جميع المذاهب والمشارب الإسلامية إلى الاعتزاز بالاسم الذي 
سمّاهم به الله سبحانه وتعالى: ( المسلمين )» وعموما كان حزب التحرير حاضرا في اغلب ما مر على 
المسلمين في العراق بعد الاحتلالء فانتقد المجازر التي حدثت في الفلوجة والنجف» وغيرهماء وحذر في 
أكثر من إصدار من الفتنة الطائفية وبين أن المحتل هو الذي يغذيها ويسعى فيهاء وعندما وقعت تفجيرات 
مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري يكي حمل مسؤوليتها قوات الاحتلال التي دأبت على 
إثارة الفتنة بين أبناء الأمة الواحدةء ودعا إلى العمل على الاجتماع والتهدئةء وعدم التسرع بإلقاء التهم 
على الطرف الآخر؛ لأن المسلمين طرف واحد والطرف الآخر هم أعداؤهم» والعمل الجاد والمخلص مع 
العاملين لإقامة الخلافة على منهاج النبوةء التي وصفها بأنها المخلص الحقيقي للمسلمين من جميع 
أزماتهم." 


وفي: ۲١‏ رمضان ١٠٠٤٠١ه /١١/١‏ ٤٠٠٠م‏ عقد حزب التحرير في العراق أول ندوة له» تحت 
عنوان: ( العراق المشكلة والحل )» وقد تضمنت الندوة الموضوعات التالية: 
أ- الانتخابات العراقية. 
ب- الشرعية الدولية. 
ج- الخلافة هي الحل لكل مشاكل المسلمين." 


ينظر: حزب التحرير في العراق يستصرخ أهل العراق» حزب التحرير/ ولاية العراق» ۲۹ صفر ٤١٤٠١ه-١/٠/١٠٠۲م.‏ 

ينظر: نداء من حزب التحرير إلى المسلمين بعامةء وإلى مسلمي العراق ولبنان بخاصة» ( هو سماكم المسلمين )» حزب التحريرء 
٩‏ ربيع الأول ١٠٠٠ه ‏ ١٠/١٠/٠٠٠۲م.‏ ومجزرة النجف ... فصل جديد في المؤامرةء حزب التحرير/ ولاية العراق» ۲۹جمادى 
الثاني ٠‏ ٠٠٠ه‏ . ١٠/۸/٠٠٠٠م.‏ وعلاوي يقدم الفلوجة قرباناً للانتخابات» حزب التحرير/ولاية العراق» ؛ رمضان ٠١‏ ٠٠٤٠١ه‏ . 
٨۸‏ ١٠٠م.‏ وأيها المسلمون» يا أهل العراق اتقوا الفتنة. حزب التحرير/ولاية العراق»› ۱۳ شوال ٤٩٤٠١ه۔‏ ١/١٠/١١٠٠۲م.‏ 
وعاشوراء ... أرادوها فتنة وستكون وحدةء حزب التحرير/ولاية العراق» ١٠١‏ محرم الحرام ١٠٠٠١ه-‏ ؛/١/٤٠٠۲م.‏ والفتنة نائمة 
ملعون من أيقظهاء حزب التحرير/ ولاية العراق» ۲۷ محرم ۷٩٤۱ھ‏ ١۲/۲/١١٠٠٠م.‏ 

ينظر: بطاقة دعوة من حزب التحرير/ ولاية العراق» لحضور ندوة بعنوان: العراق المشكلة والحل» ۲١‏ رمضان ١٠٠٤٠١ه.‏ ؛/١١/‏ 
٤‏ ۰م ومؤتمرات ومسیرات حزب التحریر» منشورات حزب التحرير. الطبعة الأولی» ١٩٤٠ھ‏ ۔ ٤۲۰۰م»‏ ص: ۲٠۳‏ وما بعدها. 


AV 


الفصل الأول د ا لحت الغالت: كرب التخرزير عه هام٠۹‏ 


وأما العملية السياسية التي جرت في العراق ومازالت» فقد اتخذ الحزب منها مواقف صلبةء إِذ عة 
قفون ذا الذرقة اتر فة اللمركة الفا رادي رك ور افر خب من شار ااال 
البغيض واعتداء صارخاً على حق المسلمين في العراق في سن دستور لهم ينبثق من عقيدتهم وان هذا 
القانون بنظر الحزب جريمة ومؤامرة سياسية على العراق ويضع العراق تحت الاستعمار من جديد الذي 
يعبث بعقيدة الأمةء وتقسيم العراق تحت مسمى الفيدراليةء كما بيّن مدى تعارضه مع الشرع والمصائب 
التي تضمنهاء ودعا المسلمين لنصرة العراق وأهله» وعدم تركه منفردا يواجه القوة الأميركية الغاشمةء أما 
مجلس الحكم الذي صنعه بريمر» فقد وصفه حزب التحرير ب: ( مجلس الحكم الخياني )» وأنه لعبة 
خطيرة يقوم بها المحتلون الأميركان والإنجليز في العراق» الغرض منها إثارة الشقاق في العراق» ودعا 
المسلمين إلى عدم الوقوع في حبائل الكفار ومؤامراتهم» ومنها مهزلة مجلس الحكم» وحثهم أن يكونوا 
صفاً واحدأًء عباد الله إخواناًء فلا يقعوا في شرك الكفار المحتلين العاملين على الفرقة والتناحر.' 


وعندما بدأت أمريكا بالترويج للانتخابات النيابية في: ٠١‏ من يناير ١٠٠٠م»‏ دعا الحزب المسلمين في 
العراق إلى مقاطعة هذه الانتخابات» وعد المشاركة في هذه الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً إثما يستحق فاعله 
العذاب في الآخرة والخزي في الحياة الدنياء ودعا إلى العمل من اجل القضاء على قوات الاحتلال 
وإخراجها من البلادء وسن دستور منبثق من العقيدة الإسلامية تحت راية دولة الخلافةء" كما وجه كتابا 
مفتوحاً إلى لجنة صياغة الدستورء بيّن فيه أن الشريعة الإسلامية تضمنت الحلول والمعالجات لكافة ما 
يحتاجه الإنسان سواء ما يتعلق بعلاقته بربه»ء أم بنفسهء أم بالناس» ودعاهم إلى سن دستور قائم على 
الكتاب والسنة» وعرض عليهم الدستور الذي تبناه الحزب والمكون من بضع وثمانين مادة." 


وعندما اكتملت صياغة الدستور»ء وبدأً العمل لإجراء الاستفتاء عليهء بيّن الحزب أن هذا الدستور هو 
دستور باطل» فقال: " وخلاصة القول إن الاستفتاء على هذا الدستور الذي تريد أميركا إيجاده في بلدنا هذا 


لا يجوز ؛ لان الموافقة على الإستفتاء تعني الموافقة على جعل ( أصوات ) الناس هي التي تقرر التشريع 
كال أو رالمور ضبه ا ار جاطاد وها ۷ بجر ف الد بل هو رة الخال ببق 


حلالا حتى وإن رأفض من البشر» والحرام يبقى حراما حتى وإن أقرّه البشر» إِنٌ الحكم على الدستور قبولا 
الله تعالى وسنة رسوله # » وعليه فهذا الدستور باطل كل البطلان؛ لأنه دستور وضع على مقاس الكافر 


" ينظر: القبول بدستور للعراق بأمر الكافر المحتل جريمة نكراءء حزب التحرير/ ولاية العراق» ٠١‏ جمادى الأول ٤٠٤٠ه‏ - 
۰ ١٠م.‏ ودستور كفر واستعمار ... يأباه الله ورسوله والمؤمنون» حزب التحرير/ ولاية العراق» ۲۳ محرم ١٠٠٤٠اه-‏ 
..٠٠ °‏ ولا تقعوا أيها المسلمون في شرك مجلس الحكم الخياني في العراق»حزب التحرير/ ولاية العراق» ۱١‏ من جمادى 
الأولى ٤١٠٤٠ه‏ - ۹١٠/۷٠/۳٠١۲م.‏ ومجلس الحكم في العراق يعمل على تكريس الاحتلال وتقسيم العراق» حزب التحرير/ ولاية 
العراق» ۲۲ رمضان ٤٩٤۱ھ‏ ۳/۱۱/۱۸١٠۲م.‏ 

ينظر: الانتخابات ... مقدمة لتطبيق أحكام كفر على المسلمين بأيدي المسلمين» حزب التحرير/ ولاية العراق» ٠١‏ ذي الحجة 
ھAھ-‏ 9/|۰ ۰۰م 

ينظر: كتاب مفتوح من حزب التحرير إلى: لجنة صياغة الدستور» حزب التحرير/ ولاية العراق» ۱۹ جمادى الأول ١١٤٠ھ‏ - 
DEON‏ 


A۸ 


الفصل الأول د ا لمحت الغالت :كرب التخرير به فام ۲۹٠‏ 


المحتل» ممزق للبلاد والعبادء ينادي 2 بأ“ ا ن ار الوه هکذا یکون 


الحزب كتيّبا وضح فيه فرق بين الانتخابات في ي الام والديمقراطيةء وبين بالدليل الشرعي حرمة 
المشاركة في هذه الانتخابات» ورد على شبه المجيزين لهاء وأكد على أن هذه الانتخابات تجري تحت 
حراب قوات الاحتلال التي تريد مجلسا نيابيا يعطي للاحتلال شرعية من خلال أناس لا يمثلون العراقيين 
رکا ل اک کک و ر وکر وو 0 ا 
مسمى حقوق المرأة والحريةء والمصادقة على بقاء قوات الاحتلال في هذا البلد على شكل قواعد عسكرية 
تنطلق منها أمريكا لنهب خيرات الأمة وترواتهاء وتنطلق منها لضرب أي تحرك للمسلمين يحاولون فيه 
إقامة دولتهم وإعادة عزهم ومجدهم» ثم بيّن أن السير في ركب أمريكا ومن معها لن يورت الأمة إلا الذل 
والخسران المبين» ودعا إلى أمرين اثنين 

الأول: مقاطعة مؤامرة الإنتخابات الأمريكية الجديدة. 

والثاني: التكاتتة بين المسلمين ليكونوا يدا وأحذة غل :الكفر وأغوانه و العمل مع المخلصين. من .هذه 
الأمةء لإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة." 


لقد شمل نشاط حزب التحرير في العراق أغلب محافظات القطر» بل وصل إلى القرى البعيدة 
ووصلت نشراته إلى شرائح واسعة من المسلمين في العراق»ء سيما وأن الحزب يتميز بنبذ الطائفيةء 
والتعامل مع المسلمين بوصفهم مسلمين» بغض النظر عن الانتماء الطائفي والمذهبي» وكان يوزع نشراته 
في الشوارع والأسواق والمساجد وقام باتصالات عديدة» شملت: الشخصيات» والتجمعات» والجمعيات» 
والأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية» والمراجع» وشرح لها أفكاره وزودها بإصداراته» كما شارك في 
كثير من المؤتمرات والندوات وبيّن رأيه المستند إلى الشرع في موضوعاتهاء وعلى الرغم من النهج 
الفكري والسياسي المعروف عن حزب التحرير إلا أن أعضاءه لم يسلموا من حملات الاعتقال التي طالت 
كافة مكونات المسلمين في العراق»ء بحجة مكافحة الإرهاب» فاعتقل العديد من أعضائه وأنصاره» على يد 
قوات الاحتلالء أو القوات الحكومية الموالية لهاء وعلى الرغم مما عرف عن الحزب من عدم الانجراف 
وراء الدعوات الطائفية ونحوها إلا أن أحداث القتل والاغتيال لم تكن بعيدة عن بعض أعضائه» حيث 
اغتيل عدد من أعضائه." 


ينظر: ما بُني على الباطل فهو باطل وما انبثق عن الباطل فهو باطل أيضاًء حزب التحرير/ ولاية العراق» ٠۹‏ شعبان ١١٠٠٤٠ه‏ - 
< 

ينظر: الانتخابات بين الإسلام والديمقراطيةء ص: .٠١ ۲۹ »۲٦‏ 

مقابلة مع عضو في حزب التحرير» فضل عدم ذكر اسمهء بغدادء ١٠/۷/٠٠٠۲م.‏ وكذلك بناء على مشاهدات عينية للباحث. ونعي 
حزب التحرير/ ولاية العراق أحد أعضائه ٩‏ ربیع الأول ۲۷٤٠ھ‏ - ٦/4/١١‏ ٠٠٠م.ونعي‏ حزب التحرير/ ولاية العراق أحد أعضائه 
۸ ربیع الآخر ۲۷٤٠ه-‏ ١٠/١/٦٠٠٠۲م.‏ ونعي حزب التحرير/ ولاية العراق أحد أعضائهء ۱۸ شعبان ۲۷٤۱هھ۔ ٠٠٠٠/۹/۱۱‏ 


۸۹ 


الفصل الأول د ا لمحت الفالت: كرب التخرير به فام ۲۹٠‏ 


لم يفتر نشاط الحزب في العراق بعد الاحتلال وبقي مواكباً للإحداث» مبينا رأيه فيها من وجهة نظر 
إسلامية تستند إلى الدليل الشرعي» وعلى الرغم من الجمود والشلل الذي أصاب أغلب الحركات 
والأحزاب والتجمعات» ومنها حزب التحرير في العراق» بعد أحداث تفجير مرقد الإمامين العسكريين 
ية »> حيث اشتدت أحداث العنف الطائفي واستعرت نار الفتنةء وأصبح القتل زادا يوميا يسمعه 
المسلمون في العراق في الوجبات التلاثةء إلا أن الحزب استمر بشيء من العمل الذي تواصل فيه مع 
الأمة» وبخاصة الأطراف الفاعلة في الساحة السياسيةء لكن لا يخفى مدى التأثير السلبي للأوضاع التي 
تلت أحداث تفجير مرقدي الإمامين العسكريين يج على نشاط الحزب في العراق» وإن كانت النشرات 
والبيانات التي يصدرها الحزب» لإرشاد الأمة إلى طريق الصواب في ظل ظلمات الاحتلال» والقتلء لم 


تزل مستمرة. 


وعلى الرغم من النشاط الملحوظ الذي أبداه حزب التحرير في العراق منذ احتلال العراق من قبل 
القوات الأميركية والبريطانية ومن تحالف معهماء في عام ۳٠٠۲م»‏ ولغاية أحداث التفجير في سامراء عام 
١٠٠م»‏ وعلى الرغم من تقبل الناس له ولأفكاره بشكل عام» واعترافهم بنقاوة أفكاره وصحتهاء إلا أن 
حزب التحرير في العراق لم يحض بعدد كبير من الإتباع والأنصارء ويمكن للباحث أن يعزو ذلك إلى 
أمور عدة منها: 
أ- موقف الحزب الرافض للاحتلال والعملية السياسية. 
ب نجاح المحتل» ولو نسبيا في إثارة الناس طائفياً مما أدى إلى تخندقهم على هذا الأساس بعيدأ عن 
الدعوة إلى الإسلام. 
ج- الضغط النفسي الذي خلفه نظام حزب البعث في الموقف من التحزب جعل الكثير يبقى في دائرة 
الخوف من الأحزاب والتحزب. 
د- عدم تحقيق الأحزاب التي تصدرت لقيادة الناس» أية مكاسب لهم مما افقد الناس التقة بالأحزاب. 
ه أحداث العنف الطائفي والقتل والتفجير» وغياب الأمن عموماً جعل الناس تبتعد عن التفكير والبحث 
عن الحل الشرعي للخلاص من الواقع المؤلم. 


الفصل الأول ج اليف لقانت حواري ب مام ٠١۹‏ 


ثالثأً: حزب التحرير في أرجاء العالم: 

لقد شمل نشاط الحزب عددا كبيرا من الأقطار في العالم الإسلامي ومته العربيء والعالم بصورة 
عامة» ومن خلال تتبع الباحث لنشاط الحزب خلال الحقبة التي تلت عام ١۹۹٠م»‏ وحتى وقت كتابة هذه 
الفقرة وجد أن نشاط الحزب قد شمل البلدان التالية”: 
-١‏ أقطار العالم الإسلامي: 

شمل نشاط الحزب غددا كبيرا من أقطار العالم الإسلامي» تركيا' باكستان" وبنغلادش" 
وانفونیسيا مالیزیاء کازاخستان» قر غيزستان» اوزميكستان»؛ طجبكسان» افغانستان» ‏ الكزاتر" 
المغرب"' السودان»"' eT‏ لبنان»*' سوریاء"' الكويت""' اليمن.“' 


* اعتمد الباحث في هذا الموضوع على كتاب وقائع النداء الذي أصدره الحزب عام ۲۰۰۵م وما توفر لديه من نشرات للحزب صدرت 
في هذه الأقطار بعد عام ١۱۹۹م»‏ وطباً للاختصار سيذكر الباحث آخر ما تيسر له مما صدر عن هذه البلادء حتى وقت كتابة هذه 
الفقرةء كدليل على وجود الحزب في تلك البلدانء هذا فضلا عن إفادة لباحث من المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة. 
ينظر: وقائنع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلامية حزب التحریر» ١٩٤٠ھ‏ .۔ ١٠٠۲م‏ ص: .۲۸١ »٤‏ و( وثيقة " الرؤية 
المشتركة " هي رؤية أميركا الكافرة المستعمرة ! )» حزب التحرير/ولاية تركياء جمادی الآخر ۲۷٤۱ھ‏ ۷/۱۱/٦١٠۲م.‏ 
ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: > ۲۸. وأيها المسلمون في باكستان أمريكا تعاملكم كعدوء فعاملوها 
بالمثل» حزب التحرير/ ولاية باکستان» ٤‏ صفر ۷٩٤۱ه۔‏ ٤/۳/٦٠٠٠۲م.‏ 
ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلامية» ص: <« ۲۸ . وتصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي لحزب التحرير في 
بنغلادش»( يجب أن تكون دعوة الخلافة وتبني قضايا الشعب الأساس لجدول انتخابات الأحزاب الإسلاميةء ۲۷/٦/٦٠٠٠٠م.‏ 

* ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: ٠٤‏ ۸. بيان صحفي للناطق الرسمي لحزب التحرير في اندوني ياء ( أن 
لم توقفوا اعتداءاتكم على بلاد المسلمين فإن الخلافة ستوقفها )» ۳/۲۹/١٠١٠٠٠م.‏ 
5 ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: .٠۸ »٤‏ 
° ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: > ۲۸. و( جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا )»> حزب 
التحرير/ ولاية كازخستان» ۸ ذي الحجة ١۲١۳١ه-۸/١/١١٠٠۲م.‏ 
ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: ؛» ۲۸. وموقع أوزبكستان المسلمةء الرابط: 
.http :/www.muslimuzbekistan. net/ar/centralasia/comments/story. php ?2ID= 5613‏ 

° ینظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: «f‏ ۲۸ . و(قال رسول الله ع : «سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام 
جائر فنصحه فقتله» )»> حزب التحرير/ولاية أوزبیکستان» ۲۲ من المحرم ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ۰/۱۰/٩۱۹۹۹م.‏ ( إسلام كريموف ضد حزب 
التحرير )» كتاب صادر عن مركز الدفاع عن حقوق الإنسان "ميموریال"» موسکو ۱۹۹۹٠م.‏ و(ممارسات الحكم في «أوزبيكستان»»› 
حزب التحریر» ٤‏ محرم ۱٤٩۰‏ هھ۔ ۲۰/٤/۱۹۹۹م.‏ 
ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: ٠‏ ۲۸. والسياسة المتبعة ضد حزب التحرير لن تعيق نشاطهء› حزب 
التحریر/ طاجکستان» ۱١‏ جمادی الأول ۲۷٤٠١ه۔‏ ۷/٦/٠١٠٠٠م.‏ 
ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: ٠>٠‏ ۲۸. و( أيها المسلمون في أفغانستان: الخلافة وحدها هي درع 
المسلمین )» حزب التحریر/أفغانستان» ۲۹ جمادی الأول ۲۷٤۱ھ‏ ۔ ۲۲/٦/١١٠٠م.‏ 
ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: ؛› ۲۸. و( قمة " تفعيل " مبادرة ضياع فلسطين )> حزب التحرير/ 
الجزائر» ۱۳ صفر ض ٦۲٤ھ‏ ۔ ۳/۲۳/٠١٠٠۲م.‏ 
ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: ٠٠‏ ۲۸. و(بإقامة الخلافة نوقف التهجم على الله كن ورسوله عك .... )» 
حزب التحرير/ولاية المغرب» ٦‏ ربيع الآخر ۷١٤٠١ه.؛٤/١٠/١٠١٠٠۲٠م.‏ 
ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: ؛» ۲۸. وبيان صحفي للناطق الرسمي لحزب التحرير في السودانء 
(الاحتفال في زمان الذل والهوان)» ٤۱جمادی‏ الآخر ۷٩٤١ه.‏ ١٠/۷/١١٠٠٠م.‏ 
ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: ٠٠‏ ۲۸.و(حاكم مصر يستأذن يهود ليتحرك جند مصر في ارض مصر!)» 
حزب التحریر/ ولایة مصر» ٩‏ رمضان ٠٤٤٩١‏ هھ ۲۳/١٠/٤٠٠٠م,.‏ 
ینظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلامية» ص: ؛ ۸. و(قاتلوهُم يعَذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويَنصركم عَليْهم ويَّشف 
صذُور قوم مُوْمزين)» حزب التحرير/ ولاية لبنانء ٩‏ جمادی الآخر ۷٩٤۱هھ۔‏ ٤۷/۱/١١٠٠۲م.‏ 

ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: ٠>‏ ۲۸. و( لن تنطفئ شعلة حزب التحرير بإذن الله رغم جرائم النظام 
والسوري في اعتقالات شباب الحزب )» حزب التحرير/ولاية سویاء ١‏ ربیع الثاني ۱٤۲٩۷‏ ھ۔۲۹/٤/‏ ١٠١٠٠م.‏ 
ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: ؛»› ۲۸. وهزة سوق الكويت للأوراق المالية أسبابها وعلاجهاء حزب 
التحرير/ولاية الکویت» ۱۲ربیع الآخر ۲۷٤٠١ه-‏ ١٠/١/١٠١٠٠٠م.‏ 
ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: ؛» ۲۸. و( إعادة الترشيح مسرحية مكشوفة !! ) > حزب التحرير/ولاية 
الیمن» ۲۹ جمادی الأول ۲۷٤٠١ه۔‏ ١۲/٠/١٠١٠٠٠م.‏ 


۹۱ 


الفصل الأول ج اليح انت حاتري ب مام ٠١٠٠‏ 


هذا فضلاً هن نشاطه في الأردن» فلسطين" العراق" والذي سبق الخديث عنة» وهناك أفظار أخرى 
من أقطار العالم الإسلامي فيها وجود للحزب لكن نشاطه فيه ليس ظاهرا كالدول المتقدمةء وذلك مثل: 
الهند» تونس» الحجاز» الإمارات.“ 


ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو النشاط الملحوظ الذي أظهره الحزب في الأقطار الإسلامية في آسيا 
الوسطى والتي كانت تخضع للاتحاد السوفيتي السابق وبخاصة أوزبيكستان»ء إذ تشير التقارير إلى عدة 
الآلاف من المعتقلين من أعضاء الحزب ومناصريه في سجون أوزبكستان»” وكذلك لفت نظر الباحث 
نشاط الحزب في تركيا التي كانت آخر معقل لدولة الخلافة الإسلامية قبل سقوطها على يد كمال أتاتورك 
عام ۹۲2 

هذا ويْعدُ حزب التحرير حزباً محظوراً في اغلب أقطار العالم الإسلاميء" ويتعرض إلى حملات 
اعتقال» وأحكام بالسجن» وقد تصل إلى الإعدام» بين الحين والآخر ؛ وذلك بسبب أنشطته التي يبيّن فيها 
رأيه المستند إلى أدلة من الشرع» ومواقفه الجريئة في التصدي لأعمال الحكومات القائمة في العالم 
الإسلامي. 


وقد تمكن حزب التحرير مؤخرا من الحصول على علم وخبر من وزارة الداخلية اللبنانيةء وبهذا 
ارغ من أن لخارة الطرت لعل السانني قى الان ت قاق الرضبا من يخن امكرين وزالفاسن فى 
۸ 
لبنان. 
بنان 


" ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلامية ص: ؛» ۲۸. و( النظام في الأردن يعزز علاقته بيهود وهم يقتلون أطفال 
ونساء المسلمين )» حزب التحرير/ ولاية الأردن» ٠١‏ جمادی الأول ۳۲۷١ھ‏ ١٠/٦٠/١٠١٠٠۲م‏ 

ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: ؛» ۲۸. و( الاستفتاء على ما حرم الله مبارزة له في المعصية وأسلوب 
رخيص لتسويق الخيانة )» حزب التحریر/فلسطین»› ١٠/٦/١٠١٠٠م‏ 

ة ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: ؛» ۲۸. بيان صحفي للمكتب الاعلامي لحزب التحرير في العراق ( حقيقة 
ما يجري في العراق ليس حرباً أهلية بين السنة والشيعة )» ٠١‏ جمادی الآخر ۲۷٤١ه-‏ ۲٠/۷/١٠١٠٠۲م.‏ 

ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: .٠۸ ›٤‏ 

5 ينظر: (ممارسات الحكم في «أوزبيكستان»» حزب التحرير» ؛ محرم ١١٠٠٤٠ه‏ - ١٠/٤/۱۹۹۹م.‏ و(قال رسول الله يك : «سيد 
الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله» )» حزب التحرير/ولاية أوزبيكستان» ٠١‏ من المحرم ١٠٤٠اه‏ - 
۰ .. ( إسلام كريموف ضد حزب التحرير )» كتاب صادر عن مركز الدفاع عن حقوق الإنسان "ميموريال"» موسكو 
۹م. 

° ينظر: موقع منتدى العقاب› الرابط:pic=118 .http:/ww_.alokab.com/forums/index.php?showto‏ والرابط: 
.http:/www.alokab.com/old/index. php?showtopic=12841‏ 

ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .٠٤١‏ 

° ينظر: بيان المكتب الاعلامي لحزب التحرير في لبنانء في رد الحزب على ما كتبه جان عزيز في صحفية البلدء من تحريض على 
حزب التحرير» على خلفية الترخيص له بالعمل السياسي» المكتب الاعلامي لحزب التحرير في لبنانء ۸ جمادی الأول ۷٩٤۱ھ‏ ۔ 
٤٠٠۲م.‏ ومعهد واشنطن يحرض ض ترخيص حزب التحرير في لبنان» بمناسبة زيارة أحمد فتفت لواشنطن» الرابط 
.ttp ://ww.washin gto nin stitute .org/templateC05.php?CID=2479‏ وحزب التحریر یفتتح مکتبھ الأول في 
طرابلس» جريدة السفير» الرابط: .http://www. assafir. com/iso/today/local/347.html‏ 

و(الحكومة اللبنانية ترخص ل ۱۱ حزباً سياسياً جديداً وأوساط مسيحية تتحفظ علي تشر تشريع حزب التحرير الإسلامي )» القدس العربي»› 
العدد: ٤ ٥۲۸۹‏ جمادی الأول ۲۷٤۱۱١ه۔ ..۲٠١٠٦/١/۳۱‏ الرابط: 
.http:/www.alquds.co.uk/index.asp ?fname=2006\05\05-31\s34.htm&storytitle=ff‏ 


۹۲ 


الفصل الأول ج اليح الات خرب اتتحري به مام ٠١5٠‏ 


۲- بلدان العالم غير الإسلامي: 
فل فاط ادرب قى الان غر الااتى ع من الت ما برط مها اتشرة 
افد وا استراليا“ الولايات المتحدة الأميركيةء' ألمانياء" روسیا." 


وقد تعرآض حزب التحرير في بعض بلدان العالم الغربي للمضايقات» وأحيانا وصلت إلى محاولات 
لحظره ومنعه من مزاولة نشاطه السياسي كما في الدنمارك»“ ولكن هذه المحاولات باءت بالفشلء إلا أنها 
نجحت في بعض البلدان الأخرى مثل ما حصل في ألمانياء ' أما في روسيا فقد صنفته الحكومة ضمن 
المنظمات الإرهابيةء"' ومؤخرأً قامت الحكومة البريطانية برئاسة بلير بمحاولات قوية لإصدار قانون 
يُحظر من خلاله عمل حزب التحرير ونشاطه السياسي.""' 


" ينظر: ( على المسلمين في بريطانيا التصدي للدعاية المناهضة للإسلام والخلافة ). حزب التحرير/بريطانياء جمادى الأول ١١٤٠ه۔‏ 
حزیران ٠۲۰۰م.‏ 
2 ينظر: ) E‏ افتراءات المركز الإسرائيلي للأبحاث في هولندا). ممثل حزب التحرير/ هولنداء ٠١‏ ربيع الآخر ١١٤٠ه‏ - 
Yo “/°/١ ۱‏ ۴ 
ينظر: بيان E‏ ( حكام المسلمين يواجهون مجازر كيان يهود بالمزيد من التخاذل والخيانة). ممثل حزب التحرير/ الدنمارك 
٩‏ جمادی الآخر ۷٩٤۱ھ‏ ۔ ۷/۱۲/٦۰٠۰٠۲م.‏ 
* ينظر: موضوع حول ما إذا كانت حملات ضد الحزب في سويسراء موقع العقاب» منتدى العقاب» الرابط: 
.http:/www.alokab.com/old/index.php?showtopic=14017&hI‏ 
ينظر: ( أهداف الحملة على المسلمين في الغرب )» حزب التحرير/ استرالياء ۱۲م 
° ينظر: المباحث الأميركية تتحرى أنشطة «حزب التحرير» في كاليفورنياء جريدة الشرق الأوسط › العدد: العدد: ۷٦4۷ء‏ الخميس 
۱ رجب ۱٤٩١‏ ھ ۲۰ |/۸/٥۲۰۰م.‏ 
ينظر: ( المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا تؤكد على منع حزب التحرير )» مقال مترجم» الرابط الأصلي للموضوع: 
.http://www.bverwg.bund.de/enid/3e5Sf34ceSb5... %206 20A%206.05‏ 

° ينظر: بيان من حزب التحرير حول اعتقالات الحكومة الروسية لأعضاء من حزب التحرير» ٠١‏ من ربيع ثاني ٤١٠٤٠ه‏ - 
RTA‏ م ومجلة الوعي»› العدد٠ ٠.٧.٩‏ السنة ۷, جمادی الأول هھ -تموز ۳ ۰ م 
ينظر: بيان صحفي حول قرار وزيرة العدل الدانماركية عدم حظر الحزب» حزب التحرير/الدانمارك ١۲/١/٤٠٠٠م.‏ 
ينظر: المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا تؤكد على منع حزب التحرير» مقال مترجم» الرابط الأصلي للموضوع: 
.http://www.bverwg.bund.de/enid/3e5f34ceSb5...%:206%20A%206.05‏ 
ينظر: بيان من حزب التحرير حول اعتقالات الحكومة الروسية لأعضاء من حزب التحرير» ٠١‏ من ربيع ثاني ١٤١٠٤٠ه‏ - 
RTA‏ م ومجلة الوعي»› العدد: ١٠۱۹ء‏ السنة ۷“ جمادی الأول هھ -تموز ۰۳ م و(روسيا تحذر منظمة روسية من 
الترويج لحزب التحرير ). موقع مفكرة الإسلام» ۳/۲/٠١٠۲م.‏ الرابط: 
E E cc/news/one news.asp?lDNews=101594‏ 
و( روسيا تعلن قائمة ب ١۷«‏ حركة إرهابية» حول العالم )> جريدة الشرق الأوسط › العدد: ٠٠٠۹٠‏ الأربعاء ۲٢‏ جمادى الآخر 
۷ هھ ۷/۱۹/٦۲۰۰م‏ 
ينظر: ( بريطانيا تعد لحظر جماعات إسلامية متطرفة )» القدس العربي» العدد: ۲١ ٥۳۲۹‏ جمادى الآخر ۷١١٤٠ه‏ - 
7۷ ۲۰۰ .. الرابط: 
.http:/www.alquds.co.uk/index.asp ?fname=2006\07\07-17\a11.htm&storytitle=f‏ 


۹۳ 


الفصل الأول د ا لمحت الغالت: كرب التخرزير به فام ۲۹٠‏ 


المطلب الثاني: أهم نشاطات حزب التحرير بعد عام ۳٠٠۲م‏ : 
اول شو نمراك ورات خز التكرير ونذاءاتة: 
-١‏ مؤتمرات ومسيرات حزب التحرير: 

تجلت نتائج هذا الانتشار الواسع للحزب في أرجاء العالم» بعد عام ۳١٠۲م»‏ فعقد حزب التحرير عددا 
كيرا من الموتمرات وقام بد آخر من المسيرات وف مختلف المتاسبات التي تمم الأمة الإشسلامية وف 
وضعها في كتابين : 
أ- مؤتمرات حزب التحریر ( ٤١٤٠١ه-‏ ١٠٠۲م):‏ 

تضمن الكتاب عرضاً ملخصاً لأبرز المؤتمرات التي عقدها حزب التحرير تحت عنوان: (مؤتمر 
الخلافة)» في كل من اندونيسياء والسودان واليمن» وباكستان» فضلاً عن مؤتمر في بريطانيا تحت عنوان: 
( مؤتمر حزب التحرير حول هوية الجالية الإسلامية في بريطانيا: من أنتم ؟ » هل انتم مسلمون تعيشون 
في بريطانياء أو بريطانيون منسلخون عن أمتكم الإسلامية؟ )> وقد تضمنت هذه المؤتمرات إلقاء كلمات 
قسف ارج اة هرا التي كى اة و اها ماده أ الي كى ايور وقاا 
قلت فى لك البلذان خضوصا أ العلم عموها.' 
ب - موؤتمرات ومسيرات حزب التحریر ( ١٤٤٠١ه-‏ ١٤١٠٠۲م):‏ 

جاء هذا الكتاب ليضم عددأً اكبر من المؤتمرات والندوات التي عقدها الحزب خلال عام ١٠٠٠ء‏ 
فضلاً عن المسيرات والمظاهرات» والإعتصامات» ومختلف الفعاليات التي قام بها الحزب خلال هذا 
العام» وفي عدد من الدول بلغت تسع دول» هي: تركياء لبنانء اليمن» الكويت» اندونيسياء العراق› 
باكستان» السودان» بريطانياء وأحيانا في أكثر من محافظة وبلدة من هذه الدول» وقد تضمنت هذه 
الفعاليات إلقاء عدد من الخطب والمحاضرات» في المواضيع التي تشغل العالم بصورة عامة والأمة 
الإسلامية بصورة خاصة." 
- نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلامية: 

وجه حزب التحرير منذ تأسيسه عدداً كبيرأ من النداءات» إلا أن أبرزها النداء الذي وجّهه في الذكرى 
الرابعة والثمانين الهجريةء لإلغاء الخلافةء وتحديدأ في: ۲۸ من شهر رجب عام ١١٤١ه‏ وعنوانه: 
(نداء من حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء وبخاصة أهل القوة فيها)» وليس غريباً أن يصدر حزب 
التحرير بياناً أو يوجه نداءَ أو يقوم بأعمال معينة في مثل هذه المناسبةء لكن الملفت للنظر هو تعامل 
الحزب مع هذه الذكرى من خلال مضمون النداء الذي وجهه» ومن خلال الأعمال التي قام بها لإيصال 
فكرة النذ الي الملفن: 


ينظر: مؤتمرات حزب التحرير» منشورات حزب التحرير › ۳-A‏ م ص:٤‏ ۱ 0< ۸ 11۳“ 
2 ينظر: مؤتمرات ومسيرات حزب التحرير» منشورات حزب التحريرء› الطبعة الأولىء .٤۲۰۰م‏ ص: ۳ وما بعدها. 
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أ- مضمون النداء: 

تضمن نداء الحزب جملة من الأمور فقد استهل النداء بذكر تاريخ سقوط الخلافة في: ۲۸ رجب عام 
۲ه الموافق ۳/۳/٤۱۹۲م»‏ على يد الكفار المستعمرين بزعامة بريطانيا آنذاك» بالتعاون مع خونة 
العرب» وأعلن مجرم العصر مصطفى كمال إلغاء الخلافة في استانبول ومحاصرة الخليفة وإخراجه في 
سحر ذلك اليوم» وكان ذلك ثمنا أمرته بريطانيا بتقديمه» ومن تم تنصيبه مقابل ذلك ر ا 
للجمهورية التركية العلمانيةء ثم وصف النداء واقع الأمة الإسلامية بعد إلغاء الخلافة» كيف هيمن عليها 
نفوذ الكفار المستعمرين» وكيف قسموا البلاد إلى نحو خمسة وخمسين مزقةء نصّبوا على كل منها عميلا 
لهم حاكماً يأمرونه فيأتمر وينهونه فينتهي» ثم عرض تكاثر المآسي والمصائب على بلاد المسلمين بعد 
زوال الخلافةء فبريطانيا رأس الكفر آنذاك كان لها الدور الرئيس في القضاء على الخلافةء والدور 
الرئيس في زرع كيان يهود في الأرض المباركة» حيث مسرى رسول الله #5 ومعراجه» كما فضح تواطأً 
الحكام العملاء الذين لم يكتفوا بهذاء بل بذلوا الوسع في محاربة الله ورسوله لينقلوا القضية من إزالة كيان 
يهود من فلسطين من جذوره إلى التفاوض مع كيان يهود لعله ينسحب من شيء مما احتله في ۷٦۱۹م»›‏ 
وكذلك بين دور الاتحاد السوفيتي في تشتيت مسلمي القرم» وقتل مسلمي القوقاز» وتضييق الخناق بالنفي 
والاعتقال لمسلمي تتارستان» ولا زال وريثه الاتحاد الروسي يمارس القتل الوحشي في الشيشان» ويدمر 
القرى والمدن ويستعمل سياسة الأرض المحروقةء وغروزني ماثة شاهدة تنطق بذلك» كما ذكر المسلمين 
بما فعلته دولة يهود ولا زالت من ممارسة أبشع الجرائم في فلسطين» وبدعم من الغرب الكافر بزعامة 
أمريكاء وحتى لا يظتن أحد أن دولا من مثل فرنسا ونحوها لم يكن لها دور في معاناة المسلمين» ذكرهم 
بما فعلته فرنسا من دور سياسي حاقد للحيلولة دون أن يكون للمسلمين كيان في البوسنة على غرار 
الصرب والكروات بعد تفكك يوغسلافياء فضلاً عن تصاعد جرائمها الوحشية في الجزائر خلال النصف 
الأول من القرن SS‏ الكافر من سياسة لتقسيم بلاد المسلمين فوق 
E ERS Eg SN I US‏ 
يحدث في العراق من تجزئة وفيدرالية عرقيةء وما يتم في السودان من فصل الجنوب وتمهيد الطريق 
لتتبعها دارفور بل وشرق السودان وشماله الشرقي تم ما تم من اقتطاع تيمور الشرقية من إندونيسيا وما 
يجري في أتشيه من تمهيد للانفصال» وما يحدث في الجزائر في المنطقة الشرقية (الأمازيغ)ء وما حدث 
في باكستان من فصل لشرقية عن الغربيةء وما يخطط له من إثارة النعرات العرقية بل والجغرافية 
والعشائرية في البلد الواحد» حتى أصبحت بلاد المسلمين المجزأة سائرة على طريق المزيد من التجزئة 
والشرذمة.' 


ينظر: نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء حزب التحریر» ۲۸ رجب ١٩٤۱هھ۔‏ ۹/۲/١۲۰۰م»‏ ص: ۳ ٤ء ,.٠١-۷‏ 
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وكذلك تضمن النداء توضيحا لتقلب الموقف الدولي» وكيف تربَعَت أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية 
على عرش الغرب وصارت تزاحم أوروبا على مستعمراتهاء حتى صارت بلاد المسلمين ميداناً لصراع 
لرل كف اوو و کا ماخ ا ن اع ن زت رمكاضة ركا جن 
جهة» وبين الاتحاد السوفيتي السابق» والذي انتهى إلى وفاق بين أمريكا والاتحاد السوفييتي» من حيث 
تقاسم المصالح في السياسة الدوليةء صاحبته تشويشات أوروبية بريطانية الطابع» ثم انهار الاتحاد 
السوفيتي» ولم تستطع أوروبا أن تملا مكانه في مزاحمة أمريكاء وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي» وعدم 
تماسك أوروبا ووهنها أمام أمريكاء صارت أمريكا أقرب إلى التحكم المنفرد في السياسة الدوليةء وأخذتها 
عنجهية الطغيان وصارت تضرب هنا وتضرب هناك» فأذكت حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران 
(۱۹۸۰م ‏ ۹۸۸م)ء وباشرت حرب الخليج الثانية في إخراج العراق من الکویت عام ۱۹۹۱مء وكانت 
اک وی ی ا کا ا ی کر ن ك ك ا لمن وت تون 
E‏ ا مرت اغارل ع الا كه ر ف 
إما أن يكون خاضعاً لها أو مُعَرّضا لعدوانها وحربهاء ثم تناول بعض أعمال أمريكا الوحشية في 
أفغانستان» والعراق» وما حصل فيهما من فضائع وفضائح في السجون» في سجن القلعة وباغرام» في 
أفغانستان» وأبي غريب في العراق»ء وغوانتناموء وكانت أعمالها الوحشية في أفغانستان» ومن بعد أعمالها 
الوحشية في العراق»ء حتى إنها ضربت عرض الحائط بكل الشكليات القانونية للأمم المتحدة» وأسقطت 
حتى المجاملات الدولية من الحساب.' 

ولكي يفتح بصر المسلمين وبصيرتهم نقل النداء بعض أقوال ساسة الغرب الحاقدء ومنها: في نهايات 
الحرب العالمية الأولى عندما وصل القائد الإنجليزي اللمبي إلى القدس واحتلها قال: " الآن انتهت الحروب 
الصليبية '» وفي الخمسينات من القرن الماضي صرح مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية قائلا: " إن 
العالم الإسلامي عملاق مقيد فلنبذل كل جهدنا حتى لا ينهض ٠"‏ وفي الستينات صرح (يوجين روستو) 
رئيس قسم التخطيط آنذاك بوزارة الخارجية الأمريكية وكان أيضاً مستشاراً للرئيس جونسون» قائلاً: " إن 
فقت العا الفربي في الفرئ,الأرسط هر مين الخضارة الإاية ر إن شام ريل اهن جز هن هذا 
المخطط وإن ذلك ليس إلا استمراراً للحروب الصليبية » وألقى بوش الأب خطاباً في جنوده في أوائل 
فهر آب ۱۹١٠‏ وهو يرهم إلى الكريت بحثهم فيه بام التصرانية لقال ويدعو جميع 'الكنائسن فقي 
الولايات المتحدة للصلاة من أجلهم» وكان خطابه المذكور بداية الغزو الصليبي الجديد لبلاد المسلمين في 
الجزيرة والخليج» صرح بوش الابن بعد أحداث ١١‏ أيلول في ۲٠١٠/۹/٠١‏ قائلاً إنه يُعدُ لحرب صليبية 
في أفغانستانء ثم ساق عددا من الأحداثء والانتصارات العظيمة التي حصلت للأمة أيام عزّها ومجدهاء 
مقارنة مع ما يحصل لها اليوم." 


" ينظر: نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: .٦ ١‏ 
ينظر: نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلامية ص: .٠۲ ٠١‏ 
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بعد ذلك بيّن النداء أن الوضع الدولي في صالح المسلمين»ء سيما وان أمريكا أعظم ق ا 
عنجهيتهاء فتفقدها التفكير وتهلك بقلة التدبير» وهذا شأن الطواغيت الذين يظنون أنفسهم آلهةء وشبهها 
بفرعون عندما لحق بنبي الله موسى عليه السلامء فعنجهيته منعته من التفكير ليرى أن البحر لا يخاض 
مشياً إلا بقوة الإله الذي ينكره فرعون» فاقتحم البحر فهلك وأهلك قومه» وكذلك شبهها بهتلر الذي ظنَ 
نفسه من غير جنس البشر» فبدأ يضرب يمنة ويسرة فمنعته عنجهيته من التفكير ليبصر تجمع الدول عليه 
اقا که فی ایر ات غر که کا و که کد من رال و ارا کا غل ها 
الطريق» إذ تمنعها عنجهيتها من التفكير فتظن العالم مزرعة لها تخترقه في أي مكان كأنها في نزهة 
فدخلت مأزقا خانقا ومستنقعاً عميقاً في أفغانستان والعراق لن تنجو منه بإذن الله تعالى» فهي كناطح 
صخرة ليكسرها فيكسر قبل أن يكسرهاء ولذلك فإن أمريكا تحمل مقتلها معها وسيكون على أيدي 
المسلمين» فهم الأحق بتهشيم رأس أمريكا وهم أهلهء فهذا هو شأن الدول الكبرى في عالم اليوم» كما يراه 
لو 0 ا ما ار ت 
لما بل اله ر خود الا ف ناسين العلا لر هى مرها من رمن ر لأصبحت 
3# » ثم وضح الحزب أنه توجّه إلى المسلمين بهذا النداء للأمور 


أثرا بعد عين» وهذا ما سيكون بإذن الله 
الآتية: 

آ كن كر الممين رم وفر كم ب كارا مظن بل ناعذا كات اة خت كارا 
بيضة القبّان في العالم» يستجير بكم المظلومون ليس عامة الناس فحسب بل خاصتها وملوكهاء يخافكم 
العدو ويحترمكم الصديق» تفتحون الفتوح وتنشرون العدل في ربوع العالم. 

ب- ولكي يضع الإصبع على مواطن الذل والهوان في أجسم الأمة يوم زالت الخلافةء فاستحوذ الكافر 
المستعمر على المقدرات ونهب الخيرات» وامتلك الثروات» ونصب عليهم العملاء. 

ج- ولكي يبيّن أن الكفار المستعمرين وعلى رأسهم أمريكا أضعف مما يظن المسلمون. 

د- ولكي يؤكد أن المسلمين قادرون بإذن الله 3# على هزيمة الكفار المستعمرين ويهود» فهم من أمةء 
خير أمة خير أمة أخرجت للناس» أتباع رسول الله 4 خاتم النبيين وإمام المرسلين. 

ه ولكي يقرر أن حزب التحرير بين الأمة معهاء وقد عاهد الله ورسوله والمؤمنين ليستمرٌ في بذل 
الوسع»ء والعمل الجاد المُجذ» مع الأمة ومن خلالهاء في حمل الدعوة وطلب النصرةء لاستثناف الحياة 
الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي بشر بها رسول الله ب بقوله: (ر ... ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة ))»" بعد هذا الملك الجبري." 

ثم قال: " وكأنٌ الحزب يرى أنه قد آن أوانهاء وأن الزمان زمانهاء وإنه لمطمئن بتحقيق هذه البشرى على 
يديه فينال بذلك عز الدنيا والآخرةء وذلك الفضل العظيم» ولحبه الخيرَ لكم بالتحرك معه لإقامة الخلافة 


رواه احمد. ينظر: مسند الإمام احمد» V۳ ® | id‏ 
ينظر: نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلامية. ص: ۲۳ - ۲۸. 
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فتشاركوه هذا الفضل العظيم» فإن حزب التحرير يدعوكم» عامة الناس وأهل القوةء أن تلتحقوا بصفوفه 
منذ اليوم» وقبل أن يفوتكم ذلك اليوم المشهود» وطريق الالتحاق به ليست صعبة ولا عسيرة فقط تحتاج 
قوة من البصر والبصيرة» لتستدلوا بها على المكاتب الإعلامية للحزب ولشبابه وممثليه» ولا تخشوا عيون 
الدول وأزلامهاء فهم أضعف من أن يردوا مؤمناً يطلب الخيرء وأوهن من أن يعوقوا ساعياً إلى الحق جادا 
في السير»ء فالأجر كبير»ء والفوز عظيم» والمشاركة في صنع الخلافة تستحق أن تطوى إليها المسافةء 
فسارعوا أيها المسلمون» سارعوا يا أهل القوةء التحقوا بالدعوة والنصرة»ء وسارعوا إلى إقامة الخلافة مع 
الحزب» لا أن تشهدوها منه فحسب» والخير والأجر الذي تنالون في التحاقكم بالصفوف اليوم لا يدنو منه 
SE E gn‏ 
ب- عمل حزب التحرير لإيصال النداء إلى الأمة الإسلامية: 

فام خرب التخرير بحملة وانة لإيصال هذا النداء إلى اماع الامة وسلك فى ذلك أعلزبا جديذا لم 
يعهد عنه استعماله» فقد صدع مسؤولو الحزب بهذا النداء بعد صلاة الجمعة في جميع بلاد المسلمين التي 
يعمل فيها الحزب» من أقصى الشرق حيث إندونيسيا وماليزيا على أطراف المحيط الهادئ إلى أقصى 
الغرب حيث المغرب على شواطئ المحيط الأطلسي» مروراً بالهند وبنغلادش وباكستان والأفغان» وآسيا 
الوسطی حیث أوزبکستان وقرغیزستان وکازخستان وطاجکستان» ثم آسیا الصغری حیت ترکیاء وبلاد 
الشام فالعراق والكويت وجزيرة العرب» فالسودان ومصر وشمال إفريقياء وكذلك وجه أمير الحزب هذا 
النداء من إذاعة المكتب الإعلامي للحزب» وكل هذا قد تم في اليوم نفسه وبعد صلاة الجمعة من يوم ۲۸ 
رجب عام ١١٤٠١ه ٠»‏ ولأن فرق أوقات صلاة الجمعة في بلاد المسلمين التي يعمل فيها الحزب» من 
إندونيسيا شرقاً إلى المغرب غرباء نحو ثماني ساعاتء عليه فقد تسلسلت قراءة النداء في المساجد طيلة 
هذه الساعات» فهي بدأت في مسجد الأزهر في جاكرتا الساعة ۸,٠١‏ صباحا بتوقيت المدينة المنورة 
حاضرة الدولة الإسلامية الأولى *,١(‏ صباحا بتوقيت غرينتش)» وفي مساجد الرباط وزعت بتوقيت 
المدينة المنورة الساعة ٠١,۳١‏ مساءَ ٠,١١(‏ بتوقيت غرينتش) وذلك بعد انتهاء صلاة الجمعةء وقد كان 
لهذا أثر بالغ في تحريك مشاعر المسلمين» وبخاصة أعضاء الحزب» حيث كانت الأخبار تتناقل إليهم حول 
أحداث النداء المتحرك من بلد إلى آخرء من المشرق حتى المغرب." 


أما عن تسلسل وقائع هذا النداء فذكر الحزب صريحا أنه يعمل في خمسة وعشرين بلدا إسلامياً من 
أقصى الشرق حيث إندونيسيا إلى أقصى الغرب حيث المغرب» ولكن لظروف بعض هذه البلاد العملية 
والأمنية فقد أعفى الحزب أحد شر بلدا من الصدع بالنداء بعد ضلاة الجمعة في خشد' المضلين» واكتفى 
متهم بتوزيع الذاء وهه لباكد هي من الثترق إلى الغزب :لهند أفغانستان»الإماز ات الحجانة آلكريت: 


" نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلامية ص: ۲۸. 
ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: ؛› .٠‏ 


۹۸ 


الفصل الأول د ا لمحت الفالت: كرب التخرير به هام٠۹‏ 


سورياء مضر» فلسطين» تونسن» الجزائر» المغرب» وأما البلاد الأخرى البالغة أربعة عشر بلداء وهي: 
وهي من الشرق إلى الغرب: إندونيسياء ماليزياء بنغلادش» باكستان» كازخستان» قرغيزستان» 
أوزبيكستان» طاجكستان» اليمن» العراق» الأردن» لبنان» السودان» تركياء فقد صدع مسؤولو الحزب فيها 
بالنداء في جموع المصلين بعد فراغهم من صلاة الجمعة ۸ رجب 1ھ الموافق ۲ |41۰۰2« 
ومنهم من استطاع إكماله قبل اعتقاله» ومنهم من اعتقل خلالهء قال: ' ومن الجدير ذكره أنه في 
أوزبكستان على الرغم من وضعهم الأمني الصعب» وعلى الرغم من أن الحزب لم يلزمهم بالصدع 
بالنداء» حیث کان قیامهم بالتوزیع وحده کافياء إلا أنهم أبدعوا أا جي ر طن جن الع ن كا 
في المسجد» ونفذوا أسلوبهم في سبعة مساجد وليس في مسجد واحد» بارك الله فيهم وبهم» فقد قاموا 
بتسجيل المطلوب من النداء بصوت أحد الشباب في مكان آمن» ثم أدخلوا المسجلات في سبعة مساجدء 
وبعد أن انتهت صلاة الجمعة كاملة قام أحدهم بأسلوب متقن بفتح المسجل ويداً يبث النداءء فقام أئمة هذه 
المساجدء ومعهم عناصر الأمن الموجودون في المسجد» بمحاولة إقفال المسجلات» فمنعهم الناس وأصروا 
على سماع النداء» وتمكن الناس من منع أتباع الدولة في المسجد من إغلاق المسجلات في بعض المساجد 
حيث استمع الناس إلى كامل التسجيل المطلوب من النداء» وفي المساجد الأخرى استطاع أتباع الدولة 
إغلاق المسجلات بعد مضي نصف وقت التسجيل» وبعد ذلك قامت الدولة بحملة كثيفة بملاحقة الشباب 
كما هو مبين في الكتاب تحت عنوان أوزبكستانء وملاحظة أخرى أنه في كازخستان صادروا كاميرات 
اللصرير: تن ن الصفين ولذلك فلم يتطحم الشاب هناف أن يوسلوا ورا لوقاتم اداد ك 
استعرض الكتاب وقائع النداء في اثني عشر بلدا الأخرى.' 


هذا وكان الحزب قد طلب من أعضائه أن يقرأوا النداء في المساجد وأن يوزعوه للإعلام وللناس» ثم 
أن يجمعوا ردود الأفعال عند الأمة وعند أهل القوة وعند رجال الحكم والسلطةء وذكر أن النتائج كالآتي: 
النتيجة الأولى: عند الأمة: 
فهي في غالبيتها تحتضن الخلافةء وتشد على أيدي شباب الحزب في عملهم لهاء وتترقب إقامة الخلافة 
بشغف» وقد أقبلت أعداد منها على الالتحاق بصفوف الحزب على أثر النداءء وأعداد أخرى اكتفت بتأييد 
الحزب» وأعداد أخرى استحسنت ما جاء في النداء لكنها ترى أن تحقيق الخلافة أمرأ صعباء وهناك قلة 
متأثرة بالثقافة الغربية ومنقادة لهاء رفضت ما جاء في النداء وعدته خارج لغة العصر. 
النتيجة الثانية: عند أهل القوة: 
فأكثرهم يستحسن ما جاء في النداء» ولكنهم يفكرون تفكيرأً ماديا فيرون المعدات العسكرية في بلاد 
المسلمين 'أضعفت كثيرا من المعذات ”العبكرية المتطورة فيلا الغرب» مما يجطل ية محاولة مخكوما 
عليها بالفشل بفعل الدول الكبرى التي ترى في إقامة الخلافة مقتلأً لهاء وبالتالي فإنها لن تتورع عن 


" ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۳ وما بعدها. 


۹۹ 


الفصل الأول د ا لمحت الفالت: كرب التخرير به فام ۲۹٠‏ 


عمل كل ما تستطيع لإفشالها بما في ذلك الأعمال العسكريةء وهناك فئات من أهل القوة لا بأس بها وعدت 
خيرأء وقد مزجت بين القوة المادية والقوة العقدية من منطلق: ( َم من َة قَليلَة عَلَبَتَ َة ڪثيرة 
له وله مَعَ ألصَبرينَ 4" والحزب يراهم ‏ مع قلتهم بالنسبة للفئة السابقة ‏ أكثر وزناً وأكبر 


بإِذْنِ ا 
حجماً بإذن الله وقد يتبع هذا أمر وأي أمرء ولم يذكر الحزب أن أحدا من أهل القوة وقف موقف العداوة 
من النذاء بالككفة: 

النتيجة الثالثة: عند أهل الحكم والسلطة: 

كثير من هؤلاء فقد صوابه» وكان يعكس ما يمليه عليه أسياده الكفار المستعمرون» فطفق هؤلاء بملاحقة 
الشباب عند قراءة النداء في المسجد وكذلك عند التوزيع» بل إنهم استعملوا الممارسات الوحشية أثاء 
اعتقال الشباب» فأدموا بعضهم ولم يفرقوا بين رجل وامرأة كما حدث في تركيا وآسيا الوسطى» ومنهم من 
فقد الحياء فاصطدم مع الناس الذين دافعوا عن الشباب في المسجد واعتقلوا أعدادا من الناس المؤيدين في 
المسجد واعتقلوا بعض الصحفيين» بل حتى في بعض البلاد التي ليس الحزب فيها محظورا قانونا 
لخصوله علي (غلم تخب مل اردان لاحل رخال الان لأعتقال قازئ النذاء فى امسج فن آشاء 
القراءة» ثم استدعوا للتحقيق الناطق الرسمي للحزب» والعضو الذي قرأ النداء ومساعده." 


هذا وقد وصف حزب التحرير ما تقدم قاتلا: " وكل هذه هي علامات خير تبشر بخير» فبياض الأمة 
وسواد أهل الحكم فيها دليل صحة وعافية بأن الخلافة قادمة تحيطها الأمة وتحميها بقلوبهاء وبأن الطبقة 
الحاكمة ساقطة تدوسها الأمة بأقدامها "." 


رواجم اللاحت كنا كيرا من الأخبار :و المطر مات عن دا حر ارين ر هى ٠ل‏ ترج عن ذه 
النتائج الثلاثة التي ذكرها الحزب» أما عن الاعتقالات فقد طالت أعضاء الحزب ومناصريه في مختلف 
البلادء في أثناء النداء وبعده» ومن خلال تتبع الباحث لهاء فإن عدد المعتقلين بلغ ما يقرب من “٠٠٠‏ _ 
٠‏ منهم من أفرج عنه مباشرة» ومنهم من قضى زمناً ثم أفرج عنه» ومنهم من صدرت بحقه أحكام 
بالسجن كما في الأردن» وأكثر المعتقلين كان من أوزبيكستان» وتركياء والأردن. 


" البقرة: .۲٤۹‏ 
ينظر: وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلاميةء ص: .٦ ٠٠‏ 
ينظر: المصدر نفسه» ص: ۷. 


\ 


الفصل الأول د ا لمحت الفالت :كرب التخزير يغه ام5 


ثانياً: القاعدة الشعبية لحزب التحرير: 
-١‏ ضعف القاعدة الشعبية: 

من خلال دراسة تاريخ الحزب ومراحل تكوينه نجد أنه استطاع وخلال فترة محدودة أن يكوّن له 
قاعدة جماهيرية عريضة»ء لكن هذه القاعدة كانت في المملكة الأردنية وفلسطين ولفترة قصيرة نسبيأًء أما 
في البلاد الأخرى التي وصل إليها نشاط الحزب فنلاحظ من خلال ما استعرضناه أنه لم يستطع تكوين 
قاعدة جماهيرية في غير المملكة الأردنية وفلسطين؛ ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة اجتمعت لا لتعيق 
توسيع القاعدة الجماهيرية للحزب في غير المملكة الأردنية وفلسطين فحسب» بل أدت إلى انحسار القاعدة 
الجماهيرية التي تكونت له خلال سنيّه الأولى» ثم إلى فتور شديد في عقد التمانينات من القرن الماضي› 
والذي شمل العدد الأكبر من الأقطار التي تقع ضمن نطاق عملهء ونستطيع إجمال هذه الأسباب بما يلي: 


-١‏ لعب قانون الوعظ والإرشاد الذي أصدرته الحكومة الأردنية دوراً كبيراً في تقليل استفادة حزب 
التحرير من المساجد في الدعوة إلى ما يحمل من أفكار» وبالتالي خفف من فعالية الحزب بشكل عام. 

۴- حظر الحزب ومنعه من مزاولة نشاطه السياسي في اغلب الأقطار التي يعمل فيهاء وتعرضه إلى 
أنواع مختلفة من الضغوط » فقد تعرآض أعضائه ومناصريه لحملات الاعتقال المستمرةء والتي أسفرت 
عن أحكام بالسجن أو الإعدام لأعداد كبيرة منهم» سيّما وأنَ الحزب قام ‏ كما مر معنا بعدة محاولات 
لاستلام الحكم وفي العديد من البلاد العربيةء" كل ذلك جعل من الحزب هدف دائماً للحكوماتء وهذا لا 
ريب يوؤثر سلباً على مجرد التفكير بالانخراط في صفوفه» فضلا عن الانخراط الفعلي» يقول الأستاذ عبد 
المنعم سمارة: " ومنذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا والحزب غير مرخص له بالعمل» ونشاطاته ممنوعة '." 
۳- لم يكن حزب التحرير بعيدأً عن الخلافات الداخليةء والتي أدت إلى إضعاف الحزب ولو نسبيًاء فقد 
اختلف الشيخ تقي الدين النبهاني مع بعض الأعضاء في أواسط الخمسينيات مما أدى إلى استقالة عدد منهم 
عام ١١۹١م‏ ويُعدٌ الخلاف الذي حصل في (لجنة القيادة) بين الشيخ تقي الدين النبهاني من جهةء ونمر 
النصضرى ودارد خفدان من جهة أخرئ هر الاك اتر ركان تنج هذا الخلاف؛ أن: ترك دازد خمذان 
ونمر المصري الحزب إلى غير رجعةء واحتل مكانهما: احمد الداعور»ء عبد القديم زلوم." 

-٤‏ ومثلما كانت عضوية الداعور في البرلمان عاملا مهما في توسع شعبية الحزب» فلا ريب أن فصله 
منه وحبسه» كان له أثر في انحسار شعبية الحزب» ففي الفترة ما بین ۱۹۰۷/۱۲/۳م إلى ۱۳/٥/۸٥۹٠يم»‏ 
تم فصل تسعة من أعضاء مجلس النواب» وكان من بينهم الشيخ أحمد الداعورء ثم حكم عليه بالسجن لمدة 


٤ 5 
. سییں‎ 


1 ينظر: هذه الرسالة ص: ۹٥ء‏ ١٦ء .۷١ ۰۷۰ ٦۷‏ 

ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .٠٤١‏ 
ينظر: حزب التحریر الإسلامی» ص: .١١ ۷١ ٦٤‏ 

^ ینظر: المصدر نفسه ص: ۷ 


الفصل الأول د ا لمحت الفالت: كرب التخرزير يغه هام٠۲‏ 


-٥‏ عدم مشاركة الحزب ‏ ككتلة أو حزب ‏ في مقاومة الاحتلال؛ لأنه يرى أن الكتلة أو الحزب الذي 
يعمل لإقامة الدولة الإسلامية لايجوز أن يكون حزبا مسلحاء بل لابد أن يكون حزباً سياسياً فكريا؛ لذا فقد 
التزام حزب التحرير بالنهج السياسي» وابتعد عن النهج العسكري الثوري» مما أثر في حضوره على 
الساحة الجماهيرية وافقده الكثير من شعبيته التي حازها من قبل.' 
-٦‏ هجرة كثير من أعضاء حزب التحرير بعد عام ۷١۹٠م‏ إلى الضفة الشرقية من المملكة الأردنية بعد 
النكبة الثانية التي حلت بالشعب الفلسطيني» وبالتالي أصبح جل نشاطه متركزا في الضفة الشرقيةء وإن 
بقي له نشاط في فلسطين المحتلة." 
ا اة زك ارو وما ركن له اعضاو ر اسار من خماات 
الاعتقالء والأحكام التي تصدر في حقهم. 
۸- بروز التيارات الثورية القومية والوطنية والشيوعيةء فضلاً عن وجود الحركات الإسلامية التي تتخذ 
من التدرج» والإصلاح الجزئي طريقة ومنهجاء ودخولها تحت كنف السلطات الحاكمة» وتبريرها 
المشاركة في الحكومات التي تطبق أنظمة الكفرء مما جعلها منافساً وبديلاً عن التغيير الجذري الانقلابي 
الذي يدعو إليه حزب التحرير» ناهيك عن أن أعضاء هذه الحركات في الغالب بعيدون عن طائلة 
الحكومات قياساً بأعضاء حزب التحريرء بعد ذلك ظهرت الحركات والجماعات الجهاديةء والتي اتخذت 
من القوة المادية طريقة في التغييرء فاستقطبت نشاطات هذه الحركات قطاعات واسعة من الأمة 
الإسلاميةء مما أثر سلبا على شعبية الحزب. 
۹- الموجة القوية التي انطلقت من أرض الحجاز» والتي تدعو إلى تحريم التحزب والخوض في السياسة» 
فأصاب حزب التحرير ما أصاب غيره من الجماعات والأحزاب التي عانت من نفرة الشباب المسلم منها 
بسبب فتاوى تحريم التحزب على أساس الإسلام. 
-١‏ المدة الطويلة التي مضت على تأسيس الحزب من دون أن يحقق هدفه بإقامة الخلافة. 
-١‏ أن اغلب الحركات والجماعات قد اتخذت لها سندأً من بعض الحكومات» التي وفرت لها المأوى 
اران وریا ر کوان الو کی وریا کرب د 
إيران ... الخ» في حين نجد أن حزب التحرير لم يخضع إلى مثل هذه الأمور» بل ظل موقفه ثابتا من 
جميع الحكومات. 

ولم ينكر حزب التحرير هذا الانحسار في قاعدته الشعبيةء بل يعترف بذلك» فلم يعط نفسه حجما أكبر 
من حجمه الطبيعي» أي على مستوى القاعدة الشعبيةء" فكان طبيعياً أن تؤدي هذه العوامل إلى انحسار 
شعبية حزب التحرير» وبُعد الكثير من الناس عنه وعن دعاته بحثاً عن النجاة والسلامةء كما نرى أن هذه 
الأسباب ليست راجعة إلى الحزب نفسه»ء وإنما هي لأمور خارجة عنه. 
" ينظر: هذه الرسالة» ص: .٠۹‏ 
ينظر: حزب التحرير الإسلامي» ص: .٠١‏ 
ينظر: منشور بعنوان: ( أحكام عامة)» ۹١/١۱١/١١۱۹م.‏ 


1۰۲ 


الفصل الأول د ا لمحت الغالت: كرب التخرير به فام ۲۹٠‏ 


-١‏ تعاطي حزب التحرير مع عوامل ضعف قاعدته الشعبية: 

لا يخفى أن بعض هذه الأمور كان من مسؤولية الحزب» إذ لابد من الصبر والثبات على المبدأ 
واتخاذ الوسائل والأساليب الكفيلة بردم الهوة بين الحزب والأمة والتي كانت نتيجة لحظر الحزب»ء 
A e EE Ê ENS‏ ا 
الحزب» وفعلا لم يقف حزب التحرير مكتوف الأيدي إزاء هذه العوامل التي حدت من نشاطهء وأضعفت 
وجوده بين أبناء الأمةء إذ نرى أن الحزب بدأ يستعيد نشاطه بعد عام ١۱۹۹م»‏ فقام بأعمال كثيرة» ومنها: 


-١‏ فتح مكاتب إعلاميةء ومكاتب للناطقين الرسميين للحزب في أقطار كثيرة من بلاد المسلمين» حتى في 
البلاد التي يكون فيها مجرد الانتماء للحزب جريمة يعاقب عليها القانون» مثل الأردن وتركيا وباكستان 
وغيرهاء بل وحتى في بلاد الغرب. 

فا خزب التحرير امن خدمة الأنترنت» فنلاحظ أنه يستعمل أك من موقع زسمي» قضلا عن مواق 
أخرى لا تكاد تخرج عن أفكار الحزب» ثم توّج الحزب هذه الخطوة بفتحه إذاعة على الانترنت: ( إذاعة 
المكتب الاعلامي لحزب التحرير ). 

۳- المسيرات والمؤتمرات» إذا كما لاحظنا قام الحزب بعقد عدد غير قليل من هذه الفعاليات»ء وفي عدة 
بلدان إسلامية وغير إسلامية. 


القيادة العامة للحزب» أم على مستوى الولايات» التي لم تكد تنقطع في أحلك ظروف الحزب» وكذلك 
الكتب التي يوجهها إلى المسؤولين» من رؤساءء أو وزراء» أو رؤساء مجالس برلمانيةء أو غيره» 
يدعوهم فيها إلى نصرة الإسلام. 

-١‏ ومن المحتمل أن يكون الحزب قد تخلى عن مسألة كون قيام الدولة الإسلامية لابد وأن يكون ضمن 
البلاد العربيةء سيما وأنَ بعض البلاد الإسلامية التي كانت تخضع للاتحاد السوفيتي السابقء قد أظهرت 
تجاوباً منقطع النظير مع دعوة الحزب» وبخاصة في أوزبكستان» فأبدى نشاطاً واسعاً مستثمراً الفراغ 
السياسي والفكري والروحي الذي خلفه سقوط الاتحاد السوفيتي. 

-٦‏ الجرأة التي تحلى بها الحزب في كشف الحكومات القائمة في العالم الإسلامي وبيان تبعيتها للغرب 
الكافر. 


الفصل الأول د ا لمحت الفالت: كرب التخرير عه ام٠۹‏ 


وعموماً نلاحظ أن ظهور حزب التحرير على الساحة السياسية قد أصبح ملفتاً للنظر بعد احتلال 
أمريكا لأفغانستان عام ٠١٠۲م‏ على اثر إحداث ١١‏ أيلول»ء ثم أكثر من ذلك بعد احتلال العراق عام 
٠٠۳‏ م» ما يمكن أن نصفه بأنه هيأ الأجواء أكثر لانتشار الحزب؛ وذلك لأمور: 
-١‏ كون هذه الحروب قد خلقت أجواء مربكة لكثير من الحكومات التي بدأت تخشى الخطر الخارجي 
المتمثل بأمريكاء بدلا من الداخلي. 
- انكشاف الحكام وظهور عمالتهم لدول الكفر الكبرى بكل وضوح وصلافة. 
۳- الجرائم التي قامت بها قوى الكفر بقيادة أمريكا ضد المسلمين» جعلت المسلمين يتحركون ايجابياً تجاه 
الدعوة إلى إقامة الخلافةء بعد أن سقطت كل الدعوات القومية والوطنية وغيرهاء حتى أضحت الدعوة إلى 
إقامة الخلافة مطلب الأمة الإسلامية. 
-٤‏ ظهور عجز الحركات والجماعات التي اتخذت من المشاركة في حكومات الكفر طريقة لهاء إذ لم 
تحقق أي نتائج تذكر» قياس بالتناز لات التي قدمتها على حساب الدين. 
-٥‏ وفاة الشيخ عبد القديم زلوم وتولي الشيخ عطا خليل إمارة الحزب» التي يمكن أن نصفها بأنها الجمع 
بين الأصالة والتحديث» اعني من حيث الأساليب والوسائل. 


لقد جعل هذا النشاط القوي الذي أظهره الحزب خلال الفترة الممتدة من عام ١۱۹۹م‏ وحتى وقت 
كتابة هذه الفقرة» جعل حزب التحرير يتخطى حواجز التكتم الاعلامي» إذ أصبح من المعتاد أن يسمع أو 
يرى المسلم خبرأ عن حزب التحرير» بيان أو مظاهرة أو مسيرة أو مؤتمر أو ندوة أو اعتقالات» بل 
بدأت مراكز البحوث في مختلف الدولء ولا سيما التابعة للولايات المتحدة الأميركيةء تعقد المؤتمرات 
وتصدر التقارير» وتبعث بالتوصيات في محاولة منها لتحييد دور الحزب والوقوف على موطن قوته 
ونقاط ضعفه بغية الوصول إلى ما يبرر تصنيفه ضمن الحركات الإرهابية كما فعلت روسياء وغيرها. 


ومن أهم هذه التقارير التي صدرت عن مؤتمرات مركز نيكسون» ومن هذه التقارير: 
-١‏ تقرير صادر عن مكتب شوؤون آسيا الوسطى بوزارة الخارجية الأمريكيةء تحذر فيه من نشاط حزب 
التحرير» ومما جاء فيه: " الولايات المتحدة تراقب عن كث حركة حزب التحرير الإسلامي» التي دعت 
إلى قلب حكومات آسيا الوسطى ٠‏ وأضاف: ' غير أن هذا الحزب لا يُحبّذ اللجوء إلى العنف على الرغم 
من خطابه الملهب للمشاعرء والمعادي للساميةء وغير المتسامح "» مؤكداً أَنّ: ' الولايات المتحدة امتنعت 
عن تصنيف هذا الحزب كمنظمة إرهابية أجنبية» بسبب عدم وجود أدلة على أن حزب التحرير قد قام 
بأعمال عنف لتحقيق أهدافه السياسية ٠"‏ وأوضح التقرير أن خلفية القلق تكمن في أنَ: ' حزب التحرير 
حزب سري» مؤلف من خلاياء وهو منظمة متطرفة عابرة لحدود الأوطان تلقى دعما من بعض المسلمين 


الفصل الأول ج اليف انت خرو نري به مام ٠۹۹‏ 


في آسيا وأوروبا والشرق الأوسطء ولها قاعدة تنظيمية بمدينة لندن '» مضيفاً أنَ: " الحزب دعا إلى قلب 
الحكومات في العالم الإسلامي وإلى إقامة خلافة إسلامية ثيوقراطية لا حدود قومية لها ".' 

= مؤتمر بعنوان: ( تحيات زب التحرين ‏ فهم ومحارية الأيديولوجية الإسلمية المتطرفة )»عفد قي 
تركيا أوائل شهر أيلول من عام ٤٠٠۲م»‏ برعاية مركز نيكسون الأمريكي» لبحث أبعاد انتشار حزب 
التحريرء استمر المؤتمر على مدار يومين» ودونت أعمال ونتائج المؤتمر وضعت في تقرير من ٠١١‏ 
صفحة» كتبتها زينو باران ( مديرة قسم الأمن الدولي والطاقة في مركز نيكسون )." 

۳- تقرير تقدمت به زينو باران ( مديرة قسم الأمن الدولي والطاقة في مركز نيكسون ) خلال شهادتها 
آم اللحة المصغرة حزن الإر هات ر داك و اراتا في ١١١0۲‏ + رخافت الكر رن 
کو اء لی ج رها ا بان خرب الرير وتك مجر من الكود ات امعان اللركة ر 
يساهم في خلق تمايز وانفصال بين الغرب والمسلمين» ويسهم في بث روح العداء لأميركا والسامية ' 
وتشضيفا محذرة: " الحزب الوحيد. الذي يتحدث عن الأمة والخاافة بمفهوم جامع لكل الأمةء وليسن في 
الدولة أو الدول. التي يدعو فيها مثل الجماعات الأخرى ١‏ وأنه قد أحرز: " تما جديا واسع الانتشار 
وخطيراً باعتباره المقاتل الرئيسي في حرب الأفكار "." 

-٤‏ نشرت جريدة التايمز البريطانية في: ١/٤/٠٠٠۲م»‏ مقالاً عن حزب التحرير» كتبه (دين جودسون) 
مدير البحث في مؤسسة الثينك ‏ تانك لسياسة التبادلء يظهر من خلال إشكالية التعامل مع الحزب في 
بریطانيا.ٴ 


وغير ذلك من التقارير والمقالات والبحوث التي تناولت حزب التحرير. 


وهكذا يستطيع الباحث أن يقول: إن حزب التحرير قد تجاوز كبوته وخرج من قيد التكثم الاعلامي» 
وتحدى المنهج القمعي الذي تعاملت به اغلب الحكومات في العالم الإسلامي للحد من نشاطه» وللحيلولة 
ن وضول آفكار د ا ا فا عاك ا الف طهر :حورا قري مف لطر ما ون 
الكير من الجماعات والأحزاب قد تعرضت لعوامل التعرية السياسية والفكريةء وانصاعت لمغريات القوى 
الغربية التي سوقتها عن طريق الحكام في البلاد الإسلاميةء فانطلت عليها اللعبة» وأصبحت إحدى أدوات 
هذه الحكومات تخر ها كيف نشا 


ينظر: موقع نسيج› الرابط: ?InNews[(e1|D=95195‏ ttp://news.naseej.com/Detail.aspط.‏ نقلاً عن خبر نشرته خدمة 


ينظر: موقع مركز نيكسون» الرابط: 

.http://www.nixoncenter.org/Program %20Briefs/PBY%202004/confrephiztahrir.pdf 
ينظر: موقع مركز نيكسون» الرابط:‎ 
.http://www.nixoncenter.org/Baran/Baran-CongressTestimonyFeb06.pdf 

ومجلة الوعي» العدد: ۲۳۲ السنة العشرون» جمادى الأولى ۷١۲١١٤٠ه‏ - حزيران ١٠٠٠۲م»‏ ص: .١‏ 

* ينظر: مجلة الوعي» العدد: ۲١١‏ السنة العشرون» ربيع الآخر ۲۷٤٠ه-‏ أيار ٠٠٠۲م»‏ ص: ٠١‏ . 


1۰° 


الفصل الغائي: 


انه حسزب التحرير 


و و د لفل الخانى فة هرب لحري 


مصادر ثقافة حزب التحرير: 

لما كان حزب التحرير حزبا سياسيأً يقوم على الإسلام» كان لابد للثقافة التي يتبناها أن تكون ثقافة 
إسلاميةء وحيث أن طبيعة أي ثقافة إذما تحدد بالمصادر التي تعتمد عليها وتستند إليهاء فإن حزب التحرير 
يرى أن مصادر التقافة الإسلامية تنحصر في الكتاب والسنة؛ لأن العقيدة الإسلامية توجب أخذهما والتقيد 
بما جاء فيهماء فقد نزل القرآن على رسول الله 4 ليبينه للناس» قال تعالى: ‏ وأنرلتا اليك آلذَكَرَ 
لين لتاس ما نژل الهم وَلعَلَهَمّْ يتَفَكُرُونَ )ء" وأمر المولى 4# المسلمين أن ياخذوا ما جاء به 
رسوله الكريم محمد 4 › فقال: *} وا اتک اسول قدو وا ھلک عة 
الله دید آلعقاب )" وعن الكتاب والسنةء ويفهمهماء وبموجبهما أكتسبت جميع نواحي الثقافة 
الإتلامية وار لها مذلول معن يشمل جميع المخارف التي كانت العقيدة الإسلاية سيا فى ينها 
سواء أكانت هذه المعارف تتضمن العقيدة الإسلامية وتبحتها مثل علم التوحيدء أم كانت مبنية على العقيدة 
الإسلامية مثل الفقه والتفسير والحديث» أم كان يقتضيها فهم ما ينبثق عن العقيدة الإسلامية من الأحكامء 
مثل المعارف التي يوجبها الاجتهاد في الإسلام كعلوم اللغة العربية ومصطلح الحديث وعلم الأصول» فهذه 
كلها ثقافة إسلامية عند حزب التحرير؛ لأنَ العقيدة الإسلامية هي السبب في بحتهاء" ولمًا كان حزب 
التحرير قد جعل مصادر التقافة الإسلامية تنحصر بالكتاب والسنةء فقد تناول كل ما يتعلق بهما في كتبه 
ونشراته؛ لكي يتمكن من بناء ثقافة إسلامية تستند إلى الكتاب والسنة.“ 


ما 
i‏ 


ويأخذ الباحث على الحزب أنه حصر مصادر الثقافة الإسلامية بالكتاب والسنةء على الرغم من أنه 
نص في منهجه في ما تثبت به العقيدةء أن هناك ما يثبت بالدليل العقلي» ومنها ما يكون إثباته بالدليل 
السمعي» فأما ما كان له واقع محسوس تدركه الحواس» كالإيمان بالله 44 › والقرآن» والرسول» فطريق 
إباتها الدليل العقلي» ولا يتصور إثباتها عن طريق الدليل السمعي (النقلي)» وما سوى ذلك فإنه يتم إثباته 
بدليل السمع» وهذا يعني أن هناك أمرأً مهما في التقافة الإسلاميةء بل هو أهم أمورهاء وهو إثبات الثلاثة 
المتقدمة لا يكون إلا عن طريق العقل» هذا بدوره يجعلنا نقول إن العقل هو أحد مصادر التقافة الإسلاميةء 
لكنه ليس مصدرا مطلقاء بل مصدر مقيّد يستعمل في الإيمان بما كان له واقع محسوس تدركه الحواس» 
ولا يستعمل فيما سوى ذلك» لا في إثبات عقيدة ولا في إثبات حكم شرعي» وإنما يستعمل كأداة للفهم. 


.٤٤ النحل:‎ 

2 الحشر: ۷. 

ينظر: الشخصية الإسلاميةء جا ص: .۲٦٣١‏ ودراسات في الفكر الإسلامي» محمد حسین عبد الله دار البيارق› بيروت» الطبعة 
الأولی» ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ء ص: .١‏ 

* ينظر: نظام الإسلام» ص: 1۰ NI V۹‏ . والشخصية الإسلاميةءج٠»‏ ص: Torn .TYTT AE IVA AVV 10° E1 FA‏ 
كما تناول الكتاب والسنة بالتفصيل في كتاب الشخصية الإسلاميةء ج". 

ینظر: نظام الإسلام» ص: 1۲-۸ . والشخصية الإسلاميةء» ج٠‏ ص: V.VV cof.‏ . وإزالة الأتربة عن الجذور» ص٠‏ * ۷“ 
۹ 


1۰٦ 


الفصل الثاني دس ------------------ المبحث الأول: أفكار ومغاهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة 


المبحث الأول: أفكار ومغاهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة: 


المطلب الأول: نظرته إلى الإنسان: 
يرى حزب التحرير أن الإنسان كائن أودع الله 4# فيه طاقات تدفعه للقيام بأعمال معينةء تتمتل 
بالحاجات العضوية والغرائز والتفكير» فضلا عن الرّوح التي هي سر الحياة. 


أولا: الحاجات العضوية والغرائز: 
-١‏ معنى الحاجات العضوية والغرائز: 

عبّر حزب التحرير عن الحاجات العضويةء بأنها الطاقة الحيويةء التي تدفع الإنسان للقيام بأعمال 
معينةء وتتطلب الإشباع الحتمي» بمعنى أنه إذا لم يشبعها يموت» وهذا مثل: الجوع» العطش» وقضاء 
الحاجةء فالإنسان إذا لم يشبع هذه الأمور ونحوها يهلك ويموت. 

أما الغرائز فقد عبر عنها بأنها الطاقة الحيويةء التي تدفع الإنسان للقيام بأعمال معينةء وتتطلب 
الإشباع غير الحتمي» بمعنى أنه إذا لم يتوفر له إشباعها لا يهلك ولا يموت» لكنه ينزعج ويتألم ويبقى قلقا 
مضطرباً حتی يشبعها. ' 

وهنا لابد أن نذكر أن حزب التحرير رفض نظرة علماء النفس للغرائز المبنية على أن في الإنسان 
غرائز كثيرة» ومنها ما اكتشف ومنها ما لم يكتشف بعد» إذ يرى أن الطاقة الحيوية الإنسانية المتمثلة 
بالغرائز تنتظم في مجموعات ثلاث هي: غريزة التدين» وغريزة النوع» وغريزة البقاء» وهذا يعني أن كل 
ما يندرج تحت مسمى الغرائزء فإنه يرجع إلى واحدة من هذه الثلاث» وهو مظهر لها وليس غريزة 
مستقلة بذاته» وقد ذهب حزب التحرير إلى هذا الرأي بناء على أن الإنسان يحرص على بقاء ذاته» فهو 
يملك ويخاف ويندفع بالإقدام» ويتجمع» إلى غير ذلك من مثل هذه الأفعال من أجل بقاء ذاته» فالخوف ليس 
غريزة» والملك ليس غريزة والشجاعة ليست غريزة والقطيع ليس غريزة ... الخ» وإنما هي مظاهر 
لغريزة واحدة هي غريزة البقاء» وكذلك الميل إلى المرأة عن شهوة» والميل إلى المرأة عن حنان» والميل 
إلى إنقاذ الغريق» والميل إلى إغاثة الملهوف» ... الخ» كل ذلك ليس غرائز وإنما هي مظاهر لغريزة 
واحدة هي غريزة النوع» وأيضاً فإن الميل لعبادة الله والميل لتقديس الأبطال» والميل لاحترام الأقوياء 
كل ذلك مظاهر لغريزة واحدة هي غريزة التدين أو التقديس» فأصل الغرائز هو الشعور بالبقاء أو بقاء 
النوع أو العجز الطبيعي» ونتج عن هذا الشعور أعمالء فكانت هذه الأعمال مظاهر لتلك الأصول 
الطبيعية» وهي في مجملها يرجع كل مظهر منها إلى أصل من هذه الأصول الثلاثةء لذلك كانت الغرائز 
و 


ینظر: نظام الإسلام ص: 1۸ TA‏ ۲. والفکر الإسلامي» ص: 4 8<(« ,٥ Aft FT YT‏ والتفکیر› تقي الدين النبهاني› من 
إصدارات حزب التحرير» الطبعة الأولی» ۱۳۹۳ه ۔- ۱۹۷۳م ص: .٠٥١- ١١‏ 
2 ینظر: نظام الإسلام» ص: ۱۸ء ۰۳۸ ۷۲. والفكر الإسلامي» ص: .٠١ ۸٤‏ والتفكير» ص: .٠٠- ٤١١‏ 


1۰۷ 


الفصل الثاني د ------------------ المبحث الأول: أفكار ومغاهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة 


وعليه فالمراد بغريزة التدين» شعور الإنسان بالعجز والاحتياج والنقص» ونزوعه إلى الكمال أي أن 
هناك قوة أكبر منه» ومن مظاهرها: التقديس» والعبادة» وإكبار الأبطالء ... الخ» وغريزة النوع هي 
الشعور ببقاء نوع الإنسانء أي شعور الإنسان واندفاعه للمحافظة على نوعه» ومن مظاهرها: الميل 
الجنسي» والأبوة» والأمومةء والأخوةء ... الخ» فهذه المظاهر تخدم بقاء النوع الإنساني» فلولاها لما بقي 
النوع الإنساني» أما غريزة البقاءء فهي الشعور ببقاء الذات»ء أي شعور الإنسان واندفاعه للمحافظة على 
ذاته هو كفرد وليس كنوع» ومن مظاهرها: الشعور بالخوف» وحب السيادة» وحب التملك» ... الخ» فهذه 
المظاهر تخدم بقاء الإنسان ذاتهء أي كفرد. 
۲- إشباع الطاقة الحيوية عند الإنسان: 
أ- الإشباع الشاذ والخاطئ والصحيح: 

تقدم أن الإنسان فيه طاقات حيويةء تتطلب الإشباع» سواء أكان إشباعا حتمياً كما في الحاجات 
العضوية» أم إشباعاً غير حتمي كما في الغرلز» وعلى أية حال فإن هذه الطاقة تتطلب الإشباع أيا كان 
نوعه» وهذه الحاجة للإشباع تدفع الإنسان للقيام بأعمال معينة يحصل منها إشباع لهذه الطاقات» إلا أن هذا 
الإشباع» قد يكون إشباعا صحيحاء أو خاطئًاء أو شاذأء أما الإشباع الشاذ فهو إشباع الطاقة الحيوية في ما 
هو ليس محلا لهاء وذلك مثل ميل الإنسان للحيوان» أو ميل الذكر للذكرء لإشباع الميل الجنسي الموجود 
في غريزة النوع» ونحو ذلك فهذا إشباع للطاقة الحيوية في شيء لم يُجعل محلا لإشباعهاء فهو لا يؤدي 
إلى النتيجة المرجوة من هذه الغريزة إلا وهي بقاء النوع الإنسانيء» وهكذاء أما الإشباع الخاطئ فهو إشباع 
الطافة الحذرية فيا هن محل لها لك الشارع مه رلك مل اناع الذكر المي الجقسي العو جود فية م 
امرأة لم يجري بينهما عقد زواج صحيح» أو أن يشبع إنسان جوعة معدته بلحم خنزير» فالمرأة وإن كانت 
محلا لإشباع الميل الجنسي الموجودة في غريزة النوعء وكذا لحم الخنزير بالنسبة لإشباع جوعة المعدة 
لكن الشارع منع المسلم أن يشبع ميله الجنسي مع امرأة ليست زوجة له» وكذا منعه من إشباع جوعة 
معدته بلحم الخنزير» أما الإشباع الصحيح» فهو إشباع الطاقة الحيوية في ما هو محل لهاء وضمن الحدود 
التي وضعها الشارع.' 
ب- نظرة حزب التحرير إلى الكيفية التي نظم بها الإسلام إشباع طاقاته الحيوية: 

يرى حزب التحرير أن الإسلام نظم إشباع الإنسان لطاقاته الحيوية المتمظة بالحاجات العضوية 
والغرائز» وذلك عندما نظم أعمال الإنسان وقيّدها بالأحكام الشرعيةء فقد بين الشرع الإسلامي علاج 
أعمال الإنسان في الخطوط العريضة التي هي الكتاب والسنةء وجعل في هذه الخطوط العريضة محل 
الحكم في كل حادثة تحدث للإنسان»ء وشرع الحلال والحرام» فجاء بما يستنبط منه حكم كل فعل من أفعال 
الإنسان وبين الأشياء التي حرمها على الإنسان» ووصف حزب التحرير معالجة الإسلام لأعمال الإنسان 
بأنها معالجة صادقةء تنظم الغرائز ولا تكبتهاء وتنسقها ولا تطلقهاء وتهيئ له إشباع جميع جوعاته إشباعا 


ينظر: نظام الإسلامء ص: ٠٠١ ٠٦۲ ٠٠١‏ ۷۲. والشخصية الإسلاميةء ج١»‏ ص: .۲٠٤‏ والفكر الإسلامي» ص: ١٠ء .٠١‏ والتفكيرء 
ص: VT «0 4۳ X۲۳‏ ۷4 
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قافا بن لن الطماية و الامتفران لأا قر قى اة الان من حبك هن .تمان :و لست 
لعلاج أفراد معينين»ء أي لبيان حكم فعل الإنسان مهما كان مظهر الغريزة الدافع لهذا الفعل. ' 
۳- الفطرة: 

استعمل حزب التحرير كلمة الفطرة في أكثر من كتاب من كتبهء متبناة وغير متبناة» وفي أكثر من 
موضع منهاء وهي في مجملها تعني الكيفية التي خلق الله تعالى بها الإنسان» بما أودع فيه من طاقة 


التفكير وإ كان الإنسان مفطور عليهاء لكنها تحتاج إلى المعلومات السابقة لكي تحصل العملية التفكيرية 
إلا أن الباحث لاحظ أن حزب التحرير أكثر ما يذكر الفطرة في معرض الكلام عن غريزة التدين» فهو 
يرى أن التدين فطري في الإنسان» وكل إنسان بفطرته متدين» ولا تستطيع أي قوة أن تنزع منه هذه 
و ا ف ان بط ن ا ا ا ها كل ون هد اة 
تستحق التقديس» والتدين هو الاحتياج إلى الخالق المدبرء الناشيء عن العجز الطبيعي في تكوين الإنسان› 
وهو غريزة ثابتة لها رجع معين هو التقديس» وهذا ما يضستّر كون الإنسانية في جميع العصورء ومنذ أن 
خلق الله 4# آدم اكك وحتى يومنا هذا كانت متدينةء فعبدت الله 4# > وعبدت الإنسان» والأفلاك 
والحجارة» والحيوان» والنيران» وهكذا فلا يكاد يخلو عصر إلا وعبد الإنسان فيه شيئًا ما يقدسه ويصرف 
له احتراماته وقرباته» ت جاء الإسلام بعقيدته ليخرج الإنسانية من عبادة المخلوقات إلى عبادة الله الذي 
خلق كل شيء؛ ولهذا اشترط حزب التحرير لصحة العقيدة أن تكون موافقة لغريزة التدين الموجودة في 
فطرة الإنسان» أي تقرر ما في فطرة الإنسان من عجز واحتياج إلى الخالق المدبر» فضلاً عن إقناعها 
العقل» وعلى هذا فكل ما يدخل تحت مسمى الفطرة هو جزء لا يتجزأً من تكوين الإنسان» فلا يمكن نزعه 
ا و وک ھک ا E‏ 
الملاحدة أو منكري الخالق» إنما هو تحويل لهاء بمعنى أن مظهر التقديس الموجود في غريزة التدين 
يحول من الخالق ل إلى غيره من المخلوقات» فيظهر في تقديس الطبيعةء أو الأبطال» أو الأشياء 
الضخمة أو ما شاكل ذلك» نعم يمكن كبت هذه الغرائز بالقوة أو بغيرهاء لكن كما تقدم لايمكن بحال من 
الأحوال أن تلغىء وهذا ما يُميز الإسلام عن غيره» إذ أنه يقوم على معالجة الإنسان من حيث هو إنسانء 
فيعالج طاقاته الحيوية من غرائز وحاجات عضويةء وينظمها وينظم إشباعها تنظيما صحيحاء من دون 
كبت أو إطلاقء ومن دون أن تطغى غريزة على أخرى." 


1 ينظر: الشخصية الإسلامية» ج١٠‏ ص: ١٠ء .۲٠۷‏ والفكر الإسلامي» ص: .٠١ ٠٤‏ والتفكير» ص: .۲١‏ وحزب التحرير» ص: . 
نظام الإسلام» ص: ۰ ۰۷ ۹ ١۲ء‏ ۴۷ ۳۸ .٠١‏ والشخصية الإسلامية» جا ص: ١1ء .٠١ ٠۲١‏ والفكر الإسلامي» ص: ١٠ء‏ 
“AT of A3 (° 1۱|‏ ۹. والتفکیر» ص" ,١ “4 fof‏ وحزب التحرير» ص: ن 
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ويرى الباحث أن تناول حزب التحرير لمفهوم الفطرة كان مركزاً على الناحية العامة في مفهوم 
الفطرة ولم يتناول الناحية الأخص فيهاء بمعنى أنه نص على كون الإنسان مفطورأً على الإيمان بالخالقء 
وأنَ الشعور بالنقص والعجز هو أمر طبيعي في الإنسانء لكن لم يؤكد على الناحية الأخص وهي كون 
الإنسان فطر على الإيمان بالله 8# » قال تعالى: ( واد أَحَذّ ربك من بني ءاد من ظهورهم ذَرَيَعَهةَ 
a E E CG‏ 
غلفلينَ € وفي الحديث القدسي: (ر إن خلقت عبادي حنفاء كلهم وإمُم أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دنهم وحرمت عليهم ما أحللت هم وعن أنس بن مالك كك قال: (( کان رسول الله يغير إذا 
طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن مع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال 
رسول الله # : على الفطرة. م قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله عل : 
خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزي ))" وهذه النصوص تدل على أن الله 44 
على الإيمان به تعالى»“ وليس فقط على كونه عاجزا وناقصا ومفتقرا. 


ثانياً: التفكير وعلاقته بالسلوك والنهضة: 

لما كان عقل الإنسان هو الذي رفع شأنه وجعله أفضل المخلوقات» كان لابد من معرفة هذا العقلء 
وبالتالي لابد من معرفة التفكير وطريقته؛ لأنَ هذا الواقع المسمى بالتفكير هو الذي يجعل للعقل قيمتهء 
وهو الذي يعطي هذه الثمرات اليانعةء التي بها تصلح الحياةء ويصلح الإنسان» بل يصلح الكون كله بما 
فيه من كل شي حتى الجماد والنبات والحيوانء كما أنذ العلوم والفنون»ء والأدب والفلسفةء والفقه واللغةء 
والمعرفة من حيث هي معرفةء إنما هي نتاج العقل وبالتالي نتاج التفكيرء لذلك كان لزاما للإنسان وللحياة 
وللكون كله أن يدرك واقع العقل ما هو» وأن يدرك بالتالي واقع التفكير» وطريقة التفكير. 


-١‏ التفكير: 
أ- تقييم حزب التحرير لمحاولات تعريف العقل: 

تناول حزب التحرير العقل والتفكير بالتفصيل» وفي أكثر من كتاب من كتبهء متبناة وغير متبناة» بل 
افرد له کتابا اسماه ( التفكير )» وعلى الرغم من كثرة الذين عرغوا العقل» وحاولوا معرفة واقعه» سواء 
أكان ذلك في القديم من فلاسفة اليونانء أم من علماء المسلمينء أم علماء الغرب» أم كان ذلك في العصر 
الحديث» إلا أن حزب التحرير يرى أن هذه المحاولات» لم تكن موفقةء إذ يرى أن القدامى أخطأوا حين 


.٠۷١ الأعراف:‎ 

2 نظ - : 

رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلمء ج٤›‏ ص: ۲۱۹۷. 

رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم» ج۱ ص: ۸ 

* ينظر: تفسير القرآن العظيم» إسماعیل بن كثير الدمشقي» دار الفکر» بیروت»› ۱٤۰١۱١‏ هھ › ج۲ ص: ۲٦۲‏ ۔-١٠٠.‏ 
° ينظر: التفكير» ص: °. 
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ظنوا أن العقل عضو معين» أو أن له عضوا وصاروا يحاولون تعيين مكانه في الرأس أو القلب أو غير 
ذلك» كما يرى خطاً المحدثين حين جعلوا الدماغ هو محل العقل والإدراك والفكر»ء سواء الذين قالوا إن 
الفكر هو انعكاس الواقع على الدماغ أو الذين ذهبوا إلى عكس ذلك» وبين خطأ هذا الكلام من وجهينء 
الأول أنه لا يوجد انعكاس بين المادة والدماغ فلا الدماغ ينعكس على المادةء ولا المادة تتعكس على 
الدماغ؛ لأنَ الانعكاس يحتاج إلى وجود قابلية الانعكاس في الشيء الذي يعكس الأشياء كالمرآةء فإنها 
تحتاج إلى قابلية الانعكاس عليهاء وهذا غير موجودء لا في الدماغء ولا في الواقع المادي؛ ولذلك لايوجد 
انعكاس بين المادة والدماغ مطلقاء لان المادة لا تنعكس على الدماغ ولا تنتقل إليه» بل ينتقل الإحساس 
بالمادة إلى الدماغ بواسطة الحواس» ونقل الإحساس بالمادة إلى الدماغ ليس انعكاساً للمادة على الدماغء 
ولا انعكاسا للقماغ على الماد وإنما هو خن بالمادة ولا فزق في ذلك بين العين وغيزها من الحواس؛ 
فيحصل من اللمس» والشم» والذوق» والسمع» إحساس كما يحصل من الإبصار؛ إذن فالذي يحصل من 
ناء لن لاا ع الفا غ وما هو مح با لاقياب فاسان ايحن جالاقياة براشطة حرا 
الخمس» ولا تعكس على دماغه الأشياءء أما الوجه الثاني» فالحس وحده لا يحصل منه فكرء بل الذي 
يحصل هو الحس فقطء أي الإحساس بالواقع» وإحساس زائد إحساس» زائد مليون إحساس» مهما تعدد نوع 
الإحساس» إنما يحصل منه إحساس فقطء ولا يحصل فكر مطلقاء بل لابد من وجود معلومات سابقة عند 
الإنسان يفسر بواسطتها الواقع الذي أحس به حتى يحصل فكر» ولا يشترط أن تكون معلومات عن الواقع 
نفسه بل أي معلومات يمكن أن يفستّر بها الواقع» فلو عرض كتاب باللغة السريانية على الإنسان الحاليء 
أي إنسان»ء ولا توجد لديه أي معلومات تتصل بالسريانيةء فعلى الرغم من أن حسه يقع على الكتابةه 
بالرؤيةء واللمس» فإنه لا يمكن أن يعرف كلمة واحدة» حتى لو تكرر هذا الحس مليون مرة» حتى يُعطى 
معلومات عن السريانية» وعما يتصل بالسريانيةء فحينئذ يبدأ يفكر بها ويدركهاء وبهذا نرى ضرورة وجود 
المعلومات السابقة عند الإنسان» لذا فهي شرط أساسي ورئيسي لحصول العملية العقليةء أي شرط أساسي 
ورئيسي للعقل» وإلا لكان لدى الحمار عقل؛ لأنه يملك الدماغ» وينعكس الواقع على دماغه» أي يحس 
بالواقع» وقد قيل قديما: إن الإنسان حيوان ناطق» أي حيوان مفكر؛ لأنَ التفكير أو العقل خاص بهء وليس 
لدی غیره من عقل ولا تفکیر.' 


ينظر: نظام الإسلام. ص: .٠١‏ ومفاهيم حزب التحرير» ص: .۲١‏ والشخصية الإسلامية» ج٠‏ ص: .٠١۲‏ والفكر الإسلامي» ص: 
.٠۹١ -٤‏ وإزالة الأتربة عن الجذور» ص: ۲۷. ونداء حار إلى المسلمين من حزب التحرير» منشورات حزب التحرير» الخرطوم 
۰ ربیع الآخر ۱۳۸۰ھ ۔ ۰/۸/۱۷٦۱۹م»‏ ص: ۰۱۷ ۱۸. والتفکیر» ص: ۸ ۔ ۹. 
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ب - تعريف العقل عند حزب التحرير: 

عرف حزب التحرير العقل بأنه: " نقل الحس بالواقع بواسطة الحواس إلى الدماغ ووجود معلومات 
سابقة يُفستّر بواسطتها هذا الواقع ٠"‏ وعنده العقل والفكر والإدراك» كلها بمعنى واحدء أسماء لمسمى 
واحد» وقد يطلق الفكر ويراد به التفكير» أي العملية التفكيرية نفسهاء وقد يطلق ويراد منه نتيجة التفكير› 
أي ما توصل إليه الإنسان من العملية التفكيرية." 


ويرى الباحث أن أهم ما في تعريف حزب التحرير للعقل أمران: 
الأول: الواقع الذي يتعلق به التفكير. 
والثاني: المعلومات السابقة التي يُفسّر بها هذا الواقع. 
أما المعلومات السابقة فقد سبق الحديث عنها خلال تقييم حزب التحرير لمحاولات تعريف العقل» وأما 
الواقع الذي يتعلق به التفكير» فإنه يشمل» الواقع المحسوس» أو أثر الواقع المحسوس» أو الواقع المتصور 
في الذهن أنه موجود» بمعنى أنه ليس خيالاء أو فرضيات لا واقع لها. 


والمراد بالواقع المحسوس كل ما يقع عليه حس الإنسان بصورة مباشرةء وهذا لا إشكال فيه» وأما أثر 
الواقع فان هناك أموراً أو أشياء لها واقع؛ إلا أن حواس الإنسان لا تقع عليه» ولكن الحس يقع على أثرهء 
فإ هذا النوع من الأمور يمكن أن تجري فيه العملية العقليةء أي يمكن أن يحصل فيه تفكير» لأن أثر 
الشيء جزء من وجوده» فما يقع الحس على أثره يعد أن الحس وقع على وجوده؛ ولذلك يصح أن يقع فيه 
التفكير» ويصح أن يقع التفكير في وجوده قطعاًء ولكنه تفكير بوجوده لا بكنهه؛ لأنٌ الذي نقل إلى الدماغ 
بواسطة الحس هو أثره» وأثره إنما يدل على وجوده فقطء ولا يدل على كنهه» فمثلاً لو أن طائرة كانت 
E TT N PEP AEB ERATE‏ 
الإنسان بصوتهاء وهذا الصوت دليل على وجود شيء» أي على وجود الطائرة» ولا يمكن أن يدل على 
كنه هذه الطائرة.' 


وأما الواقع المتصور في الذهن أنه موجود»ء فقد تناوله عند الحديث عن التفكير في المغيبات» فذكر أن 
ا عن الکن وك كد ا و کو ا 
حاضرة» وضرب مثلا على ذلك بأن مكة والبيت الحرام حين يفكر فيهما أو في أي منها شخص لم يرهما 
ولم يحس بهما لايعني أنه يفكر في غير المحسوس» بل هو يفكر في المحسوس؛ لأنه ليس المراد بالواقع 
E E a a E AL a E A SS A A‏ 


" التفكيرء ص: .۲١‏ وينظر: نظام الإسلام» ص: .٠١‏ ومفاهيم حزب التحرير» ص: .۲١‏ والشخصية الإسلامية» جا ص: .٠١١‏ 
والفكر الإسلامي» ص: .٠١ ٠٠٤٠‏ وإزالة الأتربة عن الجذور» ص: ۲۷. ونداء حار» ص: .٠۸‏ 

ينظر:التفكير» ص: .۲٠‏ والفكر الإسلامي» ص: .٠١ ٠٤٤‏ 

ينظر: الفكر الإسلامي» ص: .٠٠١‏ والتفكيرء ص: .٠۲ - ١۹‏ وإزالة الأتربة عن الجذور» ص: .٠۷‏ 
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المحسوسات يُعدٌ التفكير بها تفكيرا واشتغال الدماغ بها يكون تفكيرأء وعلى هذا فالتاريخ يعد أفكارا ولو 
وئ تسجلة أو الكيت عه تعد آلأف الشين» و المغارف القفيمة حع أفكارا واشتغال :الماع يها يكرق 
تفكيراً ولو جرى بعد آلاف السنين» وكذلك الأخبار التي تتناقلها البرقيات تع أفكاراً واشتغال الدماغ بها 
يكون تفكيرأً ولو جاءت من مسافات بعيدة» فما يغيب عن المفكر لا يكون مغييات وإنما يكون 
من المحسوسات؛ لأ الحس لا يشترط أن يكون لدى المفكرء بل قد ينقل إليه نقلاء فيسمعه أو يقرؤه أو 
قرا له آم الات عن الخ فق بين الخرته نها اهي لى تسى ميات نظن فيه فن كانت ف 
وردت عمل فت وجرذه وصدقه بالدل؛ القاطع فاا كد فكر ل وح اتفال الماع بها كرا شواء ا 
كان صدور ها قد صح بطريق القطع» أم بطريق غلبة الظن» أما ما ورد عن غير المقطوع بوجوده» وغير 
المقطوع بصدقه» فإنه لا يكون فكرأًء ولا يكون اشتغال الدماغ به تفكيرأء وإنما يكون من قبيل التخيلات أو 
الفروض» بل قد يكون مجرد تخريف»' ومعنى هذا أن التفكير بالواقع المتصور في الذهن أنه موجود 
خاص بما بُنقل إلى الشخص نفلا وليس ما يحس به مباشرة أو ما يقع الحسٌ على أثره وهو ينقسم إلى 
شنمين: 

الأول: ما كان غائبا عن حس المفكر» لكن غيره أحس به» والذي بدوره نقله إلى المفكر. 

والثاتي: ما كان في أصله مغيباً عن الحخسء وهذا يحتاج إلى أن يكون تاقله مقطوعا بوجوده وصدقه. 


ومهما يكن من شيء فإِنَ حزب التحرير اشترط في أي بحث عقلي توفر أربعة أمور»ء الدماغ الصالح 
للربطء والحواس أو واحدة منهاء والواقع المحسوس أو أثره» والمعلومات السابقة التي يمكن أن يفستّر بها 
الواقع» فإذا فقد واحد من هذه الأمور الأربعة فلا يمكن أن يكون هناك بحث عقلي مطلقاً." 
ج- كيفية حصول عملية التفكير: 

بزى خرب التخرين أن الفكر يشا عك الإنسان من قتان الزاق المخسوسن» بالعر مات المترفر؛ 
عنه» فإذا عرضت على إنسان أشياء معينة لم يسبق أن عرف عنها شيئاء كأن تكون تفاحةء ونارأء ... فإن 
O EE NE RTE OE TN‏ 
التي نقلت الواقع» فإن كانت البصر نقلت صورة الجسم» وإن كانت السمع نفلت صورة صوته»ء وإن كانت 
اشم نقلت صورة راتحتهء هكذا فيرتسم الواقع كما نقل في .الدماغ أي بخسب الصررة التي نقلت عنه؛ 
فا طب فة أن :يعرف أي راح من هذه الأشياء الل عرضت غلفه ل يعرف انهه وما فى هدا 
الشيء» فإنه لا يعرف شيئًاً ولا يمكنه ذلك؛ لأنه لم يحصل تفكير» ولم توجد لديه أية عملية عقلية تجاه أي 
منها» وما حصل عنده هو إحساس بالواقع فقط من حيث كون هذا الواقع يشبع أو لا يشبع» يولم أو لا 
يؤلم» يفرح أو لا يفرح» يلذ أو لا يلذء ولن يحصل أكثر من ذلك ولو تكرر مراراء أي أن ما حصل يرجع 


" ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج٠٠‏ ص: .٠١‏ والفكر الإسلامي» ص: ٤٦ء‏ ١٠ء‏ 1۸. والتفكير» ص: ٠١‏ ۔ 1۷. 
ينظر: الشخصيةء ج١‏ ص: ٠۲۲‏ . والفكر الإسلامي» ص: .٠١‏ والتفكير» ص:٠٠. .۲٠‏ وإزالة الأتربة عن الجذور» ص: ۲۷. 
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إلى الحاجات العضوية والغرائز» أو ما يسمى بالتمييز الغريزي»“ وهو ما يستوي فيه الإتسان والحيوانء 
وكذا لو أعطي هذا الإنسان معلومات عن هذه الأشياءء وأسمائها بعيدأ عنها من دون أن تقترن بأي منهاء 
وحفظها جيّداء فإنه يعاود سردها كما هي ولا یحصل عنده فکر» وحتی لو عرضت عليه بعد أن حفظها 
واخذ عنها معلومات» فإنه لا يحصل عنده أي عملية تفكير» لأنه لم يعط المعلومات مقترنة بالواقع الذي 
دلت علیه» فتبقی مجرد معلومات» أما لو عرضت عليه هذه الأشياءء وقيل له هذه تفاحة» وهي تؤكل» 
وهذه نار» وهي تحرق» و...الخ» فإته يحصل عنده فكر عن هذه الأشياء» لاقتران الإحساس بالواقع مع 
المعلومات المتوفرة عنه» سواء حصل على المعلومات عند إحساسه بالواقع كالمثال السابقء أو حصل 
عليها قبل الإحساس بالواقع» كأن تكون عنده معلومة سابقة أن التفاحة تؤكل» ثم عرض عليه بعد حين 
شيء وقيل له هذه تفاحةء أو كان قد أحس بالواقع مسبقاء كما لو عرض عليه شيء وقيل له إن هذه تفاحةء 
ثم بعد مدة قال له شخص آخر إن التفاحة تؤكل» فإنه تجري عنده عملية ربط بين الواقع المحسوس 
والمعلومات السابقةء وينتج الفكر» وهذا يعني أن هناك فرقاً بين كون هذا الشيء يشبع أو لا يشبعء فهو 
مجرد إحساس ناتج عن تمييز غريزي» وبين كون هذا الشيء هو تفاحة وهي تشبع أو تؤكل» فهو فكر 
وإدراك؛' ولهذا نجد حزب التحرير يقول: ' لابد من الحرص على طريقة التفكير» وذلك باقتران 
المعلومات بالواقع عند إنشاء الفكرء أو بتقريب الأفكار من الواقع المحسوس عند من يأخذها حتى تقترن 
المعلومات بالواقع فتوجد فكرا '." 
د - نتيجة التفكير: 

تقدم أن الفكر قد يطلق ويراد به التفكير» أي العملية التفكيرية نفسهاء وقد يطلق ويراد منه نتيجة 
التفكير» أي ما توصل إليه الإنسان من العملية التفكيريةء إلا أن الإنسان قد يندفع للتفكير ولكن لخلل في 
أحد أركان العملية الفكرية لا يتوصل إلى نتيجةء كأن يفتقر إلى المعلومات السابقةء فيكون إحساسه بالواقع 
مجرد إحساس» أو تكون لديه معلومات» لكن لم تقترن هذه المعلومات بواقع لكي تحصل عملية التفكير 
وتنتج فكراء قيبقى ما لديه من معلومات مجرد معارف أيضاء وقد إيضل الإنسان من خلال الغملية الفكرية 
إلى نتيجة معينةء وهذه النتيجة بدورها قد تكون قطعية أو ظنية» صحيحة أو خاطئة؛ ذلك أن نتيجة التفكير 
تكون بحسب الإحساس الذي ينقل إلى الدماغ 'والمعلومات التي يفن بها هذا الواقع» فإذا كان الإخساس 
بالواقع والمعلومات السابقة التي يضستّر بها الواقع قطعياً كانت نتيجة التفكير قطعيةء وإذا كان ظنيا كانت 
نتيجة التفكير ظنيةء ولما كانت نتيجة التفكير قد تكون ظنيةء فإنها تكون قابلة للخطأً والصواب؛ لان نتيجة 
التفكير تخت على ألراقم المخبوس مع المعلومات وهذه يمكن أن يشرب إليها الخطا ره مايضدة 


* يبدو أن إطلاق اسم التمييز الغريزي عليها جاء من باب التغليب» إذا أن من هذه الأمور ما يرجع إلى الحاجات العضوية ومنها ما 
يرجع إلى الغرائز. 

" ينظر: نظام السلامء ص: ۲ . والفكر الإسلاميء ص: ,.٤۹ - ٠٤9‏ ونداء حار» ص: ۱۸. والتفكیر» ص: ۲۰ ۔٤۲.‏ 

2 الفكر الإسلامي» ص: .٤١‏ 
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على كثير من أفكار الفلاسفة» وبعض الفرق المنسوبة إلى الإسلام كالجبرية وغيرهاء وكذا الحال مع كثير 
من الأفكار الحديثة المبنية على الفكر الشيوعي والرأسمالي.' 
ه- الفكر الأساسي والفكر الفرعي: 
يصنف حزب التحرير الفكر إلى نوعين: الفكر أساسي» والفكر الفرعي. 

أما الفكر الأساسي» فهو الفكر الذي لايوجد قبله فكر مطلقاًء بحيث تبنى وتنبثق عنه أفكار أخرىء 
ويرى حزب التحرير أن الفكرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة» هي الفكر الأساسي» وهي العقيدةء إلا 
أنه يشترط في العقيدة لكي تكون فكرأً أساسياء تنبثق عنها أفكار» وتبنى عليها الأفكارء أن تكون نتيجة 
بحث عقلي» أي توصل إليها الإنسان عن طريق العقل» أما إذا كانت العقيدة تسليما وتلقيأء فلا تكون فكراء 
ولا تسمى فكرة كليةء وإن كان يصح أن تسمى عقيدة» وأما الفكر الفرعي» فهو الأفكار التي انبثقت عن 
الفكر الأساسي وبّنيت عليه وهي المعالجات التي تنظم للإنسان شؤون حياته المختلفة." 

وبناء على ذلك يكون تحريم الرباء في النظام الإسلامي» مثلا هو فكر فرعي مبني ومنبثق عن الإيمان 
بالله تعالى» والقرآن الكريم» ورسوله 4 › ولا يتأتى القول بتحريم الربا من غير الإيمان بما تقدم» وفكرة 
كون الإنسان هو الذي يضع النظام الذي يسير عليه المجتمع هي فكرة فرعية عن الفكرة الأساسية في 
الرأسماليةء التي تقوم على أن الله تعالى ‏ حاشاه ‏ هو خالق غير مدبر ( فصل الدين عن الحياة ). 
و- درجات التفكير: 
قسم حزب التحرير التفكير إلى ثلاثة درجات» السطحي» والعميق» والمستنير. 

أما التفكير السطحيء فهو نقل الواقع فقط إلى الدماغ من دون البحث في سواه ومن دون محاولة 
إحساس ما يتصل به» وربط هذا الإحساس بالمعلومات المتعلقة به من دون محاولة البحث عن معلومات 
أخرى تتعلق به» ثم الخرو ج بالحكم السطحي. 

وأما التفكير العميقء فهو التعمق في التفكير أي التعمق في الإحساس بالواقع والتعمق في المعلومات 
التي ترتبط بهذا الإحساس لإدراك الواقع. 

وأما التفكير المستنيرء فهو التفكير العميق نفسه مضافاً إليه التفكير بما حول الواقع وما يتعلق به 
للوصول إلى النتائج الصادقةء أي أن التفكير العميق هو التعمق بالفكر نفسه ولكن التفكير المستنير هو أن 
يكون إلى جانب التعمق بالفكر» التفكير بما حوله وما يتعلق به» من أجل غاية مقصودة وهي الوصول إلى 
النتائج الصادقةء ولذلك فإن كل فكر مستنير هو تفكير عميق» ولا يتأتى أن يأتي التفكير المستنير من 
التفكير السطحي» إلا أنه ليس كل تفكير عميق تفكيراً مستنيرأء فمثلاً عالم الذرة حين يبحث في شطر 
الذرة» وعالم الكيمياء حين يبحث في تركيب الأشياءء ...الخ»ء فإنهم هم وأمثالهم حين يبحثون الأشياء 


" ينظر: هذه الرسالةء ص: .١١١‏ ومفاهيم حزب التحرير» ص: .٠٠‏ والشخصية الإسلاميةء ج٠‏ ص: .٠١‏ والفكر الإسلامي» ص: 
۸٩ ۷۰ ۸ ۸‏ ۰. والتفکیر» ص: ۲۹ ۱٤١۸1-۸۲ 5٦ ٤۸‏ 

ينظر: نظام الإسلام ص: >٠‏ وه» ١٠ء .٠١ ٠٠٤‏ والشخصية الإسلاميةء جا ص: ١٠ء .٠١‏ والفكر الإسلامي» ص: ۷. ومقدمة 
الدستور» ص: .٠۸‏ 
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والأمور» إنما يبحثونها بعمق ولولا العمق لما توصلوا إلى تلك النتائج الباهرة ولكن هذا لا يعني أنَ 
تفكيرهم كان تفكيراً مستنيرأًء فقد نجد عالم الذرة يصلي للخشبةء مع أن أبسط استنارة تري أن هذه الخشبة 
لا تنفع ولا تضر وأنها ليست مما يعبد.' 
ز- الطريقة العقلية في التفكير هي طريقة القرآن: 

نص حزب التحرير على أن طريقة التفكير العقلية هي طريقة القرآن» وبالتالي هي طريقة الإسلام» إذ 
ن نظرة عاجلة للقرآن تري أنه سلك هذه الطريقةء قال تعالى: ‏ فلينظر انس مك حل )»" وقال: 
فلا ينظرُونَ إلى الال َيف حُلقَت €" وقال أيضا: « ما آتخڌ آله من ولد وما ڪان مع من 


ر ی د 2 ا و ا ود ھر ایک ر د 8 
اذا لدعب كل الله يما حلق ولعلا بَعَضهم على بَعَّض سحن الله عَمًا يَصِمَونَ )ء٠‏ وغير ذلك 


2 


ا 
الله 
۶ 


الكثير من الآيات» وكلها تأمر باستعمال الحس لنقل الواقع لكي يتوصل الإنسان إلى النتيجة الصحيحة 
القاطعة. ° 
ح- ما يجوز التفكير فيه ( استعمال العقل ) وما لا يجوز: 

على الرغم من وضوح ما يجوز التفكير فيه ( استعمال العقل )» وما لا يجوز إلا أن حزب التحرير 
يراه عقدة العقد» ومنزلق الكثير من الناس حتى المفكرين؛ ذلك أن معنى العقل _ أي كما توصل إليه 
الحزب ‏ يقضي بداهة بأن التفكير إنما يجري فيما هو واقع محسوس بنفسه أو بأثره ولا يصح أن 
يجري في غير الواقع المحسوس» أو أثر لواقع محسوس؛ لأنَ عملية التفكير هي نقل الواقع بواسطة 
الحواس إلى الدماغ»ء فإذا لم يكن هناك واقع محسوس» فإن العملية الفكرية لايمكن أن تحصل؛ لأنَ انتفاء 
الحس بالواقع ينفي وجود التفكير وينفي إمكانية التفكير» وأما كون البحث فيه عقدة العقد فإن الكثير من 
المفكرين قد جرى بحته فيما لا يقع عليه الحس» كالفلسفة اليونانية» وبحوث كثير من علماء المسلمين في 


صفات الله 44 وفي أوصاف الجنة والنار والملائكةء كما أن اتخاذ الطريقة العقلية أساسا للتفكير» يقضي 


بأن ما ليس بواقع» وما لايقع عليه الحس لايصح أن يجري التفكير فيه» ولا يصح أن يسمى ما يجري فيه 
عملية عقليةء فمثلاً القول بالعقل الأول والعقل الثاني الخ هو مجرد تخيلات وفروض» فإنها ليست واقعا 
وقع عليه الحس» ولا مما يمكن أن يقع عليه الإحساس» فالمخيلة هي التي تخيلت» وفرضت فروضا 
نظريةء وتوصلت إلى نتائج» فهو ليس عملية عقليةء والتخيل ليس تفكيراء وكذلك إقامة البراهين العقلية 
على صفات الله ي » كل ذلك وأمثاله» ولو وضعت عليه مسحة البحث العقلي والبرهان العقلي» فإنه ليس 
فكرأء ولا هو نتيجة تفكير» إذ لم تجر فيه العملية العقلية؛ لأنه ليس مما يقع عليه حس الإنسان. 


= 


1 ینظر: التفکیر» ص: ٠۰١‏ ۔ .١١۳‏ 

.٠ الطارق:‎ 2 

.٠١ الغاشية:‎ 3 

.٠٠:نونمؤملا‎ “ 

5 ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج٠١‏ ص: .٠١١ ٠٠۲‏ والتفكير» ص: .٠١‏ 

° ينظر: الشخصية الإسلاميةء جا ص: .١١١‏ والفكر الإسلامي» ص: .٠٠١‏ والتفكير» ص: .٥۹ - ٥۷‏ وإزالة الأتربة عن الجذورء 
ص: ۲۷. 
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الفصل الثاني ----------------- المبحث الأول: أفكار ومغاهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة 


والمطلع على إصدارات حزب التحرير يجد صدى هذا المنهج الفكري بوضوح» ويجد التأكيد والتحذير 
من استعمال العقل فيما لايجوز استعماله فيهء فمثلاء بعد أن بيّن ضرورة إعمال العقل في الوصول الإيمان 
> حذر من استعمال العقل فيما لا يدركه» مما هو فوق حسه وعقله؛ وعلل ذلك بأنَ العقل الإنساني 


بالل 4ل 
محدود» ومحدودة قوته مهما سمت ونمت بحدود لا تتعداهاء ولذلك كان محدود الإدراك»› ومن هنا كان لابد 
أن يقصر العقل عن إدراك ذات اللء وأن يعجز عن إدراك حقيقته؛ لأن الله وراء الكون والإنسان والحياةء 
والعقل في الإنسان لا يدرك حقيقة ما وراء الإنسانء ولذلك كان عاجزأً عن إدراك ذات الله ل 
شبهة: كيف يؤمن الإنسان بالله عقلاً مع أن عقله عاجز عن إدراك ذات الش؟ء فقد أجاب عنها بأنَ الإيمان 


إنما هو إيمان بوجود الله ووجوده مدرك من وجود مخلوقاته» وهي الكون والإنسان والحياة» وهذه 
المخلوقات داخلة في حدود ما يدركه العقل» فأدركهاء وأدرك من إدراكه إياها وجود خالق لهاء وهو الله 
تعالى» ولذلك كان الإيمان بوجود الله عقلياً وفي حدود العقلء بخلاف إدراك ذات الله فإنه مستحيل؛ لأنَ 
ذاته وراء الكون والإنسان والحياةء فهو وراء العقل»ء والعقل لايمكن أن يدرك حقيقة ما وراءه لقصوره 
عن هذا الإدراك.' 

وكذلك بعد أن اثبت الإيمان بالله»ء والقرآنء والرسول» بالدليل العقلي قال: " أما وقد ثبت هذا وكان 
الإيمان به مرا محتوما كان زام أن يزعن كل ملم بالشرية الإسادمة كلها الانيا جايت في .الفران 
الكريم» وجاء بها الرسول ب » وإلا كان كافراً ولذلك كان إنكار الأحكام الشرعية بجملتهاء أو القطعية 
مها بتقصتها كفر اء سوآء كانت هذ الأحكام تة ادات آم المعاماات أ الفريات م المظعرمات: 
فالكفر بآية: ة" كالكفر بآية: ( وَأَحَل أله ألم حرم اربوا 4" وكالكفر بآية: 


ج 
رص Pa f‏ 


والسارق والسارقة فاقطعراً أَيّديَهُمًّا )ء٠‏ ... ولا يتوقف الإيمان بالشريعة على العقل» بل لابد من 


التسليم المطلق بكل ما جاء من عند الله تعالى " “ ثم ذکر قوله تعالى: « فلا وَرَبْك لا ومون حت 


ی ر ا 


يموك فما سجر با همم لا دوأ فى اسهم حَرَجَّا مَكًا قَضَيَتَ وَيْسلَمُوا تَسليمًاً )" وقال 
أيضاً: " اما الأحكام الق عدف رن ا ر ا فالعقل لا يصلح أن يكون دليلاً على الأحكام 
الشرعيةء لأنَ الاستدلال بالدليل على الحكم لإثبات أنه موجود فيه» أي لإثبات أنه مما جاء به الوحيء 
فجعل العقل دليلاً عليه لا يثبت أنه جاء به الوحيء وإنما يثبت أنه جاء به العقل» فلا يكون شرعيا وإنما 
O CT NS‏ كفا فرعي ف أن يت هة اع به الف عة أي بجاء به وىة وهو ايكون 
الاس 2 

" ينظر: نظام الإسلام ص: ۸. 

البقرة: من الآية .٤١‏ 

3 البقرة: من الآية .٠٠۷١‏ 

* المائدة: من الآية ۳۸. 

ينظر: نظام الإسلامء ص: .٠١‏ 

.٠١ النساء:‎ ° 

ينظر: وإزالة الأتربة عن الجذور» ص: .٠١‏ 
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الفصل الثاني د ----------------- المبحث الأول: أفكار ومغاهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة 


أما وظيفة العقل تجاه النصوص الشرعيةء فقد حددها بقوله: " نعم إن الإيمان بكون القرآن كلام الله 
مبني على العقل فقطء ولكن القرآن نفسه بعد أن يتم الإيمان به يصبح هو الأساس للإيمان بما جاء به 
وليس العقل؛ ولهذا يجب إذا وردت آيات في القرآن أن لا يُحكم العقل في صحة معناها أو عدم صحته 
وإنما تحكم الآيات نفسهاء والعقل وظيفته في هذه الحالة الفهم فقط ".' 

م خرو ات اراش في لكا م الل رة وه ل ان من 
الكتاب قد ادعى أن الحزب قد أعطى العقل أهمية زائدة في بناء الشخصية وفي الجوانب العقديةء وأنه 
يقدمه على النقل» ويمنع الاستدلال بغيره في الإيمان بوجود الله» وكون القرآن من عند اللهء وان ا 


رسول اللہ" 


إن الباحث المنصف لا يجد أي واقع لهذا الاتهام الذي وجه إلى الحزب» فقد تناول الحزب مفهوم 
العقل» وبين واقعه وتعريفه وكيفية حصول العملية العقليةء وعلى ضوء ذلك حدد دور العقل بأنه إنما 
يستعمل فيما يقع تحت الحس» ولا يمكن أن يستعمل فيما سوى ذلك» وأنَ دور العقل ينحصر في فهم 
النصوص الشرعيةء بعد أن تحقق للإنسان الإيمان بالله رباء وبمحمد نبيًاً ورسولاء وبأن القرآن هو كلام 
الله» عن طريق العقل» كما أن انتقاد الحزب لقوله إن الإيمان بالله والرسول والقران لا يكون إلا عن 
طريق العقل» فهذا أمر عجيب وغريب من هؤلاء الكتاب» إذ كيف يكون الإيمان بوجود الله الخالق عن 
ا ر ر کے رو ی ع ا 
بمعجزة القرآن التي أعجزتهم» لقد غاب عن هؤلاء الكتاب أن حزب التحرير قد قام في وقت كان الفكر 
الشيوعي قد أخذ مأخذه من الأمة الإسلاميةء حتى بات كثير من المسلمين يشكون في وجود الخالقء فكيف 
تقام الحجة على هؤلاءء هل نقول لهم قال الله وقال رسول الله» وهم يشكون أصلا أن القرآن كلام الله وأنَ 
محمدأً رسول الله ؟! إذا لابد من حجة عقلية تدمغ الباطل فتجعله زهوقا؟!. 


ويبدو للباحث أن بعض هؤلاء الكتاب لم يفرَق بين الاحتجاج بالقرآن والسنة النبوية لإثبات وجود 
الخالق وبين استعمال الأدلة العقلية ا ذكرها القرآن الكريم لإقامة الحجة على المنكرين» فهذه الآيات 
التي يُستدل بها لإثبات وجود الخالقء ليست من باب الاستدلال بالدليل السمعي على إثبات وجود الخالق 
بل من باب الاستدلال بالدليل العقلي الذي ذكره القرآن»ء كقوله تعالى: ( إن ف یا رارض 


ٍ 
ل 2 ر رو 


واف الیل والئمار والفلك اتی تچری ف آلبخر ما ينقع آلتاس وما ازل اله من السَمَاءِ من اء 


أ ينظر: الشخصيةء جا ص: ئ 

ينظر: حزب التحرير ( مناقشة علمية لأهم مبادئ الحزب )»> ص: ١١ء .١‏ الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة» سليم 
الهلالي» مركز الدراسات المنهجية السلفيةء الطبعة الرابعةء ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م» ص: ۲۹۳. الطريق إلى جماعة المسلمين ( رسالة 
ماجستير )» حسين محسن جابر»ء دار الدعوةء الكويت» ب.ت» ص: ."٠١ ٠٠۲‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» 
ص:۱۳۸. 
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الفصل الثاني ------------------- المبحث الأول: أفكار ومغاهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة 


فاخا به الأَرّض بعد متها وَبَتّ فيها من َل دة وَتَصريف آلريَلح وألسحَاب المس خر بين الماء 
يدت لموم يعقلونَ )»' وقد سلك حزب التحرير هذا النهج في أكثر من موضع من كتبه." 
۲- علاقة الأفكار بالمفاهيم والسلوك: 

يرى حزب التحرير أن الأفكار لها علاقة وثيقة بالمفاهيم والسلوك» إذ المفاهيم عنده هي: المعاني 
امرك الها راقم في الذهن راء كان واقعا موسا في الخارج او اقا مها هه مجرت ق 
الخار ج فيا بها لى و اقم خرن وما عا ذلك من مان الأقاظ والجفل ل يسن مقهوما واا 
هو آمجزد مطوفات؛ لان اللفظ كام يدل على معئى» لكن: هذا المعنى قد يكون موجودا في الواقع وقد 
لايكون موجودأء بخلاف معاني الأفكار فإنها لابد أن تدل على واقع معين." 


رل رض کی 


ولكن هل بمجرد أن تحصل العملية العقلية مستوفية أركانها وشروطهاء ويحصل إدراك للواقع الذي 
تعلقت به عملية التفكير» يصبح الواقع المدرك مفهوماء كما هو ظاهر الكلام السابقء أو لابد من أمر 
آخر؟. 

إن نتيجة العملية الفكريةء إن كانت مستوفية لأركانها وشروطها الأربعء فإنها تكون قابلة للتصديق في 
نفسهاء ولكن لما كانت نتيجة العملية الفكرية هي الحكم على واقع ما أنه كذاء فلن المفكر قد يُصدق نتيجة 
التفكير التي توصل إليهاء وقد لا يصدقهاء وقد أشار حزب التحرير إلى هذا الأمر عند حديثه عن المفهوم» 
اقرط لكر بخ يكرن مفهرما لن بصدق فقال: "آم معنن الفكر فن أنه اكان هذا المعتى الذي 
تضمفنة الفط واقع يقم عليه الحسن أرا يتضورة ألذهن كثيء سرس ويضقة كان هذا التتى نوما 
عند من يحسه أو يتصوره ويصدقه ٠'‏ وقال: ' فالفكر لا يؤثر على السلوك إلا إذا صدقه الإنسان وارتبط 
هذا اللضفيق بالطاقة أي إلا إذا أضبح مفهزما من مفاهيم الشخض: ٠‏ ما القول بان للإنسان مفهومين 
متخالنين تجاه ايء الواح فمو قول فوط E‏ إلا مفهوم واحد هو الفكر الذي ارتبط 
تة باط اف و :خر فهو فك ون وها © رت اا اكا كن اهما فن 
صدقها من دون من لم يصدقهاء وقد يصح التمثيل بقصة الوليد بن المغيرة ة مع القرآن» فإنه بعد استماعه 
لآيات من القرآن الكريم خرج بنتيجةء أن هذا ليس من كلام البشرء لكنه لم يصدق بها. 


.٠١١ البقرة:‎ 

2 ينظر: نظام الإسلام» ص: ٠٦‏ ۸. والشخصية الإسلاميةء ج۱ ص: .٠۳‏ 

ينظر: نظام الإسلام ص: ٤‏ . والشخصية الإسلاميةء ج ص: ›۱١‏ ۲. والفکر الإسلامي» ص: ۰٤4٦‏ 4۸ 0۲ 1۷ 1۸ 

“ الشخصية الإسلاميةء ج۱ ص: ۱۲. وجواب سوال» بتاریخ: ٩‏ من شهر ربیع الثاني ۱۳۹۱ھ الموافق ۹۷۱/۹/۲٠م.‏ 

جواب سؤال» بتاریخ: ٩‏ من شهر ربیع الثاني ۱۳۹۱ھ الموافق ۲/٦/۱۹۷۱٠م.‏ 

° ينظر: المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله النيسابوري ( الحاكم )» تحقيق: مصطفى قادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت» 
الطبعة الأولی» ١٤١٠١ه.‏ ١۱۹۹م»‏ ج۲ ص: .٠٥١‏ والجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق: احمد عبد 
الطيم البردوني»› دار الشعب»› القاهرةء الطبعة الثانيةء ۲ هھ › ج ۹ ص: ۷٤‏ ۷۰. 
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الفصل الثاني دد ------------------ المبحث الأول: أفكار ومغاهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة 


أّما السلوك فهو: أعمال الإنسان التي يقوم بها لإشباع طاقته الحيوية المتمثلة بالحاجات العضوية 
والغرائز» فالطاقة الحيوية تدفع الإنسان وتتطلب الإشباع» ويقوم الإنسان بالتحرك بالقول أو العمل من أجل 
هذا الإشباع» إلا أن حزب التحرير يرى أن سلوك الإنسان مرتبط بمفاهيمه» بمعنى أن الذي يعيّن هذا 
السلوك هو المفهوم وليس الفكر فقط » فالفكر لا يؤّثر على السلوك إلا إذا صدقه الإنسان وارتبط هذا 
التصديق بالطاقة الحيويةء أي إلا إذا أب مقهوما من مقاهيم التنخڪض» كما يرق حر ت التخرير أن هذا 
الارتباط بين سلوك الإنسان ومفاهيمه هو ارتباط حتمي» وأن التصديق بالفكر ‏ أي المفهوم ‏ إذا ارتبط 
بالطاقة فلا يمكن أن يكون السلوك إلا بحسبه.' 


ويرى الباحث أن وصف الحزب للعلاقة بين المفهوم والسلوك بأنها ارتباط حتمي» غير دقيق؛ لأنَ 
مقتضى ذلك أن السلوك لا يتخلف عن المفهوم» وأنه يكون بحسبه» والأمر ليس كذلك إذ يُشاهد في كثير 
من الملمين هور اعمال تقطن مع كرنهم ملين اكمقارفة بعضن المعاضني :وعليه فق يتفضال 
E‏ أحياناء والحزب نفسه قد ذكر إمكانية انفصال السلوك عن المفهوم» وأطلق على ذلك 

سم: (الثغرات في السلوك)؛" لذا يرى الباحث أن العلاقة بين المفهوم والسلوك يجب أن توضق بأنها 
ارتباط طبيغي وليشت ازتباطاً بحتمياء بمعتى. أن الطبيعي. أن بكؤن .سلوك. الإنسان مرتبطا بمفاهيمه» 
وحسب مفاهیمه» لکنه قد يتخلف. 


۴- علاقة النهضة بالفكر: 
أ- مفهوم النهضة ' عند حزب التحرير 

يرى حزب التحرير أن النهضة هي الارتفاع الفكري» أما الارتفاع الاقتصادي فإنه ليس بنهضةء إذ 
الكويت مثلاً مرتفعة اقتصاديا أكثر من بعض دول اوروبا مثل السويد وهولندا ومع ذلك فالسويد وهولندا 
ويلجيكا ناهضة والكويت ليست بناهضةء وكذلك الارتفاع الاخلاقي ليس بنهضةء إذ أن المدينة المنورة 
اليوم هي أعلى بلدان الدنيا اخلاقاً ومع ذلك ليست بناهضةء في حين نجد أن باريس ناهضةء مع أنها من 
احط البلدان اخلاقاء .... فالنهضة هي الارتفاع الفكري ليس غير.“ 


ينظر: نظام الإسلامء ص: ٠‏ . والشخصية الإسلاميةء جا» ص: .١١ ۰١١‏ والفكر الإسلامي» ص: .٦۹ - ٦۷ ۰٤١‏ وجواب سؤالء 
بتاریخ: ٩‏ من شهر ربیع الثاني ۳۹۱٠ھ‏ الموافق A۷٩۲‏ 

2 ینظر: الشخصية الإسلاميةء ج٠»‏ ص: TAT‏ . وجواب سؤال» بتاريخ: ٩‏ من شهر ربیع الثاني ۱۳۹۱ھ ELEN‏ 
النهضة في اللغة: من نهض يلهض نهضا وثهوضا وانئهض أي قام» والُهوض البراح من الموضع والقيام عنه» وأنهضته أنا 
فالئهض وانتهض القومٌ وتناهضوا نهضوا للقتال وألهضه حَرّكه للهوض واسنئذهضته لأمر كذا إذا أمرته بالشهوض له وناهضثه أي 
E LG E SA O E A a EE‏ العتبة من الأرض 
تبه فيها الدابة أو الإنسان يَصْعَدُ فيها من عَمْض والجمع نهاض. ينظر: لسان العرب» ج۷» ص: .٠٠٠١‏ و القاموس المحيط › محمد 
بن يعقوب الفيروز آبادي»› ب.ت ص: .,.٠‏ ومختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود خاطر» مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت» الطبعة الأولی» 1۱۹۹١ - ۱٤۱٤٤١‏ ص: 1۸۸. 

أما النهضة في الاصطلاح فهي: انتقال امة أو شعب أو فرد من حال إلى حال أفضل. ومعناها يختلف عن معناها في اللغةء وإن تضمن 
معنى الإنتقال. ينظر: النهضة حافظ صالح» دار النهضة الإسلاميةء بیروت»› الطبعة الأولىء ۹ه DDE‏ ص: ۱۳. 

* ينظر: إصدار لحزب التحرير بعنوان: ( قضيتنا ليست استلام حكم وإنما قضيتنا هي بناء دولة )» بتاريخ: هن دي الاه تة 
۷ هھ - „۹A۸‏ ونظام الإسلام ص: .١ ٠٤‏ ونداء حار إلى المسلمين من حزب التحريرء الخرطوم» ۰ ربیع الآخر 
۰٥ھ‏ .۔ ۸۱۷/٦۱۹م‏ ص: .٤١‏ 
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ب- النهضة الصحيحة والخاطئة: 

النهضة عند حزب التحرير يمكن أن تكون صحيحة» وقد تكون غير صحيحة» والذي يحدد صحة 
النهضة من عدمها هو الأساس الذي تقوم عليه هذه النهضةء فإذا كان الارتفاع الفكري ( النهضة ) مبنيا 
على أساس روحي كانت النهضة نهضة صحيحة؛ لأنَّ الفكر فيها مستند إلى أساس يستحيل عليه النقص 
فلا يتسرب الخطأ إلى الفكر من ناحية اسسه وإنما يكون الخطاً ممكنا عليه من ناحية الفروع ولذلك يكون 
مأمرن الأساسن ثبت الإتجاه مقطرعا بنقانجة آما اذ كان الار قاع الفكري غين متي على أمائن روخن 
فانه يكون نهضة ولكنها نهضة غير صحيحة؛ لأَنَ الفكر فيها غير مستند إلى ما يستحيل عليه النقص 
فيكون عرضة للخطاً والخلل والاضطراب والضلال وجميع انواع النقص» فيتسرب ذلك إلى الاساس 
وبالتالي إلى الاتجاه والنتائج ولكنه على أي حال يحدث نهضةء فامريكا واروبا بلاد ناهضة ولكن نهضتها 
غير صحيحة؛ لأنها ليست قائمة على أساس روحي» بل تقوم على فكرة فصل الدين عن الحياةء أي انها 
تستبعد الاساس الروحي اصلا من حياتها العملية؛ للذك يرى حزب التحرير أنه لا توجد نهضة صحيحة 
سوى النهضة على أساس الفكرة الإسلامية أي سوى النهضة الإسلامية؛ لإتها وحدها يصدق عليها أنها 
ارتفاع فكري قائم على ساس روحي.' 


ج- الفكر الذي تحصل به النهضة: 


والكون والإنسان» وعن علاقتها جميعها بما قبل الحياة الدنيا وما بعدهاء فكان لابد من تغيير فكر الإنسان 
الاکن في اام قا وود فن خو ل کن ن الکن هن ای ج الفا هت عن 
الأشياء» ويركز هذه المفاهيم» والإنسان يكيف سلوكه في الحياة بحسب مفاهيمه عنها "؛" لذلك فهو يرى أن 
الفكر الذي تحصل بارتفاعه نهضة هو الفكر المتعلق بوجهة النظر في الحياة وما يتعلق بها؛ لأنَ ارتفاعه 
هو الانتقال من الناحية الحيوانية البحتة الى الناحية الانسانيةء فالفكر المتعلق بالحصول على الطعام فكر 
ولكنه غريزي منخفض» والفكر المتعلق بتنظيم الحصول على الطعام أعلى منه» والفكر المتعلق بتنظيم 
شؤون الأسرة فكر ولكن الفكر المتعلق بتنظيم شؤون القوم أعلى منه وأما الفكر المتعلق بتنظيم شؤون 
الانسان بصفته إنساناء لا فردأ فهو أعلى الأفكار» ومن هنا كان مثل هذا الفكر هو الذي يحدث النهضةء 
فو ره کی و کن ن ار وک ی ل ل ا ا ت 
على هذا الفكر» بحيث تأخذ الدرجة الثانية من الاهتمام." 


ينظر: إصدار لحزب التحرير بعنوان: ( قضيتنا ليست استلام حكم وإنما قضيتنا هي بناء دولة )» بتاريخ: ٩‏ من ذي الحجة سنة 
۷ هھ - ۸/۳/۸ ۱۹1م„ ونظام الإسلامء ص: 5 5۸ ۷., ونداء حار» ص: .٤٩۱‏ 

2 نظام الإسلام» ص: .٤‏ 

ة ينظر: إصدار لحزب التحرير بعنوان: ( قضيتنا ليست استلام حكم وإنما قضيتنا هي بناء دولة )» بتاريخ: ٩‏ من ذي الحجة سنة 
۲۷ هھ - ۸/۳/۸ ۱۹1م„ ونظام الإسلامء ص: .٥ ۰٤‏ ومفاهیم حزب التحرير» .٠١‏ 
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د - كيف تحصل النهضة: 

حدد حزب التحرير طريقة حصول النهضة؛ بإقامة الحكم على فكرة معينة» وليس على انظمة وقوانين 
واحكام» فإقامة الدولة على قوانين واحكام لايمكن أن تحصل به نهضة بل على العكس هو مخدر عن 
النهضةء ولا يمكن أن تحصل النهضة إلا إذا اقيم الحكم والسلطان على فكرة تنبثق عنها المعالجات 
اليومية لمشاكل الحياة أي تنبثق الانظمة والقوانين والاحكام» فأوروبا حين نهضت» وإن كانت نهضتها 
غير صحيحة» إنما نهضت على فكرة فصل الدين عن الدولةء وفكرة الحريات» وكذلك امريكا حين نهضت 
انما نهضت على فكرة فصل الدين عن الدولة والحريات» وروسيا حين نهضت إنما نهضت على فكرة هي 
ية و القطر ر فاد آي انا دافا من اك لى هال أخرئ خضل القفين من كال ب 
حال أحسن فلما اقامت الحكم على هذه الفكرة سنة ١١۱۹م‏ نهضت» وكذلك ما يتعلق بالنهضة الإسلاميةء 
فان رسول الله 4 حين بعثه الله تعالى برسالة الإسلام دعا الناس إلى العقيدة الإسلاميةء أي للفكرة ثم لما 
جمع اهل المدينة الاوس والخزرج على العقيدة الاسلامية» أي على الفكرة وجعلهم يتجهون في حياتهم 
عليهاء اخذ الحكم في المدينةء واقامه على العقيدة الاسلاميةء ثم صار يقول: رر أمرت أن أقاتل الناس حق 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا عصموا منی دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسايمم على الله )»' أي صاريدعو للفكرة وبذلك حصلت النهضة في المدينة ثم في 
العرب ثم في كل شعب دخل في الإسلام أي اعتنق الفكرةء وكان السلطان الذي يرعى الشؤون قائما عليها 
أي على الفكرة الإسلاميةء وهذا كله في نظر حزب التحرير - دليل قاطع على أن الطريق لحصول 
النهضة هي إقامة الحكم على فكرة» ثم ذكر أمثلة توضح أن اقامة الحكم على انظمة وقوانين لايوجد 
نهضة» بل الذي يوجدها إقامة حكم على فكرة» فذكر ما فعله مصطفى كمال في تركيا في سنة ٤۱۹۲م‏ إذ 
أنه أقام الحكم على انظمة وقوانين ليوجد نهضة» فأخذ الأنظمة الغربية والقوانين الغربية وأقام الحكم عليها 
وأخذ يطبقهاء واستطاع أن يطبقها بالفعل عن طريق القوة ولكنه لم يوجد نهضة فلم تنهض تركياء بل 
انحلت عما كانت عليه» حتى اصبحت اليوم تستجدي الدخول في الاتحاد الاوربي» فقيام الحكم على هذه 
الأنظمة والقوانين هو الذي حال من دون أن تنهض تركياء؛ لإتها خدرت به»ء في حين أن لينين جاء في 
نفس الوقت الذي جاء به مصطفى كمال» لكنه استطاع أن ينهض بروسيا نهضة قوية سنة ۱۹۱۷ى» 
والسبب في ذلك هو أن لينين أقام الحكم على فكرة هي الفكرة الشيوعية ثم عن هذه الفكرة اخذت تنبثق 
معالجات المشاكل اليومية أي الأنظمة والقوانينء أي أخذ يعالج المشاكل بأحكام يأخذها من هذه الفكرةت 
وشدد حزب التحرير على أن إقامة الحكم على فكرة لاتعني القيام بانقلاب عسكري وأخذ الحكم واقامته 
على الفكرةء فإن هذا لا يوجد نهضة ولا يمكن الثبات في الحكم» وإنما إقامة الحكم على فكرة معينة يعني 
افهام الأمة أو الفئة الاقوى في الشعب الفكرة المراد انهاض الأمة عليها وجعلها تبني حياتها عليها وتتجه 
في معترك الحياة على أساس الفكرة وحينئذ يقوم الحكم عن طريق الأمة على هذه الفكرة وبذلك تحصل 


متفق عليه واللفظ لمسلم» ينظر: صحيح البخاري» ج٠‏ ص: ۱۷. وصحيح مسلم» ج١‏ ص: .٠۳‏ 


۲۲ 


الفصل الثاني ----------------- المبحث الأول: أفكار ومغاهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة 


النهضة قطعاء فالإضل في النهضة ليس أخذ الحكم» وإنما هو جمع الأمة على الفكرة وجعلها تتجه في 
حياتها على هذه الفكرة ثم يؤخذ الحكم ويقام على تلك الفكرةء فأخذ الحكم ليس غاية ولا يصح أن يكون 
غايةء وإنما هو طريقة للنهضة عن طريق الحكم على الفكرة فهو أخذ ليقام على الفكرة حتى تحصل 
الأنهضة. ' 


كما بيّن حزب التحرير أن الأمة الإسلامية اليوم في جميع اقطارهاء منحطة ولا شك» وهي تحاول 
النهضة منذ ما يزيد عن مائتي عام» ولكنها لم تفلح في النهضة»ء والسبب في ذلك هو أن الحكم القائم فيها 
قائم على أساس انظمة وقوانين» وليس على فكرة» حتى الأنظمة الإسلامية والاحكام الشرعية إذا قام الحكم 
E‏ و ی ا ی ی ر ا ی ا 
الاسلاميةء فاقامة الدولة على لا إله الا الله محمد رسول اللهء هو الذي يوجد النهضةء فالأمة الإسلامية 
اليوم» إذا أريد تغيير واقعها السيء والنهوض بهاء فلابد من الارتفاع بها فكرياً عن طريق تغيير الأفكار 
والمفاهيم التي أدت إلى انحطاطها تغييرا أساسيا شاملاء وإيجاد أفكار الإسلام ومفاهيمه الصحيحة لديهاء 
حتى تكيف سلوكها في الحياة وفق أفكار الإسلام وأحكامه» حيث تجعل العقيدة الإسلامية الأساس الذي 
تتجه في حياتها عليه وتقيم الحكم والسلطان عليها تم تعالج المشاكل اليومية بالاحكام المنبثقة عن هذه 
العقيدة أي بالاحكام الشرعية بوصفها اوامر ونواه من الله 4# لا بأي وصف اخر وبذلك ستحصل النهضة 
قطعاء بل ستحصل النهضة الصحيحة لا مجرد نهضة وتعود الأمة الإسلامية لاقتعاد ذروة المجد واخذ 
قيادة العالم مرة اخرى." 


أن أغلب من كتب عن حزب التحرير أخذ عليه أنه تبنى حصول النهضة بالفكر وحده من دون سواه 
وأنٌ الأمم لا تكون بالأخلاق» وإتما تكون بالعقائد التي تعتنقهاء وبالافكار التي تحملهاء وبالانظمة التي 
تطبقهاء ... "٠‏ وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة متأنية قبل أن يطلق المرء لنفسه العنان في الحكم على الحزب 
من حال هذه الماة ذد ن تم ذلك هن حل كاك الخزك؛ رارك لمقح فهرم امك عة 
الحزب يري أنه يعني بذلك: أن الأساس الذي تقوم عليه أي نهضة لابد أن يكون أساسا فكرياء بمعنى أن 
الحزب بحث موضوع الأساس الذي تقوم عليه النهضة فتوصل إلى أنها لابد أن تكون قائمة على العقيدة. 


ينظر: إصدار لحزب التحرير بعنوان: ( قضيتنا ليست استلام حكم وإنما قضيتنا هي بناء دولة )» بتاريخ: ٩‏ من ذي الحجة سنة 
۷ ھھھ = 1۸/۳/۸ ۱۹م. ونظام الإسلام ص: ٥٦‏ ۷ه ۸ . والتکتل الحزبي»› ص: .٦‏ 

ينظر: إصدار لحزب التحرير بعنوان: ( قضيتنا ليست استلام حكم وإنما قضيتنا هي بناء دولة )» بتاريخ: ٩‏ من ذي الحجة سنة 
۷ه - ۸/۳/۸٦۱۹م..‏ ونظام الإسلام» ص: .١۸ ٠٠۷‏ وحزب التحرير» ص: .٦‏ 

ينظر: الفكر الإسلامي المعاصر دراسة وتقويم» غازي التوبةء الطبعة الأولى» ١۸١٠ه‏ ١٦۱۹م»‏ ص: .٠۷‏ والدعوة الإسلاميةء 
ص: ٠١١‏ وما بعدها. والجماعات الإسلامية» ص: ۲۸۷ - ۲۹۲. والطريق إلى جماعة المسلمين» ص: .٠ ٤‏ حزب التحرير ( مناقشة 
علمية لأهم مبادئ الحزب )» ص: .٠‏ واثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرین» ص: .٠٠١ ›۲٤۹‏ 
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يقول الحزب: " ينهض الإنسان بما عنده من فكر عن الحياة والكون والإنسان» وعن علاقتها جميعها 
بما قبل الحياة الدنيا وما بعدهاء فكان لابد من تغيير فكر الإنسان الحاضر تغييرا أساسيا شاملا وإيجاد 
فكر آخر له حتى ينهض؛ لأنَ الفكر هو الذي يوجد المفاهيم عن الأشياءء ويركز هذه المفاهيمء والإنسان 
يكيف سلوكه في الحياة بحسب مفاهيمه عنهاء فمفاهيم الإنسان عن شخص يحبه تكيف سلوكه نحوه» على 
النقیض من سلوکه من شخص يبغضه وعنده مفاهیم البغض عنه» وعلی خلاف سلوکه مع شخص لا 
يعرفه ولا يوجد لديه أي مفهوم عنهء فالسلوك الإنساني مربوط بمفاهيم الإنسان» وعند إرادتنا أن نغير 
سلوك الإنسان المنخفض ونجعله سلوكا راقياً لا بد أن نغير مفهومه أولا إن آله ك لا يعَيرٌ ما قوم حتی 
يعْبرُواً ما ما شه )' والطريق الوحيد لتغيير المفاهيم هو إيجاد الفكر عن الحياة الدنيا حتى توجد 
E‏ المفاهيم الصحيحة عنهاء والفكر عن الحياة الدنيا لا يتركز تركزأ منتجا إلا بعد أن يوجد الفكر 
عن الكون والإنسان والحياة» وعما قبل الحياة الدنيا وعما بعدهاء وعن علاقتها بما قبلها وما بعدهاء وذلك 
بإعطاء الفكرة الكلية عما وراء هذا الكون والإنسان والحياة؛ لأنها القاعدة الفكرية التي تبنى عليها جميع 
الأفكار عن الحياة» وإعطاء الفكرة الكلية عن هذه الأشياء هو حل العقدة الكبرى عند الإنسان» ومتى حلت 
هذه العقدة حلت باقي العقد؛ ER NE‏ أو فروع عنهاء > لكن هذا الحل لا يوصل إلى النهضة 
الصحيحة إلا إذا كان حلا صحيحاً يوافق فطرة الإنسان» ويقنع العقل» فيملأً القلب طمأنينة نينة '." 


لقد سبق وتكلمنا عن العلاقة بين الأفكار والمفاهيم والسلوك» وهذه العلاقة هي التي تحتم أن يكون 
اغا ا ا و أي أنه لما تقرر أن سلوك الإنسان الما کون اء عل قا ف 
يندفع لإشباع طاقته الحيوية بناء على ما يحمل من مفاهيم» فمثلا: من خصائص الإنسان غريزة التملك 
التي يندفع لإشباعها بالملكيةء فإذا عرض عليه مال ربوي» وكان المفهوم الذي يحمله عن الربا أنه من 
المحرمات» فإنه لا يأخذه» ولكن إذا كان المفهوم المترسخ لديه أن الربا فيه فائدة ومنفعة وهو مباح لهء 
فإنه يندفع لإشباع جوعة الملك عنده بهذا المال الربوي» وهكذاء وبما أن المفاهيم عند الحزب» هي أفكار 
جرى التصديق بها كما مر معنا كان لابد من تغيير الفكر الذي يوجد عند الإنسان المفاهيم الفاسدةء 
وتجعل مكاته فكرأ يوجد المفاهيم الصحيحة الصالحةء E‏ تتكون لديه المفاهيم الصحيحة التي تدفعه 
للسلوك الصحيح» والمثال السابق ( إباحة الرّبا )»> هي فكرة صدقها الإنسان واقتنع بأنَ الربا فائدة ومنفعةء 
NE‏ وبدأً يُسيّر سلوكه بناء على هذا المفهوم» فإذا أردنا أن نغيّر هذا السلوك المنخفض» 
التعامل بالرّباء ونجعل مكانه سلوكاً راقياًء عدم مقاربة الرّباء فلابد أن نغيّر فكرة هذا الإنسان عن الرياء 
O‏ الله تعالى قد حرم الرّبا على عباده انه 4# قد رتب على التعامل بالربا 


الرعد: من الآية .١١‏ 
2 نظام الإسلام» ص: .٠ ›٤‏ 
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عقويةة ١‏ لكي نغين لفكرة من إياحة الريا إلى أن الريا محرم قدا صدقهاء وضارت ليه مفهوما أي 
كون الرّبا حرامأء فإنه سيُسيّر سلوكه بناء على المفهوم الجديد ( حرمة الربا ). 


أما إذا كان غير مسلم فإنه والحالة هذه يحتاج إلى معالجة الأساس الفكري الذي انبتق عنه إياحة الرباء 
أي العقيدة التي يحملهاء فمثلاً إذا كان ملحدا فلابد أن نبيّنَ لهء وبالحجة القطعية أن هناك خالقاً خلق هذا 
العالم» وأنه أنزل كتاباء أرسل به رسولاء فأمرنا ونهاناء وعلينا السمع والطاعةء ومما نهانا عنه أخذ الرّباء 
a‏ 

فإذا كان التعاطي مع النهضة بهذه الكيفيةء ألا يكون حزب التحرير مصيباً في قوله: إن النهضة لا 
تكون إلا بالفكر... ؟! ؛ لذلك فإِن الباحث يرى أن من انتقد الحزب في هذه المسألة لم يبذل جهده في فهم 
مراد الحزب فيما ذهب إليه من أن النهضة لا تكون إلا بالفكر. 


وأما علاقة الأخلاق بذلك كله فإن الباحث يرى أن الأمر يحتاج إلى تفصيل؛ ذلك أن الحزب وكما تقدم 
بيّن أن النهضة قد تكون نهضة صحيحة وقد تكون نهضة خاطئةء فالنهضة التي حصلت في أوربا في 
القرن السادس عشر الميلادي في عدد من الدول الأوربيةء والنهضة التي حصلت في روسيا القيصريةء 
في أوائل القرن العشرين على يد دعاة الشيوعيةء لينين وستالين» وغيرهماء حتى أصبحت روسيا دولة 
منافسة لأمريكاء في زعامة العالم» كل هذه الأمثلة من النهضة هي أمثة النهضة الخاطئة؛ لأنها لم تقم 
غلى. أسامن روحي» والذي هى غندنا العقيدة الإسلاميةء والواقع يشهد أن الأخلاق لم تكن أساساً لهذه 
النهضات» ولا حتى كانت فرعا عن الأساس الذي حصلت عليه هذه النهضات» وهذا يعني أن النهضة 
المجردة لا تقوم على الأخلاق»ء ولا حتى هي من عوامل النهضة. 

أما النهضة الصحيحةء والتي بيّن الحزب أنها لا تكون إلا إذا قامت على أساس الفكرة ( العقيدة ) 
الإسلامية؛ لإنها وحدها يصدق عليها أنها ارتفاع فكري قائم على أساس روحي»' فالأمر يحتاج إلى 
تفصيل» أما من حيث الأساس الذي ق ليس هو الأخلاق؛ لأنٌَ الأساس الذي تحصل 
به النهضة الصحيحةء هو الأساس الفكري» أي العقيدة الإسلاميةء كما تقرر سابقاء لكن هذا لا يعني أن 
الأخلاق لا علاقة لها بالنهضة الصحيحةء بل إنه لا يتصور أن تكون هناك نهضة صحيحةء أي قائمة 
على أساس العقيدة الإسلامية» من غير أن يتصف المجتمع الإسلامي بالأخلاق التي أمر الشارع 
بالاتصاف بهاء فإذا كان مراد حزب التحرير من قوله: إِنَ الأمم لا تنهض بالأخلاق» أن الأخلاق ليست 
مهمةء أو أنها ليست لازمة للنهضة الصحيحة»ء فهذا كلام يؤخذ عليه»ء أما إذا كان مراد الحزب» أن 
الأخلاق ليست هي الأساس الذي تحصل به النهضة فهذا كلام لا غبار عليه» ويرى الباحث أن هذا الأخير 
هو الأقرب لأن يكون رأي الحزب؛ وذلك لأمرين: 


ينظر: إصدار لحزب التحرير بعنوان: ( قضيتنا ليست استلام حكم وإنما قضيتنا هي بناء دولة )» بتاريخ: ٩‏ من ذي الحجة سنة 
۷ هھ = 1۸/۳/۸ ۱۹م. ونظام الإسلامء ص: .٥۷ ٥۸ ٩‏ ونداء حار›» .٤٩١‏ 
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الأول: أنه وفي معرض الكلام عن مفهوم المبداً ذكر الحزب الأفكار الفرعية والأفكار الأساسيةء وميّز 
بينهاء ومن ضمن ما عده من الأفكار الفرعية التي تحتاج إلى أساس فكري يستند إليه» ذكر الصدق 
والوقاء وخسن الجران والتعاون» .ومذ يعني أن الحرب ي الأخلاق ‏ أفكاراء لكا ليست فكرا 
أساسياء بل فرعياء فلابد أن تتحول إلى مفاهيم» لكي يكون سلوك الإنسان منضبط بها. 

والثاني: أن الحزب يرى أن المسلم لابد أن يتعامل مع الأخلاق على أنها أوامر ونواه من الله 4# » وليس 
مجرد صفات جميلة يتصف بها الإتسان» كما يرى أن الأخلاق هي نثيجةء يقول+ " والخلق ذاته ناجم عن 
الأفكار والمشاعر ونتيجة لتطبيق النظام "٠"‏ وقال:" وعلى ذلك فلا يجوز أن تحمل الدعوة إلى الأخلاق في 
المجتمع» لأن الأخلاق نتائج لأوامر اللهء فهي تأتي من الدعوة إلى العقيدةء وإلى تطبيق الإسلام بصفة 
عامة؛ ولأنَ في الدعوة إلى الأخلاق قلبا للمفاهيم الإسلامية عن الحياة وإيعادا للناس عن تفهم حقيقة 
المجتمع ومقوماته» وتخديراً لهم بالفضائل الفردية يؤدي إلى الغفلة عن الوسائل الحقيقية لرقي الحياة "٠"‏ 
وقول ايا ' والأخلاق جزء من هذه الشريعةء وقسم من أوامر الله ونواهيه» لابد من تحقيقها في نفس 
المسلم ليتم عمله بالإسلام» ويكمل قيامه بأوامر الله» غير أن الوصول إليها في المجتمع كله يكون عن 
طريق إيجاد المشاعر الإسلاميةء والأفكار الإسلاميةء وبتحقيقها في الجماعة تتحقق في الأفراد ضرورة 
وبديهي أن الوصول إليها لا يكون بالدعوة إلى الأخلاق»ء بل بالطريق المشار إليها من إيجاد المشاعر 
والأفكار» غير أن البدء يقضي بإعداد كتلة بالإسلام كلهء يكون فيها الأفراد كأجزاء في جماعةء لا كأفراد 
مستقلين» ليحملوا الدعوة الإسلامية الكاملة في المجتمعء فيوجدوا المشاعر الإسلاميةء والأفكار الإسلامية. 
فيدخل الناس في الأخلاق أفواجاً تبعاً لدخولهم في الإسلام أفواجاء وينبغي أن يفهم جليًاً أن قولنا هذا يجعل 
خان رة وما كفنا ا موقط الك وب كه مترورة لضاف لعلو اى 
الحسنة ٠"‏ وهذه النصوص تؤكد أن الانتقاد الذي وجه إلى الحزب إنما كان لقصور وتقصير هؤلاء 
الكتاب في فهم مراد الحزب عندما يقول: النهضة لا تكون إلا بالفكر» والله تعالى أعلم. 


ينظر: الفكر الإسلامي» ص: O:‏ 

2 نظام الإسلامء ص" 1۳۰ 

نظام الإسلام» ص: ۰., وینظر: مفاهیم حزب التحریر» ص: ۳۸. 
* نظام الإسلام» ص: .٠١١‏ وينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: ۳۸. 
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ثالثا: مفهوم الشخصية: 
-١‏ تكوين الشخصية عند الإنسان: 

يرى حزب التحرير أن الشخصية عند كل إنسان تتألف من عقليته ونفسيته» ولا دخل لشكله ولا جسمه 
ولا هندامه ولا غير ذلك» فكلها قشور» بل يرى أنه من السطحية أن يظن أحد أنها عامل من عوامل 
الشخصية أو تؤثر في الشخصية؛ ذلك أن الإنسان يتميز بعقله» وسلوكه هو الذي يدل على ارتفاعه أو 
انخفاضه. 
والعقلية هي الكيفية التي يجري عليها عقل الشيء» أي إدراكه» وبعبارة أخرى هي الكيفية التي يُربط فيها 
الواقع بالمعلومات» أو المعلومات بالواقع بقياسها على قاعدة واحدة أو قواعد معينة» ومن هنا يأتي اختلاف 
العقليات كالعقلية الإسلاميةء والعقلية الشيوعيةء والعقلية الرأسماليةء والعقلية الفوضوية» والعقلية الرتيبة. 
أما النفسية فهي الكيفية التي يجري عليها إشباع الغرائز والحاجات العضويةء وبعبارة أخرى هي الكيفية 
التي تربط فيها دوافع الإشباع بالمفاهيم» فهي مزيج من الارتباط الحتمي الذي يجري طبيعياً في داخل 
الإنسان بين دوافعه ( ميوله ) والمفاهيم الموجودة لديه عن الأشياء مربوطة بمفاهيمه عن الحياة.' 
ومن هذه العقلية والنفسية تتكون الشخصيةء فالعقل أو الإدراك وإن كان مفطوراً مع الإنسان» ووجوده 
حتمي لدى كل إنسان» ولكن تكوين العقلية يجري بفعل الإنسانء والميول وإن كانت مفطورة عند الإنسانء 
ووجودها حتمي لدى كل إنسان» ولكن تكوين النفسية يجري بفعل الإنسان» وبما أن وجود قواعد أو قاعدة 
يجري عليها قياس المعلومات والواقع حين الربط هو الذي يبلور المعنى فيصبح مفهومأًء وبما أن الامتزاج 
الذي يحصل بين الدوافع والمفاهيم هو الذي يبلور الدافع فيصبح ميلاء كان للقاعدة أو القواعد التي يقيس 
عليها الإنسان المعلومات والواقع حين الربط الأثر الأكبر في تكوين العقلية وتكوين النفسيةء أي الأثر 
الأكبر في تكوين الشخصية تكوينا معيناء فإن كانت هذه القاعدة أو القواعد التي يجري عليها تكوين العقلية 
هي نفس القاعدة أو القواعد التي يجري عليها تكوين النفسيةء» وجدت عند الإنسان شخصية متميزة بلون 
خاص» وإن كانت القاعدة أو القواعد التي يجري عليها تكوين العقلية غير القاعدة أو القواعد التي يجري 
عليها تكوين النفسية كانت عقلية الإنسان غير نفسيته؛ لأنه يكون حينئذ يقيس ميوله على قاعدة أو قواعد 
موجودة في الأعماق» فيربط دوافعه بمفاهيم غير المفاهيم التي تكوّنت بها عقليته» فيصبح شخصية ليس 
لها مميّز» مختلفة متباينةء أفكاره غير ميوله؛ لأنه يفهم الألفاظ والجمل ويدرك الوقائع على وجه يختلف 
عن ميله للأشياء» ومن هنا كان علاج الشخصية وتكوينها إنما يكون بإيجاد قاعدة واحدة لعقلية الإنسان 
ونفسيته معاء أي أن تجعل القاعدة التي يقيس عليها المعلومات والواقع حين الربط هي نفس القاعدة التي 
يجري على أساسها الامتزاج بين الدوافع والمفاهيم» فتتكون بذلك الشخصية على قاعدة واحدة ومقياس 
واحد فتكون شخصية متميزة." 
" ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج١‏ ص: .٠١ ١١‏ والفكر الإسلامي» ص: ٦۷‏ 1۸. 
2 ينظر: الشخصية الإسلامية» ج٠‏ ص: .٠١‏ والفكر الإسلامي» ص: 1۹. 
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۲- الشخصية الإسلامية: 

وها ته من رکد ان اک ا جوب ار ر ل اا ت 
للإنسان شخصية متميزة» وذلك بالعقيدة الإسلاميةء فبها تتكون عقليته وبها نفسها نتكون نفسيتهء فالعقلية 
الإسلامية هي التي تفكر على أساس الإسلام» أي تجعل ا وحده المقياس العام للأفكار عن الحياة 
وليس هي فقط العقلية العالمة أو المفكرةء بل مجرد جعل الإنسان الإسلام مقياساً لجميع الأفكار عمليا 
وواقعياً يجعل عنده عقلية إسلاميةء وأما النفسية الإسلامية فهي التي تجعل ميولها كلها على أساس 
الإسلام أي تجعل الإسلام وحده المقياس العام لجميع أنواع للإشباع جميعها وليست هي فقط المتبتلة أو 
المتشددة» بل مجرد جعل الإنسان الإسلام مقياساً لجميع أنواع للإشباع عمليا وواقعيأً يجعل عنده نفسية 
إسلاميةء فيكون حينئذ بهذه العقلية وهذه النفسية شخصية إسلاميةء بغض النظر عن كونه عالما أو جاهلا 
فا ا افو کي واكاك و اتم ا اک کا ك واک ا 
الطاعات المستحبة والبعد عن الشبهات» فكل منها شخصية إسلامية؛ لأنَ كل من يفكر على أساس الإسلام 
ويجعل هواه تبعاً للإسلام يكون شخصية إسلاميةء لكن لاريب أن هذه الشخصيات تتفاوت في قوتها.' 
۳- الثغرات في السلوك وتأثيرها على الشخصية: 

على الرغم مما تقدم من كون سلوك الإنسان يرتبط بمفاهيمه» يرى الحزب أنه قد يحصل انفصال 
بينهماء إذ يشاهد عند كثير من المسلمين ظهور أعمال تتناقض مع كونهم شخصيات إسلاميةء إلا أن وجود 
مثل هذه الثغرات في سلوك المسلم لا يخرجه عن كونه شخصية إسلامية؛ ذلك أنه قد يغفو الإنسان فيُغفل 
ربط مفاهيمه بعقيدتهء أو قد يجهل تناقض هذه المفاهيم مع عقيدته أو مع كونه شخصية إسلاميةء أو قد 
يطغى الشيطان على قلبه فيجافي هذه العقيدة في عمل من الأعمالء فيقوم بأعمال تخالف هذه العقيدة» أو 
تتناقض مع صفات المسلم المتمسك بدينه أو ضد أوامر الله ونواهيه»ء ويقوم بذلك في الوقت الذي لا يزال 
يعتنق هذه العقيدة ويتخذها أساساً لتفكيره وميوله» ولذلك لا يصح أن يقال إنه في مثل هذه الحال خرج عن 
الإسلام أو أصبح شخصية غير إسلامية؛ لأه ما دامت العقيدة الإسلامية تعتنق من قبله فهو مسلم» وإن 
عضن فى ,عمل من :اعمال وها امت اة الانتة هة ليه ااا لكرة رمرلة فر ةة 
إنلامية وإن فسق في سلوك معين من سائر سلوكه؛ لأنَ العبرة باعتتاق العقيدة الإسلامية واتخاذها أساسا 
للتفكير والميول» ولو وجدت تغرات في الأعمال والسلوك» ولا يخرج المسلم عن الإسلام إلا بترك اعتناق 
العقيدة الإسلامية قول أو عملا ولا يخرج عن كونه شخصية إسلامية إلا إذا جافى العقيدة الإسلامية في 
تفكيره وميوله أي لم يجعلها أساساً لتفكيره وميولهء فإذا جافاها خرج عن كونه شخصية إسلامية وإذا لم 
يجافها بقي شخصية إسلاميةء وبذلك يمكن أن يكون الشخص مسلما؛ لأنه غير جاحد للعقيدة الإسلامية 
ومع كونه مسلما لا يكون شخصية إسلامية؛ لأنه مع اعتناقه العقيدة الإسلامية لم يجعلها أساسأً لتفكيره 
وميوله؛ وذلك لأن ارتباط المفاهيم بالعقيدة الإسلامية ليس ارتباطاً آليا بحيث لا يتحرك المفهوم إلا بحسب 


ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج١»‏ ص: .1١ - ٠١‏ والفكر الإسلامي» ص: .١١ ۷١‏ 
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العقيدة» بل هو ارتباط فيه قابلية الانفصال وفيه قابلية الرجوع» وقد وقعت مع الصحابة في عهد الرسول 
عدة حوادث كان الصحابي يخالف بعض الأوامر والنواهي فلم تطعن هذه المخالفات بإسلامه ولم تؤثر في 
كوته شتخصتية إسلاميةة ذلك أنهم بش وليشوا ملاكةة وأتهم كباقي الذاس وليوا معضو مين لأنهم لينوا 
أنبياءء فقد أرسل حاطب بن أبي بلتعة لكفار قريش خبر غزو الرسول لهم مع أن الرسول كان حريصا 
على کتمانه ولوی رسول الله #5 عنق الفضل بن العباس حين رآه ينظر إلى المرأة التي كانت تكلم 
الرسول نظرة مكررة تنم عن الميل والشهوةء وتحدث الأنصار عام الفتح عن رسول الله أنه تركهم ورجع 
إلى أهله مع أنه كان بايعهم على أن لا يتركهم» وفر كبار الصحابة في حنين وتركوا الرسول في قلب 
المعركة مع نفر قليل من أصحابه» إلى غير ذلك من الحوادث التي حصلت ولم يعدها الرسول 4# طاعنة 
باسام رتكا ولا موثرة في كؤتهم شتخضيات اة :وها و كان لان يون :ذلياد على أن 
التغرات التي تحصل في السلوك لا تخرج I OA E E EE‏ 
ولكن ذلك لا يعني إباحة مخالفة أوامر الله ونواهيهء فإن حرمة مخالفتها أو كراهتها أمر لا شبهة فيه ولا 
يعني أن الشخصية الإسلامية لها أن تخالف صفات المسلم المتمسك بدينه» فإن هذا لابد منه لتكون 
شخصية إسلاميةء» وإنما يعني أن المسلمين بشر»ء وأن الشخصيات الإسلامية من البشر وليسوا من 
الملائكةء فإذا زلوا عوملوا بما يقتضيه حكم الله من المعاقبة على الذنب إن كان مما يعاقب عليه» ولكن لا 
يقال عنهم إنهم أصبحوا شخصيات غير إسلامية.' 


أما في حالة كثرة هذه المعاصي من ترك فروض وارتكاب محرمات والمجاهرة بهاء وتحولها من 
تغرات الى ما يغلب على السلوك» أو كونها وجدت من الأصل معاصي كثيرة وليست تغرات» فلن هذا 
ولاشك يوؤثر على الشخصية الإسلاميةء أي يخرجها عن كونها شخصية إسلامية." 


رابعا: الوح والروحانية: 
يرى حزب التحرير أن الروح من الألفاظ المشتركة التي تطلق على عدة معان» وذكر أنها وردت في 
القرآن الكريم بمعان متعددة» فوردت الروح وأريد بها سر الحياة: کک 


من أُمّر ری وما ا أوتيثم س آلعلم إل قلياد )»" ووردت وأريد بها جبريل عليه السلام: « تَر 


چ 0 


آلأَمِينُ @ على قَليك لِتَكُونَ مِنَ أَلَمُنذرينَ € ووزذت وآريد بها الشريعة: « وكدذالك اويا إِليكَ رُو 


" ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج۱ › ص: ۲٤‏ - ۲۸. وجواب سوال» بتاریخ: ٩‏ من شهر ربیع الثاني ۱۳۹۱ ه۔ ۲/٦/۱۹۷۱م.‏ 
ینظر: جواب سؤال» بتاریخ: ٩‏ من شهر ربیع الثاني ۳۹۱٠ه‏ الموافق ۲/٦/١۱۹۷٠م.‏ 
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کا 2 
من أمرنَا "٠)‏ إلا أنه بيّن بعد ذلك أن هذه المعاني كلها ليست هي المقصودة من الروح والروحانية 


والناحية الروحية موضوع البحث." 


أما ما يقوله بعض الناس: إن الإنسان مركب من مادة وروح» فإذا غلبت فيه المادة على الروح كان 
شريراً وإذا غلبت فيه الروح على المادة كان خيرأء وأن عليه أن يغب الروح على المادة ليكون خيّرا 
فيرى الحزب أن هذا كله قول غير صحيح؛ ويعلل ذلك بأنَ الروح المبحوث عنها في هذا الباب عند جميع 
البشر الذين يؤمنون بوجود إله» هي عبارة عن أثر الخالق أو ما يشاهد من آثار للناحية الغيبية» أو كون 
اللي مذركا ف ها ۷ يوج ال من لك ر هذا لمكي أي هي من حت لر و اة ار ية الروحة 
والروح من حيث الروحانية أو الناحية الروحية الموجودة عند الإنسان ليست هي الرّوح بمعنى سر الحياة 
ولا ناشئة عنها ولا علاقة بينهماء بل هي شيء غيرها قطعاأًء ودليله على هذاء أن الحيوان فيه سر الحياة 
ومع ذلك ليس لديه روحانية ولا ناحية روحيةء ولا أحد يقول عنه أنه مركب من المادة والروح» مما يقطع 
بأن الروح بهذا المعنى» أي من حيث الروحانية أو الناحية الروحية هي ليست هي الرّوح بمعنى سر 
الحياة ولا ناشئة عنها ولا علاقة بينهماء فكما أن الحيوان ليس مركبا من المادة والروح مع أن فيه الرأوح 
التي بمعنى سر الحياةء فكذلك الإنسان ليس مركباً من المادة والروح ولو كانت فيه الرّوح التي بمعنى سر" 
الحياةء وعليه فهو يرى أن الروح التي يتميز بها الإنسان والتي توجد لديه ليست متعلقة بالرّوح التي 
بى س آلحاة ولا ناففة ذه الى مى السك جز ومن تركيت الإنحان بحجة أن فة الررح الى 


بمعنى سر الحياة.' 


-١‏ المراد بالرّوح والروحانية والناحية الروحية: 

ذكر حزب التحرير ثلاثة معان» هي : 

E ak E EE EE E ES 
ب أشياء معنويةء يها الان ولا يلها كالفخر وكالاء.‎ 

ج- أشياء روحيةء يحسها الإنسان ولا يلمسها كخشية الله 4# والتسليم له في الشدائد. 

ولكل واحد من هذه المعاني الثلاثة واقع يحس به الإنسان» ويتميز به عن الآخر» فتكون الروح أو الناحية 
الروحية أو الروحانية واقعا مشخصا يقع عليه الحس. 


إن التدقيق في واقع الروح والروحانية والناحية الروحية يري أنها غير موجودة عند الملحد المنكر 


لوجود الله 4# وأنها موجودة فقط عند المؤمنين بوجود إله» وهذا يعني أنها متعلقة بالإيمان بالل 4ل 


الشورى: من الآية .٠١‏ 

ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: .٠۳‏ 
ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: .٠١‏ 
* ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: .١١‏ 


الفصل الثاني ددس ------------------- المبحث الأول: أفكار ومغاهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة 


توجد حيث يُوجد هذا الإيمان وتنعدم حيث ينعدم» والإيمان بوجود الله 44 يعني التصديق الجازم بأن 
الأشياء مخلوقة لخالق خلقهاء فيكون موضوع البحث هو الأشياء من حيث كونها مخلوقة لخالقء فالإقرار 
بأنها مخلوقة لخالق إيمانء وإنكار أنها مخلوقة لخالق كفر» وفي حالة الإقرار والتصديق الجازم توجد 
الناحية الروحيةء والذي أوجدها هو التصديق الجازم» وفي حالة عدم الإقرار والإنكار لاتوجد الناحية 
الروحيةء والذي جعلها لم توجد هو الإنكار» فتكون الناحية الروحية هي كون الأشياء مخلوقة لخالقء أي 
هي صلة الأشياء بخالقها من حيث الخلق والإيجاد من عدم» فهذه الصلةء أي كونها مخلوقة لخالقء إذا 
أدركها العقل» حصل من جراء هذا الإدراك شعور بعظمة الخالق» وشعور بالخشية منه» وشعور بتقديسه»ء 
فكان هذا الإدراك» الذي ينتج هذا الشعورء لهذه الصلةء هو الروح» فتكون الروح هي إدراك الصلة بال 
وبذلك يتبلور معنى الناحية الروحيةء ومعنى الروح.' 


ولكي لا يُتوهم أن مجرد إدراك الإنسان كونه مخلوق لخالق كاف في الإيمانء قال: " والإيمان بال 
يجب أن يقترن بالإيمان بنبوة محمد ورسالتهء وبأن القرآن كلام اللهء فيجب الإيمان بكل ما جاء به "." 


وبناء على ما تقدم» فلن الناحية الروحيةء هي: صلة الأشياء بخالقهاء أي كون الأشياء مخلوقة لخالقء 
ا اک ار وة رک ی کل یی مرا رک ا رف 

أما الروح» فهي: إدراك صلة الأشياء بخالقهاء أي إدراك كون الأشياء مخلوقة لخالقء وهذا يعني أن 
هذه الرّوح لا توجد إلا عند من يدرك صلة الأشياء بخالقهاء أي يؤمن أن الأشياء مخلوقة لخالق. 

ا و ا ا کوک کر وک ع ا کک ن ر ها ارت 
شعور بعظمة الخالق» وشعور بالخشية منه» وشعور بتقديسهء فكان هذا الإدراك» الذي ينتج هذا الشعورء 
لهذه الصلةء هو الروح ٠"‏ فالمراد بالروحانيةء الأثر والشعور الناتج عن إدراك صلة الأشياء بخالقهاء وهذا 
يعني أن حالة الانتعاش التي تعتري الإنسان عندما يكون في أماكن معينةء أو بحضرة أشخاص معينينء› 
لاتقتضي ضرورة أن تكون روحانيةء أو تعبيراً عن إدراك الصلةء إذ أن من يكون بين يدي الصليب» أو 
البوذي بين يدي بوذاء أو الهندوسي بين يدي بقرة» قد يعتريه هذا الشعور نفسه» بمعنى أن هذا الشعور 
مع وک فا کون کن و م و خا فا ا 


وما دامت الروح موضوع البحث في هذا الباب هي إدراك الصلة بالل ولا علاقة لها بسر الحياة فإنها 
لاتكون جز ءا من تركيب الإنسان؛ لأنَ إدراك الصلة ليس جزءأ من تركيبه» بل هو صفة طارئةء بدليل أن 
الكافر المنكر لوجود الله لا يدرك صلته بالله ومع ذلك فهو إنسان." 


ينظر: نظام الإسلام» ص» .٠٠ ٠٠١‏ ومفاهيم حزب التحرير» ص: .۲١‏ 
2 ينظر: نظام الإسلام ص ۳۱ . 
ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: .٠۸‏ 
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۲- علاقة العمل بالروح (أو مزج المادة بالروح ): 

إنتقد حزب التحرير الفكرة القائمة على أن السمو الروحي لا يلتقي مع النزعة الجسديةء وأنَ المادة 
منفصلة عن الروح» وأنهما ناحيتان منفصلتان» على فرض أن التعارض بينهما أساسي في طبيعتهماء فلا 
يمكن امتزاجهماء وكل ترجيح لإحداهما في الميزان فيه تخفيض لوزن الأخرى» ثم الخروج بنتيجة مفادها 
أن مريد الآخرة لابد أن يرجح الناحية الروحيةء على الناحية الماديةء ثْمٌ بيّن أن أصل هذه الفكرة جاءت 
من الفكر الغربي إبان النزاع بين السلطة الزمنية (الحكام)ء والسلطة الروحية (رجال الدين وكهنته في 
المسيحية)ء تم انتهى هذا النزاع بجعل رجال الدين مستقلين بالسلطة الروحيةء لا يتدخلون في السلطة 
الزمنيةء فقام من تأثر بالفكر الغربي بقياس الإسلام على المسيحية على طريقة القياس الشمولي» على 
أساس أن كلأ منهما دين» وهذا قياس باطل» إذ يرى حزب التحرير أن الأشياء التي يدركها الحس هي 
أشياء مادية» والناحية الروحية هي كونها مخلوقة لخالق» والروح هي إدراك الإنسان صلته بالله» وعلى 
ذلك لاتوجد ناحية روحية منفصلة عن الناحية الماديةء بل الإنسان فيه طاقة حيوية تتمثل بالحاجات 
عضوية والغرائز» لابد من إشباعهاء ومن هذه الغرائز غريزة التدين التي هي الاحتياج إلى الخالق المدبر 
الناشيء عن العجز الطبيعي في تكوين الإنسان» وإشباع هذه الغرائز لايسمى ناحية روحية ولا ناحية 
ماديةء وإنما هو إشباع فقط » إلا أن هذه الحاجات العضوية والغرائز إذا أشبعت بنظام من عند الله بناء 
على إدراك الصلة بالل كانت مسيرة بالروح» وإن أشبعت بغير نظام» أو بنظام من عند غير الله 4% » كان 
إشباعاً ماديا بحت يؤدي إلى شقاء الإنسان»ء فغريزة النوع إن أشبعت من غير نظام أو بنظام من عند غير 
له 4# كان ذلك مسبباً للشقاء» وان أشبعت بنظام الزواج الذي من عند الله 4# حسب أحكام الإسلام كان 


زواجاً موجدا للطمأنينةء وغريزة التدين إن أشبعت من غير نظام أو بنظام من عند غير الله ل 
ارغان أ عا الان كان ذلك اخراك وكفرا وإن أشبعت بأحكام الإسلام كان ذلك عبادةء ولهذا كان 
لزاما أن تراعى الناحية الروحية في الأشياء» وأن تسير جميع الأعمال بأوامر الله ونواهيهء بناء على 
إدراك الإنسان صلته بالل %4 » أي أن تسير بالروح» ولذلك لم يكن في العمل الواحد شيئان اثنان ناحية 


روحية وأخرى ماديةء بل الموجود شيء واحد هو العمل» وأما وصفه بأنه مادي بحت» أو مسير بالروح» 


فإنه ليس آتيا من نفس العمل» بل آت من تسييره بأحكام الإسلام» أو عدم تسييره بهاء ثم ضرب حزب 
التحرير على ذلك مثلاء قتل المسلم عدوه في الحرب يعد جهاداً يثاب عليه؛ لأنه عمل مسير بأحكام 
الإسلام» وقتل المسلم نفس معصومة ( مسلمة أو غير مسلمة ) بغير حق يعد جريمة يعاقب عليها؛ لأنه 
عمل مخالف لأوامر الله ونواهيهء وكلا العملين شيء واحد هو القتل» صادر عن الإنسان» فالقتل يكون 
عبادة حين يسير بالروح» ويكون جريمة حين لا يسير بالروح» ولذلك كان لزاماً على المسلم أن يسير 
أعماله بالروح» وكان مزج المادة بالروح ليس أمرأً ممكنا فحسب» بل هو أمر واجب» ولا يجوز أن 
تفصل المادة عن الروح» أي لايجوز أن يفصل أي عمل عن تسييره بأوامر الله ونواهيه بناء على إدراك 
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الماديةء فلا رجال دين في الإسلام» وليس فيه سلطة دينية بالمعنى الكهنوتي» ولا سلطة زمنية منفصلة عن 
الدين»ء بل الإسلام دين منه الدولةء وهي أحكام شرعية كأحكام الصلاة» وهي طريقة لتنفيذ أحكام الإسلام 
وحمل دعوته» ويجب أن يلغى كل ما يشعر بتخصيص الدين بالمعنى الروحي وعزله عن السياسة 


والحكم.' 


وعلى هذا يكون عمل الإنسان» عند حزب التحرير» مادة يقوم به قياما مادياء إلا أنه حين يقوم به وهو 
مدرك صلته بالله من كون هذا العمل حلالا أو حراماء فيقوم به أو يمتتع عنه على هذا الأساسء فلن هذا 
الإدراك من الإنسان لصلته بالل هو الروح» وهو الذي يدفع الإنسان لمعرفة شرع الله ليميّز أعمالهء فيفهم 
الخير من الشر حين يعرف ما يرضي الله من الأعمال وما يسخطه»ء ويميز القبيح من الحسن حين يعيّن له 
الشرع الفعل الحسن والفعل القبيح»ء وليرى القيم التي تلزم للحياة الإسلامية في المجتمع الإسلامي حسب ما 
يعيّنها الشرع» وبهذا يمكنه حين يقوم بالعمل ويدرك صلته بالل أن يقدم على العمل أو يحجم عنه حسب 
هذا الإدراك» لأنه يعلم نوع العمل ووصفه وقيمته» ومن هنا كانت فلسفة الإسلام مزج المادة بالروح أي 
جعل الأعمال مسيرة بأوامر الله ونواهيهء وكانت هذه الفلسفة لازمة لكل عمل." 


هذا وقد انتقد بعض الكتاب تعريف الحزب للرّوح بأنها إدراك الصلةء وأنَ الإنسان ليس فيه أشواق 
روحيةء ونزعات جسديةء وزعموا أن الرآوح هي آلة تحقيق هذه الصلة بالله بتحويل الإيمان بالله إلى حقيقة 
لموس 


ويظهر للباحث أن هؤلاء الكتاب لم يدركوا تفريق الحزب بين الرأوح بمعنى سر الحياة والرّوح بمعنى 
إدراك الصلةء فقد بيّن الحزب أن صلة الإنسان بخالقه هي صلة الخلقء وكذلك سائر المخلوقات» وهذه 
الصلة موجودة سواء أدركها الإنسان أم لم يدركهاء والرّوح بمعنى سر الحياة لا تأثير لها في إدراك الصلة 
أو عدم إدراكها؛ لأن الرأوح بمعنى سر الحياة موجودة في المؤمن والكافرء مما يدل على أن إدراك الصلة 
أمر طارئ مكتسب عند الإنسان يحصل له من إعمال العقل في ملكوت السموات والأرض» فعندما ينتقد 
الحزب فكرة أن الإنسان مكون من نزعات جسدية وأشواق روحيةء فلأنها توحي أن النزعات الجسدية 
والاستجابة لها شيء مذموم» ويخالف الناحية الروحية عند الإنسان» على الرغم من أن الله 44 قد خلق 
الإنسان وجعل فيه هذه الغرائز والحاجات العضوية؛ لذلك بيّن الحزب أن أعمال الإنسان كلها مادةء فإذا 
كان هذ الأ عمال نة على إذر ات الاشسان تة بات انه مامور يقير هاوق أو أمر اه وك هيه فد 
حصل مز ج للمادة بالروح» حصل مزج بين العمل الذي هو مجرد مادة بالروح التي هي إدراك الصلةء 


ينظر: نظام الإسلامء ص: ۳۱ ۷١‏ ۷۳. 

ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: ۳۳. 

ينظر: الدعوة الإسلاميةء ص: .٠١١‏ والفكر الإسلامي المعاصر › ص: .٠٠٤‏ وحزب التحرير (مناقشة علمية لأهم مبادئ الحزب)» 
ص: ۳٦‏ . 
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وإذا كانت هذه الأعمال معزولة عن إدراك الإنسان صلته بالل الخالقء وغير مقيّدة بأوامر الله ونواهيه 
كانت هذه الأعمال مجرد أعمال مادية يقوم بها الإنسان لإشباع جوعاته الخ ا و و احا اة 
عندما تسرب إلى بعض المسلمين ما يشبه هذه الفكرةء أي أن الاستجابة إلى ما خلقه الله في الإنسان من 
غرائز وحاجات عضوية ‏ أي فصل المادة عن الرّوح ‏ أو أن السمو الرّوحي يتعارض مع استجابة 
الإنسان لغرائزه وحاجاته العضوية»ء نلاحظ أن النبي # نهى عن ذلك» فعن أنس بن مالك طك قال: جاء 
ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ي يسألون عن عبادة النبي بب فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن 
من النبي # ؟ » قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال 
آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله 4 فقال: 
(( أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله أن لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس مني )).' 


وعلى أية حال فلن الأمر لا يخرج عن الاصطلاح» وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاح» ولا نستطيع 
أن نأخذ على الحزب عندما يطلق على الصلة (كون الإنسان وسائر الموجودات مخلوقة لله) مصطلح 
الناحية الروحيةء وعلى إدراك هذه الصلة مصطلح الرّوح» وعلى الأثر الناتج عن إدراك هذه الصلة 
مصطلح الناحية الرآوحيةء وإلا سيٌأخذ على هؤلاء المؤلفين إطلاقهم على الرّوح أنها آلة لتحقيق الصلةء ثم 
إن الباحث يرى أن ما توصل إليه حزب التحرير هو أدق وأقرب إلى الصواب من غيره» وذلك أننا لا 
نختلف في إطلاق الرأوحانية على ما يشعر ويحس به الإنسان المؤمن بالل الخالق عندما يكون بين يديّه 
تعالى» فيشعر بالرهبة والرغبةء والاستكانةء والتذلل والخضوع» وقد ينتهي به المطاف إلى البكاءء ولكن 
هل هذا الشعور ناتج عن الرأوح التي هي سر الحياة ؟. 
وهذا ما رفضه الحزب» وهو محق في ذلك» إذ لو كان هذا الشعور نتيجة للرّوح بمعنى سر الحياة لتساوى 
الشعور الذي يحس به المؤمن عندما يكون بين يدي الخالق 4# › مع ما يحس به البوذي وعباد الصليب 
ونحوهم» من استكانة وانتعاش في حضرة معبوداتهم» بل وقد يصل الأمر بهم إلى البكاء والتضرع؛ لان 
الرّوح بمعنى سر الحياة موجودة عند المؤمن بالل» وغير المؤمن باش فتعيّن أن ما يشعر به المؤمن بالله 
عندما يكون بين يدي المولى تعالى» إنما هو لإدراكه أنه مخلوق لله ل 


» بينما ما يشعر به غير المؤمن 
بالله إنما هو رجع غريزي نابع من شعوره بالنقص والاحتياج» ويقینا نحن لا نطلق على ما يشعر به غير 
المؤمن بالله روحانيةء فإذا تكون الروحانية هي الأثر الناتج عن إدراك المؤمن صلته بالل الخالقء ولما 
كانت الروحانية هي الأثر الناتج عن إدراك الصلة كان إدراك الصلة هو الروح» وهي غير الوح بمعنى 
سر الحياةء والله أعلم بالصواب. 


متفق عليهء واللفظ للبخاري. ينظر: صحيح البخاري» ج٠‏ ص: ۹.,. وصحیح مسلم› ج۲› ص: ٠۰۲۰‏ . 
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المطلب الثاني: العقيدة في منهج حزب التحرير: 
أولا: تعريف العقيدة وأدلتها: 
-١‏ تعريف العقيدة' عند حزب التحرير: 
تناول حزب التحرير العقيدة» بمعنيين: المعنى العام» والمعنى الخاص بالعقيدة الإسلامية. 
أ- العقيدة بالمعنى العام: 

عرف حزب التحرير العقيدة بمعناها العام بأنها: الفكرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة» وما قبل 
الحياة الدنيا وما بعدهاء وعلاقتها بما قبلها وما بعدهاء والمراد بكونها كلية أي: أساسية بحيث تبنى عليها 
أفكار فرعية أخرى فتحريم الربا - في النظام الإسلامي ‏ هو فكر فرعي مبني ومنبثق عن الإيمان بالله 
تعالى» والقرآن الكريم» ورسوله # › ولا يتأتى القول بتحريم الربا من غير الإيمان بما تقدم» وفكرة كون 
الإنسان هو الذي يضع النظام الذي يسير عليه المجتمع هي فكرة فرعية عن الفكرة الأساسية في العقيدة 
الرأسمالية التي تقوم على أن الله تعالى ‏ حاشاه ‏ هو خالق غير مدبر ( فصل الدين عن الحياة )» 
وهكذاء أما اختيار الكون والإنسان والحياة؛ فلأن هذه الثلاثة هي التي تقع تحت حس الإنسان» ويدركها 
عقله» فيستطيع الانطلاق من إدراكه إياها إلى الحصول عن الإجابة عن تساؤلاته» وأما قوله: وما قبل 
الحياة الدنياء فالمراد به قبل وجود هذه الحياة التي نعيشهاء وقوله: وما بعدهاء المراد به ما بعد هذه الحياة 
الدنياء أما قوله: وعلاقتها بما قبلها وما بعدهاء فالمراد به علاقة الوجود بما قبل هذه الحياة وما بعدهاء 
فهي ترجمة للتساؤلات التي تعتري الإنسان» من أوجد هذا الوجود ؟ ولماذا ؟ وما هو المصير ؟ أو ما 
يسمى بالعقدة الكبرى» وهذا التعريف ليس خاصاً بالعقيدة الإسلامية فقط» بل ينطبق عليها وعلى غيرها 
من العقائدء فالعقيدة الإسلامية أجابت عن تساؤلات الإنسان» إذ بينت أن وراء هذا الكون والإنسان والحياة 
خالقاً خلقها وخلق كل شيء» وهو الله تعالى» وهذه هي الإجابة عن تساؤلات الإنسان عما قبل هذه الحياة 
الدنياء كما بينت العقيدة الإسلامية ما بعد هذه الحياة الدنيا وهو اليوم الآخرء أما علاقة الحياة بما قبلها فهي 
كونها مخلوقة لخالق هو الله تعالى أمر الإنسان أن يسير في الحياة وفق أنظمتهء أما علاقة الحياة بما بعدها 
فهي المحاسبة عما عمل الإنسان في الحياةء فلابد أن يعتقد الإنسان أنه سيحاسب يوم القيامة على أعماله 
في الحياة الدنياء وهكذا فإِن العقيدة أجابت عن تساؤلات الإنسان» وحلت العقدة الكبرى عنده." 


العقيدة لغة: مأخوذة من عقده يعقذه عفدا والعفد نقَيض الحَلء ويقال: عقد الحَبْل والبَيْعَ والعهد يعقده: أي شده. ينظر: لسان 
العرب»› ad‏ ص: ٦‏ ., ومختار الصحاح»› ص: ۷ القاموس المحيط › ص" ۳. ولما كان محل العقيدة القلب› قیل- العقيدة هي 
ما عقد عليه القلب وجزم. 

2 ینظر: نظام الإسلام ص: ,٥ Té AY cog f‏ ومفاهیم حزب التحرير» ص: .٠١‏ والشخصية الإسلاميةءج٠ء‏ ص: ,۱۹١ ۰۱٩‏ 
والفكر الإسلامي» ص: ۷. ومقدمة الدستور» ص: .١‏ والتفكير» ص: .٠۸‏ 
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شروط العقيدة الصحيحة: 

إن كون عقيدة ما تعطي فكرة كلية عن الكون والإنسان والحياة لا يعني ذلك أنها صحيحةء بل قد تكون 
غير ذلك» وما يحدد كون العقيدة صحيحة أو غير صحيحة أن يتحقق فيها شرطان: 

الأول: أن تكون متفقة مع فطرة الإنسان. 

والثاني: أن تكون مبنية على العقل. 


ومعنى اتفاق العقيدة مع فطرة الإنسان كونها تقرر ما في فطرة الإنسان من عجز واحتياج إلى الخالق 
المدبر» وبعبارة أخرى» توافق غريزة التدينء والعقيدة الإسلامية هي وحدها العقيدة العقلية التي تتفق 
ما في فطرة الإنسان وهو التدين» ومبنية على العقل» وما عداها من العقائد إما أن توافق غريزة التدين عن 
طريق الوجدان لا عن طريق العقل وليست عقيدة عقليةء وإما أن تكون عقيدة عقلية ولكنها لا تقرر ما في 
فطرة الإنسان أي لا توافق غريزة التدين» ومعنى كونها مبينة على العقل أن لاتكون مبنية على المادة 
كالعقيدة الشيوعيةء أو على الحل الوسط كعقيدة المبدأً الرأسمالي»' ولا يخفى أن السبب وراء اشتراط 
حزب التحرير هذين الشرطين هو أن الفطرة والعقل يشكلان المكون الحقيقي للإنسان كما تقدم»" فلابد أن 
تكون العقيدة متفقة مع فطرتهء ومقنعة لعقله. 


أما كيفية اتفاق العقيدة الإسلامية مع فطرة الإنسان» وإقناعها للعقلء فهو كونها عقيدة جاءت لتقرر ما 
رة ان من عر اهاج لى الاق افو ر ها كن امان ن فرق رة فار 
مأمون العاقبة وغير موصل إلى الحق إذا ترك وحده» إذ كثيرأ ما يؤمن الإنسان بأشياء لا حقائق لهاء فيقع 
في الكفر أو الضلالء لم يترك الإسلام الفطرة وحدها طريقا للإيمان بل جعل استعمال العقل أمراً لازما 
حين الإيمان بالله تعالى» ولفت نظره إلى ما في الكون والإنسان والحياة؛ ليستدل بذلك على وجود الخالق 
المدبر الذي خلق هذه المخلوقات» فيّعين للإنسان ما يبحث عنه بفطرته من كمال مطلق» لم يوجد في 
اسان الكرن والكاة وير فة عله اه فر كةو ومن ما امانا ر سخا عن عل وونة' 
هذا وقد تناول حزب التحرير موضوع موافقة العقيدة الإسلامية لفطرة»ء وكونها مبنية على العقل في أكثر 
من كتاب من كتبه المتبناةء كما بيّن بالدليل العقلي تفصيلا الإيمان بالله تعالى» ووحدانيته» وكون القرآن 


کا وره وان مکنا کو زرل ن عة ا ان 


" ينظر: نظام الإسلام ص: .٠١ ٠٠١ ١ ٠٠‏ والشخصية الإسلاميةء ج٠‏ ص: .۲١‏ والتفكير» ص: ۷۲. والفكر الإسلامي» ص: ٠١‏ 
٦‏ 

2 ينظر: هذه الرسالة ص: ۱۰۷ ۔۹١١٠.‏ 

ينظر: نظام الإسلام ص: ۷ ۳۷ ۳۹. والشخصية الإسلامية» ج٠٠‏ ص: .۲١‏ والفكر الإسلامي» ص: .٠١‏ والتفكير» ص: .٠١‏ 

* ينظر: نظام الإسلام ص: .١١‏ والشخصية الإسلاميةء ج٠‏ ص: .٠١ - ١‏ والفكر الإسلامي» ص: .١١ ١١ ›٤‏ 
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ب- تعريف العقيدة بالمعنى الخاص بالعقيدة الإسلامية: 

عرف حزب التحرير العقيدة بمعناها الخاص بالعقيدة الإسلامية بأنها: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه 
ورسله»ء واليوم الآخر» وبالقضاء والقدر خيرهما وشرهما من الله تعالى»' وقد فصتّل الحزب في الجزء 
الأول من كتاب الشخصية الإسلامية الكلام حول هذه الأركان الستة وأدلتهاء" كما تناول شرح معنى 


الشهادتين في عدد من إصداراته." 


أما الإيمانء“ فقد عرّفه بأنه: التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل» تم بيّن أن التصديق لا يكون 
تصديقا جازماً إلا إذا كان ناجماً عن دليلء فإِنَ لم يكن له دليل لا يتأتى فيه الجزم» بل يكون تصديقاً لخبر 
من الأخبار فقط ولا يعد إيماناًء وعليه فلابد أن يكون التصديق عن دليل حتى يكون جازماً أي حتى يكون 
إيماناء وكذلك لابد أن يكون التصديق جازماً حتى يكون عقيدة فإن لم يكن جازماً لم يكن إيماناً ولا يع 
عقيدة» وكذلك لابد أن يكون هذا التصديق مطابقاً للواقع حتى يكون إيماناً أي عقيدة» فإن لم يكن مطابقا 
للواقع فلا يكون إيماناً." 


وقد لفت حزب التحرير النظر إلى أن اعتناق العقيدة الإسلامية يعني: الإيمان بكافة ما جاء به الرسول 
اکال وا ن القظعي, تفضيلااوآن بكرن تفل ذلك: عن برضا وتي اّما مجرد المعرفة فلا 
يغني» كما بين أن التمرد على أصغر شيء ثابت يقينا من الإسلام يخرج الشخص عن العقيدة؛ لان الإسلام 
کل غير قابل للتجزئة من حيث الإيمان والتقبلء فلا يجوز في الإسلام إلا أن يتقبل كاملاء والتنازل عن 
بعضه کفر" قال الله تعالی: « إن الَدِين كرون بال وَرْسله وريدن أن يرقو بن آله ورسله 
ويقولون نوّمن عضن وتڪقر إبعض ں ویریدون ُن يتخذوا بين ذلك سبي © أؤلتىك هُمْ اكرون 


E 
اا س‎ 


فا 0 ا کر ا ا 


ينظر نظام الإسلام ص: .١١‏ حزب التحرير» ص: ۲۷. والشخصية الإسلامية»ج٠»‏ ص: ۲۹. والفكر الإسلامي» ص: .٠١‏ 

2 ينظر الشخصية الإسلامية» ج٠‏ ص: ۲۹ وما بعدها. 

ينظر الفكر الإسلامی» ص: ٠١ ٠۳‏ حزب التحرير» ص: ۲۷. 

“ الإيمان لغة: ٠‏ 

الأمان والأمانة بمعنى. وقد أمذت فنا أمِنء وآملت غيري من الأمْن والأمان. والأمْنْ: ضدٌ الخوف. والأمانة: ضدٌ الخيانة. والإيمان: 
ضدٌ الكفر. والإيمان: بمعنى التصديق»› ضدُه التكذيب. يقال آمَنَ به قوم وكذب به قوم. ينظر: لسان العرب» ج٠٠‏ ص: .۲١‏ ومختار 
الصحاح› ص E‏ 

ینظر الشخصية الإسلامية»ج٠»‏ ص: ۹. وإزالة الأتربة عن الجذور» ص: .١‏ وإجابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولىء 
10 هم» ص: ۲۲ء .1١‏ والإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» علي بن عبد الكافي السبكيء 
تحقیق: جماعة من العلماء دار الكتب العلميةء بیروت»› الطبعة الأولىء هھ چ ص: ۰۳۰ ۳۸. 

° ينظر الشخصية الإسلامية»ج ١ء‏ ص: ۲۹. وإزالة الأتربة عن الجذور» ص: .١‏ 

ينظر الشخصية الإسلامية» ج٠‏ ص: ۲۷. 

٠١١ ٠٠۰ النساء:‎ 
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-٣‏ أدلة العقيدة: 

شدد حزب التحرير على أن العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين» فلابد أن يكون دليلها قطعياً ولا يجوز أن 
یکون ظنياً بحال من الأحوال» فما کان دلیله مقطوعا به یجب أن يُعتقد به ویکفر منکره» وما کان دلیله 
ظنيا يحرم على المسلم أن يعتقده وقد استدل حزب التحرير على ذلك بثلاثة أمور: 


أولها: أن دليل العقيدة هو دليل على المسالة المعينة فهو برهان لإثباتهاء ولا يتأتى أن يكون البرهان قد 
قام على إثبات شيء إلا إذا كان الإثبات مقطوعاً بهء إذ لو كان الإثبات مظنونا به لم يكن قد قام البرهان 
على إتباته» وعليه فإِنَ إقامة البرهان على الإثبات تحتم أن يكون برهاناً قطعيأء وقد استعمل القرآن كلمتي 
برهان وسلطان» ومن تتبع استعمال كل واحدة منهما في جميع آيات القرآن يتبين أن معناها الدليل 
المقطوع به قال تعالى: } ومن يَذَع مع آله لها ءاخر لا برهن َم پم فما حسَابۂ عند ره إت 


د2 3 رنہ م و 


ل يقلح آلكفرُونَ €" وقال تعالی: « ما تعبدون من دونه ل e)‏ سمیڪموها نشم وَءَاباؤڪم 
ا رل اله بها من RE O E RE O E‏ 
کک اه م ع ا و کک ا و ا و 
يكون قطعيا 

وثانيها: أن كون الشيء عقيدة يعني أن يكون مقطوعاً به» فتعريف العقيدة هو أنها: التصديق الجازم 
المطابق للواقع عن دليل» فالشيء حتى يكون عقيدة لابد أن یکون ت حارم فان کان ید ا 
لايكون عقيدة؛ والجزم يتحقق إذا كان برهانه جازماء ومن هنا كان لابد أن يكون دليل العقيدة قطعيا؛ لأنه 
إن لم يكن قطعياأً لا يكون عقيدة» فواقع العقيدة يحتم أن يكون دليلها قطعيا. 

أما ثالثها: فهو أن الله ل قد ذم الظن في العقائدء في یات کثیرة قال الله تعالی: بق 5 


۶< جوو > ا ناڪم e‏ 


سمي الان kT‏ دإ لكل و آل بى . احق ت )۰ 
وغير ذلك» فهذه الآيات صريحة في ذم من يتبع الظن»› وفي ذم من يتبع بغير سلطان» أي بغير دليل 
قاطع»ء وذمهم والتنديد بهم دليل على النهي الجازم عن اتباع الظنء وعلى النهي الجازم على إتباع ما لم 
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يقم عليه الدليل القطعي» فالدليل الشرعي يدل على أن الاستدلال بالدليل الظني في العقائد لايجوز.' 

إذا فالمسلم يجب أن يقتصر فيما يعتقد به على ما ثبت بالدليل القطعي» وهذا يشمل ما ثبت عن طريق 
الدليل العقلي» أو الدليل السمعي اليقيني المقطوع به أي ما ثبت بالقرآن الكريم والحديث القطعي وهو 
المتواتر ‏ وما لم يثبت عن هاتين الطريقين: العقل» ونص الكتاب والسنة القطعية» يحرم على المسلم أن 
يعتقده» وواقع ا ا المتعلق بالعقيدة» هو الذي يحدد نوع الدليل الذي يطلب له إن كان فا أو 
سا فا کان ل راق مو رکه لوی کن ا کون یا فا ا ن کان هه ا رکه 
الحواس فإن دليله لابد أن يكون سمعيا؛ لذا فإن حزب التحرير قسم الأمور التي تطلب العقيدة الإسلامية 
الإيمان بها على قسمين: قسم يكون الإيمان به عن طريق الدليل العقلي» وهذا يشمل: الإيمان بالل 
والإيمان بأن القرآن من عند الله والإيمان بأن محمدا نبي الله ورسوله» وكل واحد من هذه الأمور له واقع 
محسوس» فالإيمان بالل 3# لابد أن يكون دليله عقليا؛ لأنَ وجود الخالق محسوس تدركه الحواس من 
المخلوقات المدركة المحسوسة التي يدل وجودها على وجود خالق لهاء والإيمان بأن القرآن من عند الله 
أيضا دليله عقلي؛ لأنَ القرآن مدرك محسوس وإعجازه مدرك محسوس في كل عصر» وكذا الإيمان بأن 
محمدا هو رسول الله دليله عقلي؛ لان کون القرآن کلام الله» وکونه قد جاء به محمد أمر يدركه الحس 
فيدرك من إدراك القرآن أن محمد رسول الله #5 » وذلك متوفر في كل عصر» وأما القسم الآخر فيكون 
الإيمان به عن طريق الدليل السمعي اليقيني المقطوع به» وهو يشمل غير ما تقدم ذكره ‏ الإيمان بالل 
والقرآن والرسول - كالإيمان بالملائكةء والكتب السماوية سوى القرآن» ورسل الله وأنبيائه سوى رسول 
الله محمد 4 › واليوم الآخر» والجنة والنار ... الخ» فطريق الإيمان بها مبني على الدليل السمعي اليقيني 
المقطوع به." 


بعدما تقدم فإننا نفهم ماذا يعني حزب التحرير عندما يذكر أن المسلم يجب عليه أن يحكم العقل تحكيما 
مطلقاً في الإيمان بالله تعالى» وعندما يذكر أن العقيدة الإسلاميةء عقيدة عقلية ونحو ذلك" أي أن العقيدة 
الإسلامية مستندة في الأساس على العقل» فكل من الإيمان باللهء والقرآن» والرسول كان دليل الإيمان به 
دليلاً عقلياء ولا يمكن أن يكون إلا دليلاً عقلياء وكذلك الإيمان بالمغيبات كالجنة والنار» والبعث والنشور 
والحساب» والملائكة والشياطين» ... الخ» فإنها وإن كان الإيمان بها مبني على الدليل السمعي القطعيء› 
لكنه ‏ أي الدليل السمعي ‏ في أصله مبني على الدليل العقلي؛ لأنَ أصله» وهو القرآن الكريم» ثبت 
بالدليل العقلي كما تقدم. 


" ينظر:الشخصية الإسلامية. جا ص: .٠١١ - ٠۹١‏ والشخصية الإسلامية ( أصول الفقه ) الجزء الثالث» تقي الدين النبهانيء 
منشورات حزب التحرير › دار الأمة» بيروت» الطبعة الثالثة ( معتمدة )» ١١٠٤٠ه‏ - ١٠٠٠م‏ ص: .٠١‏ وإزالة الأتربة عن الجذورء 


ص: ٤‏ °. 
ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج٠‏ ص: ۲۹ - ٠٤٤‏ وص: ۷۷ - ۹۷. ونظام الإسلام» ص: ۸ - .١١‏ وإزالة الأتربة عن الجذور» ص: 
OR‏ 


استعمل حزب التحرير هذه العبارة في عدد من إصداراته» مثل نظام الإسلامء ص: ۸ ۲.,. والشخصية الإسلاميةء»ج٠ء‏ ص: Ao‏ 
۰ ۰۲۱ ۲۹. وغیرها. 
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۳- موقف حزب التحرير من خبر الآحاد: 

يرى حزب التحرير أن خبر الآحاد يفيد الظن؛ لذا فهو ليس حجة في إثبات العقائدء وقد رد حزب 
التحرير على بعض ما يتصور أنه من قبيل الاستدلال بخبر الآحاد على العقائدء مثل ما ورد من أن النبي 
بعث رسولاً واحداً إلى الملوك ورسولا واحدأً إلى عماله» وما ورد بأن الصحابة كانوا يقبلون قول 
الرسول الواحد في إخبارهم عن حكم شرعي» كأمر استقبال الكعبةء وأمر تحريم الخمر» وإرسال الرسول 
عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي كك إلى الناس يقرأ عليهم سورة التوبة وهو واحد» إلى غير ذلك» فقد 
بين حزب التحرير إن هذه الحوادث لا تدل على قبول خبر الواحد في العقيدة» بل تدل على قبول خبر 
الواحد في التبليغء سواء أكان تبليغ الأحكام الشرعية»ء أو تبليغ الإسلام» ولا يقال أن قبول تبليغ الإسلام هو 
قبول للعقيدة؛ لأنَ قبول تبليغ الإسلام قبول لخبر وليس قبولاً لعقيدة» بدليل أن المبلغ عليه أن يُعمل عقله 
فيما بلغهء فإذا قام الدليل اليقيني عليه اعتقده وخوسب على الكفر به» فرفض خبر عن الإسلام لا يعد 
كفرأء ولكن رفض الإسلام الذي قام الدليل اليقيني عليه هو الذي يكون كفرأء وعلى ذلك فتبليغ الإسلام لا 
يُعذٌ من العقيدة» وقبول خبر واحد في التبليغ لا خلاف فيهء والحوادث المرويّة كلها تدل على التبليغء إما 
تبليغ الإسلام أو تبليغ القرآن أو تبليغ الأحكام» أما تبليغ العقيدة فلم يرد الاستدلال عليه بخبر الآحادء وهنا 
لابد من التنويه إلى أن حزب التحرير وإن تبنى في خبر الآحاد أنه يفيد الظن ولا يُستدل به في إثبات 
العقائدء إلا أنه بيّن أن الله تعالى عندما ذم الظن إنما كان في باب العقائدء أما في باب الأحكام الشرعية 
فإنه ثبت مشروعية الاستدلال عليها بالدليل الظني. ' 


لم يسلم رأي حزب التحرير الذي تبناه في خبر الآحاد من الانتقادء بل يعد من أبرز ما أخذ على 
الحزب في موضوع العقائد» فتهجم عليه بعض الكتاب واتهموه ووصفوه بأوصاف شتى ... »" يقول 
ضاخب كاب الدعرة الإسادة ب أن ساق تصرضا عن الحزب تن رأة في الأخ خر الأحةك في 
العقائد: ' أما أن العقائد لا تؤخذ من أحاديث الآحاد فهذه قضية اشتد حولها النزاع» وليتهم قالوا: ( لن 
العقائد لا أحد من العلماء لا من المتقدمينء ولا من المتأخرين يقول يجوز أن تؤخذ من الدليل الظني ).“ 
وهذا يعني أنه لم يقل أحد من العلماء أن خبر الآحاد حجة في العقائدء وهذا يدل على جهل فاضح وعلى 
قلة اطلاع "." 

كذا في الأصل : " وليتهم قالوا " ٠‏ ويبدو أنها: " ولكنهم قالوا ' ؛ لأن ما بعد العبارة نص منقول من 
أحد كتب الحزب والظاهر أن هذا الرجل أراد أن ينسب إلى الحزب هذا القول: ( لم يقل أحد من العلماء 


" ينظر: نظام الإسلام» ص: .٠١‏ والشخصية الإسلاميةء جا ص: ۱۸۷ - ۹۳١٠ء‏ و١٠٠٤".‏ والشخصية الإسلامية. ج٠‏ ص: ٦٦ء‏ 
.٤‏ وإزالة الأتربة عن الجذور» ص: ٠‏ . ۷. 

ينظر: الجماعات الإسلامية ص: ۲۹4 - .۳٠۷‏ وينظر أيضاً حزب التحرير ( مناقشة علمية لأهم مبادئ الحزب )»> ص: .٠٠١‏ 
والطريق إلى جماعة المسلمين» ص: .١۲‏ واثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين» ص: .۲٠١ - ۲٠١‏ والدعوة 
الإسلامية» ص: ۱٠۸‏ وما بعدها. 

* والنص ليس كذلك كما سأورده فيما بعد. 

ينظر: الدعوة الإسلامية ص: .٠٠١‏ 
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أن خبر الآحاد حجة في العقائد ) ؛ لكي يتهم الحزب بعدها بالجهل وقلة الإطلاع» والحقيقة أنه وقع فيما 
أراد أن ينسبه إلى الحزب» إذ هناك فرق بين أن نقول: (لم يقل أحد من العلماء أن خبر الآحاد حجة في 
العقائد)ء وبين أن نقول: ( لم يقل أحد من العلماء إن العقائد تبنى على الظنَ ) ؛ لأنَ من قال بأنَ الآحاد 
يحتج به في العقائدء إنما قال ذلك لأنه يرى أن الآحاد تفيد العلم واليقينء وليس لأنه يرى أن العقائد تبنى 
الظن 7 ولان[ خزب: التحرير يعي تماما حلاف العلماء في .ما بيده خب الأحاد قال لا بوج أخد من 
العلماء لا من المتقدمين ولا من المتأخرين يقول بأنَ العقائد يجوز أن تؤخذ من الدليل الظني»ء بل جميع 
العلماء يقولون بأنه لابد من دليل قطعي ٠"‏ ولم يقل: ( لم يقل أحد من العلماء أن خبر الآحاد حجة في 
العقائد )» ثم إن اتهام الحزب بالجهل لأنه قال هذا الكلام يعني اتهام طائفة جليلة من العلماء بالجهل ومنهم 
الام القاطي ‏ بقرل :ار جار جل الظئى. ألا في أصرل الفقه لجار جغله أضلا في أصرل :انين 
وليس كذلك باتفاق والغريب أن الحزب قد نقل قول الشاطبي بعد الكلام المتقدم» ولكن على ما يبدو أن 
اكب كقات الد عة ية كان غل عة سن أمره ولا بز الناخف أن بقرل شيا أخرة ك إن 
المؤلف بعدما انتقد كلام الحزب هذا لم يسق بعدها كلاما مغايراً بل نقل كلام ابن تيميةء في خلاف العلماء 
في إفادة خبر الآحاد للعلم» وأخذ يناقش الموضوع وينتصر لمن قال إن خبر الآحاد يفيد العلم ويصلح 
للاحتجاج به في العقائد" ومع أن المؤلف» كما هو ظاهر من كتابه» من جماعة الإخوانء أو على الأقل 
من اشد المعجبين بهم» لكنه لا يدري ماذا يقول الأستاذ سيد قطب» ولا ما يقوله الشيخ محمد الغزاليء ولا 
ما يقوله الدكتور مصطفى السباعي ‏ والذين هم من أشهر رجالات الأخوان ‏ في حديث الآحاد وعلاقته 
بالعقائدء إذ نص كل واحد من هوؤلاء على إفادة خبر الآحاد للظن.“ 


وكذلك فعل صاحب كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنةء إذ أخذ ينتقد الحزب لمقالته 
بأ الآحاد لا تبنى عليها عقائدء حتى أنه وغيره قد اتخذ من التدليس» والتحريف ‏ أحياناً - منهجاء؛ لكي 
يثبتوا ضلال الحزب لعدم أخذه بخبر الآحاد في الاعتقاد» وخدعوا القارئ فأوردوا كلام بعض أهل العلم 
E ET TS‏ 


E 0‏ الم اوو" الباحث e‏ هذا E‏ الإمام ا 


ينظر: إزالة الأتربة عن الجذور» ص: .٠۳‏ 

الموافقات» إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المشهور بالشاطبي» تحقيق: عبد الله درازء دار المعرفةء بيروت» ب.ت» جا» ص: 
.١‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: احمد عبد العليم البردوني» دار الشعب» القاهرة» الطبعة الثانيةء 
۲ هھ ج۸ ص: .۳٤۳‏ 

ينظر: الدعوة الإسلامية ص: aE ١١۹‏ 

* ینظر: في ظلال القران» سيد قطب» دار الشرق»› القاهرة» الطبعة الرابعة والثلائون»› SAD‏ - م ج٦۰‏ ص: ۰۸ . والسنة 
بين أهل الفقه وأهل الحديث» محمد الغزالي» الطبعة السادسةء ب.ت» ص: ۷٤‏ . والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د.مصطفى 
السباعي» دار السلامء القاهرةء الطبعة الثانيةء ۸ه - ۱۹۹۸م ص: ۱1--11 

ينظر: الجماعات الإسلامية. ص: .٠"٠١ ۳١۱۳‏ 
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" قال العلماء: الخبر ضربان: متواتر وآحاد فالمتواتر: ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن 
مثلهم ويستوي طرفاه والوسط ويخبرون عن حسي» لا مظنون ويحصل العلم بقولهم ثم المختار الذي عليه 
المحققون والأكثرون أن ذلك لا يضبط بعدد مخصوص ولا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة وفيه 
مذاهب أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة في كتب الأصول. 

أفاتخر راح فهو ما ل تو ج هه رر ا لن را كان راوع ل واه ا أو أك واخ ف 
حكمه» فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين والفقهاء و أصحاب 
الأصول أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع يلزم العمل به ويفيد الظن ولا يفيد العلم» وأنَ وجوب 
العمل عرفناه بالشرع لا بالعقل» وذهب القدريةء ... وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم 
وقال بعضهم يوجب العلم الظاهر لا الباطن وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد في صحيح البخاري أو 
صحيح مسلم تفيد العلم من دون غيرها من الآحاد وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول» وهذه الأقاويل 
كلها وئ قر الخهرز باط ريطا من قال لا خحة فة ظاهر قم ,ترل كفب الي ك وأخاد رده 
يعمل بها ويلزمهم النبي 5 العمل بذلك واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم ولم تزل كتب 
الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة من بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنه 
وقضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء ونقضهم ما حكموا به على خلافه وطلبهم خبر الواحد عند عدم 
الحجة ممن هو عنده واحتجاجهم بذلك على من خالفهم وانقياد المخالف لذلك » وهذا كله معروف لاشك 
في شيء منه والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليهء 
وأما من قال: يوجب العلم فهو مكابر للحس وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك 
ون واا 


ويؤكد الباحث على قول التووي رحمه اله: " فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من المحدثين والفقهاء و أصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع يلزم 
العمل به ويفيد الظن ولا يفيد العلم» وأنَّ وجوب العمل عرفناه بالشرع لا بالعقل ' » وقوله: ' وهذه 
الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة ' » وقوله: ' وأما من قال: يوجب العلم فهو مكابر للحس وكيف 
يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه '. 


وليس النووي وحده من نقل ذلك عن الجمهور» يقول ابن حزم: " فصل هل يوجب خبر الواحد العدل 
العمل مع العلم أو العمل دون العلم؟ » قال أبو محمد: قال أبو سليمان والحسين عن ابن على الكرابيسي 
والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله ب4 يوجب العمل والعلم 
معا وبهذا نقول وقد ذكر هذا القول أحمد ابن اسحق المعروف بابن خويز منداد عن مالك بن أنس وقال 


" المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»› الطبعة الثانيةء ۲ هھ چ 
ص: ۱۳۰ ۱۳۲. 


۲ 


الفصل الثاني دد ------------------ المبحث الأول: أفكار ومغاهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة 


ج a.‏ وجمهور e e‏ 2 لا يوجب ومعنی 


جه 


والفر سل" 


هذا وقد نص كتير من العلماء» على أن خبر الآحاد إنما يفيد الظن»" ولكن على الرغم من ذلك نجد أن 
صاحب كتاب الجماعات الإسلامية يقول: " قلت: فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العل 
وهم صادقون فيما اخبروا عن أنفسهم» كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل السنة والحديث "٠"‏ ولا 
يخفى ما في هذا من اتهام لجمهور علماء الأمة ممن قال بإفادة الآحاد للظن. 


ولا يريد الباحث أن يخوض في نقاش مسألة إفادة خبر الآحاد للظن لا الجزم» فقد تناولها العلماء قديما 
وحديثاء ولكن سأورد بعض الأمور التي تجعلنا على الأقل أن نتريث في أن ننسب إلى الضلال من قال 
بإفادة الآحاد للظن»ء ومن هذه الأمور: عدم جعل القراءات الشاذة من القرآن»ء مع العلم أنها ثبتت بأخبار 
صحيحةء لكنها آحادء وكذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب أنه توعد أبا موسى الأشعري ك بالجلد 
عندما روى حديث الاستئذان» وطالبه بشهود على روايته» فعن أبي سعيد الخدري ىة قال: ( كنا في 
مجان عد آي بن كس قات ألو مرس الأشعرى ,فقا حكن وففت فان ادك الد مل مم حه منك 
رسول الله بل يقول: رر الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع )» قال أي وما ذاك ؟ » قال استأذنت 
على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني 
ك اس فلمك ذا ت انضرفت فل ف ماك رت حف على شغ فلو ها اتات خي ردن ك 
؟ قال استأذنت كما سمعت رسول الله يي قال فوالل لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على 
هذاء فقال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد 
a E a‏ )»“ ومنها أيضا: أن القول بقطعية خبر الآحاد يعني 
ضمناً وصف الرواة بالعصمة وعدم وقوعهم في الخطأً والزلل والنسيان» ومنها أيضاً وجود بعض 
الأحاديث المتعارضة»ء فعن حذيفة قال: (ر أتى البي ب# سباطة قوم فبال قائما ثم دعا اء فجنته بماء 


ینظر: الإحكام في أصول الأحكامء علي بن أحمد بن حزم الآندلسي› دار الحديث»› القاهرة الطبعة الأولىء A4‏ ج ص: ۱۱۲. 
ينظر: المستصفى في علم الأصولء الإمام محمد بن محمد الغزاليء تحقيق قيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلميةء 
بیروت»› الطبعة الأولىء ۳ه »›» ص: ۱١۱١‏ شفع الارن د الع ير البخازي دار الكتاب العربي» بيروت»› ب.ت» ج۲» ص: 
۷.۰ . والمبسوط محمد بن أبي سهل السرخسي» دار المعرفةء بيروت» ب.ط > ٩۰ھ‏ ۰ ج۰۱ ص: ۰۱۹ ج٤‏ ص: ۳۸. و جامع 
الأصول من أحاديث الرسول» ابن الأثيرء دار إحياء التراث العربي» ب.ط › ب.ت» جا ص: 1۹. وخبر الواحد التصديق به وعدم 
الجزم في العقائدء ثابت الخواجاء دار قندیل› عمان|/ الأردن»› الطبعة الأولى» 00 ۲م‘ ص: .۱٤ ۷٤‏ 

ينظر: الجماعات الإسلامية» ص: ."٠١‏ 


متفق عليهء واللفظ لمسلم ينظر: صحیح البخاري: ج» ص: .۲۳۰٣‏ وصحیح مسلم: ج۳ ص: .٠١۹ ٤‏ 


۳ 


الفصل الثاني ------------------ المبحث الأول: أفكار ومغاهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة 


فقوضاً )»' إلا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: ( من حدتكم : أن رسول الله ي بال قائما فلا 
ضفرا كان بوك لا جانا" 


وكذلك الأمر في مسألة رؤية النبي 4 للمولى تعالى» عن مسروق قال: قلت لعائشة رجا يا أمتاه 
هل رأى محمد ب ربه ؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدتكهن فقد كذب من 
حدثك أن محمدا ي رأى ربه فقد كذب» ... )»" وعن أبي ذر كك قال: سألت رسول الله يل هل رأيت 
ربك ؟ قال: (ر نور أن أراه ٠.)‏ 

يقول الحافظ ابن حجر: " وقد اختلف السلف في رؤية النبي 5 ربه فذهبت عائشة وابن مسعود إلى 
إنكارها واختلف عن أبي ذر وذهب جماعة إلى إثباتها وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه حلف 
أن محا رأ ريه فة رجح القرطبي .في المقهم قول الوق فى هذه االالة وغز اه لجماغة من 
المحققين وقوّاه بأنه ليس في الباب دليل قاطع وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة 
للتأويل» قال: وليست المسألة من العمليات فيكتفي فيها بالأدلة الظنية وإنما هي من المعتقدات فلا يكتفي 
فيها إلا بالدليل القطعي... ٠"‏ فماذا عساهم يقولون» وهل ينسبون سيدتنا عائشة ‏ حاشاها ‏ إلى 
EAE I E E O aa oS‏ 
نعم .. قد يقول قائل: أم المؤمنين رجا تحدثت عمًا علمته» والجواب: إن المسألة ليست عما علمته أو لم 
تعلمه» بل المسألة هي كونها علمت بالمقالتين» ولكنها أنكرتهماء على الرغم من أن من رواهما صحابي. 


وعليه فإِنَ الباحث يرى أن حزب التحرير لم يبتعد عن جادة الصواب في موقفه من خبر الآحاد» من 
أنه ليس حجة في إثبات العقائدء بل وافق في هذا الرأي جمهور أهل العلم من المتقدمين والمتأخرينء 


والمعاصرين. 


متفق عليه واللفظ للبخاري. ينظر: صحيح البخاري» ج٠‏ ص: .٠۰‏ وصحيح مسلم» جا» ص: ۲۲۸. 

رواه الإمام احمد» والنسائي» والترمذي» واللفظ للنسائي. ينظر: مسند الإمام احمدء ج٤› .٦‏ والجامع الصحيح ( سنن الترمذي < 
محمد بن عيسی الترمذي»› تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون› دار إحياء التراث العربي» بيروت» ب.ت» ج١ء‏ ص: .١۷١‏ والمجتبى من 
الثانیةہ ۱٤۰١‏ هھ۔ ٦۱۹۸م‏ جا ص: .١‏ 

قال النووي: " وقد روي في النهى عن البول قائماً أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة هذا ثابت ". ينظر: شرح النووي على مسلم 
ج۳ ص: .۱١١۹‏ 

متفق عليه اللفظ للبخاري. ينظر: صحيح البخاري»› ج٤›‏ ص: .۱۸٤١‏ وصحيح مسلم» ج۱ ص: .٠١١۹‏ 

رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم»› ج۰۱ ص: .-١‏ 

° فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفةء بيروتء 
۹ھ ۰ چ۸ ص: ٦۰۸‏ . 


<٤ 


الفصل الثاني دس ------------------ المبحث الأول: أفكار ومغاهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة 


-٤‏ موقف حزب التحرير من العقائد التي ثبتت بالدليل الظني: 

تقدم أن حزب التحرير يرئ أن العقائد لايد أن تبنى على الدليل القطعي» ولا يجوز أن تبنى على 
الدليل الظني بحال من الأحوال» لكن عدم أخذه بالدليل الظني في العقائد لا يعني أنه يرده وينكره» فعدم 
الاعتقاد بالشيء قد يكون المراد به الإنكارء وقد يراد به عدم الجزم» وهذا الثاني هو الذي يقول به حزب 
التحرير» أي أنه يرى حرمة بناء الاعتقاد (التصديق الجازم) على الدليل الظنيء ا فالتق بها ور دة 
اليل الطني ا تيء فة اولك التحرم اللضق لجار لاه كرون جرا تي على طن وفك تم أن 
الله تعالى ذم من يبني عقيدته على الظن» فليس معنى تحريم الاعتقاد بالظني رفض ما ورد من أحاديث 
صحيحة ظنية في أمور تعد من العقائدء وتكذيبها وعدم التصديق بما جاء فيهاء إذ لو جاز تكذيبها لجاز 
تكذيب جميع الأحكام الشرعية المأخوذة من الأدلة الظنيةء ولم يقل بذلك أحد من المسلمين»ء بل معناه عدم 
الجزم بما في هذه الأحاديث» إلا أنها تقبل وتصدق ويْصدق ما جاء فيها لكن من غير جزم» والمحرم إتما 
هو الاعتقاد بها أي الجزم بهاء وحال خبر الآحاد في هذه الناحية حال القرآن سواء بسواءء فلن القرآن 
الكريم قد نقل إلينا نقلاً بطريق التواتر فيجب الاعتقاد به ويكفر منكره أما ما نقل من آيات بطريق خبر 
الآحاد على أنها من القرآنء متل: رر الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموها البتة نكالاً من الله والله عزيز 
حكيم )»' فإتها لا تعد من القرآن؛ لأنها وإن رويت على أنها قرآن» ولكن كون روايتها كانت بطريق 
الآحاد نفى عنها وجوب عدها من القرآن» ونفى وجوب الاعتقاد بهاء وكذلك خبر الآحادء فإنه وإن روي 
على أنه حدیث» إلا کون روايته كانت بطريق الآحاد نفى عنه وجوب اعتقاده حديثاء ونفى عنه وجوب 
الاعتقاد بما جاء به» ولكنه يُصدق ويُعدُ حديثاء ويجب الأخذ به في الأحكام الشرعية." 


لقد كان تقسيم الحزب التصديق إلى جازم وغير جازم محل انتقاد بعض الكتاب»ء" على الرغم من أن 
عددا كبيرا من العلماء قد صنفوا التصديق إلى جازم وغير جازم» سواء أ كان ذلك نصا أم ضمناء ومنها: 
" إما أن يقتضي تصديقا جازماً أو غير جازم» والجازم إما أن يكون لسبب أو لما يشبه السبب» وما يكون 
لسبب فهو المسلمات» وما يكون لما يشبه السبب فهو المشبهات بغيرهاء وغير الجازم هو المظنونات» 
“٠ ...‏ ومنها: " فكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب لا محالة لا يتصور 
أن ينفك عنه بل يتبعه الممكن من عمل الخوار ج فمتى لم يتبعه شيء من عمل القلب علم أنه ليس بتصديق 
جازم فلا يكون إيمانا لكن التصديق الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من الأهواء كالكبر 
والحسد ونحو ذلك من أهواء النفس لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب وإذا تخلف الحب كان لضعف 
التصديق الموجب له؛ ولهذا قال الصحابة كل من يعصي الله فهو جاهل ... ٠"‏ ومنها: " فإن الإيمان 
ينظر: صحيح البخاري» ج٦‏ ص: ٠٠٠۰۳‏ ۲۲ . وصحیح مسلم› ج۰۲ ص: ۰۱۰۷٩‏ ج۳ ص: ۱۳۱۷. 
ينظر الشخصية الإسلامية»ج٠»‏ ص: ١1۹۳ء .٠۹٤‏ وإزالة الأتربة عن الجذور» ص: .۷١‏ 
ينظر: الدعوة الإسلاميةء ص: .١١١‏ والجماعات الإسلامية ص: .٠"٠١۷‏ 
* الإشارات والتنبيهات» لأبي علي ابن سيناء تحقيق: د. سليمان دنياء دار المعارف» القاهرةء الطبعة الثالثة ۱۹۸۳م ص: ."٤٠‏ 


5 شرح العقيدة الأصفهانيةء أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء تحقيق: إبراهيم سعيداي» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولىء ١٠٤٠ه‏ 
۰ ص: ۱۸۰,. 


<° 


الفصل الثاني ------------------ المبحث الأول: أفكار ومغاهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة 


المعتبر في الشرع هو تصديق القلب الجازم بما علم ضرورة مجيء الرسول به من عند الله تفصيلا فيما 
غلم اتففاد كالتو خد ابره رإجمالا فما لم إجمالا كالأنياء السافة و الصفات القيمة التي نطق بها 
القرآن "» وكذلك حكاه صاحب المواقف عن إمام الحرمين» وأبو حامد الغزاليء" وأشار إليه كثير من أهل 
العلم غير هؤلاء." 

ويتسأل الباحث إذا كان التصديق لا ينقسم إلى جازم وغير جازم» فلماذا يُبعث الرسل بالمعجزاتء 
لماذا لا يُكتفى بأنَّ الرسل هم في الأصل خير قومهم ويعرفونهم بأحسن الأوصاف» فقد كانت قريش تصف 
رسول الله #4 بالصادق الأمينء ولكن لما كانت المسألة هي إقامة الحجةء فقد بعث الله الرسل بالمعجزاتء 
لكي يحصل التصديق الجازم الذي لا يدخله شك» فيهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حيي عن بينة. 


ثانياً: الفرق بين العقيدة والحكم الشرعي: 

يتمتل الفرق بين العقيدة والحكم الشرعي» عند حزب التحرير بأمرين: 
أولهما يتعلق بواقع العقيدة والحكم الشرعي» والتاني يتعلق بدليل كل واحد منهما. 
أما ما يتعلق بواقع العقيدة والحكم الشرعي» فقد تقدم أن حزب التحرير عرف العقيدة بأنها الفكرة الكلية 
عن الكون والإنسان والحياة» وما قبل الحياة الدنيا وما بعدهاء وعلاقتها بما قبلها وما بعدهاء وهذا التعريف 
عام ينطبق على العقيدة الإسلامية وغيرهاء أما تعريف العقيدة بالمعنى الخاص بالعقيدة الإسلامية فهي: 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيرهما وشرهما من الله تعالىء 
والإيمان هو: التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليلء“ أما الحكم الشرعي فقد عرفه حزب التحرير 
بأنه: خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير.“ 


إذا فالفرق بينهما من حيث واقع كل منهماء أن الحكم الشرعي متعلق بفعل العبدء أما العقيدة فهي ما 
طلب الإيمان به» فكل ما كان من أفعال العبادء أو ما طلب فيه العمل يُعدُ من الأحكام الشرعيةء وكل ما لم 
کن مقطا بأفال الجا أن مااطب فيه الإيمان فع من الات وطيه فان كان اليل خطبا مقطنا بأفغال 
العباد كقوله تعالى: ( وَأَحَل اله الع حرم لبا Na U E AEE‏ 


أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات» مرعي بن يوسف المقدسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط › موؤسسة 

الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى› ٦‏ ۰ هھ »›» ص: .1٩۹‏ 

ينظر: كتاب المواقف» عضد الدين عبد الرحمن الإيجي» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرةء دار الجيلء بيروت» الطبعة الأولی» ۹۹۷٠م»‏ 

جا» ص: .١١‏ وإحياء علوم الدين. الإمام أبي حامد الغزاليء دار المعرفةء بیروت» ب.ت» ج ۱ء ص: ۷۲ .۷١‏ 

ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيدء جامعة الإمام 

محمد بن سعود» الرياض› الطبعة الثانيةء ۹ هھ » ص: ۲۱ ۲۲ . اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء محمد 
بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم الجوزيةء دار الكتب العلميةء بیروت»› الطبعة الأولى» ؛ ۰ هھ ۔ ٩۱۹۸م‏ ص: ۳ . وإرشاد 

الفحول» محمد بن محمد بن علي الشوكاني› تحقيق قیق: محمد سیعد البدري» دار الفکر» بیروت» الأولی» ۱۲٤٤ھ‏ ۔ 1۹۹۲م ص: ١١۷‏ وما 

بعدها. وحاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للإمام ابن السبكي» المطبعة الخيرية» مصرب الطبعة 

الأولىء ۸ هھ ج۰۱ ص: A.‏ 

* ينظر: هذه الرسالة. ص: .٠١١‏ 

5 ينظر: نظام الإسلام» ص: ١۷.والشخصية‏ الإسلاميةء ج٠‏ ص: .٠٠١‏ والشخصية الإسلامية» ج٠‏ ص: ۳۷ .وإزالة الأتربة»ص: ١‏ 

° البقرة: من الآية .٠۷١‏ 
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الفصل الثاني ------------------ المبحث الأول: أفكار ومغاهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة 


للملمين؛ و جه الكفان رعا مخض صل في نهاية الا وما أنجه ذلك آما ن كان الدلل طا غير 
متعلق بأفعال الاد وطا فة ايعان كو ا : و ا ءامنواً بالل ورسولہے ... €" 
فهو من العقائدء ومثله عصمة الأنبياءء والعذاب يوم القيامةء ونعيم الجنةء وما شاكل ذلك» وقد يجتمع طلب 
الإيمان والعمل في الأمر الواحد» فصلاة ركعتي الفجر مثلا حكم شرعي من حيث فعلهماء والتصديق 
بكونهما من الله عقيدة» وفعلها سنة يثاب فاعلهاء ولو لم يصلها فلاشيء عليهء أما من حيث العقيدة. 
فالتصديق بركعتي الفجر أمر حتمي وإنكارهما كفر؛ لأنهما ثبتتا بطريق التواتر» وقطع يد السارق حكم 
شرعي» وکون کو والتصديق به عقيدةء وتحريم الربا حكم شرعي› والتصدیق بکونه حكما من الله 
تعالى عقيدة» وهكذا..." 

أا ما يتطق بذایل كل وآحد تما فان دليل العقدة ے کما تقد = لاب أن يكن قطعًا ولا يجوز أن 
کو ف خان و اا لا تو خد إلا عن يقين» فما کان دليله مقطوعا به يجب أن يعتقد به 
ویکفر منکره» وما کان دليله ظنياً يحرم على المسلم أن يعتقده» كما أن دليل العقيدة قد يكون عقليا وقد 
a ASN GE E EE‏ 
سمعي» بخلاف الأحكام الشرعية فلا يكون دليلها إلا سمعياء فالعقل لا يصلح أن يكون دليلاً على الأحكام 
الشرعية؛ لأنَ الاستدلال بالدليل على الحكم هو لإثبات أن الحكم موجود في الدليلء أي لإثبات أن هذا 
الحكم هو مما جاء به الوحي» فجعل العقل دليلا عليه لا يثبت أنه جاء به الوحيء وإنما يثبت أنه جاء به 
العقل» فلا يكون شرعيا وإنما يكون عقلياء فحتى يكون حكماً شرعياً لابد أن يثبت أنه جاء به الشرع» أي 
جاه الخ وهي كرون إلا شا كار ن الأكاه:الوعة ارط أن کون ها فا :يل 
يجوز أن يكون دليلها ظنياً." 


ثالثا: التقليد في العقيدة: 

يرى حزب التحرير أن الإسلام أوجب استعمال العقل حين الإيمان بالل تعالىء ودعا الإنسان إلى 
النظر في الكون لاستنباط سننه والاهتداء إلى الإيمان ببارئه» قال تعالى: ( إل ف حَلق آلسملوات وَالَرّض 
لعلف آلَمّل وَالتَمَار يلت لأؤلى نبب “٠)‏ وهذه الدعوة كررها القرآن مئات المرات في 
سورة المختلفة» وغيرها وكلها موجهة إلى قوى الإنسان العاقلة تدعوه إلى التدبر والتأمل ليكون إيمانه عن 
عقل وبينة» وفي الوقت نفسه نهى الإسلام عن التقليد في العقيدة» وحذر الإنسان من أخذ ما وجد عليه 
آباءه» قال تعالی: ( بل الا اتا ودنا ااا عل أ ت علي ءاللرهم مَهَتَدونَ )»“ وغيرها 


" النساء: من الآية .٠١١‏ 

2 ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج١‏ ص: ٠٠١‏ و١۹.‏ وإزالة الأتربة عن الجذور» ص: ۲. ومقدمة الدستور» ص: ۷١۱١ء .٠۸‏ 
ينظر: الشخصية الإسلامية» ج٠‏ ص: .٠۹١‏ والشخصية الإسلاميةء ج ص: .1٦‏ وإزالة الأتربة عن الجذور» ص: ۳. 
* آل عمران: ۱۹۰ . 

° الزخرف: ۲۲. 
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الفصل الثاني د ------------------ المبحث الأول: أفكار ومغاهيم تتعلق بالإنسان والعقيدة 


من الآيات التي تعيب على الإنسان تقليد الآباء في الاعتقاد من غير نظر فيه وتمحيص له وثقة ذاتية 
بمبلغه من الحق»' وفي جواب سؤال قال حزب التحرير: ' ... فإنه بالنسبة للعقائد لا يصح التقليد مطلقاء 
"٠ ...‏ لكنه قال في جواب سؤال آخر: " العامي الذي أخذ العقيدة القطعية وآمن بها من دون أن يستعمل 
الأدلة العقلية للتوصل إليهاء وإنما أخذها من والده ومحيطهء فإنه لثقته بأبيه ومحيطه أخذ العقيدة وصدق 
بها دون أن يعمل عقله لإثباتها بالأدلة العقلية فانه لا أثم عليه في ذلك لأن أبسط نظرة لما حوله في هذا 
الكون من دقة وتنظيم» وأنه مسخر للإنسان لهي دليل بسيط يدركه العالم والجاهل أنه من صنع الخالق 
المدبر ولا أثم عليه في ذلك ... "." 

وهذا الرأي قريب جداً مما عليه جمهور أهل العلم في أن العقيدة لا يكتفى فيها بالتقليدء بل لابد من 
المعرفة التي ينتجها صحيح النظرء تم إن قوله تعالى: ( بل 6 EE EE‏ که وا 
اف دون )> ونحوها من الآيات تعيب على الأبناء تقليد آبائهم في الاعتقاد بأنٌ هذه الأوثان 
تضر وتتفع أو أنها واسطة بينهم وبين الخالق» وتوضح هذه الآيات أن هؤلاء لا يعقلون أي لا يُعْيلون 
عقولهم للوصول إلى الهداية بل اكتفوا بالتقليد الأعمى لآبائهم» إذاً فإيمان الإنسان بالله تعالى» وأته خالق 
كل شيء لمجرد أنه ولد في بيت يؤمن باللء أمر غير صحيح» وإلا فأي فرق بينه وبين أولئك المشركينء 
فالكل مقلدء ولقالوا محتجين لماذا تقليدكم صحيح وتقليدنا باطل؟! » والله أعلم. 


رابعاً: التكفير: 

لم يج الباحث فيما بيّن يديه من كتب حزب التحرير وإصداراته مبحثا مستفلا يتناول موضوع 
التكفيرء ولكن وجدت عددا من التشرات» وأجوبة الأسئلة التي تطرقت لهذا الأمر بضورة عامة ومن دون 
الخوض في التفاصيل» فهو يرى آنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمينء ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله مستيقناً بها قلبه» وما دام لا يجحد شيئا مما علم من الدين بالضرورة ولا حكما ثبت 
بالدليل القطعي» واستدل لذلك بقوله 4 : ((من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة ))" وقوله ل 
: (( من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً ها قلبه فبشره بالجنة ))»" ونحو هذه النصوص» ثم قال: ' 
فهذه النصوص صريحة في أن من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مستيقناً بها قلبه يكون من 
آهل الجن وليتن :هن آهل الثار وسن كان من آهل الجنة لأيكرن :إلا مسلماء ولا بكرن كافرا زفي هذا 
دلالة على أن المسلم لا يكفر بذنب يرتكبه ما دام لا يجحد شيئا معلوما من الدين بالضرورةء ولا شيا ثبت 


ینظر: نظام الإسلامء ص: ۷ ۸. 

2 أجوبة أسئلةء بتاریخ: ۸ من صفر سنة ۱۳۹۱ هھ ۱۹۷۱/٤/٤‏ م. 

جواب سؤال غير مؤرخ. 

* ينظر: حاشية الدسوقي على أم البراهينء الشيخ محمد الدسوقي» دار إحياء الكتب العربيةء مصر»ء ب.ت» ص: .٠١‏ 
° الزخرف: ۲۲. 

° رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم› ج۱ ص: .٥١‏ 

رواه مسلم» . ینظر: صحیح مسلم» ج۱» ص: ۰٩‏ . 
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بالدليل القطعي "' ونقل نص كلام النووي: " واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة 
بذنب» ولا يكفر أهل الأهواء والبدع» وأنَ من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره إلا 
أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشا ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك» فإن استمر حكم 
بكفره» وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها 


I a. 


ضرورة . 


كما ذكر حزب التحرير في بعض نشراته أن المسلم يكفر بأحد أمور أربعة: الاعتقادء والشك» والقولء 
والفعل» أما الاعتقاد فظاهر؛ لأنٌ من اعتقد مثلأء أن المسيح ابن الله يكفر ولو كان يقوم بجميع أعمال 
السا وكذا من شا فى أن القر ان كان اله مذلا يكفر ول كان يفروم بجميم. أعغال الأساكة وقضل 
الكلام في القول والعمل» فبيّن أن القول إن كان لا يدل قطعا على الجحود بشيء مما هو قطعي ولكن 
يحتمل ذلك لا يكفر» أما إذا كان القول يدل قطعا على جحود ما أمر الإسلام بالاعتقاد به أمراً جازماً وثبت 
عن طريق يقيني أي مما هو قطعي فإنه ينظر» فإن كان القول قد نقله عن غيره مجرد نقل من غير أن 
يعتقده فإنه لا يكفر» أي أن ناقل الكفر ليس بكافر» إلا أنه إذا كان النقل من باب تعليم أفكار الكفر فلابد أن 
يُعلم معها نقضها على طريقة القرآن» وإلا كان آثماء أما إن قال من نفسه كلاماً يدل على جحود ما هو 
قطعي» فإنه يكفر سواء اعتقد أم لم يعتقد» كمن يقول: الله ظالم» أو يقول: القرآن من عند محمد وليس من 
عند الله فهذا يكفر؛ لأنٌ هذا القول يدل قطعاً على الجحود بشيء مما هو قطعي. 

أما الفعل» فإن أفعال الكفر كفر” لاشك فيهاء فإذا صلى المسلم صلاة النصارى كفر» والوقوف معهم 
وقوف صلاتهم في أثناء صلاتهم كفر» والسجود للصنم كفر» ولبس شعار الصلاة الذي يصلي فيه 
النصارى كفر» وعمل إشارة صلاة النصارى أو اليهود كفر» وبناء الكنيسة كفر» والتبرع لبناء كنيسة كفر 
الخ» ولا فرق بين عبادة النصارى وعبادة البوذيين» ولا بين صلاة النصارى والسجود للصنم» فكلها كفر 
والقيام بها كفر» كما أن هذه الأفعال يقوم بها الكفرة من نصارى ويهود ومجوس وغيرهم؛ لأنهم قد أمروا 
بفعلها بحسب دينهم» وبموجب عقيدتهم التي أصبحوا باعتقادهم إياها كفارأء فكانت أعمال كفرء فضلاً عن 
الأفعال التي قال الشرع عنها أن القيام بها كفر» فهي أيضاً أعمال كفرء فهذان النوعان من الأعمال» كفر 
قطعاًء أما القيام بهذه الأعمال فإنه ينظر فيها كما ينظر في القول» فإن كان العمل لا يقبل تاولا بمعنى أن 
قيامه به لا يقبل تاولا بأنه قيام بالعمل الذي أمر الكفار أن يقوموا بهء أو قيام بالعمل الذي قال الشرع أنه 
کفر فلا کلام بأن من قام به کافر» أما إن كان العمل يقبل تأویلاء بمعنی أن قيامه به يمكن أن يُؤول بأنه 
ليس هو الذي أمر به الكفار فإنه حينئذ لا يكفر؛ لأنه يرجح جانب الإيمان» كمن أخذ التوراة وقراً فيها فلا 
کک و ن ف فاد واا واب کن ره فة رد لے ما که 


" ینظر: جواب سؤال» بتاریخ: ١‏ من ذي الحجة ۱٤١١‏ ه۔ ۱۹۹۰/1/۲۲ م. 
شرح النووي على مسلم» جا ص: 10۰ 
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ومن تخل الكتية لا تفر لا الكافر آمو أن يدخل الفلا وها هتكون دكلها للف حة وهكذا لذا كان 
هناك أي تأويل للعمل وليس للنية لا يكفر فاعله.' 


أما من يقول» إن الكفر هو ما قال الشرع عنه إنه كفر ولم يرد نص شرعي على أن بناء الكنيسة 
والصلاة صلاة النصارى أو القيام بعمل من أعمالها كفر» فقد رد حزب التحرير على ذلك بأنَ الشرع قد 
قال إن عقيدة النصارى كفرء وكونها كفر آتٍ من كل شيء فيها: أفكارها وأحكامهاء والأعمال التي أمرت 
بهاء فأفكارها كفر» وأحكامها كفر» وأعمالها كفرء فيكون الشرع قد جاء بأنَ الأعمال التي تأمر بها عقيدة 
كفر هي كفر أيضاء وبما أن معنى كفر قام بالكفر أي باشره» فإنه يكون القيام بصلاة النصارى أو بفعل 
من أفعالها كفر فلا" 


وفي جواب سؤال حول ما إذا كانت قاعدة حكم ما يجهل مثله تنطبق على من يقوم بعمل من أعمال 
الكفر كتأثيث كنيسة وهو لا يعلم الحكم في هذاء أجاب: ' إن قاعدة ما يجهل مثله عامة فتشمل من يقوم 
بعمل من أعمال الكفر كبناء كنيسة وهو جاهل لحكم من الأحكام التي يجهل متها "." 


ومن الأمور المهمة التي تناولها حزب ار ون التكفير» هو موضوع الحكم بغير ما 
ys‏ الله و تأؤكتبك هم الْكفرونَ ) وقوله: ( ومن 


ا 
س و و ل ار و ر 


أ يڪم پما أنرل اله ف أؤكتيك هم آللمُْنَ )»” وقوله: ( ومن لم يَحَّڪُم ما أنرل اله 
فأؤلتبك هم الفسقون )" ویری من خلال هذه الآیات أن من یحکم بغیر بما انزل الله 34 لا يخلو من 

له 34 وهو يعتقد عدم صلاحية الإسلام للتطبيقء فهذا كافر خارج 
من دين الإسلام» وإما أن يحكم بغير بما انزل الله 8# وهو يعتقد صلاحية الإسلام للتطبيق» فهذا عاص 
کا اک ف و ف ا ا کی که ن ت ر 
عدم الاعتقاد بصلاحية الإسلام للتطبيق ‏ ولو أظهر غير ذلك - ينطبق عليه قوله تعالى: ( اتيك 


هم الكفرونَ + لأنهم لايؤمنون بصلاحية الإسلام للحكم والقضاء فهم يكفرون به أي لايؤمنون به» فهم 


ینظر: بیان بعنوان: القیام بعمل کفر کفر صراح» منشورات حزب التحریر» ۸ رجب ۱۳۸۰ھ ۔ ١۰/۱۲/۲٦۱۹م.‏ على أثر قيام 
رئيس الوزراء اللبناني المسلم صائب سلام ورئيس مجلس النواب المسلم صبري حماده والوزراء المسلمون وبعض النواب المسلمين 
باداء صلاة النصارى في بكركي بلبنان. بيان بعنوان: زعماء المسلمين يؤدون الجزية للحكام النصارى صلاة في الكنائس وارتداداً عن 
الاسلام» منشورات حزب التحریر» ۱۸ رجب ۱۲۸۱ھ ۔ ١۱/۱۲/۱٦۱۹ءم.‏ للسبب نفسه. وجواب سؤال» بتاریخ: .٠۱۹٩۹/۳/۲۰‏ 
ینظر: بیان بعنوان: القیام بعمل کفر کفر صراح» منشورات حزب التحریر» ۸ رجب ۱۳۸۰ھ ۔ ١۰/۱۲/۲٦۱۹م.‏ على أثر قيام 
رئيس الوزراء اللبناني المسلم صائب سلام ورئيس مجلس النواب المسلم صبري حماده والوزراء المسلمون وبعض النواب المسلمين 
باداء صلاة النصارى في بكركي بلبنان. 

ینظر: جواب سوال» بتاریخ: ۱۹۹۹/۳/۲۰ . 

* المائدة: من الآية .٤ ٤‏ 

5 المائدة: من الآية .٠٠‏ 

° المائدة: من الآية .٤١۷‏ 
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كفار ولا شك؛ لأنهم أحرار في التطبيق»ء أما اذا كان الحكام يؤمنون به ولكن مجاراة للكفار قبلوا الحكم 
بغيره» إما خوفاء وإما عن قناعة بأنهم غير قادرين على تطبيقه فهؤلاء لايكفرون» ما دام إيمانهم لايزال 
موجودا؛ لأنهم ليسوا أحراراً في التطبيق› ا وفاسقون؛ لأنهم ارتكبوا حراماء كما بيّن حزب 
التحرير أن كون الحكم بغير ما انزل اللهء كفرا أو ظلماً أو فسقاء ليس خاصا بالحكام» بل يكون لدى الناس 
في علاقاتهم الفرديةء أو علاقاتهم كلهاء فإِنَ من اعتقد أن الإسلام لايصلح لعلاج هذه المشكلة أو تلك وأن 
غيره أصلح» كان كافرأء أما إذا كان يعتقد بصلاحه ولكنه يخاف الحاكم» ويسير مع القوانين فهو ظالم أو 
انی رقن ن اکا ع ك ان جن الا و عن او كوا ا 
لأ الحزب يرى أن غالبية حكام المسلمين ليسوا عصاة أو فسقة فقط » بل هم كفرة كفرا حقيقياً يخرجهم 
من ملة الإسلام» وأن الألسنة والأقلام التي تزكي هؤلاء الحكام وتزكي أنظمة الكفر التي يطبقونها هي 
ألسنة وأقلام أصحابها منافقون كفرة وكفرهم حقيقي يخرجهم من ملة الإسلام» وأنٌَ الذي يرضى بهؤلاء 
الحكام ويرضى بأنظمة الكفر التي يطبقونها رضاء قلبياً هو كافر كفرا حقيقياً يخرجه من ملة الإسلام." 


وفي جواب سؤال عن سب الدينء قال: " سب الدين كفرء إن كان صاحبه قاصدا تحقير الدين» وفي 
نيته ذم الدين» أما إن كان يسب الدين عادة حين الخضب أو حين المشاجرة مع الغير فيع معصية وليس 
كفرأء وما عليه الناس الآن يسبون الدين هذه الأيام أنهم لا يقصدون في غالبهم ذم الدين وتحقيره» فيكونون 
بهذا السب عصاة آثمين فقط » وليسوا كفارأً مرتدين» والعاصي ومرتكب الذنوب الكبيرة لا تطلق منه 


fn, » e e WM e ۰‏ 
زوجته وتبقى العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين ". 


ونختتم مسألة التكفير عند حزب التحرير بنقل ما ذكره في حكم المرتدء فقال: " حكم المرتد بالنسبة 
للمسلم هو أن المسلم إذا ارتد عن دينه يستتاب» فإن لم يتب يقتل إذا كانت هناك دولة تنفذ الحدود» وأما في 
دار الكفر فإنه لايوجد فيها تنفيذ الحدود» ويعامله المسلمون فيها معاملة المشركين فلا يتزوجون نساءه ولا 
يُنكحونه ولا يأكلون ذبيحته» أما غير المسلم أي الكافرء فِه إن كان كتابياً وارتد إلى دين غير دينه فإنه 
في دار الإسلام لا يقتل» بل له أن يترك دينه ويعتنق دينا آخر» ولا يدخل تحت قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: (( من بدل دينه فاقتلوه )؛” لأنَ الكفر ملة واحدة إلا أنه إن كان كتابيا وخرج إلى دين غير 
كتابي لا تؤكل ذبيحته ولا تنكح نساؤه أي يعامل معاملة أهل الدين الذي ارتد إليهء ولا فرق في ذلك بين 


ینظر: نظام الحكم في الإسلام» ص: f‏ . ونشرة بعنوان: حكم الإسلام في التقيّد بأحكام الشرع» منشورات حزب التحريرء ٩‏ ڏي 
القعدة سنة ١٠٠٠ه‏ - ١١/۸/١۹۷٠م.‏ ونشرة: [ شَهرٌ رَمَضان الذي أنزل فيه الفرآن هُدى ]لئاس وبَيّناتِ من الهدى والفرقان )» 
حزب التحریر/ ولاية الأردن» ۲۹ شعبان ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۰/٦/۱۹۸۳م.‏ وجواب سؤال» ۱۳۹۰ ھ۔ ۱۲/١۱۹۷م.‏ 
لابد من الإشارة هنا إلى أن مسألة الحكم على الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل اللهء بالكفر أو بالفسق والظلم» غير مسألة الخروج عليه 
إذا أظهر الكفر البواح. 

ينظر الشخصية الإسلامية» ج٠‏ ص: ۲۷. 

ينظر: ونشرة: ( شَهرٌ رَمَضَان الذي أنزل فيه الفرآن هذى لَلنّاس وَبَيّناتِ من الهذى والفرأقان )» حزب التحرير/ ولاية الأردن» ٠۹‏ 
شعبان ۱٤۰۳‏ ھ۔ ۱۰/٦/۱۹۸۳م.‏ 

* ینظر: جواب سؤال» ۱۹۷۷/۲/۱۰. 

5 رواه البخاري. ينظر: صحيح البخاري» ج٦»‏ ص: .٠٠۳١۷‏ 
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أن يكون في دار الإسلام أو في دار الكفر» وعلى ذلك فإن المسلم إذا صار بعثياً أو شيوعياً أو درزيا فقد 
از عن اسك رامل اة لمر كين واا ر ال فاه ا ضار ا ل بز هن دة لن 
البعثية تقول بفصل الدين عن الدولة فلا يرتد عن دينه» وأما إذا صار شيوعياً أو درزياً فقد ارتد عن دينه 
وتكون معاملته كمعاملة المشركين فلا تنكح نساؤه ولا تؤكل ذبيحته ".' 


A AS RS E E aS E Es 
والهدى والضلال › والتوكل »' وصفات الله تعالىء"‎ ٠٠ مثل: القضاء والقدر »" والعصمة»" والوحي‎ 
والرزق»“ والموت»“ وغيرهاء وبعض هذه المسائل لا تكاد تخرج عمّا طرحه العلماءء لكن البعض الآخر‎ 
منها ناقشه الحزب وحرر موضوع النزاع وبيّن أقوال القوم فيه» ثم خرج برأي متميز عن غيره من‎ 
الآراء التي طرحت سابقا.‎ 


ومجمل القول .. يرى الباحث أن حزب التحرير لم يخرج في المنهج والأسس العامة للعقيدة عما تقرر 
لدى جمهور أهل العلم» وإن كان قد توصل في بعض النتائج التفصيلية لبعض مسائل العقيدة إلى غير ما 
توصل إليه من سبق من العلماء» كما يجد الباحث أن الحزب قد أضاف إلى الفكر الإسلامي في مسائل 
العقيدة أموراً مهمة تستحق الاهتمام» ولا سيما في تعريفه للعقيدة بالمعنى العام واشتراطه موافقة الفطرة 
وإقناع العقل لإثبات صحة العقيدة من بطلانها. 


ینظر: جواب سؤال۲۰/٦/۱۹۷۰.‏ 

ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج١‏ ص: ٠٦‏ - ۹۷. ونظام الإسلام» ص: .۲١ - ٠١‏ وإزالة الأتربة عن الجذور» ص: ."١ ٠١١‏ 
ومفاهيم حزب التحرير» ص ۲١ - ۲٠:‏ . الفكر الإسلامي» ص: .١١ - ٠۹‏ ونداء حار» ص: .١ »٦‏ 

ينظر: الشخصية» ج۱ ص: ٠١١ - ۱۳٤‏ . والفكر الإسلامي» ص: ۷۷ - ۷۹. 

ينظر: الشخصيةء ج۱ ص: .٠١١ ۱۳١۷‏ 

5 ينظر: الشخصية ج١‏ ص: ۹۸ ٠١٤٠‏ وإزالة الأتربة عن الجذور» ص ٤٤ . ٤١‏ 

° ينظر: إزالة الأتربة عن الجذورء ص: .٤١ ٠١‏ 

ينظر: الشخصية الإسلاميةء جا ص: .٠١١٠-١١١‏ 

ة ينظر: الشخصيةء جا» ص: ١١١ ١١١‏ . وإزالة الأتربة عن الجذور» ص: ۳۲ ۔ ۳۷. 

ينظر: الشخصيةء جا ص: ١١١ - ٠٠١١‏ . وإزالة الأتربة عن الجذور» ص: ۳۸ ۳۹. والفكر الإسلامي» ص: .٠١ - ٠١‏ 
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المبحث الثاني : موقف الحزب من بحض اأفكار والمخاهيم: 

فضلا عمَا ما تقدم من أفكار ومفاهيم تتعلق بالإنسان» وبالعقيدة فإِنَ حزب التحرير تناول عددا كبيرا 
من الأفكار والمفاهيم؛ والاصطلاحات» فر بعضها؛ لأنه يراها تخالف الإسلام» وبلور البعض الآخر وبين 
الفهم الصحيح الذي يوافق الشرع» وفيما يلي بعض من أهمها: 


المطلب الأول: مفهوم المبداً: 


أولا: تعريف المبدأً عند حزب التحرير: 

رن كرب تدروو ا اطا الان :مطح ا على فن اكان ار ال من ن ي 
عليها أفكار أخرى فرعية أيضاء فيقال: مبدأ الصدق» ومبدا الوفاء» ومبدأً التعاون» أو يقال: مبادئ 
الأخلاق» ومبادئ الاقتصاد» ومبادئ القانون»ء ومبادئ الاجتماع» ويريدون بذلك أفكارا معينة من الاقتصاد 
تبنى عليها أفكار منبثقة عنهاء وأفكاراً معينة من القانون تبنى عليها أفكار منبثقة عنهاء .. وهكذاء يرى 
هذا غير صحيح؛ لأنٌ هذه ليست مبادئ» وإنما هي قواعد أو أفكارء والمبداً فكر أساسي وهذه ليست أفكارا 
أساسيةء بل هي أفكار فرعيةء وكونها تبنى عليها أفكار لا يجعلها أفكارا أساسية مطلقاء بل تبقى أفكارا 
فرعية ولو بنيت عليها أفكار» أو انبثقت عنها أفكارء مادامت هي ليست أساسيةء وإنما منبثقة عن أفكار 
آخرى» أو منبثقة جميعها عن فكر أساسي» فالصدق والوفاء والتعاون وغيرها أفكار فرعية وليست 
اة انها مأخردة عن رفك أنتاسي» :راسك هن اسان ٠ل‏ :الصدى فرع لأساين» فهو حكم: شرغى 
مأخوذ من الشريعة عند المسلمين» وصفة جميلة نافعة مأخوذة عن الفكر الرأسمالي عند غير المسلمينء 
وهذا يعني أن الفكر لا يسمى مبدأً إلا إذا كان فكراً أساسياً تنبثق عنه أفكار.' 


وعلى ضوء ذلك عرف حزب التحرير المبدأً بأنه: عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام؛ ذلك أن الفكر 
الأساسي» وكما ذكرنا سابقاء هو الذي لايوجد قبله فكرء وهذا الفكر الأساسي محصور في الفكرة الكلية 
عن الكون والإنسان والحياة» ولا يوجد غيرها فكر اساسي؛ لأ هذا الفكر هو الأساس في الحياة: فالإنسان 
إذا نظر لنفسه وجد أنه إنسان يحيا في الكون» فما لم يوجد عنده فكر عن نفسه وعن الحياة وعن الكون 
من حيث الوجود والإيجادء لايمكن أن يعطي فكرأً يصلح أساسا لحياته؛ ولذلك تبقى حياته سائرة من دون 
أساس» مائعةء متلونةء متنقلةء ما لم يوجد هذا الفكر الأساسي» أي ما لم توجد الفكرة الكلية عن نفسه وعن 
الحياة وعن الكون» ومن هنا كانت الفكرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة هي الفكر الأساسي» وهي 
العقيدةء إلا أن هذه العقيدة لا يمكن أن تنبتق عنها أفكارء ولا أن تبنى عليها أفكار إلا إذا كانت هي فكراء 
أي كانت نتيجة بحث عقلي» أما إذا كانت تسليما وتلقياًء فلا تكون فكرأء ولا تسمى فكرة كليةء وإن كان 
يصح أن تسمى عقيدة؛ ولذلك كان لابد أن تكون الفكرة الكلية قد توصل إليها الإنسان عن طريق العقلء 


' ينظر: الفكر الإسلامي» ص: 1. 


or 
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أي أن تكون نتيجة بحث عقلي» فتكون حينئذ عقيدة عقليةء وحينئذ تنبثق عنها أفكار وتبنى عليها أفكار» أي 
تنبثق عنها أحكام فيها معالجات لمشاكل الحياة» ومتى وجدت هذه العقيدة العقلية وانبثقت عنها أحكام تعالج 
مشاكل الحياة فقد وجد المبدأًء فلذا كان المبدأً: عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام» وعندما يطلق حزب التحرير 
على المبدأً بأنه: فكرة وطريقةء فإنه يريد بالفكرةء العقيدة والأحكام الشرعية التي تبيّن معالجات مشاكل 
الحياةء ويريد بالطريقةء كيفية تنفيذ الأحكام الشرعية (المعالجات)» وكيفية المحافظة على عقيدة المبدأء 
وكيفية حمل الدعوة للمبدأًء' هذا وقد مر معنا كيفية معرفة العقيدة الصحيحة من غيرها." 


كما أن نشوء المبداً عند الإنسان لا يخلو أن يكون بوحي من الله 4# له به وأمره بتبليغه» أو بعبقرية 
تشرق في ذلك الشخص» أما المبدا الذي ينشأً في ذهن إنسان بوحي الله 3# له به فهو المبداً الصحيح؛ لأنه 
من خالق الكون والإشان والخياة وهو الله © > فهو مدا فطعي وآها المبدأ الذي يشا في ذهن شخض 
بعبقرية تشرق فيه فهو مبدأً باطل؛ لأنه ناشئ عن عقل محدود يعجز عن الإحاطة بالوجود؛ ولان فهم 
الإنسان للتنظيم عرضة للتفاوت والاختلاف والتناقض والتأثر بالبيئة التي يعيش فيها مما ينتج النظام 
المتناقض المؤدي إلى شقاء الإنسان؛ لذلك كان المبداً الذي ينشاً في ذهن شخص باطلاً في عقيدته وفي 
نظامه الذي ينبثق عنها." 


ثانياً: المبادئ الموجودة في العالم وموقف حزب التحرير منها: 
-١‏ المبادئ الموجودة في العالم: 

على ضوء ما تقدم ذهب حزب التحرير إلى أن القومية ليست مبدأء ولا الوطنية مبدأء ولا النازية 
مبدأء ولا الوجودية مبدأ؛ لأنَ كل واحدة منها ليست عقيدة عقليةء ولا ينبثق عنها أي نظام» ولا تبنى عليها 
أي أفكار تعالج مشاكل الحياةء أما الأديان فإن كانت عقيدتها عقلية قد توصل إليها عن طريق العقل وينبثق 
عنها نظام يعالج مشاكل الحياةء أو تبنى عليها أفكار» فهي مبدأً ينطبق عليها تعريف المبدأء وإن كانت 
عقيدتها ليست عقليةء بأن كانت عقيدة وجدانيةء لقنت تلقينا وطلب التسليم بها من دون بحث العقل» وكان 
لا ينبثق عنها نظام» ولا تبنى عليها أفكارء فكل الأديان التي من هذا النوع ليست مبداً.“ 


كما يرى الحزب أن استعراض العالم يظهر أنه لا يوجد فيه إلا ثلاثة مبادئ هي: الرأسماليةء 
والاشتراكية ومنها الشيوعيةء والمبداً الثالث هو الإسلام» فالإسلام مبدأء لأته عقيدة عقلية ينبثق عنها نظا 
وهو الأحكام الشرعية التي تعالج مشاكل الحياة والشيوعية مبداأً؛ لأنها عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام هو 
الأفكار التي تعالج مشاكل الحياةء والرأسمالية مبدأء لأنها عقيدة عقلية تبنى عليها أفكار تعالج مشاكل 


بنظر: نظام الإسلام ص: ,۲١ ۲٤‏ ومفاهیم حزب التحرير» ص: .°٦ ٠*١‏ والفكر الإسلامي» ص: ۷» ۸. وجواب سوال» ۲٣‏ 
جمادى الآخرة ٠۱۳١۸۳‏ ه- ١‏ ١/۳/۹٦۱۹م.‏ هذه الرسالة. ص: .١٠١‏ 

2 ينظر: هذه الرسالة. ص: .٠١١‏ 

3 ينظر: نظام الإسلام» ص: ٤٠ء .٠١‏ 

ينظر: الفكر الإسلامي» ص: ۸. 
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الحياةء والمبدآن الأولان تحمل كل واحد منهما دولة أو دول» أما الإسلام فلا تحمله دولةء وإنما يحمله 
أفراد في شعوب» ولكنه موجود عالميا في الكرة الأرضية.' 
۲- موقف حزب التحرير من المبادئ الثلاثة: 
أ- إخفاق المبدأً الشيوعي والرأسمالي: 

حكم حزب التحرير على كل من المبدأً الشيوعي والرأسمالي» بأنهما مخفقين؛ وذلك أن العقيدة التي 
يقوم عليها كل واحد منهما غير مبنية على العقل وغير موافقة لفطرة الإنسان: 
أما كونهما غير مبنيين على العقل؛ فذلك أن الشيوعية مبنية على المادية لا على العقل؛ لأنها تقول إن 
المادة هي أصل الأشياء» فكل شيء عندهم مبني على المادةء فأصل العقيدة الشيوعية غير مستند إلى أمور 
مسلمة يقطع العقل بصحتهاء بل يقوم على المادةء" وكذلك الرأسماليةء غير مبنية على العقل» إذ هي مبنية 
على الحل الوسط بين رجال الكنيسة والمفكرين إذ توصلوا بعد ذلك الصراع العنيف الذي استمر عدة 
قرون بين رجال الدين والمفكرين» إلى حل وسط هو فصل الدين عن الحياةء أي الاعتراف بوجود الدين 
ضمنأء ولكن مع فصله عن الحياةء ولذلك لم تكن مبنية على العقلء وإنما هي حل ترضية أو حل وسط »› 
ونجد فكرة الحل الوسط أصيلة عندهم» فهم يقربون بين الحق والباطل» وبين الإيمان والكفر» وبين النور 
الفا ج ان الكل الوط ٠‏ هواه غر موجوة وه وارد ها ادا 3 اا ها ا ق ار 
باطل» وإما إيمان أو كفر» وإما نور أو ظلام» وكانت نتيجة فكرهم هذا أن الحل الوسط الذي بنوا عليه 
عقيدتهم وقيادتهم الفكرية أبعدهم عن الحق» وعن الإيمانء وعن النورء ولذلك كانت قيادتهم الفكرية فاسدة 
لأنها غير مبنية على العقل." 


وأما كونهما غير موافقتين لفطرة الإنسان» فذلك أن الشيوعية تنكر وجود الدين مطلقاًء وتحارب 
الاعتراف به»ء فهي تتناقض مع الفطرة» ولما كان القضاء على هذا التدين الطبيعي في الإنسان غير ممكن؛ 
لأنه جزء من تكوين الإنسان» عمد الفكر الشيوعي إلى نقل تصور الإنسان لقوة أكبر منه» ونقل تقديسه 
لهذه القوة» نقل كل ذلك إلى تصور هذه القوة في المبدأً وفي حملته» وجعل تقديسه لهما وحدهماء فكأنه 
رجع إلى الوراءء ونقل تقديس الناس من عبادة الله إلى عبادة العبادء ومن تقدیس آیات الله إلى تقدیس كلام 
المخلوقات» فكان رجعياً في ذلك» ولم يستطع القضاء على فطرة التدين» وإنما حولها بالمغالطة تحويلا 
رخ ولذلك كانت الشيوعية تختلف مع طبيعة الإنسانء وكذلك الرأسمالية مخالفة لفطرة الإنسان» إذ أنها 
لا تعترف بالدين ولا تنكره» ولا تجعل الاعتراف به أو إنكاره موضوع بحث» ولكنها تقول بوجوب فصل 
الدين عن الحياةء فهي تريد أن يكون سير الحياة نفعيا بحتا لا شأن للدين به وهذا مناقض للفطرةء وبعيد 
ينظر: نظام الإسلام» ص: .٠١ ٠١‏ والفكر الإسلامي» ص: ۸. 
2 ینظر: نظام الإسلامء ص: ۰۲۸ ۰۲۹ ,٤٠١ ۳۹ ۰۳٤‏ 
ينظر: نظام الإسلامء ص: .٠١ ء١ ۲۸ - ۲١‏ والديمقراطية نظام كفر ( يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها )»> عبد القديم 
زلوم» منشورات حزب التحریر» ١٠٤٠ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م» ص: ٠۲‏ ۳. ومفاهيم خطرة لضرب الإسلام وتركيز الحضارة الغربيةء إصدارات 
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عنهاء؛ لأنَ فطرة التدين كما تبرز في التقديس تبرز في تدبير الإنسان لأعماله في الحياةء لظهور اختلافه 
وتناقضه حين يقوم بهذا التدبير» وهذا آية العجز» ولذلك كان لابد أن يكون الدين هو المدبر لأعمال 
الإنسان في الحياةء فإبعاد الدين عن الحياة مخالف لفطرة الإنسان» على أنه ليس معنى وجود الدين في 
الحياة هو جعل أعمال الحياة الدنيا عبادات بل معنى وجود الدين في الحياة هو جعل النظام الذي أمر الله 
به هو الذي يعالج مشاكل الإنسان في الحياةء وهذا النظام صادر عن عقيدة قررت ما في فطرة الإنسانء 
فإيعاده وأخذ نظام صادر من عقيدة لا توافق غريزة التدين مخالف لفطرة الإنسان» ولذلك كانت القيادة 
الفكرية الرأسمالية مخفقة من ناحية فطرية؛ لأنها قيادة سلبية في فصلها الدين عن الحياةء وفي إيعادها 
التدين عن الحياةء وجعله مسألة فرديةء وفي إيعادها النظام الذي أمر الله به عن معالجة مشاكل الإنسان.' 
ب- موافقة العقيدة الإسلامية للعقل والفطرة: 

ED E ES SS a E Ia E a a 
إلى ما في الكون والإنسان والحياة» مما يحمل على الجزم بوجود الله الذي خلق هذه المخلوقات» وتعين‎ 
للإنسان ما يبحث عنه بفطرته من كمال مطلق» لم يوجد في الإنسان والكون والحياة» وترشد عقله إليهء‎ 
فيدركه ويوؤمن به» وكذلك تفرض على الإنسان أن يؤمن بنبوة محمد #4 › وبالقرآن الكريم» عن طريق‎ 
العقل» وتفرض عليه الإيمان بالمغيبات كلهاء على أن تأتي من شيء ثبت وجوده بالعقل» كالقرآن والحديث‎ 
المتواتر» ولذلك كانت العقيدة الإسلامية عقيدة مبنية على العقلء وأما من ناحية الفطرة فإن العقيدة‎ 


2 


الإسلامية توافق الفطرةء لأنها تؤمن بوجود الدين» وبوجوب وجوده في الحياة» بحيث تسيير وفق أوامر 
الله ونواهيه» فهي جاعءت لتقرر ما في فطرة الإنسان من عجز واحتياج إلى الخالق المدبرء والذي يظهر 
في التقديس والتدبير." 


۳- مقياس الأعمال ومفهوم السعادة والنظرة إلى المجتمع: 
نظرأً لاختلاف الأساس الفكري الذي يقوم عليه كل واحد من المبادئ الثلاثةء فإنها تختلف في نظرتها إلى 
مقياس الأعمال في الحياةء ومفهوم السعادةء والمجتمع. 
أ- مقياس الأعمال: 

يرى المبدأً الشيوعي أن المادية أي النظام المادي هو المقياس في الحياة» وبتطوره يتطور المقياس» 
والمبدأً الرأسمالي يرى أن مقياس الأعمال في الحياة هو النفعية» وبحسب هذه النفعية تقاس الأعمال ويقام 
بها على هذا الأساس» أما الإسلام فمقياس الأعمال فيه هو الحلال والحرام» أي أوامر الله ونواهيه 
فالحلال يعمل» والحرام يترك» ولا يتطور ذلك ولا يتغير» ولا تتحكم فيه النفعيةء بل يحكم الشرع فقط ." 


ینظر: نظام الإسلامء ص: ۹۰۳۸ء .٤١‏ 
2 ينظر: المصدر نفسه» ص: ۹ء .٠١‏ وهذه الرسالة. ص: .٠١١‏ 
ينظر: نظام الإسلام ص: ,1٠١ ٦٤ ۳١۹‏ 
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ب- مفهوم السعادة: 
على الرغم من اختلاف المبدأين الشيوعي والرأسمالي في النظرة الأساسية إلى الإنسان والكون 


ما يريدء ما دام يرى في هذا التصرف سعادته»ء ولذلك كان السلوك الشخصي أو الحرية الشخصية بعض 
ما يقدسه هذان المبدآن. 

أما في الإسلامء فالأهداف العليا لصيانة المجتمع ليست من وضع الإنسان» بل هي من أوامر الله 
ونواهيه» وهي تابتة لا تتغير ولا تتطور» فالمحافظة على نوع الإنسان» وعلى العقل» وعلى الكرامة 
الإنسانية» وعلى النوع الإنساني» وعلى نفس الإنسان» وعلى الملكية الفرديةء» وعلى الدين» وعلى الأمنء 
وعلى الدولةء أهداف عليا ثابتة لصيانة المجتمع» لا يلحقها التغيير ولا التطور» ووضع للمحافظة عليها 
عقوبات صارمة» فوضع الحدود والعقوبات للمحافظة على هذه الأهداف الثابتة» ولذلك يعد القيام 
بالمجافظة على هذه الأهذاف و اجياة لأنها أرامر و نواد من الله ولفن لأنها تحفق فما مادية وهكدا يقر 
المسلم وتقوم الدولة بكافة الأعمال بحسب أوامر الله ونواهيه لأنها هي التي تنظم شؤون الإنسان كلهاء 
والقيام بالأعمال بحسب أوامر الله ونواهيه هو الذي يجعل الطمأنينة عند المسلم» ومن هنا كانت السعادة 
ليست إشباع الجسد وإعطاءه المتعةء بل هي إرضاء الله سبحانه وتعالىء أما الحاجات العضوية والغرائز 
فقد نظمها الإسلام تنظيما يضمن إشباع جميع جوعاتهاء من جوعة معدة» أو جوعة نوع» أو جوعة 
روحية»ء أو غير ذلك» ولكن لا بإشباع بعضها على حساب بعض» ولا بكبت بعضها وإطلاق بعض» ولا 
بإطلاقها جميعهاء بل نسقها جميعها وأشبعها جميعها بنظام دقيق» مما يهيء للإنسان الهناءة والرفاه 
ويحول بينه وبين الانتكاس إلى درك الحيوان بفوضوية الغرائز.' 
ج- النظرة إلى المجتمع: 

المبدأ الشيوعي يرى أن المجتمع مجموعة عامة تتألف من البشر وعلاقاتهم بالطبيعةء تلك العلاقات 
الشركة السحدكة الت بخخكرن لها بخضوعا شيا رايا وهه الج عة كلها شىء ولك الطيحة 
امان القت كما راك 3 اخر ا مل ها ن ن فاه که جا ن 
شخصية الإنسان» وهي الجانب الذي يحمله في ذاته» ولذلك لا يتطور الإنسان إلا وهو معلق بهذا الجانب 
من شخصيته وهو الطبيعة؛ لأنَ صلته بالطبيعة صلة الشيء بنفسه؛ ولذلك يُعدٌ المجتمع مجموعة واحدة 
تتطور كلها معا تطورأً واحدأء ويدور الفرد تبعاً لذلك» وما على الإنسان إلا أن يوجد التناقضات ليعجل 
هذا التطور» وحين يتطور المجتمع» يتطور الفرد بتطوره» فيدور معه كما يدور السن في الدولاب؛ ولذلك 
لم تكن عندهم حرية عقيدة للفردء ولا حرية اقتصاديةء فالعقيدة مقيدة بما تريده الدولةء والاقتصاد مقيد بما 


ینظر: نظام الإسلام. ص: ۲۹ ۳۲ء .٠١‏ 
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E E A a A E 
الحياةء وجعل النظام الاقتصادي هو الأساس الأولء وهو المظهر العام لجميع الأنظمة.'‎ 


وأما المبداً الرأسمالي فيرى أن المجتمع مكون من أفرادء وأنه إذا انتظمت أمور الفرد انتظمت أمور 
المجتمع» ولذلك لابد من النظرة للفرد فقط » فالدولة إنما تعمل للفرد؛ لذا يرى حزب التحرير أنَّ 
الرأسمالية مبدأ فردي» يخص نظرته بالفرد» ولا ينظر للمجتمع إلا نظرة ثانوية؛ ولذلك يجب أن تضمن 
الحريات للفردء ومن هنا كانت حرية العقيدة والحرية الاقتصادية مقدسة في هذا المبدأء ولا تقيد بناء على 
فلسفتهاء وإنما تقيد من قبل الدولة لضمان الحريات." 


أما الإسلام فينظر للجماعة بوصفها كلا غير مجزأء وينظر للفرد بوصفه جزءأً من هذه الجماعة غير 
منفصل عنهاء ولكن كونه جزءأ من الجماعة لا يعني أن جزئيته هذه كجزئية السن في الدولاب» كما في 
المبداً الشيوعي» بل يعني أنه جزء من كل» كما أن اليد جزء من الجسم» ولذلك عني الإسلام بهذا الفرد 
بوصفه جز ءا من الجماعةء لا فرداً منفصلاً عنهاء بحيث تؤدي هذه العناية للمحافظة على الجماعةء وعني 
في نفس الوقت بالجماعة لا بوصفها كلا ليس له أجزاء بل بوصفها كلا مكوناً من أجزاء هم الأفراد بحيث 
تؤدي هذه العناية إلى المحافظة على هؤلاء الأفراد كأجزاءء ثم استشهد لذلك بقوله # : (ر مغل القائم على 
حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين 
ي أسفلها إذا استقوا من الاء مروا على من فوقهم, فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن 
یتر کوهم وما أرادوا هلکوا یع وإن أخذوا على أيديهم نجوا اا چ و النظرة للجماعة والفرد 
التي تخل لمجت هرما اطا 0 5ء ا قرات وهم جرا ن الجمافة لايك ان تون ايم 
أفكار تربطهم» يعيشون بحسبهاء وأن يكون لهم مشاعر واحدة يتأثرون بها ويندفعون بحسبهاء وأن يكون 
لهم نظام واحد يعالج مشاکل حياتهم جميعها.“ 


لذلك كان الأساس الذي يقوم عليه المجتمع هو العقيدة» وما تحمل من أفكار ومشاعر» وما ينبثق عنها 
من أتظمنة وحين تسود الأفكار الإسلامية والمشاعر الإسلامية ویطبق النظام الإسلامي ڪل الناس» 
يوجد المجتمع الأسلامي» ولذلك كان المجتمع ‏ عند حزب التحرير ‏ مولفاً من الإنسان» والأفكارء 
والمشاعر» والأنظمةء فالإنسان وحده مع الإنسان يؤلف جماعةء ولكنه لا يؤلف مجتمعاً إلا بالأفكار التي 
يحملها الإنسان» والمشاعر الموجودة لديهء والأنظمة التي تطبق عليه؛ لأنٌ الذي يوجد العلاقة بين الإنسان 
EES ENA N EN‏ ا غ و 


' ينظر: نظام الإسلامء ص: ۳۰ .۳١‏ 

ينظر: نظام الإسلام» ص: .١ ٠۲۹‏ والديمقراطية نظام كفر» ص: .٠۸‏ 
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الرضا والغضب» وإن توحد النظام الذي يعالج فقد وجدت العلاقة بين الإئسان والإنسان؛ وإن اختلفت 
الأفكار على المصلحة»ء أو اختلفت المشاعر نحوهاء فلم يتوحد الرضا والغضب» أو اختلف النظام الذي 
بعالجها ين الان ولان لم ترج الحااقةة وبالتالي لم يوج المجتسي ولذلك فالمجتمخ مكون من 
الإنسان» والأفكار» والمشاعرء والأنظمة؛ لأنها هي التي توجد العلاقةء وتجعل الجماعة مجتمعا معيناء 
وعليه لو كان جميع الناس مسلمين» وكانت الأفكار التي يحملونها رأسمالية ديمقراطيةء والمشاعر التي 
يحملونها روحية كهنوتية أو وطنيةء والنظام الذي يطبق عليهم رأسمالياً ديمقراطياء فإن المجتمع يكون 
على رأي حزب التحرير _ مجتمعاً غير إسلامي ولو كان جل أهله من المسلمين.' 


الملاحظ أن حزب التحرير قد حقق واقع كل من الرأسمالية والشيوعية» والأساس الفكري الذي يقوم 
عليه كل واحد من المبدأين» ثم بيّن بطلانهما من حيث الأساس الفكري؛ وذلك استناداً لما قرره في منهجه 
في العقيدة» من أن العقيدة الصحيحة لابد فيها من توفر أمرين: موافقة الفطرةء وإقناع العقل» ومن خلال 
ما عرضه الحزب» نجد أن هذين المبدأين لم يتحقق فيهما موافقة الفطرة وإقناع العقل» وأنَ العقيدة 
الإسلامية هي وحدها الموافقة لفطرة الإنسان المقنعة للعقل» هذا فضلاً عن التباين الواضح بين المبادئ 
الثلاثة من حيث مقياس الأعمال ومفهوم السعادة» والنظرة إلى المجتمع» والذي كان نتيجة طبيعية 
للاختلاف الجذري في الأساس الفكري ( العقيدة ) التي قام عليها كل واحد من هذه المبادئ؛ لذلك يرى 
حزب التحرير أن الإسلام وحده هو المبداً الصحيح في هذا الوجود؛ لأنه مبداً من الله # 
على العقلء ومتفقة مع الفطرة؛ ولان واقعه يدل على كونه مبداً عالميأء إذ يقوم على معالجة مشاكل 
الإنسان من حيث هو إنسان» فيعالج طاقاته الحيوية من غرائز وحاجات عضوية» وينظمها وينظم إشباعها 
تنظيما صحیحاء من دون كبت أو إطلاقء ودون أن تطغى غريزة على غريزة» وهو مبدأً شامل ينظم 
نورت لاا جا اطا ما فا الس من الاي فى ادن باطة و فانكة ها ادى من وك 
الإنسان» ولان عقائدها غير مبنيّة على العقل وتخالف فطرة الإنسان." 


١‏ » وعقيدته مبنية 


ینظر: المصدر نفسه» ص: ۲". 
2 ینظر: نظام الإسلام» ص:٠› .٠١ ٠٠١‏ وحزب التحرير» ص: .٠‏ 
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الفصل الثاني د -------------------- المبحث الشاني: موقف الحزب من بعض الأفكار والمناهيم 


المطلب الثاني: الحضارة والمدنية: 
أولا: تعريف الحضارة والمدنية: 
-١‏ الحضارة:' 

عرف حزب التحرير الحضارة» بأنها: مجموع المفاهيم عن الحياة» وتكون الحضارة خاصة حسب 
وجهة النظر في الحياةء فالحضارة الإسلامية هي غير الحضارة الغربيةء» وغير الحضارة الشيوعية؛ لان 
لكل حضارة من هذه الحضارات وجهة نظرها الخاصة» والمختلفة عن غيرها من الحضارات الأخرىء 
غا من يك الان الذي ق عفرو ج اذك انرز الاين ن اخرا فا من الحهترة 
الغزية:: أو شيا من الحضارة ‏ الشبرعية ٠‏ للتاقض ‏ هائيق,الحضارتين مع الإسلام :وفك لاحظنا. هذا 
الإختلاف في مفهوم المبداً من حيث العقيدة» ومقياس الأعمالء والسعادةء والنظرة إلى المجتمع ...." 
-٣‏ المدنية:' 

أما المدنيةء فقد عرّفها الحزب بأنها: الأشكال المادية المحسوسة التي تستعمل في شؤون الحياة 
وتكون خاصة وعامةء فالأشكال المدنية التي تنتج عن الحضارة ووجهة نظرها في الحياة تكون خاصة 
بهاء أما الأشكال المدنية التي تنتج عن العلم وتقدمهء والصناعة ورقيهاء تكون عامة» ولا تختص بها أمة 
من الأمم» بل تكون عالمية كالصناعة والعلم.“ 


وعلى ضوء ما تقدم فإن حزب التحرير يرى أنه لابد من ملاحظة هذا الفرق بين الحضارة والمدنيةء 
كذلك لابد أن يلاحظ التفريق بين الأشكال المدنية الناجمة عن الحضارة فلا يجوز أخذهاء وبين الأشكال 
المدنية الناجمة عن العلم والصناعةء فيجوز أخذهاء وضرب مثلاً تصوير ما فيه روح» فإنها تعد خاصة 
ولا يجوز أن تؤخذء فحضارة الإسلام تحرم صنع التماثيل واقتناءهاء كما تحرم رسم كل ذي روح» بينما 
الحضارة الغربيةء والحضارة الشيوعية تبيحها ولا تحرمهاء وضرب مثلاً على المدنية الناتجة عن العلم 
رمه و الفاغ رفا وال ار افكت مو طا ر ات ر لفن واهفار ات ر وك الفاح الا عة 
والزراعية وأدوات الحرب المتطورة» وجميع ما تنتجه العقول البشرية من مخترعات ومكتشفات نتيجة 
لتقدم العلم ورقي الصناعة كالعقول الإلكترونية وغيرهاء فجميع هذه الأشكال هي أشكال عالمية» وهي 
لجميع العالم» ولا تختص بحضارة من الحضارات» أو بأمة من الأمم» أو بدين من الأديان» بل هي 


الحضارة في اللغة: الحضارةء بالكسر ويفتح: خلاف البادية. والحضارة: الإقامة في الحضر. والحاضر المقيم في المدن والقرى. 
ينظر: لسان العرب» ج٤‏ ص: ١۹١1ء‏ ج٤٠‏ ص: .٦ ٠‏ والقاموس المحيطء ص: .٠۸١١‏ ومختار الصحاح» ص: .٠١۷‏ 

ينظر: نظام الإسلامء ص: .٦۷ - ٠۳‏ وحزب التحریر» ص:٠٠۰ .٠١‏ وميثاق الأمة› إصدارات حزب التحریر» ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ 
ص: ۷. وحتمية صراع الحضارات» إصدارات حزب التحریر» ۲۳٤۱ه-‏ ۲۰۰۲م ص: ۳. 

المدنية في اللغة: من مَدَن بالمكان إذا أقام به. ينظر: لسان العرب» ج٤»‏ ص: ١1۱۹ء‏ ج٠٤٠ء»‏ ص: .٠٤٠‏ والقاموس المحيط » ص: 
.١‏ ومختار الصحاح» ص: .٠١١۷‏ 

* ينظر: نظام الإسلام» ص: ٠۳‏ - 1۷. وحزب التحرير» ص:٠؛» .١‏ وميثاق الأمةء ص: ۷. وحتمية صراع الحضارات» ص: .٤‏ 
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الفصل الثاني د د-------------------- المبحث الثاني: موقف الحزب من بعض الأفكار والمناهيم 


لليشرية جمغاء لأتها ل علهة لها بالحضارة ول يوجهة التظر عن الحياة لذلك يجوز أن نوخد لأنها 
لاتتعارض مع أحكام الإسلام» بل إن أخذها واجب على الكفاية. ' 


ثانيأً: سبب اصطلاح حزب التحرير على المفاهيم أنها حضارة» وعلى الإشكال المادية أنها مدنية: 

على الرغم من تقارب المعنى اللغوي لكل من الحضارة والمدنيةء إلا أن حزب التحرير اصطلح على 
مفاهيم الحياة أنها حضارة» وعلى الإشكال المادية أنها مدنية؛ لأنه يرى أن الحضارة استعملت في اللغة 
للمعاني المتعلقة بالأفكار» فهي اقرب إلى استعمالها في المفاهيم» فرجل حَضرٌ» بتسكين الضاد وضمهاء ذو 
البيان والفقه» ورجل حضير”» بكسر الضاد»ء إذا حضر بخير» فالحضارة اقرب وانسب وأكثر ملائمة في 
الاستعمال لمجموعة المفاهيم من المدنيةء والمدنية اقرب في الاستعمال للأشكال الماديةء وقد قيل لا مشاحة 
في الاصطلاح» فالمهم هو التفريق بين المفاهيم والأشكال المادية عن الحضارة» وبين الأشكال المادية 
الناتجة عن محض العلوم والاختراعات والصناعات» فنرفض الأولى ولا يجوز أن نأخذهاء ويجوز أن 


eR ae 
نأخذ الثانية.‎ 


وهذا أنموذج آخر يحدد فيه حزب التحرير مفهوما اختلط على كثير من الناس»" وليست الأهمية تكمن 
فقط في تحديد هذا المفهوم أو المصطلح» فإنه كما قيل: لا مشاحة في الاصطلاح» وإنما الأهمية تتجلى 
فيما يؤدي إليه هذا التحديد والبلورة بحيث يستطيع المسلمون أن يميّزوا بين ما يجوز لهم أخذه من نتاج 
الحضارات الأخرى» وما لا يجوز لهم أخذه. 


ینظر: نظام الإسلام ص: .٦۷ - ٠۳‏ وحزب التحرير» ص: .٠١ ٠٤٠‏ وميثاق الأمة» ص: ۸. وحتمية صراع الحضارات» ص: .٤‏ 
ينظر: حتمية صراع الحضارات» ص: .٦ ٠١‏ ولسان العرب» ج٤٠‏ ص: .٠۹١‏ والقاموس المحيط ص: .٤۸١‏ 
ينظر: بين الحضارة والمدنيةء علي القريشي» دار التعارف»› بیروت»› الطبعة الثانيةء c4۲‏ ص: ,۲١ ١‏ 
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الفصل الثاني د -------------------- المبحث الشاني: موقف الحزب من بعض الأفكار والمناهيم 


المطلب الثالث: الديمقراطية: 
أو لا: مفهوم الديمقراطية: 

الديمقراطية لفظة غربيةء» واصطلاح غربي يطلق (على حكم الشعب للشعب بتشريع الشعب) فالشعب 
هو السيد المطلق»ء وهو صاحب السيادة يملك زمام أمره» ويمارس إرادته» ويسيرها بنفسه»ء ولا يسأل أمام 
سلطة غير سلطته» وهو الذي يشرع الأنظمة والقوانين ‏ لأنه صاحب السيادة ‏ بواسطة نوابه الذين 
يختارهم» وينفذ هذه الأنظمة والقوانين التي شرعها بواسطة الحكام والقضاة الذين يعينهم» والذي يستمدون 
منه سلطاتهم» بوصفه مصدر السلطات» ولكل فرد من أفراده من الحق ما لاآخرين من إيجاد الدولةء 
ونصب الحكام» وتشريع الأنظمة والقوانينء والأصل في الديمقراطيةء أي في حكم الشعب نفسه بنفسه أن 
يجتمع الشعب عن بكرة أبيه في مكان عام واحد» ويشرع الأنظمةء ويسن القوانين التي تحكمه» ويصرف 
شؤونه» ويقضي فيما يراد القضاء فيه»ء وبما أنه ليس من الممكن عادة اجتماع كل الشعب في صعيد واحد 
ليكون كله الهيئة التشريعيةء لذلك يختار الشعب وكلاء عنهء ليكونوا هم الهيئة التشريعية» وهؤلاء هم 
مجلس النواب» فمجلس النواب في النظام الديمقراطي هو الذي يمثل الإرادة العامة وهو التجسيد السياسي 
للإرادة العامة لجماهير الشعب» وهو الذي يختار الحكومةء ويختار رئيس الدولةء ليكون حاكما ووكيلا 
على تنفيذ الإرادة العامة» ويستمد سلطته من الشعب الذي اختاره» ليحكمه بالأنظمة والقوانين التي شرعهاء 
فالشعب هو السيد وهو الذي يسن القوانين» وهو الذي يختار الحاكم الذي ينفذ هذه القوانين» وحتى يكون 
الشعب سيد نفسه» وحتى يتمكن من ممارسة سيادته» وتسيير إرادته كاملة بنفسه بوضع قوانينه» وأنظمة 
حياته» واختيار حكامه من دون ضغط أو إكراه كانت الحريات العامة هي الأساس التي توجب الديمقراطية 
توفيرها لكل فرد من أفراد الشعب حتى يتمكن من تحقيق سيادته» وممارسة إرادته وتسييرها بنفسه بمنتهى 
الحرية» من دون ضغط أو إكراه» وقد تمثلت هذه الحريات العامة بالحريات الأربع التي هي: حرية 
العقيدة» وحرية الرأي» وحرية التملك» والحرية الشخصية.' 


والديمقراطية هي حكم الأكثريةء فأعضاء الهيئات التشريعية يُختارون بأكثرية أصوات المقترعين من 
الشعب» وسن الأنظمة والقوانين»ء ومنح الثقة للحكومات» ونزعها منهم في المجالس النيابية تتخذ بالأكثريةء 
وجميع القرارات التي تصدر في المجالس النيابيةء وفي مجلس الوزراء» وفي جميع المجالس والمؤسسات 
والهيئات تتخذ بالأكثريةء وانتخاب الحكام من الشعب مباشرة أو بواسطة نوابه يكون بأكثرية أصوات 
المقترعين من أفراد الشعب» ولهذا كانت الأكثرية هي السمة البارزة في النظام الديمقراطي» وكان رأي 
الأكثرية هو المعيار الحقيقي المعبر عن رأي الشعب بحسب وجهة نظر النظام الديمقراطي. " 


ينظر: نظام الإسلام» ص: ۲۷. وحزب التحرير» ص: ۳۷. والديمقراطية نظام الكفر» ص: ۲ . °. 
2 ینظر: الديمقراطية نظام الكفر» ص: ۹. 
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الفصل الثاني د د-------------------- المبحث الشاني: موقف الحزب من بعض الأفكار والمناهيم 


ثانياً: نشأة الديمقراطية وأسسها: 
-١‏ نشأة الديمقراطية: 

يرى حزب التحرير أن الديمقراطية انبثقت عن عقيدة فصل الدين عن الحياةء وهي عقيدة الحل 
الوسط التي تمخض عنها الصراع بين الملوك والقياصرة في أوروبا وروسياء وبين الفلاسفة والمفكرينء› 
وهي العقيدة التي قام عليها المبدأً الرأسماليء ولمّا كانت هذه العقيدة قد أبعدت الدين والكنيسة عن الحياة 
والدولةء وبالتالي عن تشريع الأنظمة والقوانين» وعن تنصيب الحكام وإمدادهم بالسلطةء كان لابد للشعب 
أن يختار نظامه بنفسه» وأن يضع أنظمته وقوانينه» وأن يقيم الحكام» الذين يحكمونه بهذه الأنظمة 
والقوانين» والذين يستمدون سلطتهم من الإرادة العامة لجماهير الشعب» من هنا انبثق النظام الديمقراطي› 
فكانت فكرة فصل الدين عن الحياة هي عقيدته التي انبثق عنهاء وقاعدته الفكرية التي بنى عليها جميع 
الأفكار الديمقراطية.' 


۲- الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية: 

تقوم الديمقراطية على أساس فكرتي: السيادة للشعب» والشعب مصدر السلطات» وهما الفكرتان اللتان 
جاء بهما الفلاسفة والمفكرون في أوروباء إيان صراعهم مع الأباطرة والملوك للقضاء على فكرة الحق 
المي الت كانت اة في أوورة اناك والنى وها كان الملرك يرون ان الهم حا :اميا غل 
الشعب» وأنهم وحدهم الذين يملكون التشريع» ويملكون الحكم والقضاء» وأنهم هم الدولة» وأنَّ الشعب 
رعية لهم» وانه لا حق له في التشريع» ولا في السلطةء ولا في القضاءء ولا في أي شيءء فهو بمقام 
العبد لا رأي لهء ولا إرادةء وإنما عليه الطاعة والتنفيذء فجاءت هاتان الفكرتان لإلغاء فكرة الحق الإلهي 
إلغاءَ تاماء وجعل التشريع E RAE‏ کت اللو و ن 
نفسه» ولا سيادة لأحد عليه» فيجب أن يكون مالكا لإرادته» ويجب أن يكون مسيرأ لإرادته» وإلا لكان 
عبدا؛ لأنَ العبودية تعني أن يسير بإرادة غيره فإذا لم يسير إرادته بنفسه يظل عبدأء فلتحرير الشعب من 
العبودية لابد أن يكون له وحده حق تسيير إرادته» فيكون له حق تشريع الشرع الذي يريده وإلغاء وإيطال 
الشرع الذي لا يريده» فهو صاحب السيادة المطلقةء وهو الذي له حق تنفيذ التشريع الذي يشرعه»ء فيختار 
الحاكم الذي يريده» والقاضي الذي يريده لتطبيق التشريع الذي يريده» فهو مصدر السلطات كلهاء والحكام 
يستمدون سلطتهم منه» وبنجاح الثورات ضد الأباطرة والملوك» وسقوط فكرة الحق الإلهي وضعت فكرتا: 
السيادة للشعب» والشعب مصدر السلطات موضوع التطبيق والتنفيذء وكانتا الأساس الذي قام عليه النظام 
تراط رصان التب هن ,اشر ع بوطفة «طاخت الفيادة وان هو ال لاه ضكر 
السلطات." 


" ينظر: الديمقراطية نظام الكفر» ص: .٦ ٠١‏ وهذه الرسالة» ص: .٠٠١‏ 
ينظر: نظام الإسلام» ص: ۲۷. والديمقراطية نظام الكفر» ص: ۷› ۸. 
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الفصل الثاني د د-------------------- المبحث الشاني: موقف الحزب من بعض الأفكار والمناهيم 


ثالثا: تناقض الديمقراطية مع الإسلام: 

مهدا الرضن لرا ليقن اطية اونفو ها و ا لأسن التي قات لاء فان جريا ارين يبري ل 
الديمقراطية تتناقض مع الإسلام مناقضة تامةء في المصدر الذي جاءت منهء والعقيدة التي انبثقت عنهاء 
والأساس الذي قامت عليهء والأفكار والأنظمة التي جاءت بها. 
-١‏ تناقض الديمقراطية مع الإسلام في المصدر الذي جاءت منه: 

المصدر الذي جاءت منه الديمقراطية هو الإنسان» والحاكم فيها الذي يرجع إليه في إصدار الحكم على 
الأفعال والأشياء بالحسن والقبح هو العقل» والأصل في وضعها هم فلاسفة أوروبا ومفكروهاء الذين 
برزوا أثناء الصراع الرهيب بين أباطرة أوروبا وملوكها وبين شعوبهاء فكانت من وضع البشر»ء وكان 
الحاكم فيها هو عقل الإنسان» أما الإسلام فإنه على النقيض من ذلك فهو من الله 44 أوحى به إلى رسوله 
محمد بن عبد الله ل › قال تعالی: ‏ وما ينطق عن آلھوی ® ان هو إل ْح يوی )' وقال تعالی: 


إا رلته ي ليله القذر )ء" yS‏ ا 
e‏ العقل قال تعالى: « إن الحكم ال ا 


سىء dd‏ ا آله والرَسُول وقال: [ وما آَخْتَلفَْتَمَّ فيه من 
العقل فمقتصر على فهم نصوص التي أنزلها الہ کل .' 
۲- تناقض الديمقراطية مع الإسلام في العقيدة انبثقت عنها: 

ِن العقيدة التي انبثقت عنها الديمقراطية هي عقيدة فصل الدين عن الحياةء وفصل الدين عن الدولةء 
وهي كما مر معنا عقيدة مبنية على الحل الوسط بين رجال الدين النصارى الذين كان يسخرهم الملوك 
والقياصرة» ويتخذونهم مطية لاستغلال الشعوب وظلمهاء ومص دمائها باسم الدين والذين يريدون أن 
يكون كل شيء خاضعا لهم باسم الدين من جهة» وبين الفلاسفة والمفكرين» الذين ينكرون الدين» وسلطة 
رجال الدين من جهة أخرى» وهذه العقيدة لم تنكر الدين» لكنها ألغت دوره في الحياة» وفي الدولةء 
وبالتالي جعلت الإنسان هو الذي يضع نظامه» وكانت هذه العقيدة هي القاعدة الفكرية التي بنى عليها 
الغرب أفكاره» وعنها انبثق نظامه» وعلى أساسها عين اتجاهه الفكري» ووجهة نظره في الحياة» وعنها 
انبتقت الديمقراطيةء أما الإسلام فإنه على النقيض من ذلك كلياء فهو مبني على العقيدة الإسلاميةء التي 


توجب تسيير جميع شؤون الحياة» وجميع شؤون الدولة بأوامر الله ونواهيهء أي بالأحكام الشرعية المنبثقة 


أ الآ إا ۵ َا )." وقال: فان تترعتم ِي 


E‏ إلى آل ° أُما عمل 


٤ ۳ النجم:‎ 

.١ القدر:‎ 

يوسف: من الآية .٤ ١‏ 

* النساء: من الآية .٠۹‏ 

° الشورى: من الآية .٠١‏ 

° ينظر: الديمقراطية نظام كفرء› ص: .٠١‏ هذه الرسالةء ص: .١١١‏ 
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عن هذه العقيدة وأن الإنسان لا يملك أن يضع نظامهء وإنما عليه أن يسير وفق النظام الذي وضعه الله لهء 
وعلى أساس هذه العقيدة قامت حضارة الإسلام وعينت وجهة نظره في الحياة. ' 
۳- تناقض الديمقراطية مع الإسلام في الأُساس الذي قامت عليه: 

وأما تناقض الديمقراطية مع الإسلام في الأساس الذي قامت عليهء فذلك أن الديمقراطية تقوم على 
فكرتي: السيادة للشعب» والشعب مصدر السلطات. 

أما كون السيادة في الديمقراطية للشعب؛ فذلك أنها جعلت الشعب هو المالك لإرادته» والمسير لهاء 
زین ال زاره وه اى ف هه رة رنكر تة ساك ا وكا وة ومر ها 
صار الشعب يملك التشريع» الذي هو تعبير عن ممارسته لإرادته وتسييرها كما هو تعبير عن الإرادة 
العامة لجماهير الشعب» ويقوم بالتشريع عن طريق نواب يختارهم ليقوموا بالتشريع نيابة عنه؛ لذا فالشعب 
يملك أن يشرع أي دستورء وأي نظام» وأي قانون» وأن يلغي أي دستورء وأي نظام» وأي قانون بحسب 
ما يرى من مصلحة» فله أن يحول نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري وبالعكس» كما له أن يحول النظام 
الجمهوري من رئاسي إلى نيابي وبالعكس» كما حصل على سبيل المثال في فرنسا وايطاليا وأسبانيا 
واليونان من تحول أنظمة الحكم فيها من ملكية إلى جمهورية ومن جمهورية إلى ملكيةء كما له أن يحول 
نظام الاقتصاد من رأسمالي إلى اشتراكي وبالعكس» وقد شرع بواسطة نوابه إباحة الارتداد من دين إلى 
دين أخر» وإلى غير دين»ء كما شرع إباحة الزنا واللواطة والتكسب بهماء وأما كون الشعب هو مصدر 
السلطات» ذلك أنه الشعب هو من يختار الحاكم الذي يريده» ليطبق عليه التشريع الذي وضعه؛ ليحكمه بهء 
وله أن يخلع الحاكم» ويستبدل به حاكما أخرء فهو صاحب السلطةء والحاكم يستمد منه سلطته." 

أما الإسلام فالسيادة فيه للشرع وليست للأمةء فال 44 هو وحده المشرع» ولا تملك الأمة بمجموعها 
أن تشرع ولو حكما واحداء فلو اجتمع المسلمون جميعأًء وأجمعوا على إياحة الربا لإنعاش الحالة 
الاقتصادية» أو أجمعوا على إباحة أماكن خاصة للزنا حتى لاينتشر الزنا بين الناس» أو أجمعوا على إلغاء 
الملكية الفردية أو أجمعوا على إلغاء فريضة الصيام؛ ليتمكنوا من زيادة الإنتاج» فإن هذا الإجماع لا قيمة 
له» ولا يساوي في نظر الإسلام جناح بعوضةء وإذا أقدمت عليه فئة من المسلمين وجب أن تقاتل حتى 
ترجع عنه» فالمسلمون مقيدون في جميع أعمال الحياة بأوامر الله ونواهيه» ولا يجوز لهم أن يعملوا أي 
عمل يتناقض مع أحكام الإسلام» كما لا يجوز لهم أن يشرعوا ولو حكما واحدأء فالله وحده هو المشرع ثم 
ذكر عدداً من الآيات والحديث الدالة على ذلك منها: قوله تعالى: ‏ فلا وَرَبّك ل يمون حتى 


2 OO E a 


ینظر: الديمقراطية نظام كفر» ص: ٦‏ . وحزب التحرير» ص: ۳۷ هذه الرسالة. ص: „l0‏ 
2 ینظر: الديمقراطية نظام كفرء› ص: .٤۸ ۰٤۷‏ وحزب التحرير» ص: ۳۷ ۳۸. 
النساء: .٠١‏ 
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« إن الحكم إ الا لله )» وقال تعالى: ‏ ألم تَر إلى الذي مون ت کک 
من فلك بریڈون ان تحاکموا إلى لغوت وقد مرا ن یکفروا ہم یرید ل ق ¿ ضا ا 


بُعيدًا €" وقوله #5 : (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )» " والمراد بأمرنا في الحديث هو 
الإسلام.“ 

وأما موضوع السلطان فإِنَ الإسلام جعل تنفيذ أوامر الله ونواهيه يحتاج إلى سلطة تنفذه؛ لذلك جعل 
السلطان للأمةء أي حق اختيار الحاكم؛ ليقوم بتنفيذ أوامر الله ونواهيه عليها نيابة عنهاء وذلك استناداً إلى 
أحاديث البيعة التي جعلت حق تنصيب الخليفة للمسلمين بالبيعة على كتاب الله وسنة رسوله» قال رسول 
الله 5 : (( من مات وليس في عنقه يعة مات مينة جاهلية ))» وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول 
الله 5 صلى الله عليه وسلم يقول: (ر ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وغرة قابه فليطعه إن استطاع» فإن 
جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الأخر )»"وأحاديث غيرها كثيرة تبين أن الأمة هي التي تنتصب الحاكم عن 
طريق البيعة على كتاب الله وسنة رسولهء ثم بيّن حزب التحرير أن الشرع وإن جعل السلطان للأمة تنيب 
عنها فيه من يحكمها بطريق البيعةء إلا أنه لم يجعل لها حق عزل الحاكم» كما في النظام الديمقراطي» 
وإنما يعزل الخليفة ضمن ضوابط معينة." 
٤‏ - تناقض الديمقراطية مع الإسلام في الأفكار والأنظمة التي جاءت بها: 

لما كانت الديمقراطية تمتل جک الأكثريةء فإن اختيار الحكام وأعضاء المجالس النيابية» وأعضاء 
المؤسسات والسلطات والهيئات يتم بالأكثرية» كما أن سن التشريعات في المجالس النيابيةء واتخاذ 
القرارات من المجالس والسلطات والمؤسسات والهيئات كافة تتم برأي الأكثرية؛ لهذا كانت الأكثرية 
ملزمة في النظام الديمقراطي للجميع حكاما وغير حكام؛ لأنَ رأي الأكثرية هو المعبر عن أرادة الشعب»ء 
وما على الأقلية ألا أن تخضع وتنصاع لرأي الأكثرية. 

أما في الإسلام فالأمر مختلف جدأء فالأمور التشريعية لايتوقف الأمر فيها على رأي الأكثريةء أو 
الأقليةء وإنما يتوقف على النصوص الشرعية؛ لأنّ المشرع إنما هو الله 3# » وليس الأمة» وصاحب 
الصلاحية في تبني الأحكام التي تلزم لرعاية شؤون الناس وتسيير الحكم إنما هو الخليفة وحده» فيأخذ 
الأحكام من النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله بناء على الدليل الأقوى باجتهاد 


۸ 


الأنعام: من الآية .٠١‏ ويوسف: من الآية .٠٠‏ 

.٠١ النساء:‎ 

رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم ج۳ ص: .۱۳٤۳‏ 

“ ينظر: الديمقراطية نظام كفر» ص: .٠١ ٠٠۹‏ وحزب التحرير» ص: ۳۷»› .٠۸‏ 
رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم» ج۳ ص: .۱٤۷۸‏ 

° رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم ج۳ ص: ۱٤۷۲‏ . 

ينظر: الديمقراطية نظام كفر» ص: .٠١ ٠١١‏ وحزب التحرير» ص: ۳۸. 

ة ينظر: المصدر نفسه» ص: .٥۸ ٥۳١‏ 
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او ر ارات اعا خر ا واد وا والكر نة الح من ارز 
اكان الي اعت بها الأمفر اة ل ف اها من اها اة 3 ها كن افر دمن اة 
إرادته» ومن تسييرها كما يشاء» من دون ضغط أو إكراه» فالشعب لايستطيع أن يعبر عن إرادته العامة 
إلا بتوفر الحريات العامة لجميع أفراده» لذلك كانت الحرية الفردية مقدسة في النظام الديمقراطي» فلا 
يسمح للدولة ولا للأفراد بالتعدي عليهاء والنظام الديمقراطي الرأسمالي يُعدُ نظاما فرديأء وحماية الحريات 
العامة وصيانتها هي من أهم وظائف الدولة فيه» وهذه الحريات يرى حزب التحرير أنها تناقض الإسلام 
مناقضة تامة» كما سنوضح ذلك فيما بعد. ' 


وعلى ضوء ما تقدم بحته» فإن حزب التحرير خرج بأنَ الديمقراطية: ' يحرم على المسلمين أخذهاء 
أو الدعوة إليهاء أو إقامة أحزاب على أساسهاء أو اتخاذها وجهة نظر في الحياة أو تطبيقهاء أو جعلها 
أساسا للدستور والقوانين» أو مصدرا من مصادر الدستور والقوانينء أو جعلها أساسا للتعليم أو لغايته 
ويجب على المسلمين أن ينبذوها نبذا كلياء فهي رجس» وهي حكم طاغوت» وهي كفر» وأفكار كفر› 
وأنظمة كفر»ء وقوانين كفر»ء ولا تمت إلى الإسلام بأية صلة '." 


رابعاً: مناقشة شبهة أن الديمقراطية من الإسلام: 

لقد تناول حزب التحرير مفهوم الديمقراطيةء وبيّن واقعها عند أهلهاء لذلك فحكمه على الديمقراطية 
بأنها نظام كفر؛ لأنَ وقعها عند أهلها يدل بصورة أو بأخرى على أنها إعطاء البشر صلاحية التشريع 
بدل الخالق» فبعد أن كان رجال الكنيسة يتحكمون بالناس باسم الدين» ظهرت الدعوة إلى عزل الكنيسة 
وإقصائها عن التأثير في واقع الحياة العمليةء وفي الوقت نفسه يكون للإنسان الحق في اختيار النظام الذي 
يحكمه والقانون الذي يطبقه من خلال اتفاق الناس على نوع النظام الذي يحكمهم» يقول محمد أسد : " إن 
هذا المصطلح يستعمل في الغرب في اغلب الأحوال بالمعنى الذي أعطته إيّاه الثورة الفرنسيةء ونعني به 
الدلالة على مبدأً المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين» ... ويشمل 
المضمون الواسع لهذا المصطلح حق الشعب المطلق في أن يشرع لجميع الأمور العامة بأغلبية أصوات 
نوّابه» وعلى هذا فإن إرادة الشعب التي انبتقت عن النظام الديمقراطي تعني ‏ من الوجهة النظرية على 
الأقل ‏ أن هذه الإرادة ذات حرة لا تتقيد مطلقاً بقيود خارجية عنهاء سيدة نفسها إمام سلطة غير 
سلطتها وهذا يعني› ن الإنسان له الحق في وضع النظام الذي يحکمه» وهو ما بین حزب التحرير 
مناقضته للإسلام في الصفحات المتقدمة. 
ينظر: الديمقراطية نظام كفر» ص: ٥۴‏ ۔ .٠۸‏ 
2 المصدر نفسه» ص: ٦٦‏ . 
منهاج الإسلام في الحكم» محمد أسد» نقله إلى العربية٠‏ منصور محمد ماضي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثالثةء أيلول 
۷ همهم» ص: .٠۸ ٠٠۷١‏ علماً أن الطبعة الأولى للكتاب كانت في شباط من عام ١١۹٠م.‏ وينظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام د. 
محمود الخالدي» مكتبة المحتسب» جامعة اليرموك, الطبعة الثانيةء ۹۸۳٠ه‏ › ص: .٠٤ - ٠١‏ ومدخل إلى الديمقراطية ( ۸0 سوالا 
وجواباً ) » ديفيد بيتهام وكيفين بويلي» ترجمة احمد رمو» وزارة الثقافة السورية» ۱۹۹۷م» ص: ٠١‏ - ۲۲. والعولمة والديمقراطية. 


كمال مجيد» دار الحكمةء الطبعة الأولى» ١٠٠۲م‏ ص: .١١٤ - ٠١١‏ والتيارات الإسلامية وقضية الديمقراطيةء د. حيدر إبراهيم علي» 
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لذلك يرى الباحث أن ما يذكره بعض الباحتين والكتاب والمفكرين من محاولات للصق الإسلام 
بالديمقراطية» أو لصق الديمقراطية بالإسلام» بصورة أو بأخرى»' لا يعدو أن يكون من باب تأثر المغلوب 
بالغالب» تأثر المسلمين بالغرب الكافر الذي هيمن على بلاد المسلين وراح يصدر لها أفكاره وثقافته إلى 
IRR‏ 

وأما أدعاء أن الديمقراطية من الإسلام» وأنها هي الشورى بعينهاء وأنها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وأنها محاسبة الحكام» فيرى حزب التحرير أنه جهل أو تضليل؛ لأن الشورى» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء ومحاسبة الحكام» أحكام شرعية» شرعها الله سبحانه وتعالى»ء وأمر المسلمين بأخذها 
والتقيد بهاء بعدها أحكاما شرعية» أما الديمقراطية فهي ليست أحكاما شرعية» ولا هي من تشريع الله 
سبحانه» بل هي من وضع البشر وتشريعهم» وهي غير الشورى» فالشورى هي إعطاء الرأي» أما 
الديمقراطية فهي وجهة نظر في الحياة» وهي تشريع للدساتير والأنظمة والقوانين» يضعه البشر من 
عقولهم» ويشرعونه بناء على المصلحة التي تراها عقولهم» لا بناء على وحي السماء." 


ولمًا كانت فكرة أن الديمقراطية هي الشورى بعينها قد أخذت رواجاء نرى أن الحزب في أحد 
إصداراته قد تناول الموضوع بشيء من التفصيل» إذ بيّن أن متل هذا القول يقفز على المعنى الحقيقي 
للشورى والديمقراطية؛ ذلك أن الشورى ليست نظام حكم» بل ولا نظام حياةء إنما الشورى أسلوب لتحري 
الرأي الصائب» وهي أخذ الرأي مطلقاء فلفظ ( الأمر ) الوارد في قوله تعالى: ‏ وَأَمَرْهُمَ سور 
بيهم )"و « وشَاورهم ن انر )» أ يدل على أن الشورى تكون في كل ما يطلق عليه لفظ: (أمر) 
هر تناعا و الات راان التكر فاك فخي بز الان تآ ا اكا ا موه : 
مير ا أ رطفا غالا أن مر ار ها ت حن بويد التوضل إلى ر أي فى اة ها أي أشكل :عله معر ةة 
رأي بمسألة ماء فإنه يرجع إلى من يأنس فيهم حسن الرأي» والقدرة على معرفة الصواب في مثل مساألته؛ 
لأخذ رأيهم فيهاء ولكن الشورى لاتكون في الأحكام الشرعية التي ثبتت بنصوص» فهي غير قابلة 
للاجتهاد وإبداء الرأي» فلا شورى في تحريم الخمر» ولا شورى في وجوب الالتزام باللباس الشرعي» ولا 
شورى في وجوب تطبيق الشرع» وإنما تكون الشورى في أمور الدنيا التي تتعلق بمصالح العباد مثل 
إنشاء طريق أو مدرسة أو مستشفى» وأيضا تكون في رأي الناس في الولاة الذين يحكمونهم أ يعدلون أم 
يظلمون» فالشورى كفكرة وحكم شرعي انبثقت من العقيدة الإسلاميةء ولا يمكن للشورى أن تشكل (نظام) 
حكم متميز» ذلك أن نظام الحكم هو النظام الذي يبين الأساس الذي تقوم عليه الدولةء وشكل الدولة 
مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» الطبعة الثانيةء کانون الأول/ ۱۹۹۹م ص: ۱١۹‏ . ٤۸ء‏ وهو بحث قَيّْم في تناوله للأفكار 
ونقل الكثير من النصوص عن المفكرين» لكنه يفتقر إلى بيان الرأي الصحيح. 
ينظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام» ص: ۸ _ ۳۹ نقل المؤلف عدداً من النصوص عن بعض المفكرين الذين يرون أن 
الديمقراطية من الإسلام. وكذلك نقل عدد من هذه النصوص في كتاب التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية» ص: 1۸4-۹ 
ينظر: الديمقراطية نظام كفر» ص: ه 
آل عمران: من الآية .٠٠١۹‏ 
* الشورى: من الآية .٠۸‏ 


۱۹۸ 


الفصل الثاني د -------------------- المبحث الشاني: موقف الحزب من بعض الأفكار والمناهيم 


وصفتهاء وقواعدها وأجهزتهاء والأفكار والمفاهيم والمقاييس التي ترعى الشؤون بمقتضاهاء والدستور 
والقوانين التي تطبقهاء فهل حددت الشورى مثلا شروط الإنعقاد للخليفة؟ » وهل حددت الشورى الشروط 
التي بمقتضاها يُعزل الخليفة؟ » أو هل بينت الشورى أنواع القضاء في الدولة وصلاحيات كل نوع؟ › 
كلا لم تخد الشورئ أيا من ذلك وإنما الذي حذة ذلك كله هو نظام الحكم في الإساذم ومجس.الشوزئ؛ 
أو مجلس الأمة لا يعدو كونه جهازا من أجهزة الحكم الأخرى: كالخليفة» ومعاون التفويض» ومعاون 
التنفيذ» والولاةء والعمال» وأمارة الجهاد...الخء" اا ا ا 
جهازا ضمن نظام حكم أوسع» بل هي النظام بعينه! » وهذا واضح من واقعهاء ومن جميع الدساتير 
الديمقراطية في العالم والتي تنص بشكل أو بآخر على أن نظام الحكم: ديمقراطي» فمن غير الواقعي بعد 
ذلك وصف الديمقراطية بأنها أسلوب أو آلية لاعلاقة لها بالعقائد والأفكار وحالها حال أنظمة المرور 
والأنظمة الإداريةء ثم يستدل البعض لجواز أخذه بقول الرسول # : (( أنتم أعلم بأمور دنياكم ))»" نعم.. 
لا يصح هذا الخلط ؛ وذلك لأنَ الديمقراطية على أرض الواقع نظام انبثق من عقيدة فصل الدين عن 
الحياة» وقد أوصل بعض المفكرين الغربيين الديمقراطية إلى مرتبة وجهة النظر في الحياة كالمفكر 
الأميركي (فرانسيس فوكوياما) حيث يقول في كتابه: (نهاية التاريخ وخاتم البشر)» ما نصه: ' إن 
الديمقراطية الليبرالية قد تشكل نقطة النهاية في التطور الأيديولوجي للإنسانية والصورة النهائية لنظام 
الحكم البشري وبالتالي فهي تمتل نهاية التاريخ ٠‏ ثم لايستقيم القول بأن الديمقراطية مجرد آلية انتخابية 
في الوقت الذي جعلت فيه أميركا ومن ورائها الغرب بشكل عام الديمقراطية معقد الولاء والبراء ومدار 
رسالتهم الفكريةء بل إن الكثير من بني البشر يكافح ويناضل من أجل تحقيق الديمقراطيةء فهل تستحق 
الديمقراطية كل هذا الضجيج لو أنها كانت مجرد آلية أو أسلوب كأسلوب تأبير النخل الذي قال فيه رسول 
الله : (ر أنتم أعلم بأمور دنياكم )؟! › لذلك فإن حزب التحرير رفض الربط بين الديمقراطية 
والشورى» بل رفض حتى المقارنة بينهما؛ لأنه لايصح أن نقارن بين نظام حكم للحياة وضعه البشر الذي 
هو الديمقراطية»ء والشورى التي هي فكرة جزئية من نظام حكم آخر هو نظام الحكم في الإسلام» إذ نكون 
بصنيعنا هذا كالذي يقارن النظام الاقتصادي الرأسمالي بحكم الزكاة في الإسلام وهذا غير صحيح» وعلى 
من يريد المقارنة فليقارن بين النظام الاقتصادي الرأسمالي والنظام الاقتصادي في الإسلام» وكذلك فليقارن 
الديمقراطية كنظام حكم» بالخلافة الإسلامية كنظام حكم.' 


ينظر: الإنتخابات بين الإسلام والديمقراطية» ص: ۳. 


رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم ج٤‏ ص: .۱۸۳١‏ 
ينظر: الإنتخابات بين الإسلام والديمقراطية» ص: ؛»› .٠‏ 


1۹ 


الفصل الثاني د -------------------- المبحث الشاني: موقف الحزب من بعض الأفكار والمناهيم 


المطلب الرابع: الحريات العامة: 

الحريات مفهوم محدد يراد به الحريات الأربع» حرية العقيدة» وحرية الرأي» وحرية التملك» والحرية 
الشخصية» وضمان تحقيقها لكل فرد» والتي كانت نتيجة للصراع الذي حصل بين الملوك ورجال الدينء 
الذين استغلوا الناس باسم الدين من جهة» وبين المفكرين والفلاسفة الذين دعوا لحرية الإنسان وفصل الدين 
عن الحياة من جهة أخرىء وتعدُ من أبرز الأفكار التي ينادي بها دعاة الديمقراطيةء ولابد هنا من التنبيه 
إلى أن هذه الحريات لا يراد منها الحرية التي تعني التخلص من العبوديةء والإنعتاق منهاء والتي دعا إليها 
الإسلام» إذ العتق لم يعد له وجود في عالمنا اليوم» كما أن هذه الحريات لا يراد منها تحرر الشعوب 
المستعمرة من الدول التي تستعمرها وتستعبدها وتستغل ثرواتهاء وتنهب خيراتهاء سيما وأنَ فكرة 
الاستعمار كانت نتيجة من نتائج حرية التملك التي هي إحدى هذه الحريات» وقد حذر حزب التحرير من 
الدعوة إلى الحريات الأربع تحت غطاء تحرير الشعوب من الاستعمارء والاضطهاد.' 


أولا: حرية العقيدة: 

المراد بحرية العقيدةء أن للإنسان الحق في أن يعتقد العقيدة التي يريدهاء ويؤمن بأي مبداً وأي دينء 
وأن يكفر بأي دين وأي فكرة»ء وله أن يبدل دينه» وله أن لايؤمن بدين على الإطلاق» فله الحق بأن يفعل 
كل ذلك بمنتهى الحرية من دون ضغط أو إكراه» وهذا يعني أنه يحق للمسلم مثلاً أن يتحول إلى 
اترا ر ى و و وة بی انکر بن کون آل کون ل دا 


هذا وقد انتقد حزب التحرير بشدة من يزعم أن حرية العقيدة التي ينادي بها الرأسماليون لا تتناقض 
مع الإسلام» ثم يستشهد على ذلك بقوله تعالى: ‏ لا |كرّاه يى آلدين €" وقوله تعالى: ( فمن سَاءَ فَليوّمن 
اها فوكي ع التو أن الخطاب في اللصق مضو مر عة 
في الكفارء فلايجوز للمسلمين إكراه الكفار على الدخول في الإسلام» بل لهم أن يؤمنوا بالإسلام أو 
ليتوا به غير أن هذا الخظاب ل ينطق على المسلمينء لأنمم اليسوا مخيرين بعد أن مواقي أن 
يكفروا ويّرتدوا عن دينهم» والإسلام يحرم على المسلم أن يترك عقيدة الإسلام» ويرتد إلى اليهودية» أو 
النصرانيةء أو البوذية أو الشيوعيةء أو الرأسماليةء ومن يرتد عن الإسلام فحكمه أن يستتاب فإ رجع كان 


" ينظر: حزب التحرير» ص: .۳٠‏ والديمقراطية نظام كفر» ص: .١۸#‏ ونشرة بعنوان: لا حريات في الإسلام» حزب التحرير» ٩‏ من 
شوال ١۱۳۹١ه‏ ۲/١٠/٦۱۹۷ءم.‏ والحملة الأميركية للقضاء على الإسلام» إصدارات حزب التحریر» ١١٤۱ھ‏ - ٦۱۹۹م‏ ص: .٠١‏ 
وهذه الرسالة. ص: ,.٠٠١١‏ 

ينظر: نظام الإسلام» ص: ۲١‏ ۲۹. ونشرة بعنوان: لا حريات في الإسلام حزب التحریر» ٩‏ من شوال ٠۳۹۱‏ ه ۲/١٠/١۱۹۷م.‏ 
وحزب التحرير» ص: .۳١‏ والديمقراطية نظام كفر» ص: .٥۹‏ والحملة الأميركية للقضاء على الإسلام» ص: .٠١‏ 

3 البقرة: من الآية .٠٠١‏ 

* الكهف: من الآية .٠۹‏ 


الفصل الثاني د د-------------------- ا لمبحث الثاني: موقف الحزب من بعض الأفكار والمناهيم 


به» وإن أصرً ولم يرجع يطبق عليه الحد ويقنل ويصادر ماله ويفرق بينه وبين زوجته» وذلك تنفيذاً لقول 
الرسول ل : (ر مَنٌ بَدّل يته فاقلوه )»' وإن كان المرتدون جماعةء وأصروا على ارتدادهم فإنهم 
يقاتلون» حتى يرجعوا أو يبادواء كما حصل مع الذين ارتدوا بعد انتقال الرسول 4 إلى الرفيق الأعلى» إذ 
أن أبا بكر ك قاتلهم قتالاً شديدأ حتى رجع من بقي منهم ممن لم يقتل» وعلى هذا فحرية العقيدة 
لاو جرد لها نة ملين بل هم ملز مون باعتاق فة الماك ولا يجرن السك أن يق ية عقذة 
أخرى» سواء كانت هذه العقيدة عقيدة دين سماوي آخر كاليهودية أو النصرانيةء أو كانت عقيدة مبدأً آخر 
كالرأسمالية أو الاشتراكيةء أو كانت أية عقيدة لأي دين أو أي فكرة ما دامت ليست عقيدة الإسلام فلا 
يجوز للمسلم أن يقبل بحرية العقيدة التي ينادي بها الرأسماليون» بل يجب عليه أن يرفضها ويتصدى لمن 
ينادي به." 


ثانياً: حرية الرأي: 

المراد بحرية الرأي» أن للإنسان الحق في أن يحمل أي رأي وأي فكرء مهما كان هذا الرأي وهذا 
الفكر» وله أن يقول أي فكر وأي رأي» وأن يدعو إلى أي فكر وأي رأي» بمنتهى الحرية من دون قيد أو 
حد» مهما كان هذا الرأي وهذا الفكر» وله أن يعبر عن ذلك بأي أسلوب من الأساليب المتاحة له» من دون 
أن يكون للدولةء أو غيرها أي حق في منعه من ذلك ما دام لم يتعد على حرية الآخرين»ء فأي منع لحمل 
الرأي أو التعبير عنهء أو الدعوة له يُعذٌ اعتداء على الحرية." 


ولمَّا كانت حرية الرأي لها جاذبيتها عند بعض المسلمين» نتيجة لعيشهم في دول قمعية (بوليسية) تمنع 
أي شخص من أن يقول برأيه إذا كان يخالف رأي الحاكم» فإن حزب التحرير حذر من أن ما يعانيه 
المسلمون من جور الحكام» واستبدادهم» وتجاوزهم لحدود اللهء لا يبيح لهم (أي للمسلمين) أن يقبّلوا بما 
يُغضيب الله عل » إذ أن حرية الرأي هذه لا تقتصر في مفهومها على ما يتصل منها بمحاسبة الحاكم» أو 
انتقاد تصرّفات السياسيين وغيرهم» وإنما تشمل كذلك حرية الجهر بالكفر» وإنكار وجود الله» والدعوة لأية 
فكرة حتى لو كانت تناقض العقيدة الإسلاميةء أو تخالف الأحكام المنبثقة عنهاء كالدعوة والدعاية لما حرم 
الله من ربا وميسر وخمر وزنا وشذوذ جنسي» والأفكار التي تروّج لانحلال النساءء والرذيلةء والفسادء 
وتقويض قيم الشرف والعرض» ولكل ما من شأنه أن يهدم القيم الإسلامية التي أمر الله 4 بالتمسك بها 
وصيانتهاء كما تعني حرية الرأي هذه السماح بالدعوة ضد الإسلام ولهدم كيان الأمة وتمزيقها إلى قوميات 
وأقطار وطوائف وفئات» وما إلى ذلك من دعوات تقوم على عصبيات دعا الإسلام لنبذهاء» وحرّم على 


رواه البخاري. ينظر: صحيح البخاري» ج٦»‏ ص: .٠١۳١۷‏ 

ينظر: نظام الإسلام» ص:۳۳. ونشرة بعنوان: لا حريات في الإسلام» حزب التحريرء ٩‏ من شوال ٣۱۳۹ھ‏ ۲ م. وحزب 
التحرير» ص" .١‏ والديمقراطية نظام كفرء ص" ٠‏ . والحملة الأميركية للقضاء على الإسلامب ص: ۰۱۰ .۱١‏ 

3 ينظر: نظام الإسلامء ص: ۰۲٦‏ ۹. ونشرة بعنوان: لا حريات في الإسلامء حزب التحريرء› ٩‏ من شوال ٣۱۳۹ھ‏ 1۰/۲ ۹م. 
وحزب التحرير» ص: .۳٠‏ والديمقراطية نظام كفر» ص: .٦ ٠‏ والحملة الأميركية للقضاء على الإسلامء» ص: .١١‏ 


1۷1 


الفصل الثاني د -------------------- ا لمبحث الشاني: موقف الحزب من بعض الأفكار والمناهيم 


المسلمين المناداة بهاء ووصفها الرسول ب بأنها منينةء ويكفي أن يتذكر المرء ما سمحت به هذه الحرية 
للمرتد سلمان رشدي من أن يقول ما قاله بحق الرسول #5 وأمهات المؤمنين» ليدرك إلى أي مدى تصل 
۰ ) 
هذه الحرية. 


بعد ذلك بيّن حزب التحرير أن إبداء الرأي في الإسلام مختلف عن حرية الرأي في النظام الرأسمالي؛ 
ذلك أن الإسلام أباح للمسلم أن يقول برأيه في كل شيء وكل أمرء ولكنه قيّده بأن يكون رأيه هذا منبثقا 
عن العقيدة الإسلامية أو مبنيا عليهاء وضيمن ما أباح الإسلام الخوض فيه» فله أن يقول بأي رأي ولو 
خالف رأي الخليفة وما يتبناهء ولو خالف رأي معظم المسلمين» شريطة أن يكون رأيه هذا مستنداً إلى دليل 
من الشرع» أو ضمن حدود الشرع» بل إن الإسلام أوجب على المسلم أن يقول برأيه ويحاسب الحاكم إذا 
ظلم أو قال أو أمر بما يُغضيب الله» بل وجعل عمله هذا في مستوى الجهاد في سبيل الله حيث يقول 
الرسول #5 : (( سيد الشهداء يوم القيامة حهزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه وآمره 
فقتله ))" وهذا لا يسمى حرية رأي» بل هو تقيد بأحكام الشرع» وذلك بإباحة قول الرأي في حالات› 
ووجوبه في حالات أخرى» وعلى هذا لاإيجوز لمسلم أن يقبل بما يسمى حرية الرأي» ولا يجوز له أن 
يقول برأي يخالف الإسلام سواء كان مخالفا للعقيدة الإسلامية أو لما ينبثق عنهاء فلا يجوز له أن يدعو لما 
تسمّى حرية المرأةء ولا للقوميةء ولا للوطنية أو القطرية وما شاكلهاء ولا أن يدعو إلى مبادئ الكفر 
كالرأسمالية والاشتراكيةء ولا لأية فكرة تتناقض مع الإسلام." 


ثالثاً: حرية التملك: 

المراد بحرية التملك» أن للإنسان الحق في أن يتملك ما يشاء كما يشاءء وأن يتصرف بما يملك كما 
يشاء» شريطة أن لايتعدى في ذلك على حقوق الآخرين» أي التي يعذها النظام الرأسمالي حقأً لهم» فله أن 
يتملك وفق هذه الحرية ما هو من ملكية الجماعة كآبار النفط ومناجم المعادن التي بمثابة الماء اعد 
وشواطئ البحار والأنهارء» والماء الذي تحتاجه الجماعة» وما ال ذلك» وله أن يتملك الدار والبستان 
والدكان والمصنع» وله أن يتملك الخمّارةء والمصرف الربوي» وحظيرة الخنازير» ودار البغاءء وصالات 
القمار» وغير ذلك» وله أن يكسب المال أو ينمّيه بالميراث» وهبة الغير لهء والتجارةء والصيد» والزراعة 
والصناعة»ء وله أن يكسبه وينمّيه بالميسر» والرباء وتجارة الخمر» وأي وسيلة أخرى» وهذا يعني أن 


ینظر: الحملة الأميركية للقضاء على الإسلامء ص: ١‏ 

رواه الطبراني» ينظر: المعجم الأوسط › ج٤‏ ص: .٠۳۸‏ 

ينظر: حزب التحرير» ص: ."٠‏ والديمقراطية نظام كفر» ص: .٠۲ - ٠٠‏ والحملة الأميركية للقضاء على الإسلامء ص: ١١ء .٠١‏ 
ونشرة بعنوان: لا حريات في الإسلام» حزب التحریر» ٩‏ من شوال ۱۳۹۰ھ ۱۰/۲/٦۹۷١م.‏ 

@ ولا اصدق وأدل على ما ذهب إليه حزب التحرير» مما حصل من الإساءة إلى حضرة النبي يي على لسان بعض الشذاذ» وكيف باتت 
الدول تبرر ذلك بأآنه يدخل تحت حرية الرأي والتعبير. 


1V۲ 


الفصل الثاني سد -------------------- المبحث الثاني: موقف الحزب من بعض الأفكار والمناهيم 


للإنسان أن يتملك كل شيء» ما أحل الله تملكه وما حرّم» وله أن يتصرف بما يّملك كما يشاء» سواء تقيد 
في ذلك بأوامر الله ونواهيه أو لم يتقيّد. 

أما التملك في الإسلام فإنه نقيض هذه الحريةء فهو يحارب فكرة الربا سواء أكان بفوائد مركبة أم 
بفوائد بسيطة»ء فالربا كله ممنوع» كما حدد الإسلام أسباب تملك المالء وأسباب تنميته» وكيفية التصرف 
فيه» وحرم ماعداهاء وأوجب على المسلم أن يتقيد بها في تملكه للمالء وفي تنميته لهذا المالء وفي كيفية 
تفر فة دا الال ول بتر گرا میرف فی ذلك کف يا بل فده نها رع لمن اكام وخر 
عليه أن يتملك المال» وأن ينميه بالسلب والنهب والسرقة والرشوةء وبالربا والقمار والزنا واللواطة 
وبالتدليس والغش والخداع والغبن الفاحش» وبصناعة الخمر وبيعهاء وباستخدام أنوثة المرأة وبغيرها من 
الأسباب التي حرم تملك المال وتنميته بهاء فكلها أسباب ممنوعة لتملك المال وتنميته» وكل مال يملك 
بواسطتها يحرم على المسلم تملكه» ويعاقب فاعلهء وبهذا يظهر أنه لا توجد حرية تملك للمال في الإسلام 
بل المسلم مقيد في تملكه للمال وفي تصرفه بالمال بالأحكام الشرعية التي جاء الشرع بهاء ولا يجوز له 
أن يتعداهاء وبالتالي خرأمة القبول بها من جانب المسلمين. 


بعد ذلك عرض حزب التحرير بعض ما أنتجته حرية التملك هذه» إذ أنه كنتيجة لحرية التملك هذه 
تركزت الثروات الهائلة في أيدي حفنة من الناس يسمون بالرأسماليينء الذين تحولوا بفضل ثرواتهم إلى 
قوة مهيمنة تتحكم بالمجتمعات والدول في سياساتها الداخلية والخارجيةء والذين أخذ النظام الرأسمالي في 
الاقتصاد منهم اسمه» من باب وصف الشيء بأبرز ما فيه» وبالتالي أوجدت فكرة استعمار الشعوب» ونهب 
خيراتها» وسلب ترواتها» وصار بعض هؤلاء الرأسماليين من أصحاب مصانع الأسلحة تجار حروب 
يَزْجّون دولهم أو الدول التي لهم فيها نفوذ في حروب ليس لشعوبها فيها ناقة ولا جملء هَمّهم في ذلك 
اا ف و عه من تجا الما كن القن عن الام تى تك فى ملق اكا هة 
التجارةء أو المآسي التي تخلفهاء ونتيجة لتبني المجتمعات الرأسمالية لهذه الحرية عَمَتها آفات لاحصر لهاء 
ق ا الجريمة المنظمة ( المافيا ) وسادت الأنانية وتفككت خرى 
الروح الجماعيةء وهيمنت الأثرة بدل الإيثار» وتفشت أمراض مخيفة نتيجة لترويج كل شيء سواء كان 


ينفع الناس أو يضرّّهم كالمخدرات وغيرها.' 


ينظر: نظام الإسلامء ص: ٦‏ ۹< ۳" ونشرة بعنوان: ل حریات في الإسلام حزب التحريرء ۹ من شوال هھ 
۲ هم.م. وحزب التحرير» ص: ١۳.والديمقراطية‏ نظام كفر» ص: 1۲ء ٠۳‏ .والحملة الأميركية للقضاء على الإسلامء» ص: .٠١‏ 
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رابعاً: الحرية الشخصية: 

الرية القنحضية تي ن ك اسان انق في أن ن اخ الخاهة كا يقاب فة که 
التعدي على الحياة الخاصة للآخرين» فله أن يتزوّج» وله أن يعاشر أية امرأة من دون زواج ( الزنا ) ما 
دام ذلك برضاهاء وله أن يمارس الشذوذ الجنسي» كاللواطة والسحاق ونحوهماء ما دامت هذه الممارسة 
ليس فيها طرف قاصر» وللإنسان بحسب الحرية الشخصية أن يأكل ويشرب ويلبس ما يشاء ضمن حدود 
النظام العام» الذي يتغير من مجتمع رأسمالي لآخرء ومن حين لآخرء وهكذا من دون أن تملك الدولة أو 
غيرها حق الحيلولة بينه وبين القيام بما يريد أن يقوم به من تصرف أو سلوك» وهذا يعني أنه لايوجد 
حرام آر خا عة المتاتين هذه الحرية فى ارك الشخضي: كسان ما دام هذا الإفسان موهلا 
للتصرف قانونيا. 

لن الحرية الشخصية لهي بحق حرية الانفلات من كل قيدء حرية التحلل من كل القيم الروحية والخلقية 
والإنسانيةء حرية تحطيم الأسرةء وإفقادها كيانها وتماسكهاء ولا غرابة إذ أنها نتاج عقيدة فصل الدين عن 
الحياةء إنها الحرية التي ترتكب باسمها جميع الموبقات» وتستباح كل المحرمات» وهي الحرية التي 
أوصلت المجتمعات الغربية إلى مجتمعات بهيمية يندى لها جبين الإنسان» وأوصلت أهلها إلى مستوى 
أحط من مستوى البهائم والحيوان» فقد انتشرت الرذيلةء وأصبح الرجال والنساء يعيشون مع بعضهم من 
ت E aE a E IE E E‏ 
وتحت حماية القانون» وقد تفشى الشذوذ الشخصي وليس الجنسي فقط في المجتمعات الرأسمالية نتيجة 
للحرية الشخصية» وظهرت صرعات لاتخطر على البال» وما الأفلام والمجلات الخلاعية» وخدمات 
الهاتف الجنسية» ونوادي العراةء وأمثالهم» إلا شاهد على الانحراف والشذوذ اللذيّن ترت فيهما 
المجتمغات الراسالنة فضل الخرية الشخصية لفك لا بجر لمك أن تقل بالحرية الشخضية لانها 
تبيح ما حرم الله 4# وتتناقض مع أحكام الإسلام مناقضة تامةء فلا حرية شخصية في الإسلامء والمسلم 
مقيد بأوامر الله ونواهيه في جميع أفعاله وتصرفاته» ويحرم عليه أن يقوم بفعل حرمه الله تعالى» فإن أقدم 
على :فال مرم من المخرمات* كترك 'الضلاة والصيام» أو زناه أو حرجت المزاة عارية أو متبرجة ثم 
وعوقب بالعقوبة الزاجرةء وأين الحرية الشخصية مما امرنا الله 4# به» من التخلق بالأخلاق الفاضلةء 
والتجايا الخيدة رجحل المجتمع الإسلامي جخ الطهر رالغات ومجتمع الق الرفيعة هذا قضلا عن 
SS aS‏ 


ینظر: نظام الإسلام ص: <۹٩ ٦‏ ۳ ونشرة بعنوان: ل حریات في الإسلام حزب التحريرء› ۹ من شوال ۹ھ - 
۲ هم. وحزب التحرير» ص: ١۳.والديمقراطية‏ نظام كفر» ص: ٤٦ء ٠١‏ .والحملة الأميركية للقضاء على الإسلامء» ص: .٠١‏ 
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هذه هي الحريات العامة بأنواعها الأربعةء والواقع يدل على أن القول بها يعني التحلل من كل نظام 
والتحلل من كل قيد» وهذا يعني الفوضى» وهذه الحريات لاوجود لها في الإسلام»ء فالمسلم مقيد في جميع 
أفعاله بالأحكام الشرعيةء وليس حرا في أي فعل» لذا لايجوز قبول هذه الحريات أو الدعوة لها؛ لأنها 
مناقضة لاسا مناقضة تامة» شر اء من حيت الأسانن الذي تيتفت وهن «غفدة فصل الدين,غن الحاة أ 
من حيث نظرة المبداً الرأسمالي لطبيعة الإنسانء والفرد» والمجتمع» ودور الدولة في تأمين مصلحة الفرد 
وحمايتهاء التي جعلته ينادي بتأمين هذه الحريات الأربع للفردء أو من حيث ما تدل عليه كل واحدة منها 
کما تقدم.' 


إن مفهوم الحريات جزء لا يتجزأً من الديمقراطية؛ لذلك نلاحظ أن الحزب قد عمد في كثير من 
الأحيان عند تناوله لموضوع الحريات إلى ذكر الأساس الذي نتجت عنه وهو فصل الدين عن الدولة أو 
عن الحياة» وليس بمستغرب أن يكون لحزب التحرير هذا الموقف الصلب في التعامل مع هذه الحريات› 
سيما وأنَ واقعها التحلل من كل قيمة إسلاميةء ولا يوافق الباحث بعض المفكرين الذين يحاولون جاهدين 
إيجاد بعض التشابه بين ما موجود في الإسلام وبعض تفاصيل أو مقتضيات هذه الحريات» فما عندنا في 
ديننا كاف» أليس هو النظام الذي اختاره الله تعالى ليكون خاتم الأديان» ألم يقل المولى تعالى: ‏ الوم 
مت كم دكم نمم عَلَيْكم مى وريت نكم آإإشلَم يا 6" فالإسلام ليس لقيطاً لكي 
نبحث له عن نسب» فمرة ننسبه إلى الاشتراكية» وأخرى إلى العلمانية» وأخرى الديمقراطية» وأخرى 
نضمنه الحريات الأربع التي لا تمت إلى شرع الله بصلةء أما من يقول إن بعض ما في هذه الأفكار 
والمفاهيم لا يتعارض مع الإسلام» فالجواب عليه: 


هذه الأفكار والمفاهيم إنما هي نتاج للحضارة الغربية التي قامت على أساس عقيدة محددة هي: 
فصل الدين عن الحياة؛ لذلك فهي تتأثر بوجهة النظر الغربية التي تعطي للإنسان حريته في كل شيء ما 
لم يضر بالآخرين» في حين أن الإسلام يقوم على عقيدة : لا اله إلا الله محمد رسول اللهء والتي تقتضي 
أن ينطلق المسلم في كل فكرة ومفهوم» في كل قول وعمل» من هذه العقيدة فلا يقول ولا يفعل غير ما 
يبيحه الشرع» وبمعنى آخر أن المسلم مقيّد بأحكام الشرع» وهذا التقييد هو مناقض للحريات العامة المنبثقة 
عن عقيدة فصل الدين عن الحياة» والله اعلم. 


" ينظر: نظام الإسلام» ص: .۳١‏ وحزب التحرير» ص: .۳١‏ ونشرة بعنوان: لا حريات في الإسلام» حزب التحرير» ٩‏ من شوال 
١ه‏ ١/١٠/٦۱۹۷ءم.‏ والديمقراطية نظام كفر» ص: .٥۹‏ والحملة الأميركية للقضاء على الإسلام» ص: .٠١ ٠٠١‏ والتيارات 
الإسلامية وقضية الديمقراطية» ص: ٠۷١‏ ۔ .٠۸١‏ 

2 المائدة: من الآية ۳. 
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المبحث الغالث: جوانب أخرى ني ثقافة حزب التحرير: 
المطلب الأول: الفقه وأصوله: 


أولا: الفقه: 
-١‏ الطريقة الشرعية في استنباط الأحكام: 

حدد حزب التحرير طريقته في استنباط الأحكام الشرعية بقوله: ' وللإسلام طريقة واحدة في معالجة 
المشاكل» فهو يدعو المجتهد لأن يدرس المشكلة الحادثة حتى يفهمهاء تم يدرس النصوص الشرعية 
المتعلقة بهذه المشكلةء ثم يستنبط حل هذه المشكلة من النصوص» أي يستنبط الحكم الشرعي لهذه المسألة 
من الأدلة الشرعيةء ولا يسلك طريقة غيرها مطلقاء على أنه حين يدرس هذه المشكلة يدرسها بوصفها 
مشكلة إنسانية ليس غير»ء لا بعدها مشكلة اقتصادية أو اجتماعية أو مشكلة حكم أو غير ذلك» بل بعذها 
مسألة تحتاج إلى حكم شرعي» حتى يعرف حكم الله فيها ".' 


۲- طبيعة الأبحاث الفقهية التي تناولها حزب التحرير: 

شملت آراء حزب التحرير وتبنياته الفقهية الكثير من النواحي المتعلقة بالحكم» والسياسةء والعباداتء 
والعقوبات» والجهادء والاقتصاد ... الخ حيث جاعت أبحاثه الفقهية لتؤكد شمول معالجات الإسلام والفقه 
الإسلامي كافة مشاكل الحياة وصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان» فحرص أن لايترك مجالا 
من مجالات الحياة إلا ويضع له قواعد وأنظمة تكون أسساً ثابتة يُبنى عليها كل معالجة في هذا المجالء" 
ولم يقتصر على ذلك بل كان يتعرض أولا إلى الأنظمة غير الإسلاميّة كالرأسماليّة والاشتراكية فينقض 
طريقها في المعالجةء وفهمها للمشكلةء ثم يطرح بعدئذ الأحكام الشرعيَّة التي تنظم هذه المعالجات» وهذا 
واضح في كتاف النظام الإقتضادي, في الاسام حيث تقض قهم الرأسماليين والاشتراكيين المشكلة 
الاقتصادية ونقض نظريّة الندرة النسبيّةء وفكرة الدخل القومي» ونظرتهم للملكيةء ثم بين فهمه للمشكلة 
الاقتصاديّة من وجهة نظر الإسلام» وهي توزيع الثروة» كما فرق بين علم الإقتصاد الذي هو عالمي وبين 
نظام الإقتصاد الذي هو خاص بوجهة النظر في الحياةء وحذر من خطر المساعدات الدوليّة وأهدافها 
الاستغمارية الخطيرة» كما حذر من خط القزوضن الدوليّة التي ترز ج الأمة ليم تحت وظأكها وذورها 
في استبعاد الشعوب وإذلالها." 


' نظام الإسلام» ص: ٤‏ ۷. وينظر: المصدر نفسه» ص: ۸۸. ومفاهيم حزب التحرير» ص: ."٦‏ والنظام الاقتصادي في الإسلام ص: 
٤‏ ه. والفكر الإسلامي» ص: ۳۷. وجواب سؤال» بتاریخ: ۲۹ من ربيع الأول ٤/٤/١١ - ه٠١۹ ٤‏ ۱۹۷م. والشيخ تقي الدين النبهاني 
فکراً وکفاحاً› ص: ۱۹. 

2 نظام الإسلام ص .۷١‏ ومفاهيم حزب التحرير ص .٠١ - ٠١‏ والفكر الإسلامي ص ۳۷. والشيخ تقي الدين النبهاني فکراً وکفاحاًء 
ص: ۲۰ . 

ينظر: كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام. 
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وفي كتاب النظام الإجتماعي في الإسلام شتع على الإشتراكيين والرأسماليين في نظرتهم إلى المرأة 
موتا رة السا لمر اة كنا أعظى. مهرم كاك القظام الجاع فشر :عل عافة الرجل 
بالمرأة وما ينتج عنها من أحكام.' 


وأما في كتاب نظام الحكم في الإسلامء فقد نقض نظريّة الحكم الجماعي وبين أن القيادة في الواقع 
فردية يستحيل أن تكون جماعيّت كما بيّن أن نظام الحكم في الإسلام هو نظام الخلافةء وليس هو نظاما 
ملكي ولا جمهورياً ولا إمبراطورياء کما رسم هيكلاً مفصتَلا للدولة الإسلاميّة وأركانها وأجهزتهاء بعد أن 
بيّن قواعد الحكم الأساسيّة في الإسلام." 


وعلى الرغم من كثرة البحوث الفقهية التي تناولها حزب التحرير في إصداراته ومؤلفاته» سواء أكانت 
متبناة أم ير متبناةء إلا أن الملاحظ عليها أنها تقتصر على ثلاثة أمور هي: 
أ- ما يلزم للحزب لتمكينه من حمل الدعوة الإسلامبّة لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلاميةء 
كما ورد في كتاب الدولة الإسلامية والتكتل الحزبي ومفاهيم حزب التحرير. 
ب- ما يلزم للدولة الإسلاميّة من أحكام شرعيّة تمكنها من تطبيق الإسلام وحمله» وتنظيم العلاقات الدوليّة 
بينها وبين الدول الأخرىء» كما هو واضح في كتاب الشخصيَة الإسلاميّةء ونظام الحكم في الإسلام» وكان 
سبَاقاً إلى وضع دستور مدعم بالأدلة الشرعية؛ لتنظيم جميع الشؤون الداخليّة والخارجيّة لدولة الخلافة. 
ج- تبني الأحكام الشرعية لما استجد من أمور لم تكن موجودة زمن المجتهدين السابقين» لبيان الحكم 
الشرعي فيهاء من أجل اتخاذ موقف منها من قبل المسلمين» مثل: الشركات المساهمةء" موضوع التأمين»“ 
وبعض المسائل الطبية كالاستنساخ» ونقل الأعضاءء وأطفال الأنابيب». وغير ذلك. 


ويرى الباحث أن اقتصار أبحاث حزب التحرير الفقهية على ما تقدم يرجع إلى كون حزب التحرير 
حزباً سياسياء يعمل لاستثناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافةء فلم يصرف جهوده إلى بحث الأبواب 
والمسائل المتعارف عليها عند الفقهاءء إلا ما كان له صلة بالهدف الذي من اجله أقيم حزب التحرير. 


ينظر: كتاب النظام الاجتماعي في الإسلام» تقي الدين النبهانيء منشورات حزب التحرير» دار الأمة» بيروت» الطبعة الرابعة 
(معتمدة)» ٤٩٤۱ھ‏ ۰۳٠۲م.‏ 

2 ینظر: کتاب نظام الحكم في الإسلام. 

ينظر: النظام الاقتصادي في الإسلام» ص: .٠۷١۸- ٠١۲‏ 

ينظر: المصدر نفسه» ص: ۱۸۲ ۔ ۱۸۸. 

5 ينظر: كتاب حكم الشرع في الاستنساخ ومسائل طبيةء عبد القدیم زلوم» الطبعة الأولی» ۱۸٤۱هھ۔‏ ۱۹۹۷٠م.‏ 
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لقد أخذ الجانب الفقهي للحزب النصيب الأكبر والأشهر من الانتقادات التي تعرض بها الكتاب 
اتک ی عن وا ا اف ر ان فیا ما مهن اوو ورن ن کا 
الحزب أو آرائه» والبعض الآخر منها ناتج عن سوء فهم الكتاب لهذه الآراء والإجتهاداتء أما القسم 
الات کو ۷ ك ت هاا ف دل فخت ا اة 


ومن اشهر هذه الانتقادات ما نسب إلى الحزب من أنه في جواب سؤال أباح القبلة بشهوة وبغير 
شهوةء" ولا عجب أن يتفق هؤلاء الكتاب على هذا الخطأ إذ أنهم استندوا في ذلك إلى كتاب الدعوة 
الإسلاميةء والغريب أن بعض هؤلاءء كما ظهر للباحث» اطلع على ردود على بعض الافتراءات التي 
وجهت للحزب»" لكنه أصرَ على نقل النص كما ذكره مؤلف كتاب الدعوة الإسلاميةء وقد تيّسر للباحث أن 
يطلع على المسألة في كتاب التبصرة»ء مع العلم أن هذا الكتاب هو تصرف شخصي للمؤلف رد فيه على 
كثير من الانتقادات التي وجهت للحزب ومنها هذه المسألةء وخلاصة ما ذكره صاحب كتاب التبصرة في 
بيان المراد في أجوبة الأسئلة المتعلقة بهذه المسألة: " فحكم القبلة أو التقبيل بين المحارم وبين المقيمين 
والقادمين من سفر هو الإباحة إلا في حالتين حالة كون القبلة أو التقبيل مقدمة من مقدمات الزنا وحالة 
كون المقبًل أو المقبل أو كلاهما يريد الآخر أي يريد التمتع والتلذذ به جنسيأًء وأما حكم القبلة والتقبيل 
لغير المحارم وغير المقيمين والقادمين من سفر؛ إذا استثنينا هاتين الحالتين اللتين يحرم فيهما القبلة 
A E ES‏ ا کو کک ا کو ن 
تقبيل الواحد للآخر إذا كان المقبّل لا يريد الزنا بالمقبّل ولا التمتع ولا التلذذ الجنسي؟ › فما غرضه من 
التقبيل إذاً ؟ » قد يكون الغرض من التقبيل الشفقة على المقبل كما لو فقد شاب أهله في حادثة محزنة 
فعزاه أهله وجيرانه رجالا ونساء» فاحتضنوه وقبلوه بدافع الشفقة والعطف عليه» وقد يكون الغرض من 
التقبيل الفرح والسرور» كما لو تعرض شخص للخطر فنجا من كارثة محققة فاستقبله أهله رجالا ونساء 
فاحتضنوه وقبلوه فرحا بنجاته» وقد يكون الغرض من التقبيل الإعجاب والتقدير كما لو أشرف طفل على 
الغرق فأنقذته شابةء فقبلها أبو الطفل وأمه تقديرا لها على معروفهاء فالقبلة هنا على البراءة الأصلية التي 
لا يراد منها أي غرض سيء» فإذا كان رسول الله يي اعتبر إقامة الصلاة كافية لتكفير عمل الرجل الذي 
قبل المرأة الأجنبية وتلذذ بها وفعل بها ما يفعل الرجل بزوجته إلا الوطءء" فماذا تظنه يقول في رجل قبل 
ابنة عمه تقبيل تحية فرحا بقدومها من سفر بعيد» أو امرأة قلت ابن خالها القادم من سفر أيضاً '.“ 


ينظر: الدعوة الإسلامية ص: .٠٠٤‏ والطريق إلى جماعة المسلمين» ص: .٠٠١‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة» ص: .١١۹‏ وأثر الجماعات الإسلامية الميدانى خلال القرن العشرين» ص: .۲٠١۸‏ الجماعات الإسلامية» ص: .٠٠١۲‏ 

2 إذ وجدت أن موؤلف الجماعات الإسلاميةء في هامش ص: > ١‏ قد أشار إلى كتاب التبصرة في الرد على كتاب الدعوة الإسلامية 
لصادق أمينء وبالرغم من أن مؤلف الرد قد بين أن السؤال وجوابه لا يتعلق بالقبلة بشهوة. 

يعني هنا حديث ماعز» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( لما أتى ماعز بن مالك النبي ع قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو 
نظرت» قال: لا يا رسول الله قال: أنكتهاء > لا يكني» قال فعند ذلك أمر برجمه )). أخرجه الشيخان› واللفظ للبخاري. ينظر: صحيح 
البخاري› ج٦›‏ ص: Yo.‏ . وصحيح مسلم» ج۳ ص: ۹ 

* ينظر: التبصرة» يوسف السباتين» ب.ت» ص: .٠٤ ٠٥۳‏ 
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E a NE AL a SD‏ و 
ومع ذلك فالباحث يرى أن صاحب كتاب التبصرة لم يكن موفقاً في تعاطيه مع الموضوع؛ وذلك لأنه قد 
تقرر لدينا في الفصل الأول من هذا البحث أن جواب السؤال لا يُعذُ من المتبنيات إلا إذا صرح الحزب 
بتبنيه له" ومن خلال اطلاع الباحث على كتاب النظام الاجتماعي في الإسلام» وهو من الكتب المتبناةت 
وجدت ما نصه: ' وهذا بخلاف القبلةء فقبلة الرجل لامرأة أجنبية يريدهاء وقبلة المرأة لرجل أجنبي تريده 
هي قبلة محرمة» لأنها من مقدمات الزناء ومن شأن مثل هذه القبلة أن تكون من مقدمات الزنا عادةء ولو 
كانت من غير شهوة» ولو لم توصل إلى الزناء ولو لم يحصل الزناء لأن قول الرسول ب لماعز لما جاءه 
طالبا منه أن يطهره لأنه زنى رر لعلك قبلت ... )» أخرجه البخاري من طريق ابن عباس» يدل على أن 
متل هذه القبلة هي من مقدمات الزناء ولأن الآيات والأحاديث التي تحرَّم الزنا تشمل تحريم جميع مقدماته 
ولو كانت لمسأء كما يحصل بين الشباب والشابات» فهذه القبلة تكون محرمةء حتى ولو كانت للسلام على 
قادم من سفر لأن من شأن متل هذه القبلة بين الشباب والشابات أن تكون من مقدمات الزنا "." 


وهذا الكلام ينافي ما نمي إلى الحزب» فضلاً عمًا تقرر لدينا من أن جواب السؤال هو في الأصل غير 
متبنى فكيف إذا خالف المتبنى» ولكن ولما كانت هذه الطبعة هي الطبعة الرابعة لكتاب النظام الاجتماعي 
في الإسلام» فقد بذل الباحث جهده للحصول على طبعة قديمة للتأكد من رأي الحزب المتبنى من هذه 
المسالةء فقد يكون رأي الحزب كما جاء في جواب السؤال» وبالفعل وجدت نسخة من الطبعة الثانية من 
الكتاب» وفيه: " وهذا بخلاف تقبيل المرأة للرجل» والرّجل للمرأة فإنه حرام؛ لأنه لا يكون بغير شهوة 
طلقا ا رهذا التض .وان كان أغم من التضن لأر 0 ل أنه لا بد غير ها أفاده لاه نكن أن التقيل مين 
الرجل والمرأة لا يكون بغير شهوة مطلقا. 


عليه فإ الرأي المتبنى عند الحزب هو تحريم القبلة الرجل للمرأةء أي الأجنبيةء سواء أ كانت بشهوة 
ا ن کر ت ا كاف لاد مق ار وتر لك مها ار هه فى جرا وان أغاا ر ل 
جواب السؤال بإباحة القبلة التي لا تكون من مقدمات الزنا لم يراعي ما نص عليه الحزب في كتابه 
المتبنى» وهذا يؤخذ على الحزب» لكن الأمر يجب أن يوّخذ بحسن النيّة لا كما فعل هؤلاء الكتاب. 


ينظر: هذه الرسالةء ص: .٠١‏ 
النظام الاجتماعي في الإسلامء ص: .٠١‏ 
النظام الاجتماعي في الإسلامء تقي الدين النبهاني» منشورات حزب التحرير؛ القدس» الطبعة الثانيةء ص: .٠١‏ 
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ومما أخذ أيضاً على الحزب في الجانب الفقهي ما ورد في جواب سؤال بسقوط الصلاة عن رائد 
الفضاء المسلم» وسكان القطبين»' وقد تيّسر للباحث نص جواب السؤال وفيه : " أما من يكون على سطح 
القمر» أو في داخل عربة الفضاء فإنه يكون خارج الكرة الأرضيةء ولا يتأتى فيه حصول السبب» ولذلك 
لا يصلي» وكذلك لا يصوم» إلا إذا رجع أثناء الوقت وأثناء الشهر فإنه حينئذ يجب عليه؛ لأنٌ السبب يكون 
حاصلا بالنسبة له» أما من يسكن القطب فهذا فرض نظري» والقطب لا يحتمل السكنى والإقامة» ومن 
يذهبون للاكتشاف لا يقيمون مدة طويلةء ومع ذلك فإنه لو حصل أن سكن أناس القطب فإنه يكون حكمهم 
داخلا تحت الحكم الشرعي» فإذا لم يحصل السبب أي سبب وجود الصلاة لا يحصل المسبب» أي إذا لم 
يدخل الوقت لا تجب الصلاة ولا يجب الصيام» ولو فعلها يكون فعله باطلا؛ لأنَ السبب لم يوجد فلا يوجد 
اله إن لار ع فين اللات أرقا وجل الرفت أن رل الرقت فرظا هة الكاة قاد ت 
الصلاة إذا أديت قبل الوقت» والأمكنة التي لا يحصل فيها حلول الوقت مثل البلاد التي نهارها ستة أشهر 
ومتل الرجل الفضائي الذي يدور حول الأرض فإن وقت الصلاة لم يحصل فلم تجب الصلاةء ولا تصح 
من غير حلول الوقت ولا تجب قبل حلول الوقت» لذلك لا صلاة للظهر إلا بحلول وقت الظهر ولا صلاة 
للعصر إلا بحلول وقت العصر وهكذا "." 

ا الان نت طهر اکا لای رواد اترا بن اسان مر وغاورد کر رول ا ا 
الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع ... قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟. قال أربعون يوما يوم كسنة 
ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة 
يوم ؟ قال: لا اقدروا له قدره ... )۰" فقد أجاب عنه الحزب بقوله: " حدیث: (( اقدروا له قدره ))» جاء 
في موضوع معين» فهو خاص في ذلك الموضوع» فقد جاء في الحالة التي يأتي فيها الدجالء فهو خاص 
في تلك الحالة فلا يشمل غيرهاء وذلك مثل حديث: (ر إنما الربا في النسيئة ٠))‏ فقد سئل الرسول عليه 
السلام عن الصرف هل هو ربا فقال : (ر إنغا الربا في الدسيئة ))» وكذلك حديث الدجال خاص في حالة 
وجود الدجالء وأما الصوم والصلاة فقد جاءا في خطاب الوضع» وهو خطاب الشارع ا 
والشروط والموانع ... الخ» فصيام رمضان جاء في قوله تعالى: ( ق هد منكم اهر فيص )»* 
وجاء في قوله # : (( صوموا لرؤيته ))»'فصار دخول الشهر سببا للقيام فعلا بالصيام لا لوجوب الصيام» 
فإذا لم يأت شهر رمضان لا يقام فعلا بالصيام لأن السبب جاء به خطاب الشارع فلابد من تحققه حتى 


" ينظر: الدعوة الإسلامية ص: .١٠١‏ والطريق إلى جماعة المسلمين» ص: ."٠٠١‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة» ص: ١١‏ . الجماعات الإسلامية» ص: .٠٠١۳‏ 

۶ ینظر: جواب سوالء بتاریخ: ۱۹٩٩۹ / ۱ | ٤‏ م. 

رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم» ج٤‏ ص: ACE‏ 

رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم ج۳ ص: ۱۲۱۷. 
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° متفق عليه. ينظر: صحيح البخاري»› ج۰۲ ص:٤1۷.‏ وصحيح مسلم› ج۲ ص:۲٦۷.‏ 
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يقام فعلا بالفرض» وكذلك الصلاة فقد جاءت في قوله تعالى: ‏ اقم آلصَلَوةَ لدُلوك آلشمّس )»" فصار 
دلوك الشمس سببا للقيام فعلا بصلاة الظهر» ومثل ذلك المغرب بغروب الشمس وهكذاء فإن لم يحصل 
السبب لا يقام فعلا بالصلاةء وهذا لا يعني أن الصلاة سقطت وأن ا الصلاة جاء 
في قوله تعالى: ( وَأقم الصََوةَ )»" والصيام جاء بقوله تعالى: ( َر رمَصسَان لدی أنزل فيه أَلْقَرَءَانُ 


دی للکاس وَبیّتلت E‏ والفزقان فمن سهد منم ا لي ذا E‏ €" ولكن القيام فعلا 
بالصلاة جُعل له سبب» فلابد من تحقق السبب حتى يجب القيام به» فالفرض باق» ولكن القيام فعلا 
بالفرض يتوقف على تحقق السبب ٠."‏ 


إذا فرأي الحزب هذا لم يكن من فراغ بل بناء على اجتهاد صحيح» بغض النظر عن نتيجة الاجتهادء 
كما أن الباحث يرى قياس سكان القطبين ورائد الفضاء على ما ذكره 4 عند ظهور الدجال: (( اقدروا له 
قدره ))» هو قياس مع الفارق» وبيان ذلك أن الناس الذين يظهر عليهم الدجال يسير الوقت عندهم بصورة 
طبيعيةء كما يفهم ذلك من الحديثء أي ليس كما هو الحال سكان القطبين ورائد الفضاءء بمعنى أنه عندما 
أمرهم أن يقدروا قدره» أي قدره عندهم في الحال التي يكون فيها الوقت عندهم طبيعيأًء وليس طارئًاً كما 
في وقت ظهور الدجال» فعلى أي وقت سيقدر رائد الفضاء وساكن القطبين؟! » والله تعالى اعلم. 


وهناك مسائل وآراء أخرى أخذت على الحزب تحتاج إلى تمحيص وتثبت» وقد أعرض الباحث عن 
ذكرهاء لعدم توفر النصوص الأصلية» خشية أن يخوض في ما لم تتحقق فيه الأمانة في النقل» كما يرى 
الباحث أن تركيز بعض الكتاب على متل هذه الأمور التي بيّنا واقعها من حيث العموم» فيه إجحاف بحق 
الحزب وإرثه الفقهي الذي قل نظيره في عصرنا هذاء والذي كما ذكرنا شمل جميع نواحي الحياة. 


" الإسراء: من الآية ۷۸. 
هود: من الآية .٠٠١‏ 
3 البقرة: من الآية .٠۸١‏ 
* ینظر: جواب سوال بتاریخ: ۲۱ / ۱ / ۹٦۱۹م.‏ 
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ثانياً: أصول الفقه: 

إهة حزب التخرير:بأصول الفقة اهماما كيرا لذ وشم تابا كاملا فى موصو ع أصول الفقة وه 
الجزء الثالث من كتاب الشخصية الإسلاميةء تناول فيه مباحث أصول الفقه ومواضيعه بالتفصيل»ء وهو لا 
يكاد يخرج في تبنياته الأصولية عمًا تكلم به العلماء سابقا؛ لذا سيقتصر الباحث على عرض بعض الأمور 
التي تساعد في تحديد الإطار العام لمنهج حزب التحرير في أصول الفقه: 
-١‏ أدلة الأحكام لابد أن تكون قطعية 
يرى الحزب أن أدلة الأحكام لابد أن تكون حجيتها قد ثبتت بدليل قطعي» وذكر ثلاثة أسباب توجب ذلك: 
أ- أن الحكم الذي يجب أن يسير عليه المسلم هو حكم شرعي وليس حكماً عقلياء أي هو حكم الله في 
المسالة وليس الحكم الذي وضعه البشر؛ ولذلك لابد أن يكون الدليل الذي يُستنبط منه الحكم قد جاء به 
الوخی: 
ب- إثبات أن الدليل الذي يُستنبط منه الحكم قد جاء به الوحي لابد أن يكون إثباتا مقطوعا بهء أي لابد أن 
يكون الدليل الذي يستنبط منه الحكم قد جاء به الوحي دليلاً قطعياً وليس دليلا ظنيا؛ لأنه من الأصول 
وليس من الفروع» فلا يكفي فيه الظنَء فهو من باب العقائد وليس من باب الأحكام الشرعية؛ وذلك أن 
المطلوب لاستنباط الحكم منه هو دليل جاء به الوحي» وليس مطلق دليل» فلابد أن يثبت أنه جاء به 
الوحي» واثبات أنه جاء به الوحي من باب العقائد وليس من باب الأحكام الشرعيةء ومن هنا لابد أن يكون 
دليلاً قد ثبت أن الوحي جاء به بدليل قطعي؛ لأنَ العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين» كما تقرر. 
ج- لما كنت الأحكام إنما تستنبط بناء على غلبة الظن» فإنه يُخشى إن لم يتأكد من أن أصل الأحكام قد 
جاء به الوحي أن تتولد لدى الأمة أفكار غير إسلاميةء بوجود أحكام مستنبطة من أصل لم يأت به الوحيء 
وهذا إذا تکار وامتد به الزمن يؤثر على وجهة نظر الأمة في الحياةء وبالتالي يؤثر على سلوكها؛ ولذلك 
لابد أن يُتأكد من الأدلة التي قد استنبط منها الحكم الذي يراد تطبيقه هي أدلة قد جاء بها الوحي.' 


وفي كتاب الشخصية الجزء الثالث قال: " الأدلة الشرعية هي أصول الأحكام الشرعيةء فهي كأصول 
الدين أي كالعقائد سواء بسواءء فهي قطعية لا ظنية» وأصول الشريعة كلهاء سواء أكانت أصول الدين أم 
أصول الأحكام» وهي الأدلة الشرعيةء لابد أن تكون ة قطعية ولا يجوز أن تكون ظنية؛ لقوله تعالى: * ولا 
IEE‏ 5 و 
قف ما ليس لَك به عل )»" وقوله: ( وما يبع اهم إلا نّا إن لظن لا يغنى يِن آل سا سا 4" 


..٠ IG‏ على أن آيات القرآن صريحة 
في النهي عن الظن في الأصول» والنعي على من يتبع الظنء وهي نص في أن أصول الشريعة مطلقا 


ينظر: مقدمة الدستورء ص: .٤۷ ۰٤٦‏ 
2 الإسراء: من الآية ۳٦‏ 
يونس: من الآية .٠١‏ 
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طلقا وا أكات أصنول؛ الفين آم أصرل الأكام يجب أن تكون فطعية ولا يضح أن تكرن ظنبة؛ 
ولهذا لا يوجد في أصول الفقه ما ليس بقطعي مطلقا؛ للنهي الصريح عن ذلك»ء بل جميع أصول الفقه 
قطعيةء وعلى هذاء فإِنَ الدليل الشرعي» حتى يعتبر حجةء لا بد أن يقوم الدليل القطعي على حجيته» وما 
لم يقم الدليل القطعي على ذلك لا يعتبر دليلاً شرعياً ".' 


لعل يقول eT‏ ا ا الفقه في الدين ا ل 2 u‏ على ذلك أنها راجعة إلى 
كليات الشريعةء وما كان كذلك فهو قطعي» ... لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل 
الشريعة؛ لأنه الكلي الأولء وذلك غير جائز » ... لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله 
أصلا في أصول الدينء وليس كذلك باتفاقء فكذلك هنا؛ لأنٌ نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة 
اول 
۲- أدلة الأحكام هي: ( القرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس ): 

يرى حزب التحرير أن استقراء النصوص الشرعية» يظهر أن الأدلة التي قام الدليل القطعي على 
حجيتها أربعة ليس غير»ء وهي: الكتاب» والسنةء وإجماع الصحابةء والقياس الذي له علة دل عليها نص 
شرعي» وما عدا هذه الأربعة لا يُعدُ دليلاً شرعيا؛ لأته لم يقم الدليل القطعي عليهاء وعليه تنحصر أصول 
الأحكام الشرعيةء أي الأدلة الأحكام» عند حزب التحرير» بهذه الأربعة فقط ولا يعد غيرها من أدلة 
الأحكام»" وقد بيّن الحزب الدليل القطعي على حجية كل واحد من هذه الأدلة الأربعة: 


الدليل الأول: القرآن: 

إن إعجاز القرآن دليل قطعي على أنه كلام الله وليس من كلام البشرء فالدليل القطعي قائم على 
أنه كلام الله والقرآن الذي هو كلام اله قطعا يذكر أن الوحي قد نزل به على رسول ل قال 
تعالی: ( وأوحي ll‏ هدا الان“ وقال تعالى: ( فل إت ا E‏ 4 وقال تعالى: 


« طه @ ما أنرّلتا عَلَيَكَ آَلقَرَءَانَ لعَشَمَنَ )»" وقال تعالى: « وإنك لثلقّى ا ن َد حَڪيم 


أ الشخصية الإسلاميةء ج ص: ٠1٦‏ 1۷. وينظر: المصدر نفسه» ص: .٠٠٤‏ 
۶ الموافقات» ج۱» ص: ۲۹ - .۳١‏ وينظر: إجابة السائل» ص: .٠١١‏ 

ينظر: الشخصية الإسلاميةء ad‏ ص: .٦۷‏ ومقدمة الدستور» ص: .٤١‏ 

* الأنعام: من الآية .٠١‏ 

5 الأنبياء: من الآية .٠٥‏ 
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علیم )» وقال تعالی: «ً حن ڪن تَرَلتَا عَليَك القرَءَانَ تنزیاا )" وقال تعالی: :ولك اا 


٤ 


الك راا عَرَببًا )" فهذه أدلة قطعية على أن القرآن جاء به الوحي من عند الله 4ل. 


الدليل الثاني: السنة: 

الدليل القطعي على أن السنة من الوحي» وأنها من عند الله معنى» وعبر عنها الرسول ب4 بألفاظ من 
عنده» هو ما جاء صريحا في آيات القرآن الكريم» قال تعالى: ( وما ينطق عن الهو ۵ إن هو إل 
یح وقل کای: اا أو تا ليك كما أَوَحَيَتَا إلى و والتبيرَ E‏ €“ وقال 


ر ٤‏ و 
أ 


تعالى: ‏ قل انما تبع ما يوحي Ew‏ €" وقال تعالی: ( وما E‏ فخذوه وما 
تقو اله ل آله ديد العقَاب )“ فهذه الآيات وغيرها واضحة الدلالة على أن 
ما نطق به الرسول من السنة إنما جاء به الوحي» كما تدل بوضوح على أن الله ج 
أمرنا به 4 » وأن ننتهي عمًا نهانا عنه» وهذا عام» فالدليل على كون السنة قد جاء بها الوحي دليل 
قطعي» لأنه ثابت بنص القرآن القطعي الثبوت القطعي الدلالة.“ 


EET 


الدليل الثالث: إجماع الصحابة: 

یری حزب التحرير أن الإجماع الذي يعد دليلاً شرعيا إنما هو إجماع الصحابة ليس غير» وأما إجماع 
غیرهم فلا یکون دلیلا شرعیاء أما الدليل القطعي على حجية إجماع الصحابةء وأنه هو الإجماع المعتد به 
غا کف هل دخ لر اة ود 


أ- وأرود الثناء عليهم في القرآن والحديث» أما القرآن فقد قال الله تعالى: «( عمد E‏ اين ا 


~ E 


اشِدَآءُ على آلگفار راء )»' وقال تعالى: ( وَالگبقوت الَأَولُونَ مِنَ آلمھجرین وَالأنصّار 


- ٤ور‏ و ے 


لين آلَبعُوهُم بحسن رى آله عَم وَرَضوأ عَنه وَأعَدَ هم جَبّسٍ تَجُرى نها ألأتَهرُ حلدين فيا 


۶ر 


ابد بدا ذلك الْفوَر لظم 4" أ وغيرها من الآيات» وأما الحديث» فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 


.٦ النمل:‎ 

2 الإنسان: ۲۳, 

الشورى: من الآية ۷. 

* ينظر: مقدمة الدستور» ص: .٤١‏ والشخصية الإسلاميةء ج۳ ص: ٦۸‏ ۔ .۷١‏ 
النجم: CAE‏ 

° النساء: من الآية .٠١۳‏ 

الأعراف: من الآية .٠٠۳‏ 

الحشر: ۷. 

ينظر: مقدمة الدستور» ص: .٠١‏ والشخصية الإسلاميةء ج۳ ص: ۷۳. 
الفتح: من الآية .٠١‏ 

.٠٠١ التوبة:‎ "" 
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لله 45: (« يأني على الاس زمان. قيغڙو فام ِن الاس فيقولون: فيكم مَنْ صَاحب رَسول اله بيز فيقولون: 
نعم فيفتح لَهُّمْ. نم يأتي على الاس زَمَان» یغرو فاه من الاس يقال: هَل فيكم مَنْ صَاحَب أصلْحاب 
رسول الله بإ قيقولون تع فيح لهم فم يأتي على الاس رمان قيفرو فنام مى الاس فيقال: حل فيكم 
من صَاحَب مَنْ صَاحَب أصلحاب رَسُول الله 4 يقولون: نعم فيح لهم ))»' وقال رسول #: رر إن الله 
اختار أصْحَابي على الْعَالَمينَ سِوّى اَن وَالْمُرْسَلنَ )»" وقال رسول الله يل (ر الله الله في حابي 0 
فدل هذا الثناء من الله تعالى» ومن الرسول 4 › على الاعتداد بأقوالهم» ودل على أن صدقهم أمر مقطوع 
به» وأنه وإن كان مجرد الثناء وحده ليس دليلاً على أن إجماعهم دليل شرعي» ولكنه دليل على أن صدقهم 
أمر مقطوع بهء فيكون الاعتداد بأقوالهم أمراً مقطوعاً به فإذا أجمعوا على أمر كان إجماعهم إجماعاً 
مقطوعاً بصدقه» وليس من بعدهم كذلك» ولا يقال إن الله قد أثشى على التابعين فتكون أقوالهم أيضا 
قرغا دا و د و الغا ع اكان ل رة ها مطل عله جما كما وره ال 
للصحابةء وإنما ورد في حق من اتبع الصحابة بإحسان» فقيد التابعين بإحسان لا مطلق التابعين؛ ولذلك 
لا يجعل أقوال جميع التابعين مقطوعاً بصدقهاء وإنما يجعل فقط أقوال التابعين بإحسان؛ ولهذا فإنهم إذا 
أجمعوا على أمر» لا يجعل إجماعهم مقطوعا بصدقه.“ 

ب- إن الصحابة هم الذين جمعوا القرآن» وهم الذين حفظوه وهم الذين نقلوه إليناء والله سبحانه وتعالى 
يقول: [ إا حن كَرَلَا ألذِكَرَ وَإِنَا لد فون )»” فهذا الذي نقلوه هو عينه الذي حفظه اللء فالآية تدل 
على صدق إجماعهم في نقل القرآن؛ لأن الله وعد بحفظه»ء وهؤلاء هم الذين جمعوه وحفظوه ونقلوه كما 
أنزل» فيكون ذلك دليلا على صدق إجماعهم» فإن حفظ القرآن في الآية تعني صيانته من الضياع» 
والصحابة هم الذين صانوا القرآن من الضياع بعد وفاة الرسول 4 » فقد حفظوه وجمعوه ونقلوه لنا 
بالطريقة القطعيةء فيكونون هم الذين قاموا بما وعد الله من حفظ القرآن» وحفظه وجمعه ونقله إنما كان 
بإجماعهم» فتكون الآية دليلاً على صدق إجماعهم." 

ج- إنه لا يستحيل على الصحابة عقلا أن يجمعوا على خطأ؛ لأنهم ليسوا معصومين» فالخطاً جائز عليهم 
أفرادأء وجائز عليهم مجتمعين» فإجماعهم على خطأ غير مستحيل عقلاء ولكن يستحيل عليهم شرعا أن 
يجفغوآ على خطا؛ لأنه لو جاز الخطاً غلى إجماغهم لجاز آلخطاً في الهين؛ لأنمم الذين نلوا إلينا هذا 
الدين» بإجماعهم على أن هذا الدين هو الذي جاء به محمد 4 › وعنهم أخذنا دينناء ولو جاز الخطاً على 
إجماعهم لجاز الخطأً على القرآن؛ لأنهم الذين نقلوا لنا هذا القرآنء بإجماعهم على أن هذا القرآن هو عينه 


رواه البخاري. صحيح البخاري»› ج٠‏ ص: ٠٠٠١‏ . 

قال في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي› دار الفکر› بیروت› ١١٤۱ھ‏ › ج۹ ص: .۷۳٠١‏ 

رواه الإمام احمد وغيره. ينظر: مسند الإمام احمد» ج٠‏ ص: .٠٤‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 

* ينظر: الشخصية الإسلامية» ج۳ ص: ۲۹٤‏ ۔ .۲۹٦‏ ومقدمة الدستور» ص: 4۸ ۰٥۷‏ ۔ .٠۹‏ 

.١ الحجر:‎ 

° ينظر: الشخصية الإسلامية» ج۳ ص: ۲۹۷. ومقدمة الدستور» ص: .٠۹‏ 
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الذي نزل على محمد # » وعنهم أخذنا القرآن» وبما أن الخطاً على الدين مستحيل» إذ قام الدليل القطعي 
على صحته» وبما أن الخطأً على القرآن مستحيل» فقد قام الدليل القطعي على أنه لا يأتيه الباطل من بين 
MoS EC LE E O ET Ay Ek‏ 
الوا ا ا وغ 

د- إن إجماع الصحابة يرجع إلى النص الشرعي نفسه»ء فهم لا يجمعون على حكم إلا وكان لهم دليل 
شرعي» من قول الرسول أو فعله أو تقريره» قد استندوا إليه» فيكون إجماعهم قد كشف عن دليلء وهذا لا 
يتأتى لغير الصحابة؛ لأنهم الذين صاحبوا الرسول عليه السلام» وعنهم أخذنا دينناء فكان إجماعهم هو 
الحجةء وما عداه ليس بحجةء إذ الصحابة ما أجمعوا على شيء إلا ولهم دليل شرعي على ذلك لم يرووه 
فيكون إجماع الصحابة دليلا شرعيا بوصفه يكشف عن دليل» وليس بوصفه رأيا لهم فاتفاق آراء 
السخابة على آمل لا ت ديلا قر ياء و لجماعهة على راي من رة لا د تفا شرا :يل اجتاغه 
على أن هذا الحكم حكم شرعي» أو على أن الحكم الشرعي في واقعة كذا هو كذاء أو أن حكم الواقعة 
الفلانية شرعاً هو كذاء هذا الإجماع هو الدليل الشرعي» فإجماع الصحابة المعتد به إنما هو الإجماع على 
حكم من الأخكام بأنه حكم شزغي» فهو يكشف عن أن هناك دليلا شرعيا لهذا الحكمء وأنهم روو الحكم 
ولم يرووا الدليل." 


بعد ذلك قال: " فهذه الأمور دليل قطعي على أن إجماع الصحابة دليل شرعي» ويكفي دليلاً على أن 
إجماعهم حجة كونهم يستحيل عليهم شرعاً أن يقع الخطأً في إجماعهم» فلن هذا دليل قطعي على أن 
إجماعهم دليل شرعي» وهذا غير موجود في إجماع غيرهم» وبذلك يكون قد قام الدليل القطعي على أن 
إجماع الصحابة دليل شرعي '.ٴ 


وهكذا نلاحظ أن حزب التحرير قصر حجية الإجماع على إجماع الصحابة فقط » وهذا يرجع ‏ كما 
هو واضح - إلى بعض الأدلة التي أوردها في إثبات قطعية حجية الإجماع؛ ذلك أن الثناء عليهم الذي في 
القرآن والحديث كان بصورة مطلقةء وهذا غير حاصل في غيرهم» وأجاب عن الثناء الوارد في الآية 
نفسها على التابعين» بأنَ الثناء على التابعين لم يرد ثناءَ مطلقا عليهم جميعاً كما ورد بالنسبة للصحابةء 
وإنما ورد في حق من اتبع الصحابة بإحسان» فقيد التابعين بإحسان لا مطلق التابعين؛ ولذلك لا يجعل 
أقوال جميع الانسن مرها باو ا يجعل فقط أقوال التابعين بإحسان؛ ولهذا فإنهم إذا أجمعوا 
على آمب يكل (خماعهم مقطرغ بض واا ها فل من ن اه على أي غ فرك من فن 


' فصلت: من الآية ٠١‏ . 

ينظر: الشخصية الإسلامية» ج۳ ص: ۲۹۷ ۲۹۸. ومقدمة الدستورء ص: ۸٤ء .٤۹‏ 
ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج٠‏ ص: ۹۸ ٠ ٠١‏ . ومقدمة الدستورء ص: ۹ 9۰ 
* الشخصية الإسلاميةء ج۳ ص: ۳۰١‏ . 
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الصحابةء وهذا يعني أن أقوالهم و ا 
الثناء على أفراد معينين من الصحابة ورد بالدليل الظني» ولم يرد بالدليل القطعي» وحتى يكون قول من 
أثنى عليه الله مقطوعا بصدقه»ء لا بد أن يرد بالدليل القطعي» فالثناء على الأمة الإسلاميةء والثناء على 
أفراد من الصحابةء وردا بأحاديث آحاد ولم يردا بالمتواترء فلم يردا في القرآن» ولا في الحديث المتواتر؛ 
ولذلك لا يجعل هذا الثناء الوارد في خبر الآحاد قول من أثنى عليه مقطوعا بصدقه» بخلاف الصحابة 
بوصفهم صحابةء فقد ورد الثناء عليهم بالقرآن وهو دليل قطعي؛ ولذلك كان إجماع الصحابة مقطوعا 
بصدقه»" وكذلك فلن الحزب عندما تبنى أن الإجماع ليس دليلاً في نفسه» وإنما هو كاشف عن دليل» فهم 
لا يجمعون على حكم إلا وكان لهم دليل شرعي» من قول الرسول 5 أو فعله أو تقريره قد استندوا إليهء 
فيكون إجماعهم قد كشف عن دليل» وهذا لا يتأتى لغير الصحابة؛ لأنهم هم الذين صاحبوا الرسول عليه 
السلام» وعنهم أخذنا دينناء فكان إجماعهم هو الحجة. 


هذا وقد اختلف أهل العلم في الإجماع الذي يحتج به: 
فقال قوم: إن إجماع الأمة دليل شرعي» وبناء على ذلك عرفوه بأنه عبارة عن اتفاق امة محمد خاصة 
على أمر من الأمور الدينيةء وهو قول الشافعي وبعض أصحابه كالغزالي» وهو اختيار أبي الحسين 
البصري من المعتزلةء وشمس الائمة السرخسي من الأحناف» وابن تيمية من الحنابلة. 
وقال قوم: إن إجماع أهل الحل والعقد دليل شرعي» وبناء على ذلك عرفوا الإجماع بأنه عبارة عن اتفاق 
أهل الحل والعقد من امة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع» وبه قال: البيضاوي» 
والقرافي» والآمدي. 
وقال قوم: إن إجماع المجتهدين أو العلماء من امة محمد 4 دليل شرعي» فقالوا: إن اتفاق العلماء 
والمجتهدين في عصر من العصور على أمر ديني هو الإجماع» وقال بذلك جملة من العلماء منهم: أبو 
إسحاق الشيرازي» وإمام الحرمين الجويني» والأسنوي من الشافعيةء والكمال بن الهمام وعمر بن محمد 
الخبازي ومحمد بن نظام الدين الأنصاري من الحنفيةء وابن الحاجب من المالكية» ومن الحنابلة ابن اللحام 
وهو اختيار الشوكاني. 
وقال قوم: إن إجماع أهل المدينة دليل شرعي» وهو مذهب مالك» وقال قوم: إن إجماع العترة دليل 
شرعي» وهو مذهب الشيعةء وقال قوم: إن إجماع الخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» دليل 
شرعي» وهو قول القاضي أبو حازم» وأحمد في بعض رواياته. 
وقال قوم: إن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط » وهو قول داود الظاهري» وابن حزم» ولأحمد بن حنبل 
في إحدى رواياته» وظاهر كلام ابن حيّان» وظاهر كلام الشاطبي." 


أ ينظر: الشخصية الإسلامية» ج۰۳ ص: ۲۹٤‏ ۔ .۲۹٦‏ ومقدمة الدستور» ص: ٥۷ »٤۸‏ ۔ .٠۹‏ 
ينظر: الإجماع المعتبر» محمد الشویكي» مطبعة الأملء بیت المقدس. الطبعة الأولی» ۱٤۲۱۰‏ هھ۔ ۱۹۹۰م» ص: .١٠١-١١‏ 
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يخصوا الإجماع بإجماع الصحابة بل اختلفوا فيه على الأقوال المتقدمةء والله اعلم. 


الدليل الرابع: القياس: 

الدليل القطعي على أن القياس حجة في الأحكام» هو أن محل الاعتداد بالقياس دليلاً شرعياً إنما هو في 
الحالة التي يرجع فيها القياس إلى النص نفسه»ء إذ لا يُوؤخذ بالعلة في القياس إلا إذا كان الشرع قد دل 
عليهاء فيكون عد القياس دليلاً شرعياً أمرأً حتمياء ويكون في الحقيقة راجعاً إلى نفس النص» ولذلك يقال 
له معقول النص» وعليه فإن هذا القياس دليله نفس النص الذي دل على العلةء أي على الباعث على 
الحكم» فإن كان دليل العلة هو الكتاب» فإن دليل هذا القياس هو دليل الكتاب» وإن كان دليل العلة هو 
السنةء فإن دليل هذا القياس هو دليل السنةء وإن كان دليل العلة هو إجماع الصحابةء فلن دليل هذا القياس 
هو دليل إجماع الصحابةء وبذلك يكون دليل القياس دليلاً قطعيا؛ لأنه نفس دليل النص الذي دل على 
الباعث على الحكم» أي نفس أدلة الكتاب» والسنةء وإجماع الصحابةء وهي أدلة قطعيةء وعلى هذا فإن 
الدليل الشرعي على أن القياس حجة شرعية هو مجموع الأدلة التي تدل على أن الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة حجة شرعية؛ ولذلك كان دليل القياس دليلاً قطعيا. ' 


۴۳- موقف حزب التحرير من باقي الأدلة الأصولية: 

أما باقي الأدلة التي تذكر على أنها من أدلة الأحكام» مثل: إجماع المسلمين» شرع من قبلناء ومذهب 
الصحابي» والاستحسان»ء والمصالح المرسلةء .... الخ» فلم يعدها حزب التحرير حجة في إثبات الأحكام 
الشرعيةء بل يصفها ب( ما ظن أنها دليل وليست بدليل )» أما سبب عدم عد حزب التحرير هذه الأمور 
حجة في إثبات الأحكام الشرعيةء فيرجع إلى أمرين: 
الأول: أنها قد ورد على ما يدل على كونها أدلةء لكن بطريق الظن لا القطع. 
والثاني: أن ما سيق لإثبات حجيتها غير منطبق على ما استدل به. 
هذا وقد تناول حزب التحرير كل واحد من هذه الأمور» وبيّن بالتفصيل بطلان عذها حجة في إثبات 
الأحكام الشرعية." 


وعلى الرغم من أن حزب التحرير لم يعت بغير القرآن» والسنةء وإجماع الصحابةء والقياس بعلةء إلا 
أنه قال: " إلا أن الاستدلال بغير هذه الأدلة الأربعة مما فيه شبهة الدليل يعد من الاستدلال الشرعي» وما 
يستنبط بحسبه من الأحكام يُعدُ حكماً شرعيا؛ لأ له شبهة الدليل» ولكن من لا يعتبرها أدلة لا يكون في 


حقه حكما شرعياء ولكنه يكون في نظره حكما شرعياً؛ لأنَّ هناك شبهة الدليل "٠"‏ وقال أيضا: " غير أنه 


" ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج۳ ص: ."١‏ ومقدمة الدستور» ص: .٠١‏ 
ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج٠»‏ ص: ٠٠١‏ ۔ .٠٠١‏ ومقدمة الدستور» ص: ٠١‏ ۔ .١٤‏ 
ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج۳ ص: .٠٠ ٤‏ 
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يجب أن بكرن اشا ن الأخكام اة من الأة الأخزى عل الارهة مها اغترة مه من الاكمة 
هي أحكام شرعية في نظر القائلين بهاء وفي نظر مخالفيهم؛ لأنَّ هناك شبة الدليل على أنها من الأدلة 
فمن اعتبر إجماع الأمة دليلاً شرعياً واستنبط منه حكما كان هذا الحكم حكماً شرعياً في نظره وحكما 
شرعياً في حقه لا يحل له أن يأخذ غيره» وكان كذلك حكماً شرعياً في نظر مخالفيه ولكنه ليس حكماً 
قرعا ى همزل ذلك شر غ من قا و الصاح اة والاتتهان 2 


؛- صيغتا الأمر والنهي ودلالتاهما: 

ومن المواضيع المهمة التي تناولها حزب التحرير ضمن مباحث أصول الفقه موضوع ( دلالة الأمر 
والنهي )» إذ تبنى حزب التحرير أن الأصل في الأمر أنه للطلب القيام بالفعل» والأصل في النهي أنه 
لطلب ترك الفعل»ء حتى يرد الدليل الذي يحدد نوع طلب القيام بالفعل» أو نوع طلب ترك الفعل. 


أ- صيغة الأمر ودلالتها: 

بف ريه لري ل فارع لديك ااه مد تة اميل ها و كح لةه ال به 
شرعاء وهو صيغة افعل أو ما يقوم مقامهاء وبيّن أن صيغة الأمر ترد لستة عشر معنى هي: الإيجاب» 
الندب» الإرشادء الإباحةء التهديد ( أي التخويف ) › الامتنان على العبادء الإكرام بالمأمورء التسخيرء 
التعجيزء الإهانةء التسويةء الدعاءء التمني» الاحتقارء التكوين» الخبر» وذكر الشواهد على هذه المعانيء 
سواء كانت من القرآن الكريم أو السنة النبويةء أو الشعرء وعليه فهذه المعاني أفادتها صيغة الأمر في هذه 
النصوص» مما يدل على أنها ‏ أي صيغة الأمر ‏ تستعمل في عدة معان » وليست موضوعة للوجوب» 
ولا للندب» ولا للإباحةء ولا للتعجيزء ولا لغيرها من المعاني المذكورة» بل موضوعة لمجرد الطلب ليس 
غير» وأما دلالتها على كل معنى من المعاني المذكورة أعلاه» فإنما كان بدلالتها على الطلب مع قرينة 


O‏ ا وو د و و 
تبين المراد بالطلب» فمثلا قوله تعالى: ( ولوا ممًا رَرَقَكم الله )»" يفيد معنى الامتنان» وهذا المعنى 


ہو 


لم يؤخذ من صيغة الأمر في: ( لوا )» ولم يؤخذ من جملة: [ مِمّا رَرَفک EA A‏ 


red مو‎ 


كلمة: ( لوا )» مع: ( مِمّا رركم آله )» فقوله تعالى: ل( مِمّا رركم آله » قرينة دلت على أن 
المراد ليس أمرا لهم بالأكل» بل امتنان عليهم بما رزقهم» وقوله: ([ آذَخُلُوهَا بسلَّم ١َاميِينَ‏ )" يفيد معنى 
الإكرام» وهو إنما أفاد ذلك بقرينة: ( يسم ١َامِيِينَ‏ )» إلى جانب قوله: ل[ آذَخَلوهًَا ) أي: الجنةء وهكذا 
سائر المعاني» فإنها ليست لصيغة الأمرء بل للصيغة والقرينة معا“ 

أ ينظر: مقدمة الدستور» ص: Vo ›۷٤‏ 

2 المائدة: من الآية ۸۸. 

الحجر: من الآية .٠١‏ 

* ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج۳ ص: ۲۰۷ ۔ .١٠١‏ 
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وعلى هذا تكون المعاني الستة عشر التي ذكرها الحزب هي المعاني المرادة بالطلب» أي نوع الطلب»ء 
وليست هي معاني صيغة الأمر» فصيغة الأمر عنده جاعت للطلب» واقترنت بقرينة دلت على المراد 
بالطلب» فكان مجموع صيغة الأمر مع القرينة هو الذي دل على الوجوب» أو الندب» أو الإباحةء أو 
التعجيزء أو الإهانة ...الخ» وأما الصيغة وحدها من غير قرينة فإنما دلت على الطلب ليس غيرء ولا تدل 
مندون قرينة على شيء غير مجرد الطلب مطلقا. 


وقد اختلف العلماء في دلالة الأمرء إلى أقوال: 
فقال بعضهم»: إن الأمر مشترك» ثم اختلفوا فقال بعضهم هو مشترك بين الوجوب والندب والإباحة» 
بالاشتراك اللفظي» فلا يتبيّن المعنى المراد إلا بالمرجح» كما هو الشأن في اللفظ المشترك» وقال القسم 
الآخر منهم الأمر مشترك بين الإيجاب والندب فقط » اشتراكا لفظيًاء ولابد من مرجح لتعيين واحد منهما. 


الإمام الغز : لا ندري أ هو حقيقة في الوجوب فقط أم في الندب فقط » أم فيهما 
معأ بالاشتراك» فلا حكم للأمر عند هؤلاء صلا بدون القرينةء إلا التوقف حتى يتجلى المطلوب بالأمرء 
لأنه من قبيل المجمل لازدحام المعاني فيه. 


أما عامة العلماء فقالوا: إن الأمر حقيقة في واحد من هذه المعاني الثلاثةء عينا من غير اشتراك ولا 
إجمال»ء بمعنى: إن الأمر وضع في الأصل لدلالة على معنى واحد من هذه المعاني الثلاثةء فدلالته على 
هذا المعنى دلالة حقيقية مستمدة من أصل الوضع» وفيما عدا هذا المعنى الواحد مجازء واختلف هؤلاء 
في هذا المعنى الواحد المراد: 

فقال بعض أصحاب مالك: إنه الإباحة؛ لأنه لطلب وجود الفعل وأدناه المتيقنة إياحته» وقال جمع» وهو أحد 
قولي الشافعي: إنه الندب؛ لان الأمر وضع لطلب الفعلء فلابد من رجحان جانبه على جانب الترك وأدناه 
الندب» لاستواء الطرفين في الإباحة فلا يصار إليهاء وقال الجمهور منهم: إته الوجوب» أي أن الأمر 
المطلق وضع لدلالة على الوجوب» فهو حقيقة فيه مجاز في غيره» فلا يصار إلى غير الوجوب إلا 
بقرينة» فإن كانت تدل على الندب» كان موجب الأمر ومقتضاه الندب» وإن كانت القرينة دالة على 


الإباحةء كان موجب الأمر الإباحةء وهكذا.' 


لظا ل اة الر خن ا ار کل کي لطت مط فرت جا مما ده لبه ااه 
الغزالي ومن وافقه. 


ينظر: المستصفى في علم الأصول» أبو حامد الغزالي» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة 
الأولى» ١١١٠ه‏ › ص: .۲١١ - ۲٠٠‏ والوجيز في أصول الفقهء د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولىء 
۰ھ ۱۹۸9م ص: ۲۹۲ ۔ ٤‏ ۲۹. 
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ب- صيغة النهي ودلالتها: 

ذكر حزب التحرير أن صيغة النهي ترد لتسعة معان هي: التحريم»ء الكراهةء التحقيرء بيان العاقبةء 
الدعاءء اليأس» الإرشادء التسليةء الشفقةء وذكر الشواهد على هذه المعاني» سواء كانت من القرآن الكريم 
أم السنة النبويةء أم الشعرء فهذه المعاني كلها أفادتها صيغة النهي من هذه النصوص» مما يدل على أنها 
تستعمل في عدة معان» ولما كان النهي مقابلا للأمرء فكل ما قاله الحزب في الأمر قاله في النهي» وما 
بيّن من ذلك في الأمر هو عينه بيان للنهي» فالنهي حقيقة في طلب الترك» وليس في التحريم» ولا في 
الكراهيةء ولا في التحقيرء ولا في بيان العاقبةء وإنما هذه المعاني تؤخذ من صيغة النهي مضافة إلى 
القرينةء وما من نهي ورد في نص شرعي من كتاب أو سنة إلا دل على طلب الترك» والقرينة هي التي 
تثبت نوع الطلب» وما أوردوه من أحاديث دل النهي فيها على التحريم» متثل حديث عين تبوك وسب 
الرسول للرجلين اللذين خالفا نهيه»ء فإن دلالته إنما جاعءت من القرينة مع صيغة النهي» وليس من صيغة 
النهي وحدهاء وأما قوله تعالى: ( وما ءاتنكم أَلرَسُولٌ فَخْذوه وما دكم عه فَانتَهُوأ“ )' فإنه لا يدل 


على أن النهي حقيقة في التحريم» بل يدل على أن الانتهاء كما نهى» فإن نهى نهياً جازماً كان دالا على 
التحريم» وإن نهى نهياً غير جازم كان دالا على الكراهيةء والشبهة التي جاءت عند من يقول بأن النهي 
للتحريم» إنما جاءت من عدم التفريق بين عدم طاعة الشارع فيما نهى عنه وبين صيغة النهي» مع أن 
الموضوع هو ما تدل عليه صيغة النهي» وليس عدم طاعة الشارع فيما نهى عنه» ولو أدرك الفرق لذهبت 
هذه الشبهة." 


" الحشر: من الآية ۷ 
ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج۳ ص: ۲۲۳ ۔ .۲٠١‏ 
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المطلب الثاني: السياسة والصراع الدولي: 
أولا: السياسة: 
-١‏ تعريف السياسة' عند حزب التحرير: 
ذكر حزب التحرير للسياسة تعريفين : 
أ- السياسةء هي: فن الممكنات. 
ب- السياسة» هي: رعاية الشؤون. 
أ- تعريف السياسة بأتها فن الممكن: 

تناول حزب التحرير تعريف السياسة بأنها فن الممكنات»" وبين أنه تعريف صحيح» إلا أنه انتقد ما 
جرى عليه الناس من حصرها في الأشياء الآنيةء فذكر أنه خطأ؛ لأنه يعني الواقعية بمعناها الخاطىءء 
وهن بحت لواقم والشين بكسب :هذا الواقع ولى لم بهذا لما وجذ خاريخ ولما وجنت حياة مياسية لان 
التاريخ هو تغيير الواقع» والحياة السياسية هي تحويل الوقائع الجارية إلى وقائع أخرى» ولذلك كان 
تعريف السياسة بأنها فن الممكن تعريفا خاطئًا بحسب فهم الناس له» أو بحسب فهم السياسيين» ولكن من 
حيث أن كلمة ممكن تعني المعنى الحقيقي لهاء وهو ما يقابل المستحيل والواجب» فإنها صحيحة؛ لان 
السياسة ليست فن المستحيل» بل هي فن الممكن فقط » فالأفكار التي لا تتعلق بالممكنات» أو على الأصح 
التي لا تتعلق بالوقائع الممكنة والواقع» فإنها ليست سياسة» وإنما هي فروض منطقيةء أو مجرد خيالات 
حالمة أو تخيلات» فحتى تكون الأفكار أفكارا سياسية» أي حتى تكون الأفكار سياسة فلا بد أن تتعلق 
لمكن كلك كانت اة فن لمكن ل فن لته :لان السنتحن لين اة لواقم و الراقة 
هو كذلك ليس سياسة؛ لأنه ضد التاريخ» ولولا تغْير الأشياء بحسب الممكنات لما وجدت سياسةء ولما وجد 
تاريخ» فالتاريخ هو تغيير الواقع بواقع غيره» فالسياسة هي فعلاً فن الممكن مقابل المستحيل» والرسول بل 
حين كان ينظر إلى السياسة بأنها فن الممكن لمعنى غير المستحيل» أوجد الإسلام مكان الشرك وكانت 
أفكار الإسلام وأحكامه هي التي تعالج مشاكل الناس ووأضيعت مكان أفكار الشرك وأفكار الكفر كله." 


وبيّن حزب التحرير أن وعي الاستعمار من حيث هو شرقياً كان أو غربياً ولا سيما الغرب» على 
الإسلام وعلى خطر الإسلام» وخطر عودته إلى معترك الحياةء فأوجد للسياسة مفهوما واقعياء فالسياسة 
بمفهوم النص الذي أوجده لدى المسلمين» والذي عليه يسير السياسيون» هو الواقعيةء والتقيّد بهاء فالسياسة 
عنده هي فن الممكنات» أي بحسب الواقع» وصاروا يسمون ما هو ليس بالواقع أو الواقعيةء خيالا 


" السياسة لغة: قال في لسان العرب: " سنت الرعية سياسَة وسوس الرجل أمور الناس على مالم يْسّمّ فاعله إذا ملك أمرّهم. ... 
والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه والسياسة فعل السائس يقال هو يَسوس الدوابً إذا قام عليها وراضَها والوالي يَسُوس رعيته 
". لسان العرب» ج٦۰‏ ص: ۰۱۰۷ ج٤‏ ص: ٤٦١۱ء‏ ج۲٠‏ ص: ۳۲. ومختار الصحاح» ص: ."۲٠١‏ 

وقال في القاموس: " سنت الرَعِيَّةَ سياسّة : أمرثها ونهينها ". ينظر: القاموس المحيط ص: .٠٠١‏ 

ينظر: أفكار سياسيةء مجموعة نشرات أصدرها حزب التحرير في فترات متفرقةء الطبعة الأولی» ۱٤۱٤٤١‏ هھ ۔ ٤۱۹۹م»‏ ص: .٠١‏ 
ينظر: أفكار سياسية» ص: .٠۲‏ 
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وأوهاماء لإبعاد الناس عن الإسلام وعن أفكاره» وهذا يعني الخضوع للواقع وعدم التفكير في تغييره؛ لذلك 
كان لابد من محاربة هذا المفهوم عند الأمةء وكان لابد من إدراك أن السياسة هي رعاية شؤون الأمة 
بحسب أحكام الإسلام» وليس بحسب الواقع أو ما يمليه الواقع.' 
ب- تعريف السياسة» بأنها رعاية الشؤون: 
را ت التو و ا ا ر وا 
والأمةء أما الدولة فهي التي قاو هد ار کات ف وأما الأمة فهي التي تحاسب بها الدولةء ورعاية 
e‏ الأمة داخلياً من قبل الدولة تكون بتنفيذ المبداً في الداخلء وهذه هي السياسة الداخليةء وأما رعاية 
شؤون الأمة خارجيا من قبل الدولة فهي علاقتها بغيرها من الدول والشعوب والأمم» ونشر المبدأً إلى 
العالم» وهذه هي السياسة الخارجيةء وفهم السياسة الخارجية أمر جوهري لحفظ كيان الدولة والأمة وأمر 
أأساسي للتمكن من حمل الدعوة إلى العالم وعمل لا بد منه لتنظيم علاقة الأمة بغيرها على وجه صحيح." 


ويرى حزب التحرير أن هذا التعريف للسياسة هو وصف لواقع السياسة من حيث هي» فهو كتعريف 
العقل وتعريف الصدق وتعريف السلطان» وغير ذلك من المعاني التي هي واقع موجود عند جميع البشر 
بمعنى واحد لا يختلفون فيه؛ لأنه واقع مدرك» وإنما يختلفون في أحكامه» ثم دعم رأيه هذا بالمعنى اللغوي 
للسياسة»ء والأحاديث النبوية الشريفةء أما المعنى اللغوي للسياسة فذكر أن ساس يسوس سياسة بمعنى رعى 
شؤونه» وهو يكون بالأوامر والنواهي» وأما الأحاديث فقد استدل بالأحاديث الواردة في عمل الحاكب 
والواردة في محاسبة الحاكم» والواردة في الإهتمام بمصالح المسلمين» وبين أن مجموعها يدل على هذ 
التعريف» فقوله 4 : (( ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش هم إلا حرم الله عليه 
الجنة ))»" وقوله #5 : (( إنه يستعمل علیکم أمراء فتعرفون وتنکرون فمن کره فقد برئ ومن انکر فقد سلم 
ولكن من رضي وتابع. قالوا یا رسول الله ألا نقاتلهم ؟. قال: لا » ما صلوا TT‏ الله 
قال: (ر بايعت رسول الله ب على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم )»ثم قال: فهذه 
الأحاديث كلها سواء ما يتعلق بالحاكم في توليه الحكم» أو ما يتعلق بالأمة تحاسب الحاكم» أو ما يتعلق 
بالمسلمين بعضهم مع بعض من الإهتمام بمصالحهم والنصح لهم» كلها سبط متها تر يف السياسة بانها 
غ و کر الا ری کو عه ا م 


ينظر: أفكار سياسية» ص: ۲۲» .٠۳‏ 

2 ينظر: مفاهيم سياسية لحزب التحرير» منشورات حزب التحرير» الطبعة الثالثةء ١۸١۳٠ه‏ - ۹١١۱۹م»‏ ص: .١‏ ومفاهيم سياسية 
لحزب التحرير» منشورات حزب التحرير» الطبعة الرابعةء ١٠٠٤٠ه‏ ١٠٠۲م‏ ص: .١‏ وأفكار سياسية» ص: .٠١‏ ومقدمة الدستورء 
ص: ٤١١‏ . والدولة الإسلامية» ص: ۹١۱۳ء .٠٤١‏ 

* رواه البخاري, ینظر: صحیح البخاري؛ ج٦»‏ ص: .۲٠٠۶‏ 

رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم» ج۳ ص: A.‏ 

متفق عليه. ينظر: صحيح البخاريء جا ص: ۱ وصحیح مسلم› ج۱› ص: .۷١‏ 

° ينظر: أفكار سياسية» ص: .١١‏ ومقدمة الدستور» ص: .٤١‏ 
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ولمَّا كان حزب التحرير قد تبنى تعريف السياسة بأنها رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجيأء فقد عد 
العقيدة الإسلامية عقيدة سياسيةء بل هي عنده أساس الفكر السياسي لدى المسلمين؛ لأنها ليست عقيدة 


روحية مجردة» بل هي تتولى بما انبثق عنها من أفكار وأحكام رعاية شؤون الناس في الدنيا والآخرة.' 


د و و ا د ا 
ار ا قا و 


۲ - فرضية الاشتغال بالسياسة: 
ر خت الزن ان لفان اة فرك كا على المادن رف امكل الك ق ها 


( اتہ ۵ غلبت آلروم © فی نى آل رض وَهُم م بعد عَلَبهة سَيعلبُو ن © ف وضع سين لله لمر 


ےج 3 


من قبل e‏ ومذ يفرح المُمنُونَ €" وعدد من الأحاديث النبوية الشريفة منها: قول رسول 
لله 2 : (( إنه يستعمل علیکم أمراء فتعرفون وتنکرون فمن کره فقد برئ ومن انکر فقد سلم ولکن من 
رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟. قال: لا > ما صلوا ))»“ وقوله 4 : (ر أفضل الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جائر ٠))‏ وعن عبادة بن الصامت قال: (( دعانا البى ي فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا 
على السمع والطاعة ي مدشطا ومکرهنا وعسرنا ویسرنا وأثرة علينا وأن ل ننازع الأمر أهله إلا أن تروا 
کفرا بواحا عندکم من الله فيه برهان )»" فيرى حزب التحرير أن هذه الآية الكريمةء وهذه الأحاديث دليل 
على أن الإشتغال بالسياسة فرض؛ وذلك أن السياسة في اللغة هي (رعاية الشؤون)ء والإهتمام بالمسلمين 
إنما هو الإهتمام بشؤونهم» والإهتمام بشؤونهم يعني رعايتهاء ومعرفة ما يسوس به الحاكم الناس»ء 
والإنكار عليه هو اشتغال بالسياسةء واهتمام بأمر المسلمين» وأمر الإمام الجائر ونهيه هو اهتمام بأمر 
المسلمين ورعاية شؤونهم» ومنازعة ولي الأمر إنما هو اهتمام بأمر المسلمين ورعاية شؤونهم» فالأحاديث 
کا تل غل الطلت لجار أي على .أن ال طت من الملفين طلا جازم نان فوا بالسمين: أي لن 
کا 6 ون ا کان ا انان اة رکا غل الکن" 

بعد ذلك بيّن حزب التحرير أن الغرض من الإشتغال بالسياسةء إنما هو دفع الأذى عنهم من الحاك 
لدفع الأذى عنهم من العدو؛ لذلك لم تقتصر الأحاديث على دفع الأذى عنهم من الحاكم» بل شملت 
الإثنين» فقوله 4 : (( والنصح لكل مسلم ))۰ “ جاء فيه لفظ النصح عاماً فيدخل فيه النصح له بدفع 
" ينظر: أفكار سياسية» ص: ۷. 
ينظر: أبحاث معاصرة في الففه الإسلامي وأصوله»› دراسة مقارنةء د محمد خالد منصور› دار عمار» عمان/الأردن› الطبعة الأولىء 
۹ هشAهھ-‏ ۰۰۹م ص: ٦۰‏ ۔ ٣ا‏ 
الروم: .٠-١‏ 
رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم ج۳ ص: .۱٤۸۰‏ 
رواه الإمام احمد. ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج۳ ص: .٠١۹‏ 
° متفق عليه» واللفظ للبخاري. ينظر: صحیح البخاري› ج٦۰‏ ص: .۲١۸۸‏ وصحيح مسلم» ج۰۳ ص:۹١١٤٠.‏ 
ينظر: أفكار سياسية» ص: ۷۳ .۷٤‏ 
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متفق عليه. ينظر: صحيح البخاري»› ج۱› ص: ۳۱. وصحيح مسلم» ج١‏ ص: .٠١‏ 
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أذى الحاكم عنه» والنصح له بدفع أذى العدو عنهء وهذا يعني الإشتغال بالسياسة الداخلية في معرفة ما 
عليه الحكام من سياسة الرعية من أجل محاسبتهم على أعمالهم» ويعني أيضا الإشتغال بالسياسة الخارجية 
في معرفة ما تبيته الدول الكافرة من مكائد للمسلمين لكشفها لهم» والعمل على اتقائهاء ودفع أذاهاء فيكون 
الفرض ليس الإشتغال بالسياسة الداخلية فحسب» بل هو أيضا الإشتغال بالسياسة الخارجيةء إذ الفرض هو 
الإشتغال بالسياسة مطلقاء سواء أكانت سياسية داخلية أم خارجيةء كما أن قوله تعالى: ( الم @ غلبت 
الم ۵ فی اذتی رص وخم ی بعد هعلو ن # ف بضع سيین له لأر من َل وين بعد 
يومد ُرَم آلمُوّمنُونَ )» تدل دلالة واضحة على مدى اهتمام الرسول ب4ُوالصحابة الكرام بالسياسة 
الخارجيةء وتتبعهم للأخبار العالميةء وإذا أضيف إلى ذلك أن الأمة تحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم» ولا 
يتيسّر لها حمل الدعوة إلى العالم إلا إذا كانت عارفة لسياسة حكومات الدول الأخرى» وهذا معناه أن 
معرفة سياسة العالم بشكل عام» وسياسة كل دولة تريد حمل الدعوة إلى شعبهاء أو رد كيدها عتاء فرض 
كفاية على المسلمين؛ لأنَ حمل الدعوة فرض» ودفع كيد الأعداء عن الأمة فرض» وهذا لا يمكن الوصول 
إليه إلا بمعرفة سياسة العالم» وسياسة الدول التي نعتى بعلاقاتها لدعوة شعبهاء أو ر كيدهاء ولما كانت 
القاعدة الشرعية تقول: ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) › فقد عد حزب التحرير الاشتغال بالسياسة 
سواء السياسة الداخلية أم السياسة الخارجية فرض كفاية على المسلمين إن لم يقوموا به أثموا." 
۳- القضية السياسية للأمة وللدولة الإسلامية: 

المراد بالقضية السياسيةء عند حزب التحرير» الأمر الذي يواجه الدولة والأمة ويحتم عليها بما يتطلبه 
من رعاية شؤون» وقد يكون هذا الأمر عاماً فيكون هو القضية السياسيةء وقد يكون خاصاً فيكون كذلك 
قضية سياسية وقد يكون جزءا من أمر فيكون حينئذ مسألة من مسائل القضيةء فمثلا الأمر الذي يواجه 
الأمة الإسلامية ويحتم عليها القيام بما يتطلبه من رعاية شؤون هو إعادة الخلافة إلى الوجود» فيكون هذا 
هو القضية السياسية» وما عداه من قضايا كقضية فلسطين وقضية بلاد القفقاس» هي مسائل في هذه 
القضيةء وإن كانت من الأمور التي تواجه الأمة الإسلامية وتحتاج إلى حل والى رعاية شؤون» ولكنها 
جزء من إعادة الخلافةء وحين تقوم الدولة الإسلامية فإن قضيتها السياسية هي تطبيق الإسلام في الداخل 
وحمل دعوته للخارج» فإذا أحسنت تطبيق الإسلام وقويت شخصيتها دولياً تصبح القضية السياسية لها هي 
حمل الدعوة الإسلامية إلى العالم» حتى يُظهر الله الإسلام على الدين كلهء فالقضية السياسية هي ما تواجه 
الدولة والأمة من الأمور الأساسية المهمة التي يوجب الشرع القيام بهاء فيجب أن تعمل الدولة للقيام بها 
بحسب ما يتطلبه الشرع بشأنهاء وهذا لا يحتاج إلى دليل؛ لأته من جملة تطبيق أحكام الشرع على الأمور 
التي تحدث؛ ولهذا تختلف القضية السياسية باختلاف الأمور التي تحدث.' 
أ الروم: .٠-١‏ 


ينظر: أفكار سياسيةء ص: .۷١ - ۷٤‏ 
ينظر: المصدر نفسه» ص٠ V1 No‏ 
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ضرب حزب التحرير عدة أمثلة على القضية السياسية من سيرة الرسول # » فذكر أن القضية 
السياسية للرسول ب وهو في مكة في دور الدعوة كانت هي إظهار الإسلام؛ ولذلك فلن أبا طالب حين 
قال للرسول #: ( إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذاء للذي كانوا قالوا له فأبق علي وعلى نفسك» 
تحن ن ار ما ا اط كن ارول غ ادف اة ا اة واه خاد روماه ر 
ضعف عن نصرته» فقال له رسول الله ب : (ر يا عم والله لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في يساري 
على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلك دونه ما تركته )»"فهذا كلام يدل على أن القضية السياسية 
للرسول 4 كانت في هذا الوقت إظهار الإسلام» وحين كان ب في المدينة وأقام الدولة واشتبك في عدة 
معارك مع العدو الرئيسي رأس الكفر قريش» ظلت القضية السياسية لها هي إظهار الإسلام» وبعد أن 
توصل الرسول 4# إلى الصلح مع قريش» وكان بذلك الفتح الأكبر؛ لأنه هيأ لفتح مكة وجعل العرب 
يأتون إلى الرسول يدخلون في دين الله أفواجاء حينئذ صارت القضية السياسية للرسول 4# ليس إظهار 
الإسلام فحسب» بل إظهاره على الدين كله في غزوه دول أصحاب الأديان الأخرى» كالروم وفارس؛ 
ولذلك نزلت عليه سورة الفتح ونزل فيها قوله تعالى: ( هو لذت أرْسل رسولة بالهدف ودين الح 


هره على أَلبن مله وؤ سره انرك )" وعليه فإن الدولة الإسلامية إذا أحسنت تطبيق 


الإسلاب CS LE‏ تصبح القضية السياسية لها إظهار الإسلام على الدين كلهء والتجهيز 
لتحطيم أصحاب المبادئ الأخرى» وأصحاب الأديان الأخرى.“ 


٤‏ - التفكير السياسي والوعي السياسي والكفاح السياسي: 
أ- التفكير السياسي ومقوماته: 

التفكير بالنصوص السياسية يشمل التفكير بنصوص العلوم السياسية ونصوص الأبحاث السياسية 
ولكن التفكير السياسي الحق ‏ عند حزب التحرير ‏ هو التفكير بنصوص الأخبار والوقائع والحوادث 
الجازية؛/ولذلك كانت ضياغة الأخبار هي التي تعد نضوصا سياسية حقة» ولذ كان 'المرء. يزيد التفكير 
السياسي» فلن عليه التفكير بنصوص الأخبار» ولا سيما صياغتها وكيفية فهم هذه الصياغةء فهذا هو الذي 
يُعدُ تفكيرا سياسيا» وليس التفكير بالعلوم السياسية والأبحاث السياسية؛ لأنَ التفكير بالعلوم السياسية 
والأبحاث السياسية يعطي معلومات» تماما كالتفكير بالنصوص الفكريةء ويعطي فكراً عميقاً أو مستنيراء 
ولكنه لا يجعل المفكر سياسياأًء وإنما يجعله عالماً بالسياسةء أي عالماً بالأبحاث السياسية» ومثل هذا يصلح 
لأن يكون معلماً ولا يصلح أن يكون سياسيا؛ لأ السياسي هو الذي يفهم الأخبار والوقائع» ومدلولاتهاء 


ا ينظر: أفكار سياسيةء» ص: .٠٠١‏ 

ینظر: السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت»› الأولىء ۱١‏ هھ »۰ ج۰۲ ص: ۲۳ 
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ويصل إلى المعرفة التي تمكنه من العمل سواء أكان له إلمام بالعلوم والأبحاث السياسيةء أم لم يكن له 
إلمام» وإن كانت العلوم السياسية والأبحاث السياسية تساعد على فهم الأخبار والوقائع» ولكن مساعدتها 
هذه إنما تقف عند حد المساعدة في جلب نوع المعلومات عند الربطء ولا تساعد على غير ذلك؛ ولهذا فإنه 
ليس شرطا في التفكير السياسي» وهذا يعني أن التفكير السياسي عند حزب التحرير على نوعين: 
الأول: التفكير بالعلوم السياسية والأبحاث السياسية. 
والثاني: التفكير بالحوادث والوقائع السياسية. 
أما النوع الأول» فيرى حزب التحرير أنه لا قيمة له» ولا يزيد عن مجرد المعرفة للأفكارء وأما النوع 
الثاني فهو التفكير السياسي الحق» وهو الذي ينفع ويفيدء وهو الذي يكون له أثر بالغ وتأثير عظيم؛ لذلك 
فإن حزب التحرير في الوقت الذي يرى جواز التفكير السياسي في العلوم السياسية والأبحاث السياسيةء 
وكانت فيه فوائد للأفراد من العلماء في السياسةء فإنه في الوقت نفسه يرى أن التفكير في الوقائع 
والحوادث» هو واجب على الكفاية للأمةء» يجب أن يعمل لإيجاده في الأمةء لاسيما على الذين لديهم مثل 
هذا التفكير» سواء أكانوا من المتعلمين أم غير المتعلمين. ' 
مقومات التفكير السياسي: 

وضع حزب التحرير خمسة أمور رئيسيةء لابد منها مجتمعة لتحقق التفكير السياسي: 
۲- معلومات» ولو أولية أو مقتضبةء عن ماهية الوقائع والحوادث. 
۳- عدم تجريد الوقائع من ظروفهاء وعدم تعميمها. 
-٤‏ تمييز الحادثة والواقعة. 


٥‏ ربط الخبر بالمعلومات.' 


ب - الوعي السياسي وشروطه: 

يعرف حزب التحرير الوعي السياسي» بأنه النظرة إلى العالم من زاوية خاصة»ء وهي بالنسبة لنا 
أي المسلمون ‏ من زاوية العقيدة الإسلاميةء زاوية لا اله إلا الله محمد رسول اللهء رر أمرت أن أقاتل 
الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحتق الإسلام وحسايمم على الله )" وأما الوعي على الأوضاع السياسية 
أو على الموقف الدولي» أو على الحوادث السياسيةء أو تتبع السياسة الدولية والأعمال السياسيةء فهو من 
مستلزمات كمال الوعي السياسي» وليس هو الوعي السياسي نفسه.“ 


ینظر: أفكار سياسية. ص: ٤۲‏ ۔ .٤۸‏ 

ينظر: المصدر نفسه» ص: .°٠١ . ٤۸‏ 

متفق عليهء واللفظ للبخاري. ينظر: صحيح البخاري» ج٠‏ ص: ۱۷. وصحيح مسلم» ج٠»‏ ص: .٠۳‏ 
“ ينظر: أفكار سياسية» ص: .٠۸‏ 


1۹۷ 


الفص الغاني سسس -------------------------- المبحث الغالث: جوانب أخرى في ثقافة حزب القحرير 


شروط الوعي السياسي: 

اشترط حزب التحرير لحصول الوعي السياسي» أمرين: 
الأول: أن تكون النظرة إلى العالم كله. 
والثاني: أن تتطلق هذه النظرة من زاوية خاصة محددةء أيّا كانت هذه الزاويةء سواء أكانت مبداً معيناء 
أم فكرة معينةء أم مصلحة معينةء أم غير ذلك؛ لذلك فهو يرى أن النظرة إلى العالم من غير زاوية خاصة 
ت سظكبة ولیس :ويا اشيا" 


ويرى حزب التحرير أن هناك فرقا بين واقع الأشياء» وبين الحكم عليهاء فواقع الأشياء لا يختلف فيها 
الناس» فإذا كانت متعلقة بالرؤية البصرية»ء فكل من له بصر يرى الشيء كما هوء إلا أن يخدع ويْضلل» 
وإذا كانت متعلقة بالحس فإن كل من له إحساس يحس بالشيء» سواء بالذوق»ء كطعم المر» وطعم الحلوء 
أو باللمس» كالناعم والخشن» أو بالسمع كالأصوات» أو بالشم كالروائح» فالأشياء يحس بها الناس كما هيء 
مهما حصل من تفاوت» ولكن الحكم على الأشياء هو الذي يختلف فيه الناس» فالنظرة إلى العالم من زاوية 
خاصة متعلقة بالحكم على الأشياء والأفعالء ورؤية الحقائق كما هي متعلقة بالإحساسات والإدراكات» 
ولذلك لابد أن يرى الحقائق كما هي ويلتزم جانب الحق» ولا بد من أن ينظر إلى العالم» والحوادثء 


والشاف هن اة خاتة 


ولبيان كيف تكون النظرة إلى العالم من زاوية خاصةء استعرض حزب التحرير بعض الأمثلة نورد 
منها: 
المثال الأول: من سياسة الرسول عه : 
فالرسول ب4 كانت الزاوية الخاصة التي ينظر منها إلى العالم هي نشر الدعوةء ولأن قريشاً كانت بمثابة 
الدولة الكبرى في حدود جزيرة العرب» وكانت هي رأس الكفر في الوقوف في وجه الدعوة فإنه وضع 
نصب عينيه حصر الأعمال السياسيةء والأعمال الحربية فيهاء فكان يرسل العيون لترصدهاء ويتعرض 
لتجارتهاء ويشتبك معها في معارك الحرب» وكان يكتفي من باقي الدول أي القبائل بالوقوف متفرجين» أو 
كما يقولون على الحيادء فأعمال الرسول 4# السياسية والعسكرية كانت تصدر عن النظرة إلى العالم من 


وشن الأناكمء والقتا درلفة ضه زارية الخمل بان هان قريقا أ بصالخها ويقر ع لق خير 
رمن هذه الزارية الخاضة اتخ نيام الك ااا عة فة من دهان رة ور كا بافراضن 
قریش عنه» ولینه أمام تعنت قريش»› ومخالفته لأصحابهء وغير ذلك» تسير وفق سياسية السلم» فکانت 
نظرته للأعمال السياسية مع عدوه الذي يركز عليه تصدر من زاوية خاصةء وتتكيف بحسب مقتضيات 


ينظر: أفكار سياسية» ص: .٠۸‏ 
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هذه الزاوية الخاصةء فهذان مثالان من أعمال الرسول # » أحدها: عمل عام» وهو التركيز على دولة 
كبرى هي رأس أعدائه» بناء! على زاوية خاصة»ء والثاني: عمل خاص وهو التركيز على هدف معين» 
فجعله زاوية خاصة» وصار ينظر إلى الأعمال السياسية والعسكرية من هذه الزاوية الخاصةء وبذلك 
يتضح كيف تسيطر النظرة للأحداث السياسية من زاوية خاصة على الأعمال والتصرفات» وكيف أنه لولا 
هذه النظرة من زاوية خاصة»ء لكانت الأعمال لا معنى لها.' 
المثال الثاني: من السياسة المعاصرة: 

وكمثال على النظرة من زاوية خاصة في السياسة المعاصرة» ذكر حزب التحرير أن أميركا بعد 
الحرب العالمية الثانية قالت إن العالم شركة وإن أميركا لها أكثر الأسهم في هذه الشركةء فيجب أن تكون 
إدارة هذه الشركة في يدهاء واتخذت هذا القول الزاوية الخاصة التي تنظر منها إلى العالم فصارت أعمالها 
تتكيف بهذه الزاوية وصارت تنظر إلى الأعمال السياسية التي تجرى في هذا العالم من هذه الزاويةء 
والنظرة من هذه الزاوية هي التي جعلتها تتفق بل تتحالف مع الإتحاد السوفياتي» وجعلتها تتنكر لإنجلترا 
وفرنسا. " 


وعليه فلن الكيفية التي تكون عليها النظرة من زاوية خاصة إلى الأحداث السياسية التي تجرى في العال 
فد تكون غامة أي من حيت ما تعلق به وذلك كاتخاذ نشر الدغوة أساسا للسياسة الخارجية فهو يشمل 
خف الذرل: رف نكرن:خاضة ذلك كخضر ,الذاء فى درل عة كفا الات يها من الانطاق في 
العالم» وقد تكون أخص من ذلك كالإشتباك في معركة سياسية معينة من أجل أن ترى الدول الأخرى 
توا ا ا ع غ و ت ا ر 
سهل» ولا يحتاج إلا إلى ممارسة السياسة بالفعل» بل يكفي في فهمه استعراض الأحداث السياسية بعمق. ' 
ج الكفاح السياسي: 

يرى حزب التحرير أن ما يسمى اليوم بالكفاح السياسي هو عينه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومحاسبة الحكام؛ لذا فهو يرى أن القيام بالكفاح السياسي فرض على المسلمين» ويستدل على ذلك بقوله 
تعالى: ( ولقكن منك مةه يعون إلى احير ومون بالمَعَرُوف وَيَتَهَوْن عَنٍ المنكر ووك هم 
ألمُفَلحُونَ )ء٠‏ وبقوله 4 : (ر سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه 
وآمره فقتله ))»" وقوله #5 : (( إنه يستعمل علیکم أمراء فتعرفون وتنکرون فمن کره فقد برئ ومن انکر 
فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟. قال: لا > ما صلوا )" وما هذا إلا 
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مقاومة لأعمال الحكام الفاسدة وذلك كله هو ما يسمى بالكفاح السياسي» فهذه النصوص طلب جازم للقيام 
بالكفاح السياسي» وهو دليل صريح على أن الكفاح السياسي فرض؛ لذلك عد حزب التحرير ترك الكفاح 
السياسي إثْمٌ لأنه ترك واجب» فمما لا شك فيه أن الله يعذب على تركه» وأيضا مما لا شك فيه أنه ما 
تركه قوم إلا امهم اقتاد الل وإيجاد الكفاح السياسي فى واقع الحياة يقتضي أن يوكة أولا في 
النفوس» فإِنٌ الناس إذا طال الظلم عليهم واستشرى الفساد بينهم فسدت أذواقهم أو تلبّد إحساسهم فلا 
يعودون يشعرون بألم الظلم ولا يشمّون نتن الفسادء وإذا ضعف وازع القرآن في نفوسهم وبعدوا عن كتاب 
الله وسنة رسوله مات فيهم الإحساس بفظاعة المعصية» ولم يعودوا يشعرون بإجرامهم في ترك ما أمر 
لله؛ ولهذا فإِنَ الحث على الكفاح السياسي لا يعطي ثماره إلا إذا بُعثت تقوى الله في النفوس» وبعث فيها 
الإحساس بألم الظلم وفظاعة المعصية. 

ويرى حزب التحرير أن الكفاح السياسي يكون بالقول وبكل ما يعبر عن السخط إلا القتالء فإنه لا 
يصح أن يكون هناك كفاح سياسي بالقتال إلا في حالة واحدة وهي إذا ظهر الكفر البواح» بأن كانت البلاد 
تحكم بالإسلام وحكمت بالكفر» أو ظهر فيها الكفر وسكت عنه الحاكم» فهذا هو الكفر البواح» وكذلك كل 
ما يصدق عليه أنه كفر بواح عند الناس من الله فيه برهان إذا ظهر والبلاد تحكم بالإسلام» وما عدا هذه 
الحالة فالكفاح السياسي يكون بالقول وبكل ما يعبر عن السخط لإيجاد الرأي العام ضده» حتى يؤثر فيه 
فيغير ما هو عليه.' 


ثانياً: الصراع الدولي: 
-١‏ الدول والشعوب الفاعلة في السياسة الدولية: 

على الرغم من كثرة الدول العاملة على المسرح الدولي إلا أن الدول الفاعلة فيه قليلةء تبعاً لقوة تلك 
الدول» وهذه القوة لا تنحصر في القوة العسكريةء وإنما تشمل جميع الطاقات والقدرات المادية والفكرية 
والمعنوية التي تستطيع الدولة تعبئتها وحشدها خارج حدودهاء فهي تشمل المبداً أو الرسالة العالمية التي 
تحملها الدولة رسالة للعالم» كما تشمل القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والمهارة في الأعمال السياسية 
والحنكة في الدبلوماسيةء وتستعمل الدولة في صراعها مع غيرها على المسرح الدولي عناصر قوتها 
الأقوى والأفعل» أو ما تظنه كذلك» أو ما تسمح الظروف الدولية باستعمالهء فقوة المبدأء والقوة العسكريةء 
والقوة الإقتصادية» في كل منها القدرة على إيجاد المصالح والحفاظ على تلك المصالح» وإيجاد الهيية 
والمكانة الدولية للدولة على المسرح الدولي» إذ يمكن ترجمة أي منها إلى نفوذ سياسي قوي» لكن القوة 
العسكرية تبقى أبرز العناصر وأفعلها؛ لأنها عنوان الدولة ورأس قوتهاء فهي دائماً تلوح وراء أعمال 
السياسيين لإمكانية اللجوء إليها إذا فشلت الوسائل الأخرى» والقوة العسكرية لا تنفصل عن إرادة 
استعمالهاء فقوة الإرادة قوة لهاء وضعف الإرادة ضعف لهاء وتضعف إرادة دولة ما في استعمال قوتها 


ينظر: أفكار سياسية» ص: ۷٦ء‏ 1۸. 
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العسكرية ضد دولة أقوى منها بكثيرء أو عندما تصل القوة العسكرية لدولتين إلى مأزق» وذلك عندما 
يؤدي سباق التسلح بينهما إلى قدرة كل منهما على تدمير الأخرى تدميرأ شاملا وأكيدأء وهنا تبرز أهمية 
العناصر الأخرى في قوة الدولةء مثل قوة المبداً أو القوة الإقتصاديةء والدبلوماسيةء والأعمال السياسية.' 


هذا وقد تناول حزب التحرير سياسات بعض الدول الفاعلة في الساحة الدوليةء سواء في الماضي أم 
في الوقت الحاضرء في إصداراته التي اختصت بالفكر السياسي» وكذلك في نشراته» ويمكن للباحث أن 
يصنف هذه الدول إلى ثلاثة: 
أ- الدول الكبرىء» والفاعلة حاليا في السياسة الدولية. 
ب- شعوب الدول التي کانت کبری ومهيأة لأن تعود دولا كبرى مرة أخرى. 
ج- الذول التي لا تعد من الدول الكبرى على الرغم امتلاكها بعض المقومات التي قد توحي بذلك. 
أ- الدول الكبرى والفاعلة حالياً في السياسة الدولية: 

لما كانت الدول الكبرى هي الدول التي لها تأثير في السياسة الدوليةء والتي تقوم بأعمال تؤثر في 
غيرها من الدول» فإِنَ الدولة الكبرى الأولى في الوقت الحاضر»ء أي القرن الخامس عشر الهجري 
(١٠٤٠ه)‏ القرن الحادي والعشرين الميلادي (٤٠٠۲م)‏ هي الولايات المتحدة الأميركية؛ لأنها ذات 
التأثير الأقوى في السياسة الدوليةء بل تكاد تتحكم في الموقف الدولي وحدهاء وما عداها من الدول لا 
ترقى إلى أن تزاحم أميركا على مركزهاء أو على التحكم في الموقف الدولي» إلا أنه لما كانت روسيا 
وريثة الاتحاد السوفياتي الذي كان يُعدٌ دولة كبرى حتى انهياره» وكانت هي وإنجاترا وفرنسا دولا كبرى 
قبل الحرب العالمية الثانيةء ولا تزال كل منها تتشبث ببقائها في السياسة الدوليةء وتقوم كل منهاء منفردة 
أو عبر أوروباء بأعمال تؤثر في السياسة الدوليةء وتؤثر في أميركاء حتى وإن كان هذا التأثير ضعيفاً لا 
يبلغ المزاحمة بالمعنى المعروف؛ وذلك لمركز أميركا في السياسة الدوليةء فإن هذه الثلاث يمكن أن 
توصف بأنها دول كبرى» وذلك من قبيل التسامح في الإطلاق»ء نظرا لما يحصل من إنجلترا من أعمال 
سياسية تكسبها وجودأ أو بعض الوجود في السياسة الدوليةء ولما يحصل من فرنساء وكذلك روسياء من 
محاولات لإثبات وجودهما في السياسة الدوليةء كما حدث في أزمة حرب العراق؛ لذلك يرى حزب 
التحرير أن الدول الكبرى والفاعلة في السياسة الدوليةء في الوقت الحاضر هي أربع دول: أميركاء 
وبریطانياء وفرنساء وروسیا. " 


أ ينظر: أفكار سياسية» ص: ۲۸. 
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ب- شعوب الدول التي کانت کبری ومهيأة لأن تعود دولا كبرى: 
@ ألمانيا: 

كانت ألمانيا تعد من الدول الكبرى» ولكنها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية سقطت عن وصف 
دولة كبرى تماما مثل سقوطها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى؛ ولذلك فإنه كما عادت بعد الحرب 
العالمية الأولى بقليل دولة كبرى» فإنها من الممكن أن تعود دولة كبرى مرة ثانية مهما طال الزمن»ء 
وتحرأكها مع فرنسا في بعض القضايا الدولية يدل على ذلك. 
@ الأمة الإسلامية: 

لا ريب أن الأمة الإسلامية كانت دولة كبرى حتى الحروب الصليبيةء ثم عادت دولة كبرى منذ أن 
نجحت في القضاء على الحروب الصليبيةء وظلت كذلك تؤثر في السياسة الدولية حتى القرن التاسع عشر 
الميلادي» ثم بعد ذلك ضعف تأثيرها الدولي إلى أن قضي على دولة هذه الأمةء في أوائل القرن العشرينء 
بعد الحرب العالمية الأولى» ولكن مقومات الدولة الكبرى لا زالت كامنة في هذه الأمةء وقد بدأت 
إرهاصات عنفوانها تتحرك منذ أواخر القرن الماضي ( القرن العشرين )» وهي الآن يكاد يبزغ فجرها 
كما يرى حزب التحرير - وتعود من جديد دولة كبرى بل الدولة الأولى بإذن الله سبحانه وتعالى.' 


ج- الدول التي لا تعد من الدول الكبرى: 

هناك دول على الرغم امتلاكها بعض المقومات التي قد توحي بأنها دول كبرى إلا أنها لا تعد دولا 
کبری» وهي: 
@ الصين: 

يرى حزب التحرير أن الصين من الصعب عذها من الدول الكبرى المؤثرة في السياسة الدولية 
بالمعنى المعروف» أي في العالم» أو في كثير من مناطقهاء على الرغم من أن سكانها ٠,١‏ مليار نسمةء 
وعلى الرغم من أن روسيا تحسب لها حساباء وعلى الرغم من أن أميركا كذلك تدخلها في حساباتها 
الدوليةء وإنما لا تعد دولة كبرى لسببين: أحدهما أنها لم تكن دولة كبرى في يوم من الأيام» ولم تؤّثر في 
السياسة الدولية في أي زمن مضى» وفوق ذلك فإنها منذ صيرورتها دولة شيوعية حتى الآن» لم تهتم 
بنشر الشيوعية عالمياء والتأثير في المناطق المختلفة من العالم» بل حصرت اهتماماتها في إقليمهاء 
وبخاصة بعد أن فشلت في محاولاتها السياسية التي قامت بها في أفريقياء وفي بعض دول آسياء فلم يؤثر 
هذا النشاط بشيء» ثم لم تستطع متابعته» ورجعت إلى محيطها الأصلي» لكن مع ذلك يرى الحزب أن 
الصين» يمكن أن تعد دولة كبرى لكن في محيطها الإقليمي» أي يمكن وصفها دولة كبرى إقليمية؛ ولذلك 
فتأثير ها في القضايا الدولية في مناطق العالم المختلفة تأثير ضعيف باستثناء محيطها الإقليمي. 


1 ينظر: مفاهيم سياسيةء الطبعة الرابعةء ص: ۲٦ء .٠۳‏ 
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@ الهند: 

دولة الهندء وإن كان سكانها قد فاق ال٠٩‏ مليون نسمةء ولديها أسلحة نوويةء لكن تأثيرها في 
السياسة الدولية يكاد يكون معدوماً؛ ولهذا فإنه لا يصح أن يخطر بالبال أنها دولة كبرى» لعدم احتمال أن 
يكون لها تأثير في السياسة الدولية. 
© اليابان وايطاليا: 

أما اليابان فإنها قبل الحرب العالمية الثانية في أيام المحور صار لها تأثير في السياسة الدوليةء ولكنه 
كان تأثيراً مؤقتاً مثل إيطاليا؛ ولذلك لا تعد هي ولا إيطاليا من الدول الكبرىء وإن كان حزب التحرير 
أشار إلى أن اليابان قوة اقتصادية ذات تأثير اقتصادي دولي كبير في قضايا العالم الكبرى» وإن لم تكن 
اليابان دولة كبرى بالمعنى المعروف.' 


- الموقف الدولي: 
أ- فهم الموقف الدولي: 

الموقف الدولي هو هيكل العلاقات القائمة بين الدول الفاعلة في المسرح الدولي» والمراد بفهم الموقف 
الدولي» فهم العلاقات الدولية وهيكلية هذه العلاقات» والتسابق الدائم بين الدول على مركز الدولة الأولىء 
وعلى التأثير في السياسة الدوليةء ولما كان واقع كل دولة يعتريه التغير والتبدل قوة وضعفاء فإن العلاقات 
بين هذه الدول يعتريها التغيّر والتبدل تبعاً لذلك» وقد يحدث هذا التغيّر والتبدل بسبب حرب تطيح بدولة 
وتضعف أخرى من التأثير في المسرح الدولي» فيندفع غيرها ليحل محلهاء وقد يحدث التغير والتبدل وقت 
السلم من خلال عملية التطور التدريجي للقوى» فتضعف دولة وتقوى أخرىء» إلا أن الحرب أفعل في 
التغييرء ومع هذا التغير والتبدل في أحوال الدول وقواها يتغير الموقف الدولي» إما في تغيّر هيكلية 
العلاقات وإما في تغيّر ارا را لأنَ التغير في أحوال وقوى الدول الفاعلة في المسرح الدولي ليس 
سريعاً فإن التغير في الموقف الدولي يحتاج إلى فترات طويلة. 

ولا بد لفهم الموقف الدولي من معرفة مركز الدولة الأولى في العالمء لما لذلك من الأهمية في فهم 
السياسة العالميةء ففي حالة السلم تكون الدولة الأولى في الموقف الدولي هي صاحبة الكلمة دولياء 
وتستوي فيه بعد ذلك الدولة الثانيةء وأي دولة أخرى من حيث استطاعتها التأثير العالمي سياسياأًء والتأثير 
للدول الأخرى إنما يكون للدول التي لها وزنها في التأثير على الدولة الأولى»ء ويتفاوت هذا التأثير بتفاوت 
الدول في القوة الذاتيةء والقوة العالميةء فبقدر قوة الدولة ومدى وزنها العالمي» يكون مقدار ما لها من 
تأثير على الدولة الأولى» وبالتالي على السياسة العالمية من ناحية دوليةء إلا أن الدولة الأولى في الموقف 
الدولي تعد أقدر الدول نسبياً على جعل السياسة الدولية بجانبهاء وأكثر الدول إمكانية لأن تؤثر في الموقف 
ا 


1 ينظر: مفاهيم سياسيةء الطبعة الرابعةء ص: .٠٤- ٠۲‏ 
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ب- الموقف الدولي الذي تقلبت عليه دول العالم: 

بعد أن استعرض حزب التحرير الموقف الدولي وتقلبه» لخصه بأن العالم في القديم كانت تتحكم فيه: 
الدولة العثمانية» وبروسياء وروسياء والنمساء وإنجلتراء وفرنساء وكانت هذه الدول هي التي تصرف 
شؤون العالم» وتهذد السلم» وتقرر الحرب» ثم وُجدت الولايات المتحدة» فحدت من هذه الدولء وجعلتها 
محصورة في العالم القديم» وأبعدتها عن أميركاء ثم سقطت النمسا عن عدها دولة كبرى» فصارت دول 
العالم خمساً هي: روسياء وألمانياء وإنجلتراء وفرنساء والدولة العثمانيةء ثم سقطت الدولة العثمانيةء فبقيت 
الدول الكبرى المتحكمة في العالم أربعا هي: روسياء وألمانياء وفرنساء وإنجلتراء ثم بعد الحرب العالمية 
الأز ضار وزميا ي عله بق الير عة فا واماد الحرب لوعي ها عل الك 
وسقطت ألمانيا بهزيمتها في الحرب العالمية الأولى» فصارت الدول الكبرى دولتين» هما: إنجلترا وفرنساء 
وكانت إنجلترا هي المتصرّفة في العالم كله ما عدا أميركاء وأصبحت فرنسا تلهث وراء إنجلتراء وفي 
أوائل العقد الرابعء أي سنة ١۱۹۳۳م»‏ قبض الحزب النازي على الحكم» وأخذ يعمل لرفع شأن ألمانياء حتى 
عادت دولة كبرى» وقبل ذلك بقليل استولى موسوليني على الحكم في إيطالياء وأخذ يعمل لرفع شأن 
إيطالياء حتى صارت دولة من الدول الكبرى»ء وظهر نجم اليابان» واتسع نفوذها بعد أن أصبحت من الدول 
الصناعية» فصارت من الدول الكبرى»ء وقوي عود دولة الاتحاد السوفياتي» وصار لها وجود دولي› 
ا وک ی ا هي: الاتحاد السوفياتي» وألمانياء 
وإنجلتراء وفرنساء وإيطالياء واليابان» وظلت أميركا في عزلتهاء وبعد الحرب العالمية الثانيةء هُزمت 
ألمانياء وإيطالياء واليابان» وضعف شأن هذه الدول التلاثء إلى جانب ذلك خرجت الولايات المتحدة من 
عزلتهاء واندفعت تشارك في شؤون العالم» وحافظت على بقاء إنجلترا وفرنسا دولتين كبراوين» فصارت 
الدول الكبرى أربعاً هي: الاتحاد السوفياتي» وإنجلتراء وفرنساء والولايات المتحدةء تم بعد اتفاق الاتحاد 
ازفا ا کات ت ت کل ن را رر ا کن کر ھا درن کررین: 
وبذلك صارت الدول الكبرى دولتين اثنتين هما: الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وباتفاقهما صارتا 
قوة واحدة» فصار العالم قوة كبرى واحدة تتكون من دولتين» ولم يبق هناك دول كبرى تتحكم في العالم 
غيرهما إلى قبيل انهيار الاتحاد السوفياتي.' 


وبعد تولي غورباتشوف» سنة ١۱۹۸م»‏ زعامة الاتحاد السوفياتي» إبان فوز ريغان بفترة رئاسة ثانيةء 
بدأ الاتحاد السوفياتي يقدم التنازلات تلو التنازلات للولايات المتحدة» وأصبح بذلك الاتحاد السوفياتي يترنح 
على طريق الانهيار؛ لذا كان ريغان محقا عندما سئل لدى مغادرته البيت الأبيض عما يعتقد أنه أهم 
إنجازاته كرئيس» فأجاب ريغان: «قولون إنني ربحت الحرب الباردة»» وهذا ما أعاد سيطرة الدولة 
الواحدة الأولى على الموقف الدولي» وسقط الاتحاد السوفياتي عن كونه دولة كبرى» ثم تفكك الاتحاد 
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السوفياتي» وورثت روسيا طاقاته وقوته العسكرية» إلا أنها أصبحت تعاني من الإفلاس السياسي» وفقدان 
الهوية المبدئيةء إلى جانب مشاكلها الداخلية من اقتصاديةء وسياسية» بسبب ما خلفته الشيوعية» ما أدى إلى 
تراجع تأثيرها على السياسة العالميةء وبذلك أصبحت الولايات المتحدة الأميركية هي القوة الكبرى الوحيدة 
في العالم» أي الدولة الأولى القادرة على تسيير دفة السياسة العالمية من دون منافس يزاحمها على هذا 
المركز» وإنه وإن كان (التالوث) الأوروبي (فرنساء بريطانياء وألمانيا) قد حاول ويحاول دخول حلبة 
المزاحمةء كما حدث في أثناء احتلال العراق سنة ١٠٠۲م»‏ وكما حدث في اجتماعاتهم حول إيجاد قوة 
أوروبية منفصلة عن حلف الأطلسي في العام نفسه» وفي مناقشتهم المشروع الأميركي للشرق الأوسط 
الذي عرض على قمة الدول الصناعية الثماني في حزيران ٤٠٠م‏ إلا أنها ليست إلا محاولات لا ترقى 
إلى اوضف ال احمة المعروقة على مركز الدرلة الأرلى: وما هي محارلاتالمشاركة آمبوكا قذرا من 
التأثير في السياسة الدولية.' 


-٣‏ دوافع الصراع بين الدول: 
يرى حزب التحرير أن الصراع الدولي لايكاد يخرج عن أحد دافعين: 
أ- حب السيادة والفخر. 
ب- الركض وراء المنافع المادية. 

إن دافع حب السيادة والفخر قد يكون حب سيادة الأمة والشعب كما كان الحال مع ألمانيا النازية 
وإيطاليا الفاشيةء وقد يكون حب سيادة المبدأ ونشره كما كان الحال مع الدولة الإسلامية طوال ما يقارب 
الألف وتلاتمائة عام وكما كان الحال مع الدولة الشيوعية خلال تلاثين سنة من عمرهاء قبل أن تنهار في 
أوائل تسعينات القرن الماضي» بعد سبعين سنة من إنشائهاء ويدخل ضمن حب السيادة دافع الحد من نمو 
قوة دولة أخرى» كما حصل من بعض الدول ضد نابليون» وكما حصل من الدول ضد الدولة الإسلاميةء 
كفا حصل مع الدول. ضذ ألمانيا النازية؛ لأنه وقوف في وجه سيادة الغير» ويزوال الدولة الإسلامية 
وزوال الدولة السوفياتيةء صار الدافع الذي يسيطر على العالم كله» هو الركض وراء المنافع الماديةء 
وفيطل قذلف نى ت رة اة لى الجر كر لة كرى فر في الراع الفرلي وة معا 
دافع حب السيادة للمبدأ ونشره» ويرى حزب التحرير أن دافع الاستعمار بجميع أشكاله هو اخطر دوافع 
الصراع؛ لأنه هو الذي سبّب الحروب الصغيرةء وهو الذي سبّب الحربين العالميتين الأولى والثانيةء وهو 
الذي سبّب حروب الخليج» وحروب أفريقياء وهو الذي سبب حرب أفغانستان والعراق» وهو الذي ما زال 
يسبب القلاقل والأزمات في العالم." 
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كما يرى الحزب أن التنافس والتشاحن والتصارع الموجود اليوم» بين أميركاء وبريطانياء وفرنساء 
وروسياء الظاهر والخفي» حول قضايا: العراق» وأفغانستان» والشرق الأوسط› وغيرها من القضايا 
الدوليةء إنما هو من أجل الاستعمار» ومن أجل السيطرة على المنافع والموارد؛ لذلك فإن الاستعمار هو 
الذي يتحكم في الصراع الدولي الآن» بما يتضمنه من نزاع على الموارد» وصراع على النفوذ» وتنافس 
على السيطرة بكافة أشكالها وأنواعهاء والحقيقة أن الركض وراء المنافع الماديةء وخاصة النهم 
الاستعماري» هو الذي أوجد الصراع السياسي بين الدول الكبرى» وأتى هذا الصراع بالفعل إلى نشوب 
حروب محلية وحروب عالمية» ومن أجل تلافي هذه الحروب ابتدع ما يسمى بالسلام والسلم العالميء 
ووجدت حجة المحافظة على الأمن والسلام» وهذه الذريعة ليست جديدة في العالم» بل هي قديمة» وجدت 
منذ أوائل القرن التاسع عشر الميلادي» فإِنَ المعاهدة المسماة معاهدة إكس لاشابلء المعقودة سنة ۸١۸١م‏ 
بين الدول الخمس الكبرى حينئذ»ء إنما وجدت بحجة المحافظة على الأمن» فبواسطة هذه المعاهدةء أو هذا 
التحالف» جَعلت الدول الخمس الكبرى من نفسها الحامية للأمن والنظام في الجماعة الدوليةء وتدخلت في 
شؤون غيرها من الدول» كلما لاح لهاء بحسب زعمهاء أن هناك تهديداً للسلام أو النظام» وهذه الحجةء 
حجة المحافظة على السلام والنظام في N USI e EE A E‏ 
Sl E SSN EER E E E a E‏ 


٤‏ - قضايا العالم الكبرى: 

إن الأعمال السياسية التي تقع في العالم كثيرةء وتتعلق بقضايا عدة» ولكن يمكن للباحث أن يصنف 
قضايا العالم من وجهة نظر حزب التحرير إلى صنفين: 
أ- قضايا العالم الكبرى إبان وجود الاتحاد السوفيتي: 

فقد حصر حزب التحرير قضايا الصراع الدولي بأربع قضايا كبرى هي قضية أوروبا وقضية الشرق 
الأوسط وقضية الشرق الأقصى وقضية افريقية وإنما حصر حزب التحرير البحث في هذه القضايا الأربع 
الأول: أن الصراع القائم وقتذاك بين أمريكا وروسيا أي القوة العالمية الكبرى المؤلفة من العملاقين وبين 
الدول الأخرى التي كانت دولا كبرى والتي تحاول مزاحمة العملاقين إنما يقوم في هذه الأماكن الأربعة 
وميدانها إنما هو هذه الأماكن الأربعة ولذلك من الطبيعي أن تكون قضاياها هي أهم القضايا العالمية. 
والثاني: أن هذه القضايا هي خير نموذج لفهم القضايا السياسية الأخرى علاوة على أن الحوادث السياسية 
تدور في أكثرها حول هذه القضايا إلى جانب أن الدول التي کا در كبری والتي تحاول مزاحمة 
العملاقين إنما تهتم في صراعها مع العملاقين بهذه القضايا الأربع بشكل رئيسي؛ لأنه منذ ظهور مبداً 
رر وح ان لازال لبخت محر را فى آل الي رل يرال الام الجتر حور ا على انول 
" ينظر: مفاهيم سياسية لحزب التحرير» الطبعة الرابعة» ص: .٠١‏ 
* مبدأً مونرو هو اتفاق جرى عام ۱۸۲۳م منعت أميركا بموجبه الدول الأوروبية الكبرى من التدخل في القارة الأميركيةء وتهديد 
المصالح الحيوية للولايات المتحدة في هذه القارةء وبهذا خرجت مناطق القارة الأميركية من دائرة الصراع الدولي. 


۲۹ 


الفصل الغاني > س---------------------------- المبحث الشالث: جوانب أخرى في ثقافة حزب القحرير 


الكبرى أن تخوض في بحثه» إذ أن العالم الجديد يكاد يكون محتكرأ للولايات المتحدة» بل هو محتكر لها 
بالفعل ولم يقفز بعد إلى حلبة الصراع الدولي» على الرغم مما جرى من روسيا من محاولات في كوبا؛ 
ولذلك لم يكن العالم الجديد محل عناية أساسية من ناحية دولية ولا تدخل أعماله السياسية تحت أية قضية 
من القضايا الدوليةء وعليه فإن الأعمال السياسية إنما تحصر في هذه القضايا الأربع.' 
ب- قضايا العالم الكبرى في الوقت الحاضر: 

أُما قضايا العالم الكبرى في الوقت الحاضر فقد حصرها حزب التحرير بست قضايا كبرى هي: قضية 
أوروباء» وقضية الشرق الأوسط وقضية آسيا الوسطى» وقضية شبه القارة الهندية» وقضية الشرق 
الأقصى» وقضية أفريقياء والأسباب التي دفعت حزب التحرير إلى حصر الصراع الدولي الحالي بهذه 
القضايا الست» هي خمسة أسباب: 
الأول: إن الصراع القائم بين الدول الكبرى» أو التنافس فيما بينهاء إنما يقع في هذه المناطق؛ لذلك فمن 
الطبيعي أن تكون قضاياها هي أهم القضايا العالمية. 
الثاني: إن الشعوب في هذه المناطق تعيش في حالة غليان وتفلت شديدين؛ لذلك كان لا بد من محاولة 
ضبط أحوال هذه الشعوب» خاصة وأنَّ غالبية هذه المناطق فيها شعوب إسلاميةء تتحرق شوقا للتخلص 
من حكامها لإقامة دولة إسلامية فيها. 
الثالث: إن معظم الأحداث السياسية التي تقع في العالم من ناحية واقعية تدور في هذه المناطق» وبالتالي 
فهي تشكل نموذجا جيداً لفهم القضايا السياسية الأخرى. 
الرايع: إن هذه المناطق تعج بالموارد والثروات؛ لذلك تتكالب عليها الدول الاستعماريةء والشركات 
الاحتكارية» وتسعى بكل ما أوتيت من قوة للسيطرة عليهاء والاستحواذ على مواردها وثرواتها. 
الخامس: لما كانت مناطق القارة الأميركية تم تحييدها من الصراع منذ مبدأ مونرو عام ۱۸۲۳م» الذي 
منعت أميركا بموجبه الدول الأوروبية الكبرى من التدخل في القارة الأميركيةء وتهديد المصالح الحيوية 
للولايات المتحدة في هذه القارة؛ فإِنَ الصراع الدولي في تلك القارة بالمعنى المعروف غير وارد» فمصالح 
أميركا فيها بعيدة عن التهديد الفعليء أما ما حدث من علاقات للاتحاد السوفياتي مع كوبا في أواخر 
الخمسينات من القرن الماضي» وأوائل الستينات من القرن الماضي» فقد سكتت عنه الولايات المتحدة؛ 
لأنها كانت تريد استدراج الاتحاد السوفياتي لتوسيع التزاماته خارج مناطق الاتحاد السوفياتي وأورويا 
الشرقيةء فتثقل كاهله اقتصاديا وعسكريا حيث سيضطر الاتحاد السوفياتي لحماية كوبا من خطر الولايات 
المتحدةء إلا أن ذكر حزب التحرير لهذه هي القضاياء لا يعني أن الأعمال السياسية لا تقع إلا في هذه 
القضاياء وإنما يعني أن الصراع بين الدول أهم مظهر له هو هذه القضايا. " 


أ ينظر: مفاهيم سياسية لحزب التحريرء منشورات حزب التحرير» الطبعة الثالثةء ص: .١١ ۷١‏ 
ينظر: المصدر نفسه» ص٠ SHORT‏ 
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هذا وقد تناول حزب التحرير كل واحدة من هذه القضايا بالتفصيل في كتاب: مفاهيم سياسية لحزب 
التحرير› الطبعة الثالثة. ومفاهيم سياسية لحزب التحرير› الطبعة الرابعة ) المعتمدة ) > ووضح الصراع 
الدولي القائم تحت هذه القضايا. ' 


لقد تميّز حزب التحرير بآرائه وتحليلاته السياسيةء والتي نستطيع أن نقول إنها كانت صادرة عن 
وعيٌ سياسي» يحسب لها حساب عند المفكرين والسياسيين على الصعيد المحلي والعالميء" وقد ترك 
الحزب في هذا المجال آلاف البيانات والتحليلات الستياسية التي تعد تأريخاً مفصتلاً ومرجعاً دقيقاً لفهم كافة 
الأحداث السياسيّة التي مرت على المنطقة والعالم منذ سنة ١١۹٠م»‏ وقد كشف أحداثا ومؤامرت دولية قبل 
وقوعهاء وتوقع أحداثاً قبل أن تقع بزمن» فأصدر نشرة بيّن فيها المؤامرة على بقيّة فلسطين قبل تنفيذها 
في الخامس من حزيران سنة ۷١۹٣م‏ بأكثر من ثلاثمائة يوم» وحذر جمال عبد الناصر من مؤامرة 
الإنجليز على الوحدة بين سوريا ومصر قبل أن يتم الإنفصال سنة ١١۹١م»‏ ولم يكتف الحزب بكشف 
او ارعان اوا و ل اكا قو وهار ل جرت 
الأمة لإحباط تلك المؤامرات» وحتى في الأحداث الدولية والعالميةء ففي كتاب نظرات سياسيّة لحزب 
التحرير قال ما نصته: " وسيظل الإتحاد السوفيتي يرقع الفكرة الإشتراكية أو الفكرة الشيوعية عمليا إلى أن 
تصل إلى فكرة رأسمالية مرقعة "٠"‏ وقد كشف سياسة الوفاق الدولي بين العملاقين خرشوف وكندي سنة 
و فة الین الان فلك ترات كما فم كدر ية فة ع الانخار وين اقرن 
الح ال راء كا ق الجا لولمه اانه رة العام انى 
وة الأمم وهيئة الم ومطس الأمن وأهدافة كل منظمة من هذه المنظمات.' 


أ ينظر: مفاهيم سياسية لحزب التحرير» الطبعة الثالثةء ص: ۷۲ - .١١١‏ ومفاهيم سياسية لحزب التحرير» الطبعة الرابعةء ص: ٠١‏ - 
10۰ 

ينظر: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» ص: ۸١٤٠ء‏ وحزب التحرير الإسلامي» ص: .١١١‏ 

ة ينظر: نظرات سياسية» الشيخ تقي الدين النبهاني» من منشورات حزب التحرير» دار الأمة» بيروت» الطبعة الأولی» ۹۲١١٠ه‏ - 
۳ م ص: ۲ 

“ ينظر: الشيخ تقي الدين النبهاني» فكراً وكفاحاًء ص: ۷٠ء .٠۸‏ 
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الفصل الثالث: 


أنظمة دولة الخلافضة الإسلامية 


الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الككه فى الاه 


المبحث الأول: نظام الحكم ني الإسلام: 
المطلب الأول: الخلافة هى نظام الحكم فی الإسلام: 
أولا: فرضية الخلافة: 
-١‏ أدلة فرضية الخلافة: 
يرى حزب التحرير أن شكل الحكم في الإسلام» هو: الخلافةء كما يرى أن إقامتها فرض» وقد استدل 
لهذين الأمرين بكتاب اللهء وسنة رسوله 4 » وإجماع الصحابة رضي الله عنه 
أ- الكتاب: 


ا ا و 


جاك مِنَ ألحَق )»' وان آحکم بَيتَہُم بنا ا نل لَه ولا نّيع أَهَوَآءَهُم وَاَحَدَرَهم أن يفوك عَنْ بَعَضِ ما 


صو >2 


اَل اله إِلَيكَ )»" ووجه الدلالة أن خطاب الله 44 لرسوله بالحكم بين الناس بما أنزل الله هو خطاب 


ت اال بره يل خض هة که وهنا لم برد فل فكرن :خط ملعن كقامة الك ومهو ةن 
يوجدوا حاكما بعد رسول الله ب يحكم بينهم بما أنزل الله والأمر في الخطاب يفيد الجزم؛ لأنَّ موضوع 
الخطاب فرض» وهذا قرينة على الجزم كما في تقرر الأصول» والحاكم الذي يحكم بين المسلمين بما أنزل 
الله بعد رسول الله هو الخليفةء وعليه فلن نظام الحكم هو نظام الخلافةء هذا فضلاً عن أن إقامة الحدود 
وسائر الأحكام واجبةء وهذه لا تقام إلا بالحاكم» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» أي أن إيجاد الحاكم 
الذي يقيم الشرع هو واجب» والحاكم على هذا الوجه هو الخليفةء ونظام الحكم هو نظام الخلافة." 

وقال: " على أن الله تعالى فرض على المسلمين طاعة أولي الأمرء أي الحاكم» مما يدل على وجوب 
وجود ولي الأمر على المسلمينء قال تعالى: ‏ يتأ ألذِين ٤امثوأ‏ أُطِيعوأً الله وَأطِيعوأً الرّسول وَأؤلى الأ 
نكم )»“ ولا يأمر الله بطاعة من لا وجود له» فدل على إيجاد ولي الأمرء وهذا الإيجاد ليس على الندب 
أو الإباحةء بل على الوجوب؛ لأنٌ الحكم بما أنزل الله واجب» فالله تعالى حين أمر بطاعة ولي الأمر فإنه 
يكون قد أمر بإيجاده» فلن وجود ولي الأمر يترتب عليه إقامة الحكم الشرعي» وترك إيجاده يترتب عليه 
تضييع الحكم الشرعي» فيكون إيجاده واجباً لما يترتب على عدم إيجاده من خرمة» وهي تضبيع الحكم 


المائدة: من الآية .٤۸‏ 

2 المائدة: من الآية .٤۹‏ 

ينظر: الشخصية الإسلاميةء Ad‏ ص: .١١‏ وأجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة» منشورات حزب التحرير» دار الأمة» بيروت»› 
الطبعة الأولىء ھە ۰م‘ ص: .۱١‏ 

* النساء: من الآية .٠۹‏ 

5 الشخصية الإسلاميةء ald‏ ص: ۳. وینظر: نظام الحكم في الإسلام ص: ۳۷ 
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ب- السنة: 

وأما السنةء فقد استدل بقول رسول الله ل : (رمن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة لهه 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مينة جاهلية ))»' ووجه الدلالة أن النبي #5 فرض على كل مسلم أن 
تكون في عنقه بيعة» ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهليةء والبيعة بعد رسول 
الله 4 لا تكون إلا للخليفة ليس غير» فالحديث يوجب وجود بيعة في عنق كل مسلم» أي وجود خليفة 
يستحق في عنذق كل مسلم بيعة بوجوده» وكذلك استدل بقوله 4 : (ر(إما الإمامُ جنَّة يُقائل من ورائه ويتّقى 
به ))»" فهذا الحديث فيه وصف للخليفة بأنه جُنة أي وقايةء ووصف الرسول بأن الإمام جنة هو إخبار فيه 
مدح لوجود الإمام» فهو طلب؛ لأنَ الإخبار من الله ومن الرسول» إن كان يتضمن الذم فهو طلب ترك» أي 
نهي» وإن كان يتضمن المدح فهو طلب فعل» فإن كان الفعل المطلوب يترتب على فعله إقامة الحكم 
الشرعي» أو يترتب على تركه تضييعه» كان ذلك الطلب جازماء واستدل أيضاً بقول رسول الله عل : 
(( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ڼي خلفه ني وإنه لا ني بعدي وسيکون خلفاء فیکثرون» 
قالوا فما تأمرنا ؟. قال: فوا ببيعة الأول فالأول» أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم )»" فهذا 
الحديث صريح في أن الذين يسوسون المسلمين بعد رسول الله 4# هم الخلفاء» وهو يعني طلب إقامتهم» 
كما استدل بأن الرسول ل أمر بطاعة الخلفاءء وبقتال من ينازعهم في خلافتهم» فقال: (ر ومن بايع إماما 
فأعطاه صفقة يده ونمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الأخر ٠))‏ وهذا يعني 
أمراً بإقامة خليفةء والمحافظة على خلافته بقتال كل من ينازعه»ء فالأمر بطاعة الإمام أمر بإقامته» والأمر 
بقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة واحدا.° 
ج- إجماع الصحابة: 

وأما إجماع الصحابة فإنهم» رضوان الله عليهم» أجمعوا على لزوم إقامة خليفة لرسول الله بب بعد 
موته» وأجمعوا على إقامة خليفة لأبي بكر» تم لعمر» ثم لعتمان» بعد وفاة كل منهم» وقد ظهر تأكيد إجماع 
الصحابة على إقامة خليفة من تأخيرهم دفن رسول الله 4 عقب وفاتهء واشتغالهم بنصب خليفة له» مع أن 
دفن الميت عقب وفاته فرض» والصحابة الذين يجب عليهم الاشتغال في تجهيز الرسول ودفنه اشتغل قسم 
منهم بنصب الخليفة عن الاشتغال بدفن الرسول»ء وسكت قسم منهم عن هذا الاشتغال» وشاركوا في تأخير 
الدفن ليلتين مع قدرتهم على الإنكار» وقدرتهم على الدفن» فقد توفي رسول الله ل ضحى الاثنين» ولم 
يدفن ليلة الثلاثاء ونهار الثلاثاء حيث بويع أبو بكر كه › ثم ثفن رسول الله ي وسط الليلء ليلة 
الأربعاءء أي تأخر الدفن ليلتين» وبويع أبو بكر قبل دفن الرسول بي » فكان ذلك إجماعا على الاشتغال 


رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم› ج۳ ص: ۱٤۷۸‏ . 

متفق عليه. ينظر: صحيح البخاري› ج۳» ص: ۱۲۷۳. وصحیيح مسلم» ج۳ ص: .٠١١١‏ 

متفق عليه» واللفظ للبخاري. ينظر: صحيح البخاري» ج۳ ص: ۰ ۱., وصحیح مسلم» ج۳» ص: ۱٤۷۱١‏ . 

* رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم»› ج۳ ص: ۷۲ 

5 ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج٠‏ ص: .٠٤‏ ونظام الحكم في الإسلام» ص: .٠‏ وأجهزة دولة الخلافةء ص: .١١‏ 
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الفصل الثالث و ا كت اول نظام الككه ى الاه 


بنصب الخليفة عن دفن الميت» ولا يكون ذلك إلا إذا كان نصب الخليفة أوجب من دفن الميت» وأيضاً فإن 
الصحابة كلهم أجمعوا طوال أيام حياتهم على وجوب نصب الخليفةء ومع اختلافهم على الشخص الذي 
يُنتخب خليفةء فإنهم لم يختلفوا مطلقا على إقامة خليفةء لا عند وفاة رسول اللهء ولا عند وفاة أي خليفة من 
الخلفاء الراشدين» فكان إجماع الصحابة دليلاً صريحاً وقوياً على وجوب نصب الخليفة.' 

د- وجوب إقامة الدين يدل على وجوب إقامة الخلافة: 

واستدل حزب التحرير على فرضية إقامة الخلافة أيضاء بأنَ إقامة الدين وتنفيذ أحكام الشرع في جميع 
شؤون الحياة الدنيا والأخرى فرض على المسلمين بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالةء ولا يمكن أن يتم 
ذلك إلا بحاكم ذي سلطان؛ والقاعدة الشرعية: ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) » فكان نصب 
الف ت جن ات ا 
- وجوب التلبس بعمل يؤدي إلى إقامة الخلافة: 

ف که ازير ا ا اة ا ون كان را عا 9 د کن 
تلبس به» قال: " فكون إقامة الخليفة ليقيم أحكام الإسلام» ويحمل دعوته فرضاً على المسلمين أمر لا شبهة 
في تبوته في نصوص الشرع الصحيحةء فوق كونه فرضاً من جهة ما يحتمه الفرض الذي فرضه الله 
على المسلمين من إقامة حكم الإسلام وحماية بيضة المسلمين» إلا أن هذا الفرض هو فرض على الكفاية 
فإن أقامه بعضهم فقد وأجد الفرضء وسقط عن الباقين هذا الفرض» وإن لم يستطع أن يقيمه بعضهم» ولو 
قاموا بالأعمال التي تقيمه» قانه قى فرضنا على جميم المشلمين: ولا يسقظ الفرض عن أي ملم ما دام 
القسون بر اة" 


لذلك كان القعود عن إقامة خليفة للمسلمين» في رأي الحزب»ء معصية من أكبر المعاصي؛ لأنها قعود 
عن القيام بفرض من أهم فروض الإسلام» ويتوقف عليه إقامة أحكام الدين» بل يتوقف عليه وجود الإسلام 
في معترك الحياةء فالمسلمون جميعا آثمون إثماً كبيراً في قعودهم عن إقامة خليفة للمسلمين» فإن أجمعوا 
على هذا القعود كان الإثم على كل فرد منهم في جميع أقطار المعمورة» وإن قام بعض المسلمين بالعمل 
لإقامة خليفةء» ولم يقم بعضهم الآخر» فإن الإثم يسقط عن الذين قاموا يعملون لإقامة الخليفةء ويبقى 
الفرض عليهم حتى يقوم الخليفة؛ لأَنَ الاشتغال بإقامة الفرض يُسقط الإثم على تأخير إقامته عن وقته 
وعلى عدم القيام به»ء لتلبسه بالقيام به» ولاستكراهه بما يقهره عن إنجاز القيام به» أما الذين لم يتلبسوا 
بالعمل لإقامة الفرض فإن الإثم بعد ثلاثة أيام من ذهاب الخليفة إلى يوم نصب الخليفة يبقى عليهم؛ لان الله 
قد أوجب عليهم فرضاء ولم يقوموا به» ولم يتلبسوا بالأعمال التي من شأنها أن تقيمه» ولذلك استحقوا 
الإثم» فاستحقوا عذاب الله وخزيه في الدنيا والآخرةء واستحقاقهم الإثم على قعودهم عن إقامة خليفةء أو 
ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج۲» ص: .٠١‏ ونظام الحكم في الإسلام» ص: .١‏ وأجهزة دولة الخلافةء ص: .٠١‏ 
2 ینظر: الشخصية الإسلاميةء afd‏ ص: .٦‏ ونظام الحكم في الإسلامء ص: ۷ 
3 الشخصية الإسلاميةء afd‏ ص: ۷ وینظر: نظام الحكم في الإسلام ص: ۳۸ 
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الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الككه ى الاه 


عن الأعمال التي من شأنها أن تقيمه» ظاهر صريح في استحقاق المسلم العذاب على تركه أي فرض من 
الفروض التي فرضها الله عليه» لا سيما الفرض الذي به تنفذ الفروض» وتقام أحكام الدين» ويعلو أمر 
الإسلام» وتصبح كلمة الله هي العليا في بلاد الإسلام» وفي سائر أنحاء العالم»" قال: " وعليه فإنه لا يوجد 
عذر لمسلم على وجه الأرض في القعود عن القيام بما فرضه الله عليه لإقامة الدينء ألا وهو العمل لإقامة 
خليفة للمسلمين حين تخلو الأرض من الخلافة» وحين لا يوجد فيها من يُقيم حدود الله لحفظ حرمات الله 
ولا من يقيم أحكام الدينء» ويجمع شمل جماعة المسلمين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا 
توجد في الإسلام أي رخصة في القعود عن القيام بهذا الفرض حتى يقوم '." 


کرب اندر رک کو من ا و ا اتک ف اا کر 
الخلافةء وأن إقامتها فرض» أي أن تسمية الدولة الإسلامية باسم الخلافة ليس خاصاً بحقبة معينة أو بأناس 
خضو صن بل نظام الحكم فى الاد بطل عليه أده الخلافة: 
۳- تعريف الخلافة: 

عرف حزب التحرير الخلافةء بأنها رئاسة عامة للمسلمين جميعا في الدنيا لإقامة أحكام الشرع 
الإسلامي» وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالمء وهي عينها الإمامةء فالإمامة والخلافة بمعنى واحدء وقد 
وردت الأحاديث الصحيحة بهاتين الكلمتين بمعنى واحد» ولم يرد لأي منهما معنى يخالف معنى الأخرى 
في أي تص شرعي» آي لا في الكتاب ولا قي السنة الأنهما وحدهما النصوضالشرغيةء. ولا يجب أن 
يلتزم هذا اللفظ أي الإمامة أو الخلافةء وإنما يلتزم مدلوله." 


وفيما يتعلق بتعريف الخلافةء فإِنَ العلماء ذكروا عدة تعاريف اللخلافةء“ إلا أن الباحث يرى أن 
تعريف الحزب هو أكثرها دقةء وأقربها إلى الصواب؛ وذلك لأنَ استقراء واقع الدولة الإسلاميةء يظهر 
أنها كانت تتولى أمرين: 
الأول: العمل على تطبيق أحكام الشرع على جميع الرعيةء فتجمع الزكاة وتوزعهاء وتقيم الحدود» وترعى 
شؤون الناس بالإسلام» وتتولى تنظيم الحياة الإسلامية عموما. 
الثاني: العمل على حمل الدعوة الإسلاميةء خارج حدود الدولة الإسلامية إلى العالم كافةء وإزالة جميع 
العوائق الحواجز التي تعترض طريق الدعوة الإسلاميةء وذلك بالجهاد.” 


ینظر: الشخصية الإسلاميةء ج٠٠‏ ص: .1١‏ ونظام الحكم في الإسلامء ص: ۳۸ 

2 ینظر: الشخصية الإسلاميةء ج٠٠‏ ص: .1١‏ ونظام الحكم في الإسلامء ص: ۳۸ 

ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج۲٠‏ ص: .٠١‏ ونظام الحكم في الإسلامء ص: ٤‏ ومقدمة الدستور» ص: .٠١۸‏ 

* ينظر: الأحكام السلطانيةء للماوردي» ص: .٠١‏ مآئر الآنافة في معالم الخلافةء جا ص: .١١ - ٩‏ والمواقف» ج۳ .٠۷٤‏ ص: 
۰ ۱۹۱ . وقواعد نظام الحكم في الإسلام» ص: ۲۲۰۹ ۔ ۲۲۹. 

ينظر: هذه الرسالة. ص: .٠١۹۳‏ 
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؛- المدة التي يمهل فيها المسلمون لإقامة الخلافة: 

يرى حزب التحرير وجوب مباشرة الاشتغال في بيعة الخليفة بمجرد خلو منصب الخلافةء واستدل 
لذلك بأنَ الصحابة رضي الله عنهم باشروا ذلك في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول ً4 في اليوم نفسه 
وقبل دفنه ب » وقد تمت بيعة أبي بكر بيعة انعقاد في اليوم نفسه كذلك» ثم في اليوم الثاني جمعوا الناس 
في المسجد لبيعة أبي بكر بيعة الطاعة»ء أما المدة التي يمهل فيها المسلمون لإقامة خليفة فقد حددها بثلاثة 
أيام بلياليهاء فلا يحل لمسلم أن يبيت ثلاث ليال وليس في عنقه بيعةء واستدل على ذلك بإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم على عدم تأخير بيعة الخليفةء أبي بكر الصديق طك › أكثر من هذه المدةء كما أن عمر 
بن الخطاب كه عهد لأهل الشورى عند ظهور تحقق وفاته من الطعنةء وحدد لهم ثلاثة أيام» ووكل 
خمسين رجلا من المسلمين بتنفيذ ذلك وكان ذلك على مرأى ومسمع من الصحابةء ولم بُنقل عنهم 
مُخالف» أو مُنكر لذلك» وأيضاً أخرج البخاري من طريق الور بن مخرمة قال: ( طرقني عبد الرحمن 
بعد هجع من الليل» فضرب الباب حتى استيقظت» فقال أراك نائماء فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير 
نوم )" أي ثلاث ليال» فلما صلى الناس الصبح تمت بيعة عثمان» فكان إجماعاً من الصحابة على أنه لا 
يجوز أن يخلو المسلمون من خليفة أكثر من ثلاثة أيام بلياليهاء وإجماع الصحابة دليل شرعي كالكتاب 
والسنةء إلا أن نصب الخليفة إذا تأخر عن ثلاث ليال ينظرء فإن كان المسلمون مشغولين بإقامة خليفةء ولم 
يستطيعوا إنجاز إقامته خلال ثلاث ليال لأمور قاهرة لا قبل لهم بدفعهاء فإنه يسقط الإثم عنهم لانشغالهم 
بإقامة الفرض» ولاستكراههم على التأخير بما قهرهم عليهء قال رسول الله # : (ر وضع عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استُكرهوا عليه )»" أما إذا لم يكونوا مشغولين بذلك فإنهم يأثمون جميعاً حتى يقوم الخليفة 
وحينئذ يسقط الفرض عنهم» أما الإثم الذي ارتكبوه في قعودهم عن إقامة خليفة فإنه لا يسقط عنهم» بل 
يبقى عليهم يحاسبهم الله عليه كمحاسبته على أية معصية يرتكبها المسلم في ترك القيام بالفرض؛“ ولذلك 
يرى الحزب أن المسلمين آثمون لعدم إقامتهم الخلاقة منذ إلغاء الخلاقة رسميًاً في ۲۸ رجب ١٤٣١ء‏ 
إلى أن يقيموهاء ولا يبرأً من الإلم إلا من تلبس بالعمل الجاد لها مع جماعة مخلصة صادقة؛ فبذلك ينجو 
من الإثم» وهو إثم عظيم كما بيّنه حديث رسول الله #5: (( ... من مات وليس في عنقه بيعة مات مينة 
جاهلية ))»” للدلالة على عظم الإثم." 


ينظر: فتح الباري» ج۷ ص: 1۸. 

رواه البخاري. ینظر: صحیح البخاري› ج٦»‏ ص: .٠٠۳٤‏ 

رواه الطبراني وابن ماجة. ينظر: المعجم الأوسط › ج۸ ص: .٠١١‏ 

* ينظر: نظام الحكم في الإسلام» ص: .1١ ٠١‏ والشخصية الإسلاميةء ج٠‏ ص: ٠۲١‏ ۲۲. ومقدمة الدستور» ص: .٠١١‏ وأجهزة 
دولة الخلافة. ص: ٠۲‏ ٣ه°.‏ 

رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم› ج۳ ص: .۱٤۷۸‏ 

° ينظر: أجهزة دولة الخلافة» ص٠ ٤‏ 
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الفصل الثالث و ا كت اقول طام الخكه فى الاه 


-٥‏ مناقشة رأي الحزب في كون الخلافة نظام الحكم في الإسلام: 

إن ما يدعيه البعض من أن الخلافة ليست هي شكل نظام الحكم في الإسلامء وأنه من الممكن أن يكون 
الحكم جهوزيا ياء أو يمقر اطبا لاء أ غير ها من أشكان الحكم المغروفة قي يونا ذا فهو 
قول مردود بما تقدم من نصوص تدل صراحة أو إشارة إلى أن نظام الحكم في الإسلام هو الخلافةء كما 
أنه من غير الممكن أن يجعل الحكم في الإسلام غير الخلافة؛ وذلك لأنٌ نظام الحكم في الإسلام 
( الخلافة ) نظام متميز يختلف عن غيره من تلك الأنظمةء وقد وضح حزب التحرير كيف أن شكل نظام 
الحكم في الإسلام»ء أي الخلافة» شكل فريد متميز يختلف عن أشكال الحكم المعروفة في العالم» سواء من 
الذي E‏ م 8 والمقاييس e‏ التي ترعی بمقتضاها 


E E ys 


أما كون نظام الحكم في الإسلام ليس ملكيأً؛ فذلك أنه لا يقر النظام الملكيء ولا يشبههء إذ أن النظام 
الملكي يصبح فيه الابن ملكا بالوراتةء ولا علاقة للأمة بذلك» أما في نظام الخلافة فلا وراثةء بل إن بيعة 
الأمة هي الطريقة لنصب الخليفةء وكذلك فإن النظام الملكي يخص الملك بامتيازات وحقوق خاصة لا 
تكون لأحد سواه من أفراد الرعيةء ويجعله فوق القانون» ورمز للأمة: يملك ولا يحكم كما في بعض 
الأنظمة الملكيةء ويملك ويحكم متصرفاً بالبلاد والعباد على هواه كما في أنظمة ملكية أخرى» ويمنع ذاته 
من أن تمس مهما أساء وظلم» أما في نظام الخلافة فلا يخص الخليفة بأية امتيازات تجعله فوق الرعية 
على النحو الملكي» أو حقوق خاصة تميزه في القضاء عن أي فرد من أفراد الأمةء كما أنه ليس رمزا لها 
بالمعنى المذكور في النظام الملكي» بل هو نائب عن الأمة في الحكم والسلطان اختارته وبايعته ليطبق 
عليها شرع الله» وهو مقيد في جميع تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون الأمة ومصالحها بالأحكام 
الشرعية.' 
وأما كون نظام الحكم في الإسلام ليس إمبراطوريا؛ فذلك أن النظام الإمبراطوري بعيد عن الإسلام 
كل البعد» فالأقاليم التي يحكمها الإسلام _ وإن كانت مختلفة الأجناس» وترجع إلى مركز واحد _ فإتها لا 
تحكم بالنظام الإمبراطوري بل بما يناقضه؛ لأن النظام الإمبراطوري لا يساوي بين الأجناس في أقاليم 
الإمبراطورية بالحكم» بل يجعل ميزة لمركز الإمبراطورية في الحكم والمال والاقتصاد» أما طريقة 
الإسلام في الحكم هي أنه يسوي بين المحكومين في جميع أجزاء الدولةء وينكر العصبيات الجنسيةء 
ويعطي لغير المسلمين الذين يحملون التابعية حقوق الرعية وواجباتها وفق أحكام الشرع» فلهم ما للمسلمين 
من الإنصاف» وعليهم ما على المسلمين من الانتصاف» بل هو أكثر من ذلك لا يجعل لأي فرد ن آفر اد 
الرعية أمام القضاء _ أياً كان مذهبه و ا ا ی و د کا ما فو ةا 


ينظر: نظام الحكم في الإسلام» ص: ۲۸. وأجهزة دولة الخلافةء ص: ١٠ء .٠١‏ 
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يختلف عن الإمبراطورية وهو بهذا النظام لا يجعل الأقاليم مستعمرات» ولا مواضع استغلالء ولا منابع 
تصب في المركز العام لفائدته وحده» بل يجعل الأقاليم كلها وحدة واحدة مهما تباعدت المسافات بينهاء 
ردت أجناس أهلها وعد كل إقيم جلا من جسم آلدرلة ,ولأهلة سائ الحفرق التي لأهل الفركزء أو 
لأي إقليم آخر» ويجعل سلطة الحكم ونظامه وتشريعه كلها واحدة في الأقاليم كافة. 

وكذلك يرى الحزب أن نظام الحكم في الإسلام ليس نظاماً اتحاديأء تنفصل أقاليمه بالاستقلال الذاتي 
وتتحد في الحكم العام» بل هو نظام وحدة» تکون فيه مراکش في المغرب» وخراسان في المشرق» كما 
تكون مديرية الفيوم إذا كانت العاصمة الإسلامية هي القاهرة وتعذ مالية الأقاليم كلها مالية واحدةء 
وميزانية واحدةء تنفق على مصالح الرعية كلهاء بغخض النظر عن الولايات» فلو أن ولاية كانت وارداتها 
ضعف حاجاتهاء فإنه ينفق عليها بقدر حاجاتهاء لا بقدر وارداتهاء ولو أن ولاية لم تكف وارداتها حاجاتها 
فإنه لا ينظر إلى ذلك» بل ينفق عليها من الميزانية العامة بقدر حاجاتهاء سواء أوفت وارداتها بحاجاتها أم 
لم تف.' 

وأا رن نظام الك السا لين نظا جحم رر ا فلك ن الام الجمهرر ئ اول .ها ا كان 
ردة فعل على طغيان النظام الملكي» حيث كانت للملك السيادة والسلطان يحكم ويتصرف بالبلاد والعباد 
كما يريد ويهوى» فهو الذي يضع التشريع كما يريدء فجاعءت الأنظمة الجمهوريةء ونقلت السيادة والسلطان 
للشعب فيما سمي بالديمقراطيةء فصار الشعب هو الذي يضع قوانينه فيحلل ويحرم» ويحسن ويقبح» وصار 
الحكم بيد رئيس الجمهورية ووزرائه في النظام الجمهوري الرئاسي» وبيد مجلس الوزراء في النظام 
الجمهوري البرلماني» وأما في الإسلامء فالتشريع ليس للشعب» بل هو لله وحده» ولا يحق لأحد أن يحلل 
أو يحرم من دون الله» وجَعل التشريع للبشر هو جريمة كبرى في الإسلام» ولما نزلت الآية الكريمة: 
ادوا أُخبارَهُم وَرُهَبََهُم أَرَبَابًا ن دون آله )»" فسرها الرسول 4 بأن الأحبار والرهبان كانوا 
يُشرعون فيحللون ويحرمون للناس فيطيعونهم» وهذا هو اتخاذهم أربابا من دون الل؛ للدلالة على عظم 
جريمة من يحلل ويحرم من دون الله سبحانه» فعن عدي ابن حاتم قال: رر أتيت النبي عل وفي عنقي صليب 


رو < رد 


من ذهب» فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» ومعته يقرا في سورة براءة ( ادوا أحَبارَهُم وَرْهَبََهُم 
ُرَبَابًاً من دون آله ) قال: أمَّا إم م يكونوا يعبدومُم ولكنهم كانوا إذا أحلوا هم شيا استحلوه وإذا 
حرّموا عليهم شيئا حرّموه ))»" كما أن الحكم في الإسلام ليس عن طريق مجلس وزراء ووزراء لهم 
اختصاصات وصلاحيات ومیز انيات منفصلة عن بعضهاء قد تزبد هذه وتنقص تلك فلا ينقل الفائض من 
هذه إلى تلك إلا بإجراءات كثيرة مطوّلة» ما يسبب تعقيداتٍ في حل مصالح الناس؛ لتداخل عدة وزارات 
في المصلحة الواحدةء بدل أن تكون مصالح الناس ضمن إدارة واحدةء ففي النظام الجمهوري يجزٌْأً الحكم 
ينظر: نظام الحكم في الإسلام» ص: ١ء‏ ۲. وأجهزة دولة الخلافةء ص: ١١ء .٠١‏ 

التوبة: من الآية .۳١‏ 

رواه الترمذي. ينظر: سنن الترمذي» ج٥›‏ ص: ۲۷۸. 


1° 


الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الككه فالالا 


بين الوزارات» ويجمعها مجلس وزراء يملك الحكم بشكل (جماعي)» وفي الإسلام لا يوجد مجلس وزراء 
بيده الحكم بمجموعه على الشكل الديمقراطيء بل إن الخليفة هو الذي تبايعه الأمة ليحكمها بكتاب الله 
وسنة رسوله»ء والخليفة يعين له معاونين (وزراء تفويض) يعاونونه في تحمل أعباء الخلافةء فهم وزراء 
بالمعنى اللغوي» أي معاونون للخليفة فيما عينم له.' 

وكذلك فإِنٌ الحزب يرى أن نظام الحكم في الإسلام ليس نظاماً ديمقراطياً؛ ذلك أن النظام الديمقراطي 
يكون التشريع فيه من حق الشعب» فيحلل ويحرم» ويحسن ويقبّح» كما انه يقتضي عدم التقيد بالأحكام 
الشرعية باسم الحريات» والكفار يُدركون أن المسلمين لن يقبلوا الديمقراطية بمعناها الحقيقي هذاء؛ لذلك 
فان لرل الكافة المستفرة ( وتخا آميركا افر تحارل برها فى باك :الممين باتخاها حف 
من باب التضليل» بأن الديمقراطية هي آلية انتخاب الحاكم» فتراهم يدغدغون مشاعر المسلمين بهاء 
a TE A E E E EE‏ 
اتتقاب الخاكب رلا كانت باك المسلمين مبلاة بالنطش والظلم نكمتم الأفر اة والكت (واللبكتاتورية 
سواء أكان في الأنظمة المسماة ملكية أو جمهوريةء فقد سَهّل على الكفار تسويق الديمقراطية في بلاد 
المسلمين من حيث أنها انتخاب الحكام» ولفوا وداروا على الجزء الأساس فيهاء وهو أن يصبح التشريع 
والتحليل والتحريم للبشر وليس لرب البشر» حتى إن بعض الإسلاميين» بل والمشايخ منهم» أخذوا بهذه 
الخدعة بحسن نية أو بسوء نيةء فإذا سألتهم عن الديمقراطية أجابوك بجوازها على بحجة أنها انتخاب 
الحاكم» وسيثو النية منهم يلفون ويدورون مبتعدين عن المعنى الحقيقي الذي وضعه لها أهلها من كونها 
ت اسيا الف برخ ها يشا برآي اأغلبية بطل ويخرم بحس ويئج رل رة جر افي 
ر کک ا کا ر ك و برت قت لمات ومسا تفت ىالتار اة 
وحرياتهاء هذه هي الديمقراطيةء وهذا واقعها ومدلولها وحقيقتهاء فكيف لمسلم يؤمن بالإسلام أن يتجراأً 
على القول بأن الديمقراطية تجوز» أو أنها من الإسلام؟!. 

أما موضوع اختيار الأمة للحاكم» أي اختيار الخليفةء فهو أمر منصوص عليهء فالسيادة في الإسلام 
للشرع» ولكن البيعة من الناس للخليفة شرط أساس ليصبح خليفةء وقد كان انتخاب الخليفة يمارس في 
الإسلام في الوقت الذي كان العالم يعيش في ظلام الديكتاتورية وطغيان الملوك» والمتتبع لكيفية اختيار 
الخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله عنهم» یری بكل وضوح كيف كانت تتم لهم 
بيعة آهل الحل والعقد وممثلي المشطلمين؛ حتى يصبح الواحد منهم خليفة تجب له الطاغة على المسلمين؛ 
ار عه لرن ن عرف اى زك فر فة رآ مم الان ر ها اله دار 
عليهم يسأل هذا وذاك» ويمر على هذا البيت وذاك»ء ويسأل الرجال والنساء ليرى من يختارون من 
المرشحين للخلافةء إلى أن استقر رأي الناس في نهاية الأمر على عثمان وتمت بيعته." 


ينظر: نظام الحكم في الإسلام» ص: ۲۹ .١‏ وأجهزة دولة الخلافةء ص: ٤٠ء .٠١‏ 
2 ينظر: أجهزة دولة الخلافةء ص: ١٠ء .١١‏ وهذه الرسالةء ص: ۲١١٠ء‏ وما بعدها, 


۲۱١ 


الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الككه فالالا 


أما كون إقامة الخلافة فرض» فإ رأي حزب التحرير ليس بدعا من الآراء عندما ذهب إلى فرضية 
إقامة الخلافةء فقد اتفق المسلمون جميعا على وجوب الإمامةء وأنَّ نصب خليفة يتولى رعاية شؤون 
المسلمين بأحكام الشرع فرض» ولم يخالف في ذلك أحد يعتد برأيه.' 


N E A‏ ا ا اة ف 
الحكم جائز وليس بواجب» والله تعالى اعلم. 


وإته لَمِنَ المحزن أن نرى بعض المسلمين يشكك ويستبعد قيام دولة الخلافةء بل ويَعد قيام الخلافة 
ضرباً من الخيال وشيئًا مستحيلا وأنٌَ العمل له عبث ومضيعة للجهودء بل قد يصل الأمر بالبعض فيقول 
مورا هل ازن ا(غادقا إن التحراة و الةو الدوف. والو ف © وني هولاع أن اموا ن 
الدولة الإسلامية كانت سبّاقة في جميع المجالات» وأنها كانت تأخذ من العلوم والمعرفة والصناعةء لكن 
بشرط عدم وجود ما يمنع من أخذها شرعاء وطائفة أخرى تقول: لا يصلح نظام الخلافة للتطبيق على 
الناس الآن؛ لأنه يقوم على تقوى الحاكم» وهذا الأمر إن كان قد تحقق في حقبة معينة فإنه من المُتعذر أن 
يتفن الآن» وجرا هذا الكل 2 نعم صحيح إن تطيق الإسلام. فى :ذولة الخلافة يتمد على اتقوى 
الخليفة أو الحاكم» لكن ليس ذلك فقط » بل.. يستند أيضا إلى تقوى الأمة ووعيها على أحكام الإسلاب 
فتحاسب الحاكم على تطبيقه الإسلام؛ لأنها إنما تعطيه البيعة لكي يطبق عليها الإسلام نيابة عنهاء فالأمة 
إذا هي ضمام ألأمان الحقيقى لتطييق: الإساام من ذون الأخلال بأحكاة. 


هذا هو حال بعض المسلمين» في الوقت الذي يكون فيه الكفر وأهله متوجسين لإحساسهم بقرب قيام 
دولة الخلافةء بل ويأتي ذكرها بصورة مباشرة وغير مباشرة على لسان كبار ساسة العالم محذرين من 
قيامهاء وراحوا يُعدون العْدة للحيلولة دون قيام دولة الخلافةء" ولكن: ‏ يريدون ليطفتُواً ثور الله بأفرههم 


ج 


و و 


والله متم وره ولو رهآ لکلفرونَ ¢" 


" ينظر: المحلىء » ابن حزم» لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بیروت» ب.ت» ج٩»‏ ص: ۹ .۳١ ١‏ والأحكام السلطانية 
والولايات الدينية» أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» دار الحرية للطباعة» بغدادء ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م» ص: .٠١‏ 
والأحكام السلطانيةء القاضي أبو يعلى تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلميةء بيروت»› ٠۳‏ ۰ هھ ۔ ۱۹۸۲۳م» ص: ۱۹ . وتفسیر 
القرطبي» جا ص: ٤‏ . وغاية المرام في علم الكلامء علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي» تحقيق: حسن محمود عبد 
اللطيف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القاهرة» ١۹١١١ه‏ » ص: .١ ٤‏ والمواقف» ص: ٠*۷٤‏ ١۷ه٠.‏ مقدمة ابن خلدون» عبد 
الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار القلم» بيروت»› الطبعة الخامسةء 4ءم» ص: ۰۱۹۱ ۱۹۲ . والفصل في الملل والأهواء 
والنحل»› ابن حزم»› مكتبة الخانجيء القاهرة» ب.ت» ص: ۷۲. ونيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقی الأخبار» محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» دار الجيل» بيروت» ۱۹۷۳م ج٠‏ ص: ٠١۸‏ . والسياسة الشرعية في أصلاح الراعي والرعيةء أحمد بن 
عبد الحليم بن تيميةء دار المعرفة بیروت› ب.ت» ص: ٣‏ . مار الآنافة في معالم الخلافة تحقيق: عبد الستار احمد فراج» مطبعة 
حکكومة الکویت» ۱۹۸۰م ج۰۱ ص: ۲۹. 

صدرت في الآونة الأخيرة ( ما بين عام ۲٠٠٠ . ۲٠٠۲‏ ) » عدة تصريحات من مسؤولين كبار» من أمثال بوش وكلينتون» وبليرء 
ورامسفیلد. وجون كيري» وفلاديمير بوتين» وريتشار مايرز» وغيرهم» تحذر من قيام الخلافة. 

الصف ۸. 


1۷ 


الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الككه ى الاه 


كما نقول للمشككين: هذه هي أدلة وجوب إقامة دولة الخلافة والعمل لهاء فهل يفرض المولى تعالى 
علينا ما لا نطيق» أو شيئاً لا يمكننا تحقيقه؟!. » حاش ث! وليتذكر هؤلاء حال رسول الله كك والقلة التي 
كانت معه» وکیف کان يخرج إلى القبائل يدعوهم إلى الإسلام» ويطلب منهم النصرة والحماية والمنعة 
حتی يبلغ أمر الله تعالىء N E TE‏ الله وسلامه عليه من المستضعفين» لكنهم 
مخلصون لله #5 »> صادقون مع رسول الله 4# » فمن الله 34 على رسوله والمؤمنين بالنصر» وأقام 
رسول الله دولة الإسلام في المدينةء وهذا ما نحتاجه اليوم.. إخلاص لله > وصدق مع رسول الله» في سعي 
دؤوب» متمثلين طريقة رسول الله 4 في إقامة الخلافةء وكل هذا سهل ميسور لمن يسره الله إليهء ولينته 
المشككون في سوق المبررات بأن الخلافة غير ممكنة التحقيق» ولينشغلوا بمعرفة كيفية القيام بهذا الفرض 
لكي يقوموا به» وأما تحقيق النصر والنتائج» فعلينا أن نتذكر قوله تعالى: ( وما اَلنَصر إل من عند الله إل 


اله عَرَيرٌ حَكي )»" ونعتقد اعتقادا جازماً أنه من عند الله وحده." 


ج- بعض مبشرات عودة الخلافة: 
هناك کک النصوص التي بغرت ر بعودة الخلافةت ا القران الكردمز 


ے‌ 
ھ ا ر کور س و 


آلدیرے ہی لھم ول ١‏ م َه ادى ازتضن لم ودم س معد خزفهم أا 

ونی 9 رکون بی گا تن قر معد َك قأزكترك هم شر »" فهذه الآية الكريمة 
وعد من الله %# بالاستخلاف والتمكين لمن آمن وعمل الصالحات من أمة محمد ب في كل زمان ومكان 
وليس لفئة من دون فئة كما يتوهم البعض من خصوصية الآية بعصر الصحابةء قال القرطبي: " فصح أن 
الآية عامة لأمة محمد # غير مخصوصة» إذ التخصيص لا يكون إلا بخبر ممن يجب له التسليم» ومن 
الأصل المعلوم التمسك بالعموم ٠٠"‏ وقال الشوكاني: " وهذا وعد من الله لمن آمن بالل وعمل الأعمال 
الصالحات بالاستخلاف في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من الأمم» وهو وعد يعم جميع الأمةء 
وقيل هو خاص بالصحابةء ولا وجه لذلك فإن الإيمان وعمل الصالحات لا يختص بهم» بل يمكن وقوع 
ذلك من كل واحد من هذه الأمة ٠‏ وعن أبي ابن كعب طك قال: قال رسول الله ل : رر بشر هذه الأمة 
بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا م يكن له في الآخرة 


نصیب )). 


“ 


الأنفال: من الآية .٠١‏ 
ينظر: وجوب العمل لإقامة الدولة الإسلاميةء ص: .١‏ 
النور: .٠١‏ 
تفسیر القرطبي» ج۱۲» ص: ۲۹۹. 
° فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي الشوكاني» دار الفكرء بيروت» ب.ت» ج٤»‏ ص: .٤١‏ 
° رواه الإمام احمد. ينظر: مسند أحمد بن حنبل» جه» ص: ۳۶ 


۲1۸ 


الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الككه ى الاه 


أما ما ورد من المبشرات بعودة الخلافة من الأحاديث الشريفة فهى كثيرةء منها: قال رسول الله عك : 

و ور دس بعو من فهي رسو 

ك تا ها الله أن كوت لم برها إذا اء أن برفقهاء فم نكن لاق راهدة على مناج 

N O 

yT‏ دا شَاء 
ُن يرقعَها ثم کون خِلَافَة على مناج اة ثم سكت .' 

¿ عبد الله بن حوالة أ ل الله &# قال : (( يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرص 

وعن بن حواله ان رسو (( يا ابن حو ر از رص 


0 
f: 
U 

aS 

$: 
ا‎ 
a 

¥ 

Cf 
م‎ 


المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمر العظام والساعة يوم إذن أقرب من الناس من يدي هذه من 
رأسك ))." وعنه ک4 قال : (( يكون في آخر أمتي» خليفة بحنو المال حثواً ولا یعده عدا ))" وعندما ستل 


القسطنطينية ٠))‏ وهذا الحديث يعني أننا موعودون بفتح روما عاصمة ايطاليا معقل النصرانية حيث 
الفاتيكان»ء فالشق الأول من الحديث ‏ فتح القسطنطينية _ قد حصل على يد القائد محمد الفاتح» وقريباً - 
بإذن الله 4# - سيتحقق الجزء الثاني منه وهو فتح روماء ويقيناً هذا الأمر لا يحصل إلا إذا كان للمسلمين 
دولة تضمهم وتقيم بهم حكم الله تعالى» وهو ما بشرنا به رسول الله #5 » كما في الأحاديت المتقدمة. 


وفي الباب أحاديث أخرى كثيرةء ولكن فيما تقدم كفاية. 


رواه الإمام احمد. ينظر: مسند أحمد بن حنبلء ج٤»‏ ص: ۲۷۳. 

رواه الإمام احمد. ينظر: مسند أحمد بن حنبل» ج٥»‏ ص: ۲۸۸. 

رواه الإمام احمد. ينظر: مسند أحمد بن حنبل » ج۳ ص: .۳٠۷‏ 

* رواه الإمام احمد. ينظر: مسند أحمد بن حنبلء ج۲٠‏ ص: ٠١١‏ . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
غير أبي قبيل وهو ثقة. ينظر: مجمع الزوائدء ج٦‏ ص: ۲۳". 


۲۱1۹ 


الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الككه فى الاه 


ثانياً: قواعد نظام الحكم في الإسلام: 
يرى حزب التحرير أن استقراء الأدلة الشرعية يظهر أن نظام الحكم في الإسلام يقوم على أربعة 
قواعد هي: 
لقاع الأرلى: السادة للشر ع و ليس للامة 
اناعد اة : الستظان لذة: 
القاعدة التالثة: نصب خليفة واحد فرض على المسلمين. 
القاعدة الرابعة: للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية. 
فهذه هي قواعد الحكم في الإسلام عنده» ولا يوجد الحكم الإسلامي إلا بها وإذا ذهب شيء منها ذهب 
الحكم بالإسلام.' 


القاعدة الأولى: السيادة للشرع وليس للأمة: 

السيادة اصطلاح غربي» ويراد به الممارس للإرادة والمسيّر لهاء فالفرد إذا كان هو الذي يُسيّر إرادته» 
NENE OE OER E E n E a‏ 
أي مجموع إرادة أفرادها مسيرة من قبلهاء بواسطة أفراد منهاء تعطيهم برضاها حق تسييرهاء كانت سيدة 
نفسهاء وإن كانت إرادتها مُسيّرة من قبل غيرها جبرأً عنها كانت مستعبدة؛ ولهذا يقول النظام الديمقراطي: 
السيادة للشعب» أي هو الذي يمارس إرادته» ويقيم عنه من يشاء» ويعطيه حق تسيير إرادته» هذا هو واقع 
الساذة كما يضفه خزبالتخرير؛ أما حك هذه السادة فيوى الخزت آنها اللشرع ريست الادمة فالذي 
ف إرادة افر فرعا لن ارد تف كما با بل ار اة افر مر ةارس اه وو هة وك اة 
ليست مُسيّرة بإرادتها تفعل ما تريد» بل هي مُسيّرة بأوامر الله ونواهيهء ودليله على ذلك قوله تعالی: 
َا وَرَبَْكَ ا ينوت حى يُحَكَمُوك فيمَا سَجر ينُم )»" وقوله: ‏ يتا اين ءامثوأ أطِيعُوا 
وَأطيعوا الرَسُول ووی الات نكم قان رع فى سىء رده إلى آله وََلرَسُولِ إن كنم تَُُونَ بال 
اليم الأ خر )»" ورد الأمر إلى الله والرسول يعني رده إلى حكم الشرع فالذي يتحكم في الأمة والفردء 
ر ةة واف هر ماتا ء به ارول # + فة والترة تخ لخر عازن ما كانت 
السيادة للشرع» ولهذا فإن الخليفة لا يُبايّع من قبل الأمة كأجير عندها لينفذ لها ما تريدء كما هي الحال في 
النظام الديمقراطي» وإنما بُبايّع الخليفة من الأمة على كتاب الله وسنة رسولهء نفد كثاب الله وسنة 
رسوله»ء أي ليْنفِذ الشرع» لا ليْنفِذ ما يريده الناس» حتى لو خرج الناس الذين بايعوه عن الشرع قاتلهم حتى 
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ينظر: نظام الحكم في الإسلامء ص: .٠‏ ومقدمة الدستور» ص: ٠٠٠١‏ . 
النساء: من الآية .٠١‏ 
3 النساء: من الآية .٠۹‏ 
* ينظر: نظام الحكم في الإسلامء ص: .٠‏ ومقدمة الدستور» ص: ٠٠١‏ . 


۹ 


الفصل الثالث و ي كت اول نظام الككه ى لالا 


هذا وقد حصل الخلاف في تحديد مفهوم السيادةء لكن الدكتور محمود الخالدي بعد أن ذكر عدة 
تعاريف للسيادة قال: ' فكلمة السيادة اصطلاح غربي» والمراد بها في الواقع بعد استقراء وجهات نظر 
رجال القانون الوضعي» هو أنها: الممارس للإرادة والمسير لهاء في العلاقات» وحتى في الأشياء» ومن 
هذا المنطلق فإِنَ أدق تعبير يصف واقع السيادة» من وجهة نظر الشرع» هو أنها: ( سلطة عليا مطلقةء لها 
وحدها حق إصدار الحكم على الأشياء والأفعال ) ".' 


وما ذهب إليه حزب التحرير من قصر السيادة على الشرع هو مذهب الجمهور» بل إن بعض العلماء 
حكى عدم وقوع الخلاف فيه" وذلك عندما تناولوا مسألة: ( الحاكم من هو ؟ ) › فلا يكاد يذكر من خالف 
هذا الرأي» أي كون السيادة محصورة في الشرع» قال البخاري: " وكانت الأئمة بعد النبي ب يستشيرون 
الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره 
اقتداء بالنبي #5 "»" وقد نص كثير من مفكري الإسلام من علماء الأصول وغيرهم صراحة على كون 
اة خضو وة فى رع ر كه وة اشكر قل وره الع ون الل ٠‏ حك له طلقا رمه 
الآمديء٠‏ وأبو بكر ابن العربي»” والشوكاني»' وغيرهم كثير." 


وها كر هن ظط كات أخزي» كن فل ن المقادة كمه ورفن قن الاد ةة راتفر ع معا 
ومن قال: السيادة للأمة ممثلة برئيس الدولة فهي طروحات لا ترتقي بها حججها لتزاحم كون السيادة 
للشرع فقط من دون غيره." 


ينظر: قواعد نظام الحكم في الإسلامء ص: ۲۳ .٠٤‏ 

ينظر: إرشاد الفحول» ص: .٠١‏ 

صحيح البخاري› ج٦›‏ ص: .۲۹٦۸۱‏ 

* ينظر: لإحكام في أصول الأحکام» ج۱» ص: .٠٠١‏ 

° ينظر: أحكام القرآنء ج٠‏ ص: .٠٤‏ والمحصول في أصول الفقهء لقاضي أبو بكر بن العربي المالكي» تحقيق: حسين علي اليدريء 
دار البيارق» الأردن» الطبعة الأولی» ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م» ص: .٠١١‏ 

° ينظر: إرشاد الفحول» ص: .٠١‏ 

ينظر: قواعد نظام الحكم في الإسلامء ص: .٠١ ٠٤‏ 

ينظر: المصدر نفسه» ص:٥٠۲‏ .۔ ."٤‏ 


۲1 


الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الخكه فى لالا 


القاعدة الثانية: السلطان للأمة: 

کک لقاع ة فن كر ن افرع ف حل اة ر ك ها حن فصت الخفة عن طريق البحة ومن 
جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعةء أما جعل الشرع الأمة هي التي تنصب الخليفة فواضح من أحاديث 
البيعةء فعن عبادة بن الصامت قال: (ر دعانا البي فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا 
عند کم من الله فيه برهان )»" وعن جریر بن عبد الله قال: (( بایعت رسول الله ية على إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والنصح لكل مسلم ))" وعنه 4 : (رثلاثة لا بُكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: 
رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل» ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياهء إن أعطاه ما يريد وى له 
وإلا م يف له ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي ها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم بعط 
ها )»" فالبيعة من قبل المسلمين للخليفةء وليست من قبل الخليفة للمسلمين» فهم الذين يبايعونه» أي يقيمونه 
كاك غاي را خض تكفا الوقن آه ها أا اة من الا را ضارا اء ن 
و ا وا ل الكافة اخ الان هد اة فر اشح بن أخانيت الطاعةة و اكات 
وحدة الخلافة» مثل قول رسول الله 4 : (( ... ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده ونمرة قلبه فليطعه إن 
استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الأحر ٠)‏ وقوله: (( ... ومن مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية ))»” وقوله: (( من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه» فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان 
شبراً فمات عليه إلا مات مينة جاهلية ))»' وقوله: (( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني 
خلفه ني وانه لا ني بعدي وسیکون خلفاء فیکثرون» قالوا فما تأمرنا ؟ » قال: فوا ببيعة الأول فالأول› 
أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم )" فهذه الأحاديث تدل على أن الخليفة إنما أخذ السلطان 
بهذه البيعةء إذ قد أوجب الله طاعته بالبيعة: (ر من بايع إماماً... فليطعه )» فهو قد أخذ الخلافة بالبيعةء 
ووجبت طاعته؛ لأته خليفة قد بويع» فيكون قد أخذ السلطان من الأمة ببيعتها له» ووجوب طاعتها لمن 
بايعته» أي لمن له في عنقها بيعةء وهذا يدل على أن السلطان للأمةء على أن الرسول ب مع كونه رسولا 
فإنه أخذ البيعة على الناس» وهي بيعة على الحكم والسلطان»ء وليست بيعة على النبوة» وأخذها على النساء 
والرجال» ولم يأخذها على الصغار الذين لم يبلغوا الحلم» فكون المسلمين هم الذين يقيمون الخليفة 
ويبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله» وكون الخليفة إنما يأخذ السلطان بهذه البيعةء دليل واضح على أَنَ 
التلطان نة تة من ا 


أ متفق عليه واللفظ للبخاري. ينظر: صحيح البخاري»› ج٦۰‏ ص: ۲۰۸۸. وصحیيح مسلم» ج۰۳ ص:۹۹١٠١٤٠.‏ 
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۲ 


الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الككه فى الاه 


القاعدة الثالثة: نصب خليفة واحد فرض على المسلمين: 

تضمنت هذه القاعدة أمرين: 

الأول: فرضية نصب خليفةء وقد ثبت هذا بالكتاب والسنة وإجماع الصحابةء كما مر“ معنا.' 

وأما الأمر الثاني: فهو أن الخليفة لابد أن يكون واحدأء إذ يرى حزب التحرير أن المسلمين جميعاً يجب 
أن يكونوا في دولة واحدة» وأن يكون لهم خليفة واحد لا غير» ويحرم شرعاً أن يكون للمسلمين في العالم 
أكثر من دولة واحدة» وأكثر من خليفة واحد» كما يجب أن يكون نظام الحكم في دولة الخلافة نظام 
وحدة» ويحرم أن يكون نظاماً اتحادياء ودليله على ذلك قوله 4 : (ر ... ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده 
وغرة قلبه فلیطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الأخر )> وقوله #5 : (( هَن أتاكم 
وأمركم جيم على رجل واحد يريد أن يشقٌ عصاكم» أو يُفْرّق جاعتكم فاقتلوه )»" وقوله 4 : (ر إذا 
بويع خليفتين فاقتلوا الآخحر منهما ٠))‏ وقوله #5 : (( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني 
خلفه نبي وإنه لا ني بعدي وسیکون خلفاء فیکثرون» قالوا فما تأمرنا ؟. قال: فوا ببيعة الأول فالأول» 
أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم ) فالحديث الأول يبيّن أنه في حالة إعطاء الإمامةء أي 
الخلافةء لواحد» وجبت طاعته» فإن جاء شخص آخر ينازعه الخلافةء وجب قتاله وقتله إن لم يرجع 
عن هذه المنازعةء والحديث الثاني يبين أنه عندما يكون المسلمون جماعة واحدةء تحت إمرة خليفة واحدء 
وجاء شخص يشق وحدة المسلمين» ويفرق جماعتهم وجب قتله» والحديتان يدلان بمفهومهما على منع 
تجزئة الدولة» والحث على عدم السماح بتقسيمهاء ومنع الانفصال عنهاء ولو بقوة السيف» أما الحديث 
الثالث فقد دل على أنه في حالة خلوّ الدولة من الخليفة _ بموته أو عزله أو اعتزاله - ومبايعة شخصين 
للخلافةء يجب قتل الآخر منهماء أي يكون الخليفة هو الذي بويع بيعة صحيحة أولاء ويقتل الذي بويع بعد 
ذلك إن لم يعلن تركه للخلافةء ومن باب أولى إذا أعطيت لأكثر من اثنينء وهذا كناية عن منع تقسيم 
الفرلة وي تحر جعل 'الدولة درلا بل يحت أن قى ذرلة ر أحدة وأما الضيت الراب فدل على أن 
الخلفاء سيكثرون بعد الرسول ي وأن الصحابةء رضوان الله عليهم» سألوه بماذا يأمرهم عندما يكثر 
الخلفاءء فأجابهم بأنه يجب عليهم أن يفوا للخليفة الذي بايعوه أولا؛ لأنه هو الخليفة الشرعيء وهو وحده 
الذي له الطاعةء وأما الآخرون فلا طاعة لهم؛ لأن بيعتهم باطلة» وغير شرعيةء فلا بيعة لخليفة آخر مع 
وجود خليفة للمسلمين» وهذا الحديث يدل أيضاً على وجوب أن تكون الطاعة لخليفة واحدء وبالتالي يدل 
على أنه لا يجوز أن يكون للمسلمين أكثر من خليفةء وأكثر من دولة واحدة. 


" ينظر: نظام الحكم في الإسلام» ص: .٤١‏ وهذه الرسالةء ص: ۲٠۹‏ وما بعدها. 

رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم» ج۳ ص: ۷۲ 

رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم»› ج۳ ص: ۹-. 
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۳ 


الفصل الثالث و ي كت اول نظام الككه فى لالا 


ولا خلاف بين المسلمين على وجوب نصب الخليفةء ولا خلاف في أنه لا يجوز عقد الإمامة لشخصين 
في صقع واحد» متضايق الأقطار» ومتقارب الأمصار» ولكن الخلاف وقع في نصب أكثر من خليفة إذا 
تباعدت البلاد واتسعت رقعة الدولة» على قولين: 
الأول: جواز نصب خلفيتين: أي يجوز أن يكون للمسلمين أكثر من دولة» وهو ما ذهبت إليه بعض 
الفرق» وجماعة من العلماءء وقد استدل أصحاب هذا القول ببعض الحجج العقليةء مثل: أن تكون الحاجة 
تدعو لذلك» أو إذا بعد المدى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى» أو يكون بين الصقعين حاجز من بحر أو 
عدو لا يطاق» لم يقدر أهل كل واحد من الصقعين على نصرة أهل الصقع الآخرء لهذه الأسباب أجازوا 
أن يكون للمسلمين أكثر من دولةء وأباحوا تعدد الخلافة. 
الثاني: لا يجوز أن يكون في الدنيا إلا خليفة واحد: وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.' 


وأما إذا حصل وعقدت الخلافة لخليفتين في بلدين في وقت واحدء فيرى حزب التحرير أنها لم تنعقد 
لأي منهما؛ لأنه لا يجوز أن يكون للمسلمين خليفتانء ولا يقال البيعة لأسبقهما؛ لأن المسألة إقامة خليفةء 
وليست السبق على الخلافة؛ ولأنها حق المسلمين جميعاء وليست حقاأ للخليفةء فلا بد أن يرجع الأمر 
للمسلمين مرة ثانية ليقيموا خليفة واحدا إذا أقاموا خليفتين» ولا يقال يقرع بينهما؛ لأن الخلافة عقدء 
والقرعة لا تدخل في العقود» ولا يقال إن الرسول يقول: (ر فوا ببيعة الأول فالأول ))؛ لأن ذلك إذا بويع 
لخلفاء مع وجود خليفة فإنه لا تكون البيعة إلا للأول الذي انعقدت بيعته» ومن جاء بعده لا تنعقد له بيعةء 
والكلام هنا إذا عقدت الخلافة لخليفتين بأن بايع أكثر أهل الحل والعقد خليفتين في وقت واحد» وكانت بيعة 
كل منهما منعقدة شرعا فإنه يلغى العقدان ولا بد من الرجوع للمسلمينء فإِنٌ عقدوا البيعة لأحدهما انعقدت 
GY ES ANE LAE GE e SS NN YAS‏ 
يتسابقون عليهاءوإذا بويع لخليفتين» فكان أكثر أهل الحل والعقد في شؤون الحكم والخلافة بجانب واحدء 
وهم الذين بايعوه» كانت الأقلية مع الآخر كانت البيعة لمن بايعه أكثر أهل الحل والعقد في شؤون الحكم 
سواء كان الأول بيعةء أو الثاني» أو الثالث؛ لأنه هو الخليفة المُعتدُ بهشرعاأً ببيعة أكثرية أهل الحل والعقد 
له» ومن عداه يجب أن يبايعه من أجل وحدة الخلافة وإلا قاتله المسلمون؛ لأنٌَ الخلافة تنعقد ببيعة أكثر 
المسلمين غإذا انعقدت لرجل من المسلمين صار خليفة» وحرمت بيعة غيره» ووجبت طاعته على الجميع» 
على أن واقع الحكم أن أكثر أهل الحل والعقد ممن بيدهم شؤون الحكم موجودون في العاصمة عادة؛ لان 
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الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الككه ى الاه 


هناك يجري تصريف شؤون الحكم العلياء فإذا بايع أهل العاصمةء أي أهل الحل والعقد هناك خليفةء وبايع 
هل إقليم أو أقاليم خليفة آخرء فإذا سبقت بيعة الذي في العاصمة كانت الخلافة له؛ لأن بيعة من في 
العاصمة قرينة دالة على أن أكثرية أهل الحل والعقد بجانبهء والبيعة في هذه الحال للأول» أما إذا بويع من 
في الأقاليم قبله فيجري حينئذ ترجيح من يكون بجانبه أهل الحل والعقد أكثر؛ لأن سبق أولئك في البيعة 
يُضعف كون العاصمة قرينة على أن الأكثرية فيهاء وعلى أي حال لا يجوز أن يبقى إلا خليفة واحد» ولو 
أدى ذلك إلى محاربة من لم تنعقد له الخلافة.' 


القاعدة الرابعة: للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية: 

فالخليفة وحده صاحب الحق في تبني الأحكام الشرعيةء فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين» وذكر 
حزب التحرير أن إجماع الصحابة ثابت على أن للخليفة وحده حق تبني الأحكام» ومن هذا الإجماع أخذت 
القواعد الشرعية المشهورة: أمر الإمام يرفع الخلاف» وأمر الإمام نافذء وللسلطان أن يُحدث من الأقضية 
بقدر ما يّحذث من مشكلات»" إلا أن هذا الحق للخليفة لا يعني أن تكون تبنياته خاضعة لأهوائه ومزاجه 


الشخصي» بل أكد حزب التحرير على أن الخليفة ميد في التبني (سن القوانين) بأمرينء هما: 


-١‏ كونه مُقيّداً بالأحكام الشرعية. 
۲- كونه مُقيّدأً بما تبناه مِنٌ أحكام» وبما التزمه من طريقة استنباط. 
-١‏ الخليفة مُقَيّد في سن القوانين بالأحكام الشرعية: 

يحرم على الخليفة أن يتبنى حكماً لم يُستنبط استنباطاً صحيحاً مِنٌ الأدلة الشرعية» واستدل حزب 
التحرير لهذا الأمر بثلاثة أدلة: 
أً- ما فرضه الله سبحانه على كل مسلم» خليفة كان أو غير خليفةء بأن يُسيّر جميع أعماله بحسب الأحكام 
الشرعيةء قال تعالى: ‏ فلا وَرَبَكَّ ا يُوْينوت حى يُحَكَمُوك فيمًَا سجر بيهم )»" وتسبير الأعمال 
بحسب الأحكام الشرعية يُحتم عليه أن يتبنى حكما معيناء حين يتعدد فَهْمٌ خطاب الشارع» أي حين يتعذد 
الحكم الشرعي» فصار التبني لحكم مُعيّن فيما تعدد مِنٌ أحكام واجبا على المسلم» حين يريد القيام بالعملء 
أي حين يريد تطبيق الحكم» فهو واجب على الخليفة» حين يقوم بعمله» وهو الحكم. 
ب- نص البيعة التي بُبايّع عليها الخليفة تلزمه بالتزام الشريعة الإسلاميةء إذ إنها بيعة على العمل 
بالكتاب والسنةء فلا يحل له أن يَخرأج عنهماء بل يكفر إن خرج عنهما معتقدأًء ويكون عاصياً وظالما 


" ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج۲ ص: ۳۸ ۳۹. والأحكام السلطانيةء الماوردي» ص: ٠١‏ وما بعدها. ومآثر الأنافة في معالم 
الخلافةء جا ص: .٤١ - ٠٦‏ 
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الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الخكه ى لالا 


وفاسقاً إذا خرج عنهما غير معتقد. 
ج- إن الخليفة منصوب لتنفيذ الشرع؛ فلا يحل له أن يأخذ من غير الشرع لينفذه على المسلمين؛ لأن 
اشر نین کن دل يکل جازم ول إل درجة نفي الإيمان عمن يحكم غير الإسلا وهو قرينة على 
الجزم» فمعناه أن الخليفة مُقيّد في تبنيه الأحكام» أي في سنه القوانينء e‏ ار عة وها ا ن 
قانوناً من غيرها كفر إن اعتقد به» وكان عاصياً وظالما وفاسقا إن لم يعتقد به.' 

۲- الخليفة مُقيّد في سن القوانين بما تبناه: 

فلا يجوز للخليفة أن يَتبنى حكماً استنبط بحسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناهاء ولا أن يُعطي أمراً 
يناقض الأحكام التي تبناهاء واستدل حزب التحرير لهذا الأمر بأن الحكم الشرعي الذي يُنفذه الخليفة هو 
الحكم الشرعي في حقه»ء فإذا استنبط الخليفة حكماًء أو قلد في حكم» كان هذا الحكم الشرعي هو حكم الله 
في حقه» وکان مقيدأً في تبنيه للمسلمين بهذا الحكم الشرعي» ولا يحل له أن يتبنى خلافه؛ لأنه لا يعد حكم 
الله في حقهء فلا يكون حكما شرعياً بالنسبة له» وبالتالي لا يكون حكما شرعياً بالنسبة للمسلمين؛ ولذلك 
كان مقيّداً في أوامره التي يصدرها للرعية بهذا الحكم الشرعي الذي تبناهء ولا يحل له أن يُصدر أمرا 
على خلاف ما تبنى من أحكام؛ لأنه إن فعل فكأنه أصدر أمرأ على غير الحكم الشرعي؛ ومن هنا كان لا 
يجوز له أن يُصدر أمرأ خلاف ما تبناه من أحكام» وأيضا فإن طريقة الاستنباط يتغير بحسبها فهم الحكم 
الشرعي» فإذا كان الخليفة يرى أن عل الحكم تعد علة شرعية إذا أخذت من نص شرعي» ولا يرى أن 
المصلحة علّة شرعيةء ولا يرى أن المصالح المرسلة دليل شرعيء» إذا رأى ذلك فقد عَيّن لنفسه طريقة 
الاستنباطء وحينئذٍ يجب أن يتقيد بهاء فلا يصح أن يتبنى حكما دليله المصالح المرسلةء أو يأخذ قياساً على 
علَة لم تؤخذ من نص شرعي؛ لأن هذا الحكم لا يُعدُ حكماً شرعياً في حقه؛ لأنه لا يرى دليله شرعياء فهو 
إذن لم يكن في نظره كما شر غياء وما دام لا بعد خكما شر عا فيحق الخليفة قهو لس حكما شرغيا فن 
حق المسلمين» فيكون كأنه تبنى حكما من غير الأحكام الشرعيةء فيحرم عليه ذلك." 


وقد فهم بعض الكتاب جعل الحزب صلاحية تبني الأحكام الشرعية وسن الدستور وسائر القوانينء 
يعني أن الحكام أو الخليفة يسن قوانين وأحكام من عند نفسه»ء" وهذا فهم خاطئ» ويدل على أن هؤلاء 
الكتاب لم يكلفوا أنفسهم عناء الإطلاع على مراد الحزب من هذه القاعدةء وما اشترطه في هذه الصلاحية 
كما تقدم أعلاه. 
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الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الخكه فى الاه 


المطلب الثانى: أحهزة دولة الخلافة: 
يرى حزب التحرير أن أجهزة الدولة في نظام الخلافة تختلف عن أجهزة النظم المعروفة الآن» وإن 
تشابهت في بعض مظاهرهاء فأجهزة دولة الخلافة تؤخذ من الأجهزة التي أقامها رسول الله 4 في المدينة 
المنورة» بعد هجرته إليها وإقامة الدولة الإسلامية فيهاء والتي سار عليها الخلفاء الراشدون من بعده 
ويرى أن استقراء النصوص الواردة فيهاء يبيّن أنها تصنف على النحو التالي: 
-١‏ الخليفة. 
- المعاونون (وزراء التفويض). 
۳- وزراء التتفيذ. 
-٤‏ الولاة. 
-٥‏ أمير الجهاد (الجيش). 
- الأمن الداخلي. 
۷- الخارجية. 
۸- الصناعة. 
۹- القضاء. 
-٠‏ الجهاز الإداري ( مصالح الناس ). 
-١‏ بيت المال. 
1۲ — الإعلام. 
۳- مجلس الأمة.' 
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الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الككه فى الاه 


أولا: الخليفة: 

يمكننا القول: إن الخليفة هو أهم الأجهزة في دولة الخلافة؛ ذلك أن الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة 
في تطبيق الشرع» وهو المحاسب أمامهاء على كل ما يتعلق برعاية شؤونهاء وهو المسؤول عن إيجاد بقية 
الأجهزة الأخرى؛ لذا سيتناول الباحث الخليفة بشيء من التفصيل؛ وذلك لأهمية هذا المنصب» وليكون 
أنموذجا لتصور حزب التحرير لأجهزة الدولة في نظام الخلافة. 
-١‏ شروط الخليفة: 

ذكر حزب التحرير للخليفة نوعين من الشروط: شروط انعقاد» وشروط أفضلية. 


أما شروط الانعقادء فهي الشروط التي لابد منها لانعقاد الخلافةء وهي سبعة شروط » أن يكون: 
مسلماء ذكرأء بالغاء عاقلاء عدلاء حرّاء قادرا من أهل الكفاية على القيام بأعباء الخلافةء وقد فصتل الحزب 
القول في أدلة هذه الشروط وما يتعلق بها. 

أما شروط الأفضليةء فهي ما عدا شروط الانعقاد مما صح فيه الدليل» وضرب حزب التحرير مثالا 
غا گان رن فرشا أ مختد ا اهنا كي ادان الاج ار تحر فلك مما زد فة یل که 
غير جازم.' 

-٣‏ انعقاد الخلافة: 

أ- طريقة نصب الخليفة: 

حدد حزب التحرير الطريقة الشرعية لنصب الخليفة بالبيعةء فيجري نصب الخليفة ببيعة المسلمين له 
على العمل بكتاب اله وة رسولة..والمقضودبالملمين :هم الرغايا اللمون اللخليفة اسايق إن كانت 
الخلافة قائمةء أو مسلمو أهل القطر الذي تقام الخلافة فيه إن لّم تكن الخلافة قائمةء ودليله على ذلك 
ئ كرا نت من عة اسفن الرسرل 6 ون افر الرسرل نا ية الما اما بيعة الستلفين 
للرسول» فإنها ليست بيعة على النبوةء وإنما هي بيعة على الحكم» إذ هي بيعة على العمل» وليست بيعة 
على التصديق» فبُويع ب بوصفه حاكماء لا بوصفه نبياً ورسولا؛ أن الإقرار بالنبوة والرسالة إيمان وليس 
بيعةء فلم تبق إلا أن تكون البيعة له على أنه رئيس الدولةء كما أن البيعة وردت في القرآن والحديثء أما 
القرآن فقد قال تعالى: ( يتأا آَلبَّىُ إا جاءَك اَلَمُومنت يبَايعكك على أن لا شر بال سي 
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وأما الحديث» فعن غبادة بن الصامت قال: (ر بايغنا رسول الله ب على السمع والطاعةء في المنشط والمكره 
وأن لا ننازع الأمر أهلهء وأن نقوم أو نقول بالحتق حيشما كناء لا نخاف في الله لومة لائم )).' وعن أم عطية 
قالت: (( بايعنا البي ب فقراً عليعا: ( على أن لا شرك بالل شا )» ومانا عن النياحة فقبضت امرأة منا 
يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيهاء فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت ))»" وقال ئ : ((... و 
بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الأخر ))»" 
وقال رسول الله #5 : (ر إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما ٠»)‏ وغيرهاء فالنصوص صريحة من 
الكتاب والسنة بأنَ طريقة نصب الخليفة هي البيعةء وقد فهم ذلك جميع الصحابةء وساروا عليه» وبيعة 
الخلفاء الراشدين واضحة في ذلك.“ 


أما كيفية البيعةء فإنها تكون مصافحة بالأيديء وقد تكون بالكتابةء فقد حذث عبد الله بن دينار أنه شهد 
عبد الله بن عمر يب » حيث اجتمع الناس على عبد الملكء كتب ‏ أي ابن عمر - إني أقر بالسمع 
والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على كتاب الله وسنة رسوله ما استطعت»" ويصح أن تكون 
البيعة بأية وسيلة من الوسائل» إلا أنه يشترط في البيعة أن تصدر من البالغ» فلا تصح البيعة من الصغارء 
فقد حذث أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام» وكان قد أدرك النبي بل » وذهبت به أُمه 
زينب بنت حميد إلى رسول الله ئل فقالت: يا رسول الله بايعه» فقال النبي 4 : (( هو صغير» فمسح رأسه 
ودعا له ...))»" أما ألفاظ البيعة فإنها غير مقيدة بألفاظ معينةء ولكن لابد من أن تشتمل على العمل بكتاب 
الله وسنة رسوله بالنسبة للخليفة» وعلى الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره بالنسبة للذي يعطي 
البيعة.“ 


ويرى حزب التحرير أن المباييع متى أعطى البيعة للخليفةء فقد أصبحت E‏ 
المباييع» لا يحل له الرجوع عنهاء فهي حق يتعلق بانعقاد الخلافةء فإن أعطاها لزم بهاء ولو أراد أن 
يرجع عن ذلك لا يجوز ودلیله ما ورد عن جابر بن عبد الله ير أن أعرابيا بايع رسول الله بل على 
الإسلام» فأصابه وعك فقال: أقلني بيعتي» فأبى» ثم جاء فقال: أقلني بيعتي» فأبى» فخرج» فقال رسول الله 
# : (( المدينة كالكير تنفي حبقهاء ينص طيبُها ))»" وعنه 4 : (ر من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم 


متفق عليه» واللفظ للبخاري. ينظر: صحيح البخاري»› ج٦»‏ ص: .۲٦۳۳‏ وصحيح مسلم» ج۳ ص: .٠٤١١۹‏ 
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۲۲۹ 


الفصل الثالث و ي كت اقول نظام الككه فالالا 


القيامة لا حجة له ))» ونقض بيعة الخليفة حَلْعٌ لليد من طاعة اللهءغير أن هذا إذا كانت بيعته للخليفة بيعة 
انعقاد» أو بيعة طاعة لخليفة» رضيه المسلمون وبايعوه» أما لو بايع خليفة ابتداءًء ثم لم تتم البيعة له» فإن 
له أن يتلل من تلك البيعة؛ أن المسلمين لم يقبلوه بمجموعهم» فالنهي في الحديث منصتبً على الرجوع 
عن بيعة خليفةء لا عن بيعة رجل لم تتم له الخلافة." 
ب- الخلافة عقد مراضاة واختيار: 

الخلافة عقد مراضاة واختيار؛ لأنها بيعة بالطاعة لمن له حق الطاعة من ولاية الأمرء فلابد فيها من 
رضا من يْبَايَم ليتولاهاء ورضا المُبايعين له؛ ولذلك إذا رفض أحد أن يكون خليفة وامتنع من الخلافة لا 
يجوز إكراهه عليهاء فلا يُجِبّر على قبولهاء بل يُعدل عنه إلى غيره» وكذلك لا يجوز أخذ البيعة من الناس 
بالإجبار والإكراه؛ لأنه حينئذٍ لا يصح وصف العقد فيها صحيحا؛ لمنافاة الإجبار لهاء فهي عقد مراضاة 
a oN E N SE a a TS‏ 
ببيعتهم فقد انعقدت البيعة» وأصبح المبايّع هو ولي الأمرء فوجبت طاعتهء وتصبح البيعة له بعد ذلك من 
بقية الناس بيعة على الطاعةء وليست بيعة لعقد الخلافةء وحينئذٍ يجوز له أن يجبر الناس الباقين على 
بيعته؛ لأنها إجبار على طاعته» وطاعته واجبة شرعاأً على الناس» وليست هي في هذه الحال عقد بيعة 
بالخلافة حتى يقال لا يصح فيه الإجبار» وعلى ذلك فالبيعة ابتداءَ عقد لا تصح إلا بالرضا والاختيارء أما 
بعد انعقاد البيعة للخليفة فتصبح طاعةء أي انقيادا لأمر الخليفةء ويجوز فيها الإجبار تنفيذاً لأمر الله تعالىء 
ولمًا كانت الخلافة عقداً فإنها لا تتم إلا بعاقدء كالقضاء لا يكون المرء قاضياً إلا إذا ولاه أحد القضاء 
e O O WADE E NA N ES ES‏ 
NSE Aa A YOSSI EY‏ 
تم عقدها له» ولا يتم هذا العقد إلا من عاقديّن أحدهما طالب الخلافة والمطلوب لهاء والثاني المسلمون 
الذين رضوا به أن يكون خليفة لهم؛ ولهذا كان لابد لانعقاد الخلافة من بيعة المسلمين." 


وعلى هذا فإنه إذا قام متسلط واستولى على الحكم بالقوة فإنه لا يصبح بذلك خليفةء ولو أعلن نفسه 
خية الارن ل د ل اة من قل المهن ور أك اة عي اا ماكر ادو جنا 
يصبح خليفة ولو بُويع؛ لآن البيعة بالإكراه والإجبار لا يعت بهاء ولا تنعقد بها الخلافة؛ لأنها عقد 
مراضاة واختيار لا يتم بالإكراه والإجبار» فلا تنعقد إلا بالبيعة عن رضا واختيار» إلا أن هذا المتسلط إذا 
استطاع أن يقنع الناس بأن مصلحة المسلمين في بيعتهء وأن إقامة أحكام الشرع تحتم بيعتهء وقنعوا بذلك 
ورضواء تم بايعوه عن رضا واختيارء فإنه يصبح خليفة منذ اللحظة التي بويع فيها عن رضا واختيارء 
ولو كان أخذ السلطان ابتداءَ بالتسلط والقوةء فالشرط هو حصول البيعة» وأن يكون حصولها عن رضا 


رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم ج۳ ص: ۱٤۷۸‏ . 
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الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الككه فى الاه 


واختيار» سواء كان من حصلت له البيعة هو الحاكم والسلطان» أو لم يكن.' 


ج- من تنعقد بهم الخلافة: 

ذكر حزب التحرير صورتين لخلو منصب الخليفةء فقد يكون بموت الخليفة أو عزله»ء فيراد إقامة خليفة 
مكانه» وقد لا يكون هنالك خليفة مطلقاًء وأصبح فرضاً على المسلمين أن يقيموا خليفة لهم» لتنفيذ أحكام 
الشرع» كما هي الحال الآن. 
الصورة الأولى: خلو منصب الخليفة بالموت أو العزل: 

رق خب اتخون ا 3 ر ا ا 
يدخلون تحت طاعة الخليفةء الذي يراد انتخاب خليفة مكانه» وتكون بيعتهم حينئذٍ بيعة عقد للخلافةء أما 
من عداهم فإنه بعد انعقاد الخلافة للخليفة تصبح بيعته بيعة طاعةء أي بيعة انقياد للخليفةء لا بيعة عقد 
للخلافةء ويرى أن هذا يُفهم من استعراض ما حصل في بيعة الخلفاء الراشدينء وما أجمع عليه الصحابةء 
ففي بيعة أبي بكر كتفي بأهل الحل والعقد من المسلمين الذين كانرا في المدينة وحدهاء ولم يؤخذ رأي 
المسلمين في مكةء وفي سائر جزيرة العرب» بل لم يُسألواء وكذلك الحال في بيعة عمر تة أما في 
بيعة عثمان» فإن عبد الرحمن بن عوف أخذ رأي المسلمين في المدينةء ولم يقتصر على سؤال أهل الحل 
والعقد» وفي عهد علي اكتفِي ببيعة أكثر أهل المدينة وأهل الكوفةء وأفرد هو بالبيعةء وعدت بيعته حتى 
عند الذين خالفوه وحاربوه فإنهم لم يبايعوا غيره» ولم يعترضوا على بيعته» ولم يقيموا خلافة أخرىء 
وإنما طالبوا بدم عثمان» فكان حكمهم حكم البغاة الذين نقموا على الخليفة أمرأء فعليه أن يوضحه لهم» فإن 
أصروا قاتلهم» وقد حصل ذلك أي بيعة الخليفة من أكثر أهل العاصمة فقط من دون باقي الأقاليم - 
على مرأى ومسمع من الصحابةء ولم يكن هنالك مخالف في ذلك» ولا مُنكر لهذا العمل من حيث اقتصار 
اة عل أك آهل الكدة فكان ذلك جاع من الض اة عل ن الخلافة تنعقد ممن يمثلون رأي 
مسل في الك ن آهل الل وال و أك كان المدنة كاتا اهم أكرية الممقن اراي 'الأمة قى 
الحكم في جميع رقعة الدولة الإسلامية حينئذ. " 


ؤلكن الما كان خرب التخرزير ٠يرئ‏ أن الشار ع ف جخ السلظان لامة كان نصب الخليفة للمبلمين 
عام ول نة من دون ف وا لجاع من درن جماعة اة فرك على الملمين اة الف 
# : ((... مَنْ مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية )ء“ وهذا عام لكل مسلم؛ ولذلك يرى الحزب أنه 
ليس أهل الحل والعقد هم أصحاب الحق في نصب الخليفة من دون باقي المسلمينء وكذلك ليس أصحاب 


ينظر: نظام الحكم في الإسلامء ص: ۷ . ومقدمة الدستورء ص: ODDS‏ 
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الفصل الثالث و ا كت اول نظام الككه فى الاه 


ا ن ا الوص ات عاو رد ما كه دون رفن هة لر 
الذي لم يبلغ فتبقى عامة إلا أنه لين شرطا أن يباشر جميع المسلمين هذا الحق؛ لأنه حق لهم» وهو ون 
كان فرضا عليهم؛ لأنَ البيعة فرض» ولكنه فرض على الكفايةء وليس فرض عين» فإذا أقامه البعض سقط 
عن الباقين» إلا أنه يجب أن يُمكن جميع المسلمين من مباشرة حقهم في نصب الخليفة» بغض النظر عما 
اک ف کر کن مل ال ن اا ت 
الخليفةء بتمكينه من ذلك تمكينا تاماء فالقضية هي تمكين المسلمين من القيام بما فرضه الله عليهم من 
نصب الخليفةء قياما يسقط عنهم هذا الفرض» وليست المسألة قيام جميع المسلمين بهذا الفرض بالفعل؛ لأنَ 
الفرض الذي فرضه الله هو أن يجري نصب الخليفة من المسلمين برضاهم» لا أن يُجريَّه جميعٌ المسلمينء 
وهذا يعني حصول أحد احتمالينء الأول: أن يتحقق رضا جميع المسلمين بنصبه» والثاني أن لا يتحقق 
رضا جميع المسلمين بهذا النصب» لكن مع تحقق التمكين لهم في كلا الأمرين»ء فإذا حصل الاحتمال 
الأول» وهو تحقق رضا جميع المسلمين بنصبه»ء فعند ذلك لا يشترط عدد معين» فيمن يقومون بنصب 
الخليفةء بل أي عدد بايع الخليفةء وتحقق في هذه البيعة رضا المسلمين بسكوتهم» أو بإقبالهم على طاعته 
بناء على بيعته» أو بأي شيء يدل على رضاهم» يكون الخليفة المنصوب خليفة للمسلمين جميعاء ويكون 
هو الخليفة شرعاء ولو قام بنصبه خمسة أشخاص» إذ يتحقق فيهم الجمع في إجراء نصب الخليفةء ويتحقق 
الرضا بالسكوت والمبادرة للطاعةء أو ما شاكل ذلك» على شرط أن يتم هذا بمنتهى الاختيار والتمكين من 
إيداء الرأي تمكينا تاماء وأما إذا كان الاحتمال الثاني» وهو عدم تحقق رضا جميع المسلمين» فإنه لا يتم 
نصب الخليفة إلا إذا قام بنصبه جماعة يتحقق في نصبهم له رضا جمهرة المسلمين» أي أكثريتهم» مهما 
كان عدد هذه الجماعةء ومن هنا جاء قول بعض الفقهاء: يجري نصب الخليفة ببيعة أهل الحل والعقد لهء 
إذ يرون أن أهل الحل والعقد الجماعة التي يتحقق رضا المسلمين بما تقوم به من بيعة أي رجل حائز 
على شروط انعقاد الخلافةء وعلى ذلك فليس بيعة أهل الحل والعقد هي التي يجري فيها نصب الخليفة 
ولیس وجود بيعتهم شرطا لجعل نصب الخليفة نصبا شرعياًء بل بيعة أهل الحل والعقد أمارة من الأمارات 
ع تى :5 ل و رن ا ی وک ا 
E a E OE E E a A E EE‏ 


وبناء على ذلك» فالحكم الشرعي فيمن تنعقد بهم الخلافةء هو أن يقوم بنصب الخليفة جمع يتحقق في 
نصبهم له رضا المسلمين» باي أمارة من أمارات التحقق› واه أكان ذلك كن الان أك آهل الكل 
والعقدء أم بكونهم أكثر الممثلين للمسلمين» أم كان بسكوت المسلمين عن بيعتهم له»ء أم مسارعتهم بالطاعة 
بناء على هذه البيعةء أم بأي وسيلة من الوسائلء ما دام متوفرا لھم التمکین التام من إبداء رأیھم› ولیس 
من الحكم الشرعي كونهم أهل الحل والعقدء ولا كونهم خمسة أو خمسمائة أو أكثر أو أقل» أو كونهم أهل 


" ينظر: الشخصية الإسلاميةء ج٠٠‏ ص: ١٠ء .٤۸‏ ونظام الحكم في الإسلامء ص: ١٦ء .1١‏ 
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الفصل الثالث و ي كت اقول نظام الككه ى لالا 


العاصمة»ء أو أهل الأقاليم» بل الحكم الشرعي كون بيعتهم يتحقق فيها الرضا من قبل جمهرة المسلمينء 
اة اة ن مارات م كم من ذا رام تكن اما وارك بجني المملهن: ج النبن 
يعيشون في البلاد الخاضعة للدولة الإسلاميةء أي الذين كانوا رعايا للخليفة السابقء إن كانت الخلافة 
قائمةء أو الذين يتم بهم قيام الدولة الإسلاميةء وتنعقد الخلافة بهم» إن كانت الدولة الإسلامية غير قائمة 
من قبلهم» وقاموا هم بإيجادهاء واستثناف الحياة الإسلامية بواسطتهاء أما غيرهم من المسلمين فلا تشترط 
بيعتهم» ولا يشترط رضاهم؛ لأنهم إما أن يكونوا خارجين على سلطان الإسلام» أو يكونوا يعيشون في دار 
كفر» ولا يتمكنون من الانضمام إلى دار الإسلام» وكلاهما لا حق له في بيعة الانعقاد» وإنما عليه بيعة 
الطاعة؛ لأنٌ الخارجين على سلطان الإسلام حكمهم حكم البغاةء والذين في دار الكفر لا يتحقق بهم قيام 
سلطان الإسلام» حتى يقيموه بالفعل» أو يدخلوا فيه» وعلى ذلك فالمسلمون الذين لهم حق بيعة الانعقادء 
ارط تق زركاه خي بكرن نض الفهة تاا فر اه ان تق ته لطن اران الل 


أما الصورة الثانيةء وهي أن لا يكون هنالك خليفة مطلقاً كما هي الحال الآن: 

ويرية خزت التخرين حال الملن مد زول اة اة فى مرل فة ١۳2۳‏ مجرية 
E E‏ ل قطن من الاقطار ا او جر 
العالم الإسلامي أهل لأن بُبايع خليفةء وتنعقد به الخلافةء فإذا بايع قطر ماء من هذه الأقطار الإسلامية 
خليفةء وانعقدت الخلافة له فإنه يصبح فرضاً على المسلمين في الأقطار الأخرى أن يبايعوه بيعة 
طاعةء أي بيعة انقيادء بعد أن انعقدت الخلافة له ببيعة أهل قطره»ء سواء أكان هذا القطر كبيرا كمصرء 
وتركياء وأندونيسياء أم كان صغيرا كالأردن وتونس ولبنان» لكنه اشترط أن توفر أربعة أمور: 
أحذها: أن يكون سلطان ذلك القطر سلطانا ذاتياء يستند إلى المسلمين وحدهمء لا إلى دولة كافرة» أو تفوذ 
کافر. 
ثانيها: أن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر بأمان الإسلام» لا بأمان الكفرء أي أن تكون حمايته من 
الداخل والخارج حماية إسلام من قوة المسلمين» بعذها عتبارها قوة إسلامية بحتة. 
ثالقهاء أن :يندا خالا بمباشرة تطيق الاسام كاملا تطيا تلايا شاملا وان تكون: تابا يحمل الذعوة 
اة 
رابعها: أن يكون الخليفة المُبايّع مستكملاً شروط انعقاد الخلافةء وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضليةء 
لان الخزة تروط الانعقاة. 
فإذا استوفيت ذلك قطر هذه الأمور الأربعةء فقد وجدت الخلافة بمبايعة ذلك القطر وحده» وانعقدت به 
O NA Sa TE eS‏ ال اة كرتن فة 
لذن ر بدك افر كن ,فن رجه الم بكرن ف قاع ايء اررض كما ل افر اط أك آم 
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۳۴ 


الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الككه فى الاه 


الكل وا ا کن کا ت ا ا ا 
المعزول» أما إذا لم تكن هنالك خلافة مطلقاء ويّراد إيجاد خلافةء فإن مجرد وجودها على الوجه الشرعيء 
تنعقد الخلافة بأي خليفة يستكمل شروط الانعقادء مهما كان عدد المبايعين الذين بايعوه؛ لأنٌَ المسألة 
تكون حينئذ مسألة قيام بفرض» قصّر المسلمون عن القيام به» مدة تزيد على ثلاثة أيام» فتقصيرهم هذا 
E E E E OE NR‏ 
في ذلك القطر وانعقدت لخليفةء يصبح فرضاً على المسلمين جميعاً الانضواء تحت لواء الخلافة ومبايعة 


الخليفةء وإلا كانوا آتمين عند الله ك.' 


هذا وقد بيّن حزب التحرير أن غير المسلمين لا حق لهم في البيعةء وعلل ذلك بأنها بيعة على الإسلام 
أي على كتاب الله وسنة رسوله» وهي تقتضي الإيمان بالإسلام» وبالكتاب والسنةء وغير المسلمين لا 
نو ن روا ف ال و ان تو الاك اه ل ميل ل على الملمين ره محل له ف 
البيعة." 
د - الاستخلاف أو ولاية العهد: 

يرى حزب التحرير أن الخلافة لا تنعقد بالاستخلاف» أو العهد؛ لأنها عقد بين المسلمين والخليفةء 
فيشترط في انعقادها بيعة من المسلمين» وقبول من الشخص الذي بايعوه» والاستخلاف أو العهد لا يتأتى 
أن يحصل فيه ذلك» فلا تنعقد به خلافةء وعلى ذلك فاستخلاف خليفة لخليفة آخر يأتي بعده لا يحصل فيه 
عقد الخلافة؛ لأنه لا يملك حق عقدهاء ولأن الخلافة حق للمسلمين لا للخليفةء يعقدونها لمن يشاءون»› 
واستخلاف الخليفة غيره» أي عهذه بالخلافة لغيره لا يصح؛ لأنه إعطاء لما لا يملك» وإعطاء ما لا 
يملك لا يجوز شرعاء فإذا استخلف الخليفة خليفة آخرء سواء أكان ابنهء أم قريبهء أم بعيدأً عنه» لا يجوزء 
ولا تنعقد الخلافة له مطلقأء لأنه لم يَجر عقذها ممن يملك هذا العقد فهي عقد فضولي لا يصح» وأما ما 
ورد من أن أبا بكر استخلف عمر» وأنَ عمر استخلف الستةء وان الصحابة سكتواء ولم ينكروا ذلك» فكان 
سكوتهم إجماعاء فإ الحزب يرى عدم دلالته على جواز الاستخلاف» أي العهد؛ وذلك لأن أبا بكر لم 
يستخلف خليفةء وإنما استشار المسلمين فيمن يكون خليفة لهم» فرشح علياً وعمر» ثم إن المسلمين خلال 
تلاثة أشهر في حياة أبي بكر اختاروا عمر بأكثريتهم» تم بعد وفاة أبي بكر جاء الناس» وبايعوا عمر»› 
وحينئذٍ انعقدت الخلافة لعمر» أما قبل البيعة فلم يكن خليفةء ولم تنعقد الخلافة له» لا بترشيج أبي بكرء 
ولا باختيار المسلمين له» وإنما انعقدت حين بايعوه» وقبل الخلافةء وأما عهد عمر للستة فهو ترشيح 
لهم من قبله» بناء على طلب المسلمين» ثم حصل من عبد الرحمن بن عوف أن استشار المسلمين فيمن 
يكون منهم» فاختار أكثرهم عليّاء إذا تقيّد بما كان عليه أبو بكر وعمر» وإلا فعثمان» فلمّا رفض علي 


ینظر: نظام الحكم في الإسلامء ص: 0۹ ٠١‏ . وأجهزة دولة الخلافة ص: ° 
2 ینظر: نظام الحكم في الإسلامء ص: .١1‏ ومقدمة الدستورء ص: ۲ 
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الفصل الثالث و ا كت اول نظام الككه فالالا 


التقيّد بما سار عليه أبو بكر وعمر» بايع عبد الرحمن عثمان» وبايعه الناسء فالخلافة انعقدت لعثمان 
ببيعة الناس له» لا بترشيح عمر» ولا باختيار الناس» ولو لم يبايعه الناس» ويقبل هو لم تنعقد الخلافةء 
وعلى ذلك لا بد من بيعة المسلمين للخليفة» ولا يجوز أن تكون بالعهدء أو الاستخلاف لأنها عقد ولايةء 
وينطبق عليها ما ينطبق على العقود. 

كسا يز خرب التحرير .أن ولابة العهد شىء منكر فى نظام الإسلاي» ومخالفت له كل المخالفة 
رتا لان لمان فر اة رن له ر كان الكانة ا بتو عن الامة فن الملطان مع فة 
لهاء فكيف يجوز له أن يمنحه لغيره؟ » وأما فعله أبو بكر لعمر» فلم يكن ولاية عهدء بل كان انتخاباً من 
LA A‏ ا و ا ا و کر مر ف که 
کے ا کین رک ای کا کا کے ھان کو ع اة کے قا 
لهم: ( أترضون بمن أستخلف عليكم فإني والله ما ألوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة )»' وعلى هذا 
الأساس جعل عمر بن الخطاب ابنه عبد الله مع الستةء الذين جعل لهم حق اختيار الخليفةء وشرط ألا 
يكون له من الأمر شيء بل له الرأي فقط › حتى لا توجد شبهة ولاية العهدء أما ما فعله معاوية من تولية 
ابنه يزيدء فإ الحزب يراه يخالف نظام الإسلام." 
۳- تعيين الشرع شخصاً معيناً للخلافة: 

يرى حزب التحرير أن رسول الله 4# لم يعين شخصأً معيناً يكون خليفة بعده» بل يرى ذلك مناقضا 
للنصوص الشرعية؛ وذلك من عدة وجوه: 


أ- إنه يتناقض مع البيعة؛ ذلك أن تعيين شخص لمنصب الخلافة يعني تعريف المسلمين من يكون خليفة 
عليهم» وبذلك يكون الخليفة معلوماء فلم تبق حاجة لتشريع البيعة؛ لأنَ البيعة هي الطريقة لنصب الخليفةء 
فإذا عيّن سلفاً لم تبق حاجة لبيان طريقة نصبه؛ لأته نصب بالفعل» ولا يقال إن البيعة هي إعطاء الطاعة 
لهذا الخليفة؛ لأن الشرع نص على طاعة الخليفة وأولي الأمر بنصوص أخرى كثيرة وهي غير نص 
البيعةء فالطاعة طلبت من المسلمين طلباً صريحاًء أما البيعة فقد طلبت من المسلمين طلباً آخر لا على أنها 
طاعة» وإن كانت تتضمن معنى الطاعةء ولكنها طلبت على أنها عقد للخلافةء ومعناها في جميع 
الأحاديت الت ورت فيا هن إعطاء الرتاسة لمن تات و الاستط اد اة هذا الركاسة وين ماه 
الطاعةء فاشتراط البيعة لنصب الخليفة يناقض تعيين الرسول لشخص معين أن يكون خليفة من بعده» على 
أن ألفاظ البيعة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة جاءت عامة ولم تخصص بأشخاص» ومطلقة ولم تقيّد 


بأي قيد» ولو كانت تعنى بيعة شخص معيّن لما كانت عامة ومطلقة. 


' ينظر: تاريخ الطبري»› ج۲ ص: ۳۰۲ .٠٠۳‏ 
2 ینظر: الشخصية الإسلاميةء afd‏ ص: K0‏ ونظام الحكم في الإسلام ص: Ao‏ - ۸۹ وتاریخ الأمم والملوك»› محمد بن جریر 
الطبري»› دار الكتب العلميةء بیروت»› الطبعة الأولى» ۷ هھ چ ص: or‏ 
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الفصل الثالث و ا كت اول نظام الككه ى الاه 


ب- ورود عدد من الأحاديث عن رسول الله 4# التي دلت على أنه سيكون نزاع بين الناس على 
الخلافةء بوشسابق عليهاء فلو كان هتالك نض من الرسول, على شخص لما كان هناك نزاع مغ وجود 
النص» أو أتص الرسول أن أناسا سينازعون هذا الشخص» ولكن النصوضص جاءت بأن النزاع يكون بين 
الاس فخ بعضهم» ونين طريقة فض هذا الثز اغ والح في موضوع الخلفة: فمثلا فان 2 رز إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ))»' 

ج- إن الأحاديث التي وردت فيها كلمة إمام بمعنى خليفة» وردت هذه الكلمة نكرة مثل قوله 45 : (( من 
بايع إماماأ ))" (( قام إلى إمام جائر ))»" (ر يكون بعدي أئمة ))»“ وحين وردت معرفةء جاءت إما معرفة 
ب( ال ) التي للجنس» بدليل سياق الجملةء وإما معرفة بالإضافة بلفظ الجمع» فالأول مثل قوله بإ : 
( فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته "٠)‏ (ر إلّما الإمامٌ جن بُقائل من ورائه ويتقى 
به )»" وأما ما جاء معرفا بالإضافة بصيغة الجمع فنحو قوله 4 : (ر لأئمة المسلمين ))»" (( خيار 
أئمتكم ... وشرار أئمتكم )»" وهذا كله يدل عند حزب التحرير على أن الرسول 4 أبهم من يكون 
خليفة ولم يعيّنه» وهو صريح في دلالته على أن الرسول 4 لم يعين شخصا معينا للخلافةء بل جعلها 
حقا لجميع المسلفين. 


د- إن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا على الأشخاص الذين كانوا في أيامهم من يكون خليفة منهم» 
وا لكلاف على الأشخاضن ذل جلى أن الرسرل لم عن شخضا معا الخافة رمن شه 
الأشخاضن لين يقل إن الزسرل كه ن ى اتيم هما بو يكن وغل وع اختاكيح لم يكح أن 
واحد منهما بان هناك نضا من زسوك الله ب غلى أن الحطلافة له ولم انحتج أحد من الصحابة عموما 
بوجود نص على أشخاص» فلو كان هنالك نص لاحتجوا به» فعدم احتجاجهم بأي نص معناه أنه لا يوجد 
نص على شخص معين للخلافةء ولا يقال إنه يوجد نص ولكن لم يبلغهم وعرف من بعدهم؛ لأننا أخذنا 
ديننا عن الصحابة فهم الذين نقلوا إلينا القرآنء وهم الذين رووا لنا الحديث» فإذا لم يرد النص عن 
الصحابة فإنه لا يعت به ولا بوجه من الوجوه» فما جاء عنهم أخذناه وما لم يأت عنهم ضربنا به عرض 


أبو بكر وعلي يه متفقين على عدم وجود أي نص على شخص معيّن للخلافةء لعدم ذكرهم لذلك» 
مع وجود دواعي القول ولزوم ذكر النص لو كان» فدل ذلك على بطلان كون الرسول 45 عيّن 
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الفصل الثالث و ا كت اول نظام الككه ى لالا 


خا اة بقن عد نكر انض كان خرصا عل جف كلم اسمن فان هذا بن 
كتمان حكم من أحكام الله» وعدم تبليغه في الوقت الذي كانت الحاجة ماسة له» لا سيما وهو في أمر من 
أعظم أمور المسلمين» وهذا الكتمان لدين الله مما لا يجوز أن يصدر من صحابة رسول الله. 


ه وردت نصوص صريحة على أن الرسول بل لم يستخلف أحدأء بمعنى أنه لم ينص على أن يكون 
شخص معين خليفة بعده» فعن عبد الله بن عمر ي › قال: ( قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال: إن استخلف 
فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر» وإن أترك فقد ترك من هو خير مني» رسول الله #5 )» وعن 
عمر بن الخطاب طك قال: ( إن الله عز وجل يحفظ دينه وإني لئن لا استخلف فإن رسول الله ي لم 
يستخلف» وان أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف )»" فهذا نص على أن الرسول #5 لم يستخلف» ولا يقال 
إن هذا رأي لعمر» فإن الصحابي إذا قال: فعل رسول الله كذاء ولم يفعل كذاء أو كنا في عهده كذاء أو كان 
في عهده کذاء يکون هذا حديتا يحتج به ولا يكون قول صحابي» على أن عمر قال ذلك على مرأى 
ومسمع من الصحابة» ومنهم علي بن أبي طالب يك › ولم ينكر على عمر منكر» مما يدل على 
موافقتهم على ما رواه عمر» ثم تناول حزب التحرير الأدلة التي أوردت للدلالة على أنه کي نص على 
شخص معين للخلافةء أو رشحه لهاء فناقشها كلها وبيّن عدم صلاحيتها للاستدلال على ذلك." 

- صلاحيات الخليفة: 

يرى حزب التحرير أن الخليفة يملك الصلاحيات التالية: 
أ- تبني الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شؤون الأمةء المستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة 
رسوله» فتصبح قوانين تجب طاعتها ولا تجوز مخالفتها. 
ب- المسؤولية عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاء وهو الذي يتولى قيادة الجيش» وله حق إعلان 
الحرب» وعقد الصلح والهدنةء وسائر المعاهدات. 
ad‏ قبول السفراء الأجانب ورفضهم» وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم. 

- تعین المعاونين والو لاةء 5 جمیعا 8 أمامه» كما مسژولون مجلس الأمة. 


هو مبين في موضعه في باب القضاء» وهو و الذي يعین e‏ مديري الدوائر وقواد الجيش ورؤساء 
أركانه وأمراء ألويته» وهم جميعاً مسؤولون أمامه» وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة. 

و- هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية التي توضع بموجبها ميزانية الدولة» وهو الذي يقرر فصول 
الميزانيةء والمبالغ التي تلزم لكل جهةء سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات. 
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الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الككه ى لالا 


هذا وقد تناول الحزب التحرير كل واحدة من هذه الصلاحيات وبين دليلها الشرعي من الكتاب أو السنة أو 
إجماع الصحابة.' 


قال: " هذه هي الأدلة التفصيلية على تفصيلات صلاحيات الخليفةء ويجمعها كلها ما روى أحمد 
والبخاري عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي # يقول: (( ... الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته ))» ' 
أي أن جميع ما يتعلق برعاية شؤون الرعية من كل شيء إنما هو للخليفةء وله أن ينيب عنه من يشاء 
بما يشاء» كيف يشاء» قياسأً على الوكالة "." 
-٠٥‏ مدة الرئاسة في نظام الخلافة: 

يرى حزب التحرير أن الرئاسة في نظام الخلافة ليس لها مَدَة مُحددة بزمن مُحذد» بل ما دام الخليفة 
محافظاً على الشرع» منفذاً لأحكامهء قادرا على القيام بشؤون الدولةء ومسؤوليات الخلافةء فإنه يبقى 
خليفةء ودليله على ذلك أن نص البيعة الواردة في الأحاديث جاء مطلقاء ولم يُقَيَّد بمدة مُعيَّنةء قال رسول 
الله 4# : (ر امعوا وأطيعواء وإن استعيل عليكم عبد حَبَشيٰ كأن رأسه زبيبة ٠))‏ وأيضاً استدل بأن 
الخلفاء الراشدين قد بويع كل منهم بيعة مُطلقةء وهي البيعة الواردة في الأحاديث»ء وكانوا غير محدودي 
امه فتزلى كل سنه الخافة نة أن رم حك مات كان ذلك إجماعا من الكحابة رضوان ا حلم 
على أنه ليس للخلافة مدة محددةء بل هي مُطلقةء فإذا بويع ظل خليفة حتى يموت» إلا أنه بيّن إذا طراً 
على الخليفة ما يجعله معزولاء أو يستوجب العزل» فإن مده تنتهي» ويُعزل» غير أن ذلك ليس تحديدا 
لمدته في الخلافةء وإنما هو حدوث اختلال في شروطهاء إذ أن صيغة البيعة الثابتة بالنص الشرعي»› 
وإجماع الصحابة» تجعل الخلافة غير محددة المدة» لكنها محذدة بقيامه بما بويع عليه» وهو الكتاب 
والسنةء أي بالعمل بهماء وتنفيذ أحكامهماء فإن لم يحافظ على الشرع» أو لم ينفذه» فإنه يجب عزله. 


-٦‏ عزل الخليفة: 

حدد حزب التحرير استحقاق الخليفة للعزل بفقدانه أي شرط من شروط الانعقاد السبعةء" فلا يجوز 
له شرعا الاستمرار في الخلاافةء أما من يملك قرار عزله» فقد بيّن الحزب أن ( محكمة المظالم ) هي 
التي تقرر إن كان الخليفة قد فق أي شرط من شروط الانعقاد أو لاء وتعليل ذلك أن حدوث أي أمر من 
وهي كذلك أمر من الأمور التي تحتاج إلى إثبات» فلا بد من إثباتها أمام قاض› وبما أن محكمة المظالم 
هي التي تحكم بإزالة المظالم» وقاضيها هو صاحب الصلاحية في إثبات المَظلمة والحكم بهاء؛ لذلك 
ينظر: نظام الحكم في الإسلامء ص: .٠١١ ۹٤‏ ومقدمة الدستور» ص: ٠٠١١ ٠١١‏ . وأجهزة دولة الخلافة ص: .٠١ ٠۹‏ 
متفق عليه واللفظ للبخاري. ینظر: صحیح البخاريء ج٦›‏ ص: .۲٦۱۱‏ وصحیح مسلم› ج۳› ص:۹١٤٠.‏ 
نظام الحكم في الإسلامء ص: .٠١١‏ وينظر: أجهزة دولة الخلافة. ص: ٠١‏ . ومقدمة الدستور» ص: .٠٠١١‏ 
“ رواه البخاري. ينظر: صحيح البخاري» جا› ص: ..۲٠١‏ 
ينظر: نظام الحكم في الإسلامء ص: ١‏ . ومقدمة الدستورء ص: ۹., وأجهزة دولة الخلافة ص: 0۰ 
° ينظر: هذه الرسالة. ص: ۲۲۸. 


۳۸ 


الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الككه ى لالا 


كانت محكمة المظالم هي التي تقرر فقد الخليفة لشروط الانعقاد أو لاء وهي التي تقرر عزل الخليفة» على 
أن الخليفة إذا فقد شرط الانعقاد فخلع نفسهء فقد انتهى الأمرء وإذا رأى المسلمون أنه يجب أن يُخلع لفقدانه 
أحد شروط الانعقادء ونازعهم في ذلك» فإنه يُرجَع للفصل في ذلك إلى القضاء؛ لقوله تعالى: ™ فإن 
ر و ی ا ی و و TE e | ٣ E E E‏ 
تَرَعتم فى شىء فردوه إلى أله وَالرَسُول 4ء" أي تنازعتم أنتم وأولو الأمر» وهذا تنازع بين ولي الأمر وبين 
E E N a A EA‏ 


الإسلام." 


وفضلا عمًا تقدم فلن حزب التحرير تناول عدداً آخر من المباحث التي تتعلق بالخليفةء ولكن ما عرضه 
الباحث كاف في بيان تصور الحزب عن منصب رئيس الدولة في نظام الحكم في الإسلام. 


النساء: من الآية .٠١‏ 
2 ينظر: أجهزة دولة الخلافة. ص: .١١‏ 
ينظر: نظام الحكم في الإسلامء ص: ١٠١ - ٠١۸‏ . ومقدمة الدستور»ء ص: .٠١١ ٠١١‏ 


۳۹ 


الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الخكه ى الاه 


ثانيا: الأجهزة الأخرى في دولة الخلافة: 

وكما تناول حزب التحرير ما يتعلق بالخليفةء كذلك تناول بقية أجهزة دولة الخلافةء فبيّن بالتفصيل 
دليل كل واحد منهاء وشروطه»ء وعمله وما يتصل به من المسائل» وذلك في عدد من إصداراته» مثل: 
كتاب نظام الحكم في الإسلامء ومقدمة الدستورء وأجهزة دولة الخلافة.' 


وهذه أدلتها أجمالاً: 

أما المعانون» فقد اختار الرسول # أبا بكر وعمر معاونين له» فعن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله 5 : (( وزيراي من السماء جبريل وميكائيل» ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر )»" ومعنى كلمة 
رزیرای ها ا 4 وا شر مها ری واا که ورو ایک ی بود اا اا 
فهو اصطلاح غربي» ويراد به عمل حكم معين» وهو لم يعرفه المسلمون ويخالف نظام الحكم في 
الإسلام؛ لأن المعاون الذي سماه الرسول وزيرأً لا يختص بعمل معين» بل هو معاون يفوض إليه الخليفة 
القيام بجميع الأعمال تفويضاً عامأء ولا يصح اختصاصه بعمل معين» وأما الولاة فإن الرسول بل عيّن 
للمقاطعات ولاةء فقد ولى عتاب بن أسيد والياً على مكة بعد فتحهاء وبعد أن أسلم باذان بن ساسان ولاه 
على اليمن» وولى كثيرأً من الولاة غيرهماء وأما القضاء فإن الرسول 4 قد ولى قضاة يقضون بين 
ای که ع کی ی آي ا اك كل لمن وول د ن خو ا هري ااي اها 
على اليمن» عن مسروق قال: ( كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله 4 ستة: عمر» وعلي» 
وعبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى )»" وأما الجهاز الإداري لمصالح الدولة 
فقد عيّن بك كتاباً لإدارة المصالح» وكانوا بمقام مديري الدوائرء فقد عيّن مُعيقيب بن أبي فاطمة كاتباً على 
الغنائم» وكان حذيفة بن اليمان يكتب خرص ثمار الحجازء وعيّن غيرهما لباقي المصالح» لكل مصلحة؛ أو 
أكثر كاتباء وأما الجيش والذي يتبع إدارياً لأمير الجهاد فقد كان ي هو القائد الفعلي للجيش»ء وهو الذي 
يباشر إدارته» ویتولّى شؤونه» وكان يعيّن قواداً في بعض الأحيان للقيام بعمل من الأعمال» فقد عيّن عبد 
الله بن جحش ليذهب مع جماعة ليأتي له بأخبار قريش» وعيّن أبا سلمة بن عبد الأسد قائد سرية مؤلفة من 
مائة وخمسين رجلا وعقد له لواءهاء وكان فيها من خيرة أبطال المسلمين» من بينهم أبو عبيدة بن 


الجراح» وسعد بن أبي وقاص» وأسيد بن حضير.ٴ 


ينظر: نظام الحكم في الإسلام» ص: ٠۲۷‏ - ۲۳۸. ومقدمة الدستور» ص: .۲٠۸ - ١١١‏ وأجهزة دولة الخلافةء ص: ٠١‏ ۔ .٠١۸‏ 
رواه الترمذي» والحاكم. ينظر: سنن الترمذي»› ج9 ص: .٠ ١‏ والمستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري»› 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء مع تعليقات الذهبي في التلخيص» دار الكتب العلميةء بیروت»› الطبعة الأولىء ١‏ هھ- ۰م 
ج ص: ۲۹۰ قال الذهبي في التلخيص: صحیح. 

رواه الطبراني. ينظر: المعجم الکبیر» ج۱ ص: .٠۹۷‏ 

* ينظر: نظام الحكم في الإسلامء» ص: ٥.ء.‏ ومقدمة الدستور» ص٠ 10C۹‏ 


4٠ 


الفصل الثالث و ا كت اقول نظام الككه ى الاه 


وأما مجلس الأمة الذي من عمله الشورى والمحاسبة للحاكم فإن الرسول لل لم يكن له مجلس معين 
دا كان ر امن خا ووك ف جه بى هة ااه وخ ر کک ك 
دقار هه وجه فى غير كلف إلا لامع جم لاهين و انار تمم كال يدع أشتخاضا مين 
بشكل دائمي يستشيرهم» وكانوا من نقباء القوم» وهم حمزة» وأبو بكر» وجعفر» وعمر» وعلي» وابن 
مسعود» وسلمان» وعمار» وحذيفة» وأبو ذر» والمقداد» وبلال»ء فكانوا بمثابة مجلس شورى له لاختصاصه 
إياهم دائماً بالشورى» وأما إمارة الجهاد فهي التي تشرف على الناحية الحربية والخارجية والداخلية 
E E E E E‏ کک 
جهار إمارة الجهاد مخ اليش قان الرسرل ا كفا كاتوا هم بانفسيم يترلون ذلك ف كان الرزسرل 
# يعد الجيش ويجهزه ويتولى أمره بنفسه» كما كان يتولى الشؤون الخارجية والداخلية» وأرسل إلى 
جرش اليمن من يتعلم صناعة الأسلحة»ء وكذلك كان خلفاؤه من بعده» غير أن عمر بن الخطاب أنشاً ديوان 
الجند»ء وجعل له مسؤولاء وهو من صلاحيات أمير الجهاد» ومما تقدم يتبين أن الرسول ب قد أقام جهازا 
معيناً للدولة» على شكل مخصوص» وظل يسير بحسبه إلى أن التحق بالرفيق الأعلى» ثم جاء خلفاؤه من 
بعده فساروا على ذلك يخكمون بحسب هذا الجهاز الذي أقامه الزسول بعينه؛ ركان :ذلك على مرأى 
ومسمع من الصحابةء ولهذا فإنه يتعين أن يكون جهاز الدولة الإسلامية على هذا الشكل.' 


وحزب التحرير وإن كان قد اجتهد في بعض المسائل أو رجح بعضها على البعض الآخر» سواء ما 
يتعلق بالخليفة وشروطه»ء أو بقية الأجهزةء إلا أن الإطلاع على الكتب المشهورة في بيان أجهزة دولة 
الخلافةء من مثل: الأحكام السلطانية للماوردي» والأحكام السلطانية للقاضي أبو يعلى» ومآثر الأنافة في 
معالم الخلافة للقلقشندي» وغيرهاء يُظهر أن ما تبناه حزب التحرير لم يبتعد من حيث العموم عما تقرر 
لدى علماء المسلمين» كما أنه أضاف بعض الأجهزة مما يتعلق بالإدارة» مثل: جهاز الإعلام» وهي تدخل 
تحت عمومات أدلة استند إليها الحزب في إثبات هذه الأجهزة. 


" ينظر: نظام الحكم في الإسلامء ص: .٠۸ - ٠١‏ ومقدمة الدستورء ص: .١١١ ٠٠١‏ وأجهزة دولة الخلافةء ص: .۸٠١ ۸٤‏ 


۲٤١ 


الفصل الثالث سسس ----------------- المبحث الشاني: الفظم الأخرى في دولة الخلافة 


المبحث الثاني: النظم الأخرى ني دولة الخلافة: 
المطلب الأول: النظام الاجتماعي: 


أولاً: مفهوم النظام الاجتماعي: 

يرى حزب التحرير أن إطلاق اسم (النظام الاجتماعي)» على جميع أنظمة الحياة هو تجاوز وإطلاق 
خاطئ؛ وتعليل ذلك عنده أن أنظمة الحياة أولى أن يطلق عليها (أنظمة المجتمع) › إذ هي في حقيقتها 
أنظمة المجتمع؛ لأنها تنظم العلاقات التي تقوم بين الناس الذين يعيشون في مجتمع معين» بغض النظر 
عن اجتماعهم أو تفرقهم» والاجتماع لا يلاحظ فيها وإنما تلاحظ العلاقات فحسب» ومن هنا كانت متعددة 
ومختلفة بحسب تعدد العلاقات واختلافهاء وهي تشمل الاقتصاد»ء والحكم» والسياسةء والتعليم» والعقوباتء 
والمعاملات» والبيّنات وغير ذلك» فإطلاق (النظام الاجتماعي) عليها لا وجه له» ولا ينطبق عليهاء 
وعلاوة على ذلك فإن كلمة (الاجتماعي) صفة للنظام» فلا بد أن يكون هذا النظام موضوعاً لتنظيم 
المشاكل التي تنشأً عن الاجتماع» أو للعلاقات الناشئة عن الاجتماع» واجتماع الرجل بالرجلء والمرأة 
بالمرأة» لا يحتاج إلى نظام لأنه لا تنشاً عنه مشاكل» ولا تنشاً عنه علاقات تحتاج إلى نظام» وإنما يحتاج 
تنظيم المصالح بينهما إلى نظام» من حيث كونهم يعيشون في بلاد واحدة ولو لم يجتمعواء أما اجتماع 
الرجل بالمرأةء والمرأة بالرجلء فإنه هو الذي تنشاً عنه مشاكل تحتاج إلى تنظيم بنظام» وتنشاً عنه 
علاقات تحتاج إلى التنظيم بنظام» فكان هذا الاجتماع الأولى بأن يطلق عليه النظام الاجتماعي لأنه في 
حقيقته ينظم الاجتماع بين الرجل والمرأةء وينظم العلاقات التي تنشاً عن هذا الاجتماع» فتجارة المرأة مع 
الرجل والرجل مع المرأة هي من أنظمة المجتمع» لا من النظام الاجتماعي؛ لأنها تدخل في النظام 
الاقتصادي؛ أما منع الخلوة بين الرجل والمرأةء أو متى تملك المرأة طلاق نفسهاء أو متى يكون للمرأة 
حق حضانة الصغير» فإن ذلك كله من النظام الاجتماعي؛ لذلك عرف الحزب النظام الاجتماعي بأنه» 
النظام الذي ينظم اجتماع المرأة بالرجل» والرجل بالمرأةء وينظم العلاقة التي تنشأً بينهما عن اجتماعهماء 
SS‏ 


ثانياً: حقوق المرأة والرجل وواجباتهما: 

أعطى الإسلام المرأة ما أعطى الرجل من الحقوق» وفرض عليها ما فرض عليه من الواجبات» إلا ما 
خصها الإسلام به» أو خص الرجل به بالأدلة الشرعيةء فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة 
والصناعةء وأن تتولى العقود والمعاملات» وأن تملك كل أنواع الملك» وأن تنمي أموالها بنفسها وبغيرهاء 
وأن تباشير جميع شؤون الحياة بنفسهاء ودليله على ذلك» أن الشارع حين خاطب العباد خاطبهم بوصفهم 
افد كن ات عن كو اهاط دكا أ امو اهال ها « قل اها آلناس إنى ر آله 


ER‏ 22 و و 


لم جَمِيعًا )» E N‏ € وقال: دی واا کد 


ينظر: النظام الاجتماعي» ص: ٦ء‏ ۷. 
2 الأعراف: من الآية .٠١۸‏ 
النساء: من الآية .١‏ 


۲ 


النص النالث -------------------------- المبحث الشاني: النظم الأأخرى في دولة الخلافة 
اَلصَيَامٌ )»' وقال: ( حل آله الع وَحَرم اربوأ )»" إلى E jk‏ 
لار الاس خطاا فاا هن غير انظ إلى كرن, النخاطه رجلا أو اشراة وهذا العموم في خطاب 
الشارع يبقى على عمومه» ومن هنا كانت الشريعة آتية للإنسان وليس للرجل بوصفه رجلا ولا للمرأة 
بوصفها امرأة» بل للإنسان من حيث هو إنسان» فما في الشريعة من تكاليف شرعية إنما جاءت للإنسان» 
وما تضمنته من حقوق وواجبات إنما هي للإنسان وعلى الإنسانء وهذا العموم في خطاب الشارع يبقى 
على عمومه في الشريعة كلهاء ويبقى على عمومه في كل حكم منها ما لم يرد في الشرع حكم خاص 
بالمرأة بنص شرعي» أو يرد حكم خاص بالرجل بنص شرعي» وبناء على عموم الشريعة وعموم كل 
حكم من أحكامهاء فن المرأة تشتغل في التجارة والزراعة والصناعة كما يشتغل الرجل» وكذلك تقوم 
بجميع التصرفات القولية من عقود ومعاملات» وتملك بأي سبب من أسباب الملكية وتنمي أموالها بأي 
وجه تراه بنفسها وبغيرهاء وتتولى التعليم وتقوم بالجهاد» وتشتغل بالسياسة وتنخرط في الأحزاب السياسية 
وتخا لكا وتار جم وون الحا للغامة كا رواشر ها لرل وا زاء ن ج مانا بن 
تبعات وما تحتاجه من خوض معارك الحياةء أما إذا وردت أحكام خاصة بالرجال مثل الحكم» أي 
السلطان» فإنه لا يصح أن يتولاه إلا الرجال» فهذا خاص بالرجال ورد فيه نص» فيختص بالرجل من دون 
المرأة» ولكن يحصر اختصاصه بالحكم فقط ولا يختص بالقضاء أو رئاسة دوائر الدولة؛ لأن النص جاء 
بالحكم أو بأولي الأمر لا بغيره» ويحصر بما ورد فيه النص فقط منه» ولا يخصص فيما لم يرد فيه نص 
E E E ka‏ ا و 
للمرأة ولا للرجل» وبناء على هذا لا يوجد في الإسلام حقوق للمرأة وحقوق للرجل» أو واجبات للمرأة 
ورات لر جاه ب الذي فى الاما هر خر ولات لاان بر فة سادا هن غر مةه 
رجل أو امرأة» بل بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة فالشريعة جاعءت للإنسان في كل أحكامها 
وابتيتا جلها يبن ااام قرطتت رة توا امنا اض اأخاضنىم واه مها ت 
الأحكام فخرطب بها الرجل برصفه رجلا بالنض الخاص:" 
-١‏ إنفصال الرجال عن النساء: 

فيرى الحزب أن الأصل انفصال الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرّها الشرع كالبيع» 
ويقّر الاجتماع من أجلها كالحج» ودليله على ذلك: 
أ- أن الشرع جعل للمسلم حياة خاصة وحياة عامةء وجعل المرأة في الحياة الخاصة تظهر لمحارمها ما 
هو فوق العورةء وجعلها في الحياة العامة لا تظهر من بدنها إلاً وجهها وكفيها. 
ب- أن الشرع» جعل صفوف النساء في الصلاة خلف صفوف الرجال. 
ج- أن الشرع أمر الرجال بغض البصر عن النساء والنساء بغض البصر عن الرجال. 
د- أن الشرع أمر المرأة في الحياة العامة باللباس الكامل المحتشم الذي يستر كل ما هو موضع للزينة إلا 
ا و 
هت أن اقرع اا لز اة كى الكاة لخاصة بين المكارم أن طهر ما فرق الجورة: 
" البقرة: من الآية .٠۸۳‏ 


البقرة: من الآية .٠۷١‏ 
ينظر: نظام الإسلام» ص: ١٠١‏ . والنظام الاجتماعي في الإسلام» ص: ۷۹ .٠١‏ ومقدمة الدستور» ص: ٠٠٤‏ ۔ .٠١١‏ 


Ea 
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فأدلة هذه الأحكام» تدل على أن الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء» فيعيش كل منهم في حياة غير حياة 
الكو ون جاب هذا ا لرا أمررا وب لها مورا وار ج يها أمور هي تم ما هو و اب 
من حج وأداء زكاة» ومندوب من صدقة تطوع أو خدمة مساكين أو مداواة مريض أو غير ذلك» وبما هو 
مباح لها من بيع وشراء وإجارة ووكالة وكفالة وغير ذلك» ويجوز لها أن تخرج للقيام به وأن تجتمع 
بالرجال من أجل القيام به» ولكن باللباس الذي عينه الشرع» فهذه حاجات يقرها الشرع من حيث تشريعه 
لهاء الختا أو فاخا أو وتا ويقر الاجتماع بالرجال من المرأة للقيام بهاء فهذه الأدلة تدل على أن 
طريقة الحياة في الإسلام أن ينفصل الرجال عن النساء في الحياة الخاصةء وأن يجتمع الرجال بالنساء في 
الحياة العامة للقيام بما هو فرض أو مندوب أو مباحء للنساء والرجال.' 


- المرأة أم وربة بيت» وهي عرض يجب أن يصان: 

يرى حزب التحرير أن الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت» وهي عرض يجب أن يُصان»" واستدل 
لذلك بعدة أدلةء هي : 
أدلة الترغيب في النكاح» وأدلة أحقية المرأة بالحضائةء وأدلة مذ منع المرأة من الخروج من بيت زوجها 
والصوم E‏ بإذنه» وأدلة وجوب خدمة الزوجة لزوجهاء وأدلة عورة المرأةء وأدلة منع الخلوة 
وأدلة منع المرأة من السفر إلا مع ذي رحم محرم." 


فمن هذه الأدلة هذه الأمور استنبط حزب التحرير أن الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت وعرض يجب 
أن يصان. 
- الوظائف التي تمارسها المرأة: 

يرى حزب التحرير أن كون الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت لا يعني أنها محصورة في هذا 
العمل» ممنوعة من مزاولة غيره من الأعمال» بل يجوز للمرأة أن تعيّن في وظائف الدولة» وفي مناصب 
القضاءء ودليل ذلك هو دليل الإجارة؟ لأن الموظف أجير والقاضي أجيرء ودليل الإجارة جاء عاما يشملّ 
المرأة والرجلء فعنه ب قال: (ر ... ورجل استأجر أجيرا فاستوف منه ولم يوفه أجره ٠»)‏ فكلمة أجير 
عامةء وتعزيف الإجارة هو أنها عقد على المنفعة بعوض» والغمل في دوائز الحكومةء والعمل. في 
SSE NS E‏ 

كما يجوز للمرأة أن تنتخب أعضاء مجلس الأمةء وأن تکون عضواً فيه» فإن الشورى ثابتة بالدليل 
العام» قال تعالى: و وَشَاورَهم ف ا وقال: « وأمرهة شوریٰ بيَم €" وأيضا فان سول الله ل ء 


كان قد قدم عليه في السنة الثالثة عشرة للبعثة ( أي السنة التي هاجر فيها ) خمسة وسبعون مسلماء منهم 


" ينظر: نظام الإسلام» ص: .٠٠١‏ والنظام الاجتماعي في الإسلام» ص: ۲۹ ٠١‏ ۔ ۳۷. ومقدمة الدستور» ص: .٠١١ ۰۲٠۲‏ 
ينظر: نظام الإسلام» ص: ١٠١‏ . والنظام الاجتماعي في الإسلام» ص: ۷۹ء .۸٠٠‏ ومقدمة الدستور» ص: .٠٤۸‏ 

ينظر: النظام الاجتماعي في الإسلامء ص: ۱۹ ۲۸ء ۲۹ء ١٤ء ۷١ ١١۷١ ١٤١ 1٤١ ء٠١۴۳ ٩۷‏ . ومقدمة الدستور» ص: 
9-۸ 

“ رواه البخاري. ينظر: صحيح البخاريء ج۲» ص: .٠۷١‏ 

° ينظر: نظام الإسلام» ص: ١٠١‏ . والنظام الاجتماعي في الإسلام» ص: .۸١‏ ومقدمة الدستور» ص: .٠١۷‏ 

° آل عمران: من الآية .٠١١۹‏ 

الشورى: من الآية ۳۸. 


٤ 
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ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتانء وبايعوه جميعاً بيعة العقبة الثانيةء وهي بيعة حرب وقتالء وبيعة سياسية 
وبعد و ی ت ر (( أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباء يكونون 
على قومهم ... ).' وهذا أمر منه للجميع» بأن ينتخبوا من الجميع» ولم يُخصتص الرجال» ولم يستتن 
النساء» لا فيمن ينتخب ( بكسر الخاء )> ولا فيمن يُنتخب ( بفتحها )» والمطلق يجري على إطلاقه ما لم 
يرد دليل التقييد» كما أن العام يجري على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص» وهنا جاء الكلام عاما 
ومطلقاء ولم يرد أي دليل للتخصيص والتقييد» فدل على أن الرسول 4# أمر المرأتين أن تنتخبا النقباء 
وجعل للمرأتين حق انتخابهما من المسلمين نقيبتين» وثبت أن سيدنا عمر طك كان حين تعرض له نازلة 
يريد أخذ رأي المسلمين فيهاء سواء أكانت النازلة تتعلق بالأحكام الشرعية» أم تتعلق بالحكم» أم بأي عمل 
من الأعمال التى للدولةء كان إذا عرضت له نازلة دعا المسلمين إلى المسجد» وكان يدعو النساء 
والرجال» e‏ جمیعاء وقد رجع عن رأيه حين ردته امرأة في أمر تحديد المهور» ناهيك أن 
عضو المجلس إنما هو وكيل بالرأي» والوكالة جائزة للمرأة كما هي جائزة للرجلء لعموم دليلها؛ ولهذا 
جاز للمرأة أن تكون عضوأ في مجلس الشورى." 


3 ا 


وأمّا مسألة انتخابها للخليفة وبيعتها له» فإِنّ آية: « يتا الى إذا جاءَك الموّمِسدت ت يبَايعَكَ "٠‏ 


صريحة في بيعة النساء» وحديث أم عطية: (( بایعنا a‏ علینا: ( على أن لا ترک بال 
سًَا ) ... ))»“ صريح أيضا في بيعة النساء» ولهذا جاز لها أن تنتخب الخليفة وأن تبايعه.* 


غير أن الحزب مع أن تول المر اة الحكم فلا تكرن رتش دزلة ول قاضيا في محكمة المظال ولإ 
والياً ولا عاملاً ولا تباشر أي عمل ي من الحكم وذلك لما ورد عن أبي بكرة قال: O‏ 
أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: (ر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ))» أ فهذا الحديث صريح 
بأنٌ المرأة لا يجوز لها أن تتولى الحكم؛ ذلك أن إخبار الرسول ي بنفي الفلاح عمن يولون أمرهم امرأة 
ھر نھن عن وها إذ هو من صيغ الطلب» وكون هذا الإخبار جاء إخبارا بالذم لمن يولون امرك امراة 
بنفي الفلاح عنهم» فإنه يكون قرينة على النهي الجازم» فكانت تولية المرأة حراماء والمراد توليتها الحكم: 
الخ رما د غا ن ت اض ا ك من الك ان مرو ع الضيت رة نت کسر ی كا ا 
غير موضوع الحكم» فالنهي لا يشملهء وذلك كالقضاء وعضوية مجلس الأمةء وانتخاب الحاكم» فهذا 
ونحوه مما يجوز لها أن تمارسه." 


رواه الإمام احمد. ينظر: مسند احمد بن حنبلء ج۳ ص: .٠٠١‏ 

2 ینظر: نظام الإسلامء ص: ۱۱۳ ونظام الحكم في الإسلامء ص: ۲۲١ ۲۲٤٢‏ والنظام الاجتماعي في الإسلامء ص: ۸٤‏ ۔ ٦۰‏ 
ومقدمة الدستور» ص: ١٠٠١ء .۲٠١۷‏ وأجهزة دولة الخلافة. ص: .٠٠١٤١‏ 

3 الممتحنة: من الآية .٠١‏ 

* رواه البخاري. ينظر: صحيح البخاري» ج٦»‏ ص: .۲٠۳۷‏ 

° ينظر: نظام الإسلام» ص: .١٠١‏ والنظام الاجتماعي في الإسلام» ص: .٠١‏ ومقدمة الدستور» ص: .۲١۸‏ وهذه الرسالة»ص: .۲٠۸‏ 
° رواه البخاري. ينظر: صحيح البخاري› ج٤»‏ ص: .٠١٠١‏ 

ينظر: نظام الإسلام» ص: .١١١‏ والنظام الاجتماعي في الإسلام» ص: ۸١‏ ۸۳. ومقدمة الدستور» ص: ٤۱۳۲ء .٠١۸ ۲۰٥۷‏ 
والشخصية الإسلاميةء ج۲» ص:۳۱. ونظام الحكم في الإسلام ص: °۱ . ومقدمة الدستور» ص: ۱۳۳ ۔ ١١١‏ وأجهزة دولة 
الخلافة. ص: ۳. 


0 
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>٤‏ - المرأة تعيش في حياة عامة وحياة خاصة: 

e‏ التحرير حياة المرأة إلى: حياة عامةء وحياة خاصة»ء ففي الحياة العامة يجوز أن تعيش 
مع النساء والرجال المحارم والرجال الأجانب على أن لا يظهر منها إلا وجهها وكفهاء غير متبرجة ولا 
ا e e O yS‏ 
( تاها الذي اما تنا مرا عت یریم حن تاا سلو علد الها )»' وآية 
إبداء الزينة للمحارم» قال تعالى: ( وَل دی زینتهنٌ Nk‏ لبعولتھرے أ ۶ابآبهے.. . 4 فانها دليل 
على الحياة الخاصة»ء أما آية اللباس الكامل» قوله تعالى: ( يتأكُهًا آلنیی قل زوك ويتاتك ونساء 
اموي ُد عله ِن يبه دك أذ E E‏ وآية 
عدم التبرج» قال تعالى: * غير متبرجتٍ بزينة €“ مع النصوص التي تدل على الواجبات والمندوبات 
والمباحات التي شرعها الله للمرأة والرجل سواءء فإنها دليل على الحياة العامةء لكن الشارع حين أباح 
للمرأة العيش في الحياة العامة مع الرجال في إباحته لها التجارة والزراعة والصناعة والاشتغال في 
وظائف الدولة والقضاء والانخراط في الأحزاب السياسية ومحاسبة الحكام وفي خوض معترك الحياة 
كالرجل» حين أباح لها ذلك وضع إلى جانبه أحكاماً خاصةء فحدد لها اللباس الذي يجب أن تظهر فيه في 
الحياة العامة بأن يستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيهاء وأن لا تتبرج بزينةء وكذلك حين حدد الشارع 
للمرأة العيش في الحياة الخاصة منعها من أن تعيش إلا مع النساء أو مع محارمها أو مع الأطفالء فقد 
منعها أن تظهر في هذه الحياة الخاصة في لباس التبذل إلا على النساء والمحارم والأطفالء كما تقدم في 
آية إيداء الزينةء ومنع الدخول عليها في هذه الحياة الخاصة مطلقا إلا بعد الاستئذان»ء سواء أكان الداخل 
مخرھا آم فير حرم كماقم في ية تادان بل امن رسرل کک رجلا أن يتان خن يدل على 
أمه» فعن عطاء بن يسار : (( أن رسول الله ي سأله رجل فقال: یا رسول الله أستأذن على أمي؟. قال: نعم 
قال الرجل: إن معها في البيت. قال: استأذن عليها. قال: إن أخدمها. قال رسول الله عل : أتحب أن 
عريانة؟. لا. قال : فاستأذن (“° أن حياة خاصة» وأخرى عامة» وأنها 


" النور: من الآية .٠۷‏ 

النور: من الآية .١‏ 

.٠۹ الأحزاب:‎ 

“ النور: من الآية ۰ 

روا الإمام مالك. ينظر: الموطأء الإمام مالك بن أنس الأصبحي» برواية محمد بن الحسن» تحقيق: د. تقي الدين الندوي» دار القلم» 
مشق» الطبعة الأولىء ۳ هھ N‏ ج۳ ص: ۳۷١‏ . قال في مشكاة المصابيح: رواه مالك مرسلً. ينظر: مشكاة المصابيح» 

محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة ١٠٠٠٠ه‏ - 

١ م› ج۳ ص:‎ ٥ 

° ينظر: نظام الإسلام» ص: .١٠٤١‏ ومقدمة الدستور» ص: .۲٠۹‏ والنظام الاجتماعي في الإسلامء ص: .۳١‏ 


۲“ 
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- منع الخلوة والتبرج وكشف العورة: 

- منع الخلوة: 

فقد نهى الشارع عن الخلوة قال رسول الله 4 : (ر لايَخلوّن رجل بامرأة فإن الفهما الشيطان ))" وقال 
أيضا: ( لا لون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة» إلا ومعها حرم ))»" وهذا نص في منع الخلوة وتحريمها." 
ب - منع التبرج: 

ودليل ذلك قوله تعالی: } غير متبرجتٍ بزیة €“ وقوله: ( و ا زی ا مار ا ° 
فإنه نهيْٰ عن عمل من أعمال التبرج» والتبرج في اللغة إيداء الزينةء قال في القاموس المحيط: 'وتبرجت»› 
أظهرّت زينتها للرجال'" وهو المعنى الشرعي أيضاً لكلمة تبرج» فالتبرج غير التزين؛ لأنَ التزين شيء» 
والتبرج شيء آخر» فقد تكون متزينة ولا تكون متبرجة إذا كانت زينتها عادية لا تلفت النظرء فاش ف 
منع التبرج منع التزين مطلقاء بل منع التبرج يعني منع التزين الذي يلفت نظر الرجال للمرأة بسببه؛ لأنَ 
التبرج هو إظهار الزينة والمحاسن للأجانب» يقال: تبرجت المرأة أظهرت زينتها ومحاسنها للأجانب» 
ويؤيد هذا النصوص التي جاءت تنهى عن أعمال التبرج» فإنه باستقرائها يتبين أنها تمنع إيداء المحاسن 
وإيداء الزينة. ولا يفهم منها منع الزينة مطلقاء فقوله تعالى: ‏ ول يرين بأرَجُلهنٌ بعلم ما فين م 
يته "٠)‏ واضح فيه أنه نهي عن إيداء الزينة إذ قال: ( ليعَلم ما فين من يته )» وكذلك قوله 44 
قال: (( أيّما امرأة استعطرت ثم مرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ))»" أي كالزانيةء فيه نهي عن عمل من 
أعمال التبرج» وواضح فيه في قوله: (( استعطرت م مرت على قوم ليجدوا ريحها ))» أنه نهي عن ٳيداء 
الزينةء أي عن الإستعطار ليجد الرجال من ريحهاء وهكذا جميع النصوص التي جاءت تنهى عن عمل من 
أعمال التبرج تبين النهي عن إيداء الزينة لإثارة ميل الرجال إليهاء وهو يؤيد معنى التبرج لغة بأنه إيداء 
الزينةء وبأنه غير التزين» فالممنوع هو التبرج بمدلوله اللغوي» وبمدلول الأحاديث التي نهت عن أي عمل 
من أعماله» وليس الممنوع هو التزين من غير تبرج." 
ج- منع كشف العورة أمام الأجانب: 

فيجب على المرأة ستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيهاء لقوله تعالی: ( وَل يبد زيتَعَهّ الأ م 
رمتا(" قال ابن عباس: الوجه والكفان» وقال عليه الصلاة والسلام: (ر يا أسماء إن رأة إذا رقف 


رواه الإمام احمد. ينظر: مسند احمد من حنبلء ج١‏ ص: .٠١‏ 

2 متفق عليه» واللفظ للبخاري. ينظر: صحيح البخاري»› ج۳› ص: .٠٠۰۹٤‏ وصحيح مسلم» ج۲ ص: 1۷۸. 

ينظر: نظام الإسلامء ص: .١٠١‏ ومقدمة الدستور» ص: .٠٠١‏ 

* النور: من الآية .٠١‏ 

5 النور: من الآية .١‏ 

° ينظر: القاموس المحيط › ص: .٠۳١‏ 

" النور: من الآية ."١‏ 

رواه الخمسة إلا ابن ماجة» واللفظ لأحمد. ینظر: مسند احمد بن حنبل» ج٤‏ ص: ٤۱۸‏ . وسنن أبي داودء سليمان بن الأشعث أبو 
داود السجستاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفکر» بیروت» ب.ت» ج۲» ص: .٤۷١۸‏ وسنن الترمذي» جه ص: 
1۰ . وسنن النسائي» ج۸ ص: „o۳‏ 

ینظر: نظام الإسلام» ص: ٤‏ .,. ومقدمة الدستور» ص: .٠١١ ۲٦۰‏ 

النور: من الآية .١١‏ 
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الحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ))»' فجميع بدن المرأة عورة ما عدا وجهها 
وكفيهاء فيجب عليها ستر ذلك." 
- منع مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق: 

فيّمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق» أو فساد في المجتمعء إذا 
كان مندرجا تحت حكم من الأحكام الشرعيةء كاستئجار المرأة أو الغلام للانتفاع بالميل الجنسي من 
الرجال لهم كمضيفة الطائرةء وكالصبي الجميل عند الحلاقين أو في المطاعم» ودليل ذلك ما رواه رافع بن 
رفاعة قال: رر مانا 4 عن كسب الأَمَة إلا ما عملت بيديهاء وقال: هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل 
والنفش )»" أي تمنع المرأة من كل عمل يقصد منه استغلال أنوثتهاء وتباح لها باقي الأعمالء وهذا يُفهم 
من الحديث من قوله: رر إلا ما عملت بيديها ))» أي مما يُقصد منه استغلال جهدهاء ومفهومه منع 
استغلال أنوتتهاء كما أن القاعدة الشرعية: ( الوسيلة إلى الحرام محرمة )» تمنع كل عمل يوصيل إلى 
الحرام» والقاعدة الشرعية: ( الشيء المباح إذا أدى فرد من أفراده إلى ضرر يُمنع ذلك الفرد وحده ويبقى 
ىة اا ٠)‏ تف كل كن و ا كان رهلا آم اموا مق الاشفال فى عمل ماح لجال ولا 
إذا كان هذا الشخص بعينه يوصيل اشتغاله في العمل إلى ضرر لهء أو ضرر للأمّةء أو ضرر للمجتمعء 
ّا كان نوع هذا الضرر.“ 
۷- الحياة الزوجية: 
أ- الحياة الزوجية حياة اطمئنان» وعشرة الزوجين عشرة صحبة: . 

قال تعالی: ( هو آلّدى خلقكم ن نفس وَحِدَة وَجَعَلَ مها رَوجَهَا يكن ليما )»“ وقال: 
من اتتهه أن حل كم من أشيكم أزوجا تكنو للها وَجَعَلَ بتكم موه وَرَحَمَةَ ٠‏ 
والسكن هو الاطمئنان» وقال تعالى: ( وَلهن مث آلّذى لَه بالْمَعَرُوف )»' قال ابن عباس: ( لهن 
من حسن الصحبة والعشرة مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن )ء ويقول 4 : 
وَعَاشروهْنً بالمَعَرُوف 4“ والعشرة: المخالطة والممازجةء وعنه ل قال: (( خيركم .. خيركم لأهله 
وأنا خي ركم لأهلي ))»“ فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الحياة الزوجية حياة طمأنينةء وتدل على أن على 
الزوج أن يقوم بما يجعل هذه الحياة الزوجية حياة طمأنينة."' 


رواه أبو داود. ينظر: سنن أبي داود» ج۲› ص: ٠٠٠‏ . 

ينظر: نظام الإسلام» ص: .١٠١‏ ومقدمة الدستور» ص: .۲٠۲‏ والنظام الاجتماعي في الإسلامء ص: ٠٠١‏ 1۸. 

رواه الإمام احمد. ينظر: مسند احمد بن حنبلء ج٤‏ ص: .۳٠١‏ قال شعيب الأرنؤوط : هذا إسناد لا يصح فقد قال ابن عبد البر: 
رافع بن رفاعة بن رافع ابن مالك بن العجلان لا تصح له صحبة والحديث غلط, 

* ينظر: نظام الإسلام» ص: .١٠٤١‏ ومقدمة الدستور» ص: .۲٠۳‏ والنظام الاجتماعي في الإسلامء ص: .٠١‏ 

5 الأعراف: من الآية .٠۸١۹‏ 

° الروم: من الآية .٠١‏ 

البقرة: من الآية ۲۲۸. 

° النساء: من الآية .٠١۹‏ 

رواه الترمذي» وابن ماجة. ينظر: سنن الترمذي» جه» ص: ۷0۹. وسنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر› بیروت»› ب.ت»› جا ١‏ 

ينظر: نظام الإسلام» ص: ٠٠١‏ . والنظام الاجتماعي في الإسلامء ص: ١١٤٠ء .٠٤٠١‏ ومقدمة الدستور» ص: .٠٠٤‏ 
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ب- قوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية لا قوامة حكم: 
على الرغم من أن الله تعالى جعل القوامة للرجل على المرأةء فقال: «الرَجال قو ا و €` 
إلا أ هذه القوامة قوامة رعاية لا قوامة حكم وسلطان» فلابد أن تكون قوامة الرجل على المرأة قياما 
بشأنهاء وأن تكون عشرته معها عشرة صحبة» وقد وصفها الله بذلك فقال: ( وصلحبتهء "٠)‏ يعني 
زوجته." 
ج- يجب على المرأة طاعة زوجهاء ويجب عليه نفقتها: 

إذ أوجب الله على المرأة الطاعة لزوجهاء وحرّم عليه النشوز» فقال خلة: 
ا وَاخَجُروهُنٌ ق المَضَاجع َاضربوهْنٌ قاق َنَم قا توا يهن سياد )» 


4 


وأوجب الله تعالى على الزوج نفقتهاء فقال: e‏ 
مآ اله َه 4 وقال عليه الصلاة اساد ا إن لکم علی نسائکم حقاً ولنسائکم علیکم حقا فأما 


EE eS EE 
"»)) تحسنوا إليهن في كسوقن وطعامهن ))» ' وفي حديث آخر: (( وهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف‎ 
فهذه الأدلة صريحة بوجوب طاعة المرأة لزوجهاء ووجوب نفقة الزوجة على الزوج."‎ 

د- يتعاون الزوجان في القيام بأعمال البيت تعاونا تاماً: 

وعلى الزوج أن يقوم بجميع الأعمال التي يقام بها خارج البيت» وعلى الزوجة أن تقوم بجميع الأعمال 
التي يقام بها داخل البيت بحسب استطاعتهاء وعليه أن يحضر ٤‏ خداما بالقدر الذي يكفي لقضاء الحاجات 
GS GS LS‏ برجا بخدمة البيت وعلى علي طك ما كان 
ا لود اة اة رول SS‏ ا 
يكفيها ذلك»'" وهذا یدل على أن الزوجة تقوم بأعمال البيت قدر طاقتهاء فإذا احتاجت لخادم أو أكثر 
أحضر لهاء بدليل طلب فاطمة ركا من الرسول 4# › ويدل على أن الزوج يقوم بالأعمال التي خارج 
البيت فيكون بذلك قد وأجد التعاون بينهما.'' 


وای تَحَاثون 


وفضلاً عمًّا تقدم» تناول حزب التحرير مسائل أخرى تتعلق بالنظام الاجتماعي» كالزواج» والطلاق› 
والنسب» وكفالة الصعغار› والعزل› وصلة الرحم» وغيرها. 


.۳٤ النساء:‎ 

.٠١ المعارج:‎ 2 

ينظر: نظام الإسلام» ص: ١٠١‏ . والنظام الاجتماعي في الإسلامء ص: ١۴٤٠ء .٠٤٤‏ ومقدمة الدستور» ص: .٠٠١‏ 
النساء: .۳٤‏ 

5 الطلاق: ۷. 

° رواه الترمذي وابن ماجة. ينظر: سنن الترمذي» ج۳› ص: .٠٠۷‏ وسنن ابن ماجةء جا» ص: .٠۹٤‏ 

رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم› ج۰۲ ص: .۸۸٦‏ 

ينظر: نظام الإسلا ص: 11٤‏ . والنظام الاجتماعي في الإسلام» ص: HH!‏ . ومقدمة الدستور» ص٠‏ ۹ 
رواه ابن أبي شيبة. ينظر: المصنف في الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: كمال يوسف الحوت»› 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ٠‏ ۰ هھ ج٦۰‏ ص: ۰ ج۰۷ ص: ۰1 

متفق عليه. ينظر: صحیح البخاري› ج۳› ص: ۱۱۳۳. وصحیح مسلم ج٤‏ ص: .٠٠۰۹۱‏ 

ينظر: نظام الإسلام» ص: .١٠١‏ والنظام الاجتماعي في الإسلامء ص: ١٠٤٠ء .٠٤٠١‏ ومقدمة الدستور» ص: .۲٠۷‏ 
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المطلب الثانى: النظام الاقتصادي: 
أولا: النظام الاقتصادي وعلم الاقتصاد: 


-١‏ الفرق بين النظام الاقتصادي وعلم الاقتصاد: 

على الرغم من أن علم الاقتصادء والنظام الاقتصادي» يبحث كل منهما في الاقتصادء إلا أن حزب 
التحرير رى أا ان فان متفاران ومقهر أك ها كر مهرم الأخر ٠‏ قالطا لاقت ادى نة 
لا يختلف بكثرة الثروة ولا بقلتهاء ولا يتأثر بها مطلقاء وكثرة الثروة وقلتها لا يؤثر فيها شكل النظام 
الاقتصادي» ولا بوجه من الوجوه؛ لذلك يرى أنه من الخطاً الفادح جعل الاقتصاد موضوعا واحداء 
ويبحث على أنه شيء واحدا؛ لأنه يؤدي إما إلى الخطأً في إدراك المشاكل الاقتصادية المراد معالجتهاء 
وما إلى سوح قم العراملء التي توفر الذروة آي توجدها ف الماك ولان ندبين مور الجماعة من حيث 
توفير المال»ء أي إيجاده» شيء» وتدبير أمور الجماعة من حيث توزيع المال المدبّر شيء آخرء فيجب أن 
يُفصل بحث تدبير مادة المال عن بحث تدبير توزيعه»ء إذ الأول يتعلق بالوسائل» والثاني يتعلق بالفكر؛ 
ولهذا يجب بحث النظام الاقتصادي بعده فكرأ يؤثر في وجهة النظر في الحياةء ويتأثر بهاء وبحث علم 
الاقتصاد بعده علماء ولا علاقة له بوجهة النظر في الحياةء والبحث المهم منهما هو النظام الاقتصادي؛ 
لأنَ المشكلة الاقتصادية تدور حول حاجات الإنسان» ووسائل إشباعهاء والانتفاع بهذه الوسائل» وبما أنَ 
الوسائل موجودة في الكون» فإن إنتاجها لا يسبب مشكلة أساسية في إشباع الحاجات» بل إن إشباع 
الحاجات يدفع الإنسان لإنتاج هذه الوسائل» أو إيجادهاء وإنما المشكلة الموجودة في علاقات الناس»ء أي في 
المجتمع ناجمة عن تمكين الناس من الائتفاع بهذه الوسائل» أو عدم تمكينهم» أي ناجمة عن موضوع 
حيازة الناس لهذه الوسائلء فيكون هو أساس المشكلة الاقتصاديةء وهو الذي يحتاج إلى علاج» وعلى ذلك 
فالمشكلة الاقتصادية آتية من موضوع حيازة المنفعةء لا من إنتاج الوسائل التي تعطي هذه المنفعة.' 


۴- نظرة حزب التحرير إلى الاقتصاد: 

يرى حزب التحرير أن نظرة الإسلام إلى مادة الثروة تختلف عن نظرته إلى الانتفاع بهاء وأن الوسائل 
التي تعطي المنفعة شيء» وحيازة المنفعة شيء آخر» فالمال وجهد الإنسان هما مادة الثروةء وهما الوسائل 
التي تعطي المنفعة» ووضعهما في نظر الإسلام من حيث وجودهما في الحياة الدنياء ومن حيث إنتاجهما 
o as‏ الانتفاع بهماء وعن كيفية حيازة هذه المنفعةء فهو قد تدخل في الانتفاع بالثروة تدخلا 
واضحاء فحرّّم الانتفاع من بعض الأموال» كالخمر والميتة» كما حرم الانتفاع من بعض جهود الإنسان› 
كالرقص والبغاء حرم بيع ما حرم أكله من الأموال» وحرّم إجارة ما حرم القيام به من الأعمال» هذا من 
حيث الانتفاع بالمال» وجهد الإنسان» أما من حيث كيفية حيازتهما فقد شرع أا م ا الثروة 
كأحكام الصيد» وإحياء الموات» وأحكام الإجارة والإستصناع» وأحكام الإرث والهبة والوصية»ء هذا بالنسبة 
للانتفاع بالثروة وكيفية حيازتهاء أما بالنسبة لمادة الثروة من حيث إنتاجهاء فيرى الحزب ن الإسلام حث 
على إنتاجهاء ورغب فيه حين رغب بالكسب بشكل عام» ولم يتدخل ببيان كيفية زيادة الإنتاج» ومقدار ما 


o 


ينتج»› بل ترك ذلك للناس يحققونه کما یریدون› فالمال موجودل في الحياة الدنيا ا ا وخلقه الله 


ينظر: النظام الاقتصادي› ص: ,.۰١٩‏ 
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ك ے2 
ا 


'» تعالی: ( وسر کر ما فی اَلسَمَوّت وَمَّا فى لاض جمِيعًا ِن‎ ET SEET 
وغيرها من الآيات» ويتبين من ذلك أن الإسلام ينظر في النظام الاقتصادي» لا في علم الاقتصاد» ويجعل‎ 
الانتفاع بالثروةء وكيفية حيازة هذه المنفعة موضوع بحثه» ولم يتدخل في إنتاج الثروة."‎ 
السياسة العامة للاقتصاد:‎ -۴ 

حدد حزب التحرير السياسة العامة للاقتصاد في دولة الإسلام بأمرين أساسيين»هما: 
أ- النظر إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع عند النظرة إلى إشباع الحاجات. 
ب- النظر إلى كل فرد بعينه» لا إلى مجموع الأفراد الذين يعيشون في البلاد. 
وعلى هذا فإن سياسة الاقتصاد في الإسلام» كما يراها الحزب» ليست لرفع مستوى المعيشة في البلاد 
E N ES GR‏ 
أحرارا في الأخذ منها بقدر ما يتمكنون» من دون النظر إلى ضمان حق العيش لكل فرد منهم ايا كانء 
E E a‏ 
مستوى عيشه» وتحقيق الرفاهية لنفسه في طراز خاص من العيش» وبهذا تختلف عن غيرها من السياسات 
الاقتصادية. فالإسلام ذ في الوقت الذي يُشرع أحكام الاقتصاد للإنسان يجعل التشريع موجها للفرد» وفى 
الوقت الذي يعمل ا حق العيش» والتمكين من الرفاهيةء يجعل ذلك يتحقق في مجتمع معين»› 1 
طراز خاص من العيش؛ ولذلك نجد الأحكام الشرعية قد ضمنت توفير إشباع جميع الحاجات الأساسية 
إشباعاً كليأً لكل فرد من أفراد رعية الدولة الإسلاميةء من مأكل وملبس ومسكن» وذلك بفرض العمل على 
الرجل القادر» حتى يوفر لنفسه الحاجات الأساسية له ولمن تجب عليه نفقتهم» وفرضها على المولود له» 
وعلى الوارث إن لم يكن قادرا على العمل» أو على بيت المال إن لم يوجد من تجب عليهم نفقته» وبهذا 
ضَمن الإسلام لكل فرد بعينه أن يشبع الحاجات التي لابد للإنسان من حيث هو إنسان من أن يشبعهاء 
وهي المأكل والملبس والمسكن» ثم حث هذا الفرد على التمتع بالطيبات»ء والأخذ من زينة الحياة الدنيا ما 
يستطيع." 
ثانياً: المشكلة الاقتصادية: 

قصر حزب التحرير المشكلة الاقتصادية على أمرين: 
-١‏ سوء توزيع الثروة ( أو فقر الأفراد ). 
- عدم تمكين كل فرد في الرعية من حيازة الثروة والانتفاع بها. 
-١‏ سوء توزيع الثروة ( أو فقر الأفراد ): 

والمراد بذلك عدم وصول تروة البلاد إلى كل فرد من أفراد الرعية بحيث يستفيد منها أفراد» ويحرم 
منها آخرون» مما يوجد الفقر؛ وذلك أن الآيات والأحاديث التي جاءت بشأن الفقير» وبشأن المسكينء 
وبشأن ابن السبيل» ... هي من الكثرة والتنويع بحيث تلفت النظر إلى أهمية هذه المشكلةء أمّا الآيات فقال 


الجاثية: من الآية .٠١‏ 
ينظر: النظام الاقتصادي» ص: .٠۹ ٥۸‏ 
ينظر: نظام الإسلام ص: .,.٥‏ والنظام الاقتصادي› ص: .٦ ١ - ٠‏ ومقدمة الدستورء ص: ۰۲۷۱ ۲۷۲ ۲۸۰ ۔ ۲۸٤‏ 


1 


الفصل الثالث ساس ----------------- المبحث الشاني: الفنظم الأخرى في دولة الخلافة 


تعالى: « وأطعموا آلبابس آلفَقيرَ )> وقال: $ نم آلصَدقلت ت للفقرآء رالمسککین وال عا 


وو وو 


َالمُوَلََة قلوبُهُمْ و الراب والغرمينَ وق سَبيل آله أبن ESTEE E‏ 
€ وقال: E‏ رأسيرًا )» وقال: ( أو عدن يوم ذى 
معب ® يتيمًا ذا مَقَرَبَّة @ أو مسّكيتًا ذا مرب )» وغيرها من الآيات؛ وأا الأحاديث» فعن أنس بن 
مالك که قال: قال رسول الله 4 : (ر ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه وهو یعلم به ).° 
فهذه الآيات والأحاديث وجميع الآيات التي وردت بالإنفاقء وأحكام الصدقات» وأحكام الزكاة» وتكرار 
الحث على إعالة الفقراء والمساكين وابن السبيل والسائلين» أي من تحقق فيهم صفة الفقر» كل ذلك يدل 
دلالة واضحة على أن المشكلة الاقتصادية هي فقر الأفراد» أي هي سوء توزيع الثروة على الأفراد بحيث 
ينتج عن هذا التوزيع فقر الأفراد» فتكون المشكلة هي توزيع الثروة على كل فرد من الرعية» فيجب أن 
يعالج هذا التوزيع بحيث تصل هذه الثروة لكل فرد» فالأدلة جاءت على أن هذا التوزيع يجب أن يصيب 
كل فرد» ولأجل أن يصيب كل فرد يجب أن يعالج من حرم منهء أي أن يعالج الفقراء والمساكين وابن 
السبيل والسائلين» أي من تحقق فيهم صفة الفقر. 


- عدم تمكين كل فرد في الرعية من حيازة الثروة والانتفاع بها: 
O‏ 
يد البحر وطعامة ملعا لک وللسَيّارَة وقال # : (( من حاط اا على شيء فهو له ))»" 
A Bema ATE OE e,‏ 
من حيازة الملكية» ومن السعي لهاء وكذلك جاءت أدلة الانتفاع بالأكل» واللبس» والسكنى» والتمتع عامة 
كذلك» قال تعالی: ‏ اھا الاس کلوا مہا فی الأرض حلا )€ وقال تعالی:( کلوا من طببّت ما 
"٠ € Er‏ وقال رسول الله ج : (( ما أكل أحد طعاماً قط خير من أن يأكل من عمل يده ))»' وغير 
ذلك من الأدلةء وكلها جاءعت عامة» وعموم هذه الإباحة تشمل بالانتفاع كل فرد من أفراد ال سا 
كان أم ذميأًء وهذا كله يعني أن الشريعة قد مكنت كل فرد من الرعية من حيازة المالء والانتفاع به" ثم 


الحج: من الآية ۲۸. 

.٠١ التوبة:‎ 2 

الإنسان: ۸. 

TNE: البلد:‎ “ 

رواه الطبراني. ينظر: المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم» الموصل/ العراق» الطبعة الثانية ٤‏ ۰ه » ۱۹۸۳م» ج۰۱ ص: .٠١۹‏ قال المنذري : رواه الطبراني والبزار وإسناده حسن. 
ينظر: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلميةء 
بیروت» الطبعة الأولی» ۷١٤۱ھ‏ › ج۳ ص: .٠٤١‏ 

° ينظر: نظام الإسلامء ص: ١٠١‏ . والنظام الاقتصادي »ص: ۳۰ ۔ ۳۲› .٠٠١ ۲٠١ ٦١ ٦۰‏ ومقدمة الدستور»ص: ۲۷۳ .۲۷٤‏ 
المائدة: من الآية .٠١‏ 

° رواه الإمام احمد. قال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة 
ینظر: مسند احمد بن حنبل» ج٥»‏ ص: ۱۲. 

البقرة: من الآية .٠١۸‏ 

البقرة: من الآية .٠١۷‏ 

رواه البخاري. ينظر: صحيح البخاري» ج۲ ص: .٠٠١‏ 

ينظر: نظام الإسلام» ص: ١٠١‏ . والنظام الاقتصادي» ص: ٦۲‏ 1۳. ومقدمة الدستور» ص: .٠۷١‏ 


YoY 


الفصل الثالث ساسا ----------------- المبحث الشاني: النظم الأخرى في دولة الخلافة 


" وعلى هذا تكون الأدلة الشرعية جاءت وبينت المشكلة الأساسية ما هي ببيان علاجهاء فبينتها أنها 
فقر الأفراد» وعدم تمكين كل فرد منهم من حيازة المال والانتفاع به» حين جاعت فصبّت علاجها على فقر 
الأفرادء وأباحت خيازة المال و به إباحة عامةء وجعلت هذه الإباحة الأساس في شؤون الاقتصادء 
هذه هي المشكلة الأساسيةء أو بتعبير آخر المشكلة الأساسية هي توزيع الثروةء وليس إنتاج الثروةء إذ هي 
فقر الأفراد وعدم تمكينهم من حیاز: الثروة ومن الانتفاع بهاء وليس فقر البلاد وحاجتها للثروة» فتكون 
المشكلة هي التوزيع وليس الإنتاج ".' 


ويرى الحزب بعد ذلك أن كون المشكلة الاقتصادية هي توزيع الثروةء لم تدل عليه الأدلة الشرعية 
فحسب» بل إن واقع الحياة الاقتصادية يدل وبوضوح لا ينكره أحد أن كل بلد تعاني اضطراباً اقتصاديا 
إنما تعانيه من جراء سوء التوزيعء وليس من جراء قلة الإنتاج» فالنظام الأشتراكي ومنه الشيوعي ما 
EE NS EEE SE‏ 


الترزيع: والأقطار ى أقطاراً متخلفة كالبلا الإسلامية في هذ. الأيام ا 
سوء التوزيع» وليس من فقر البلاد؛ ولذلك فإنَ واقع المشكلة الأساسية في الاقتصاد ٳنما هي سوء التوزيع 
وليس قلة الإنتاج. ھا کی لیر س کل ان میاه کان راسا ام اشر افا ا 
Sm aS e‏ الناس» ولكن سوء توزيعه جعل بعض الناس أ غ فاخ 
و ا وا ا مدقعاء حتی البلدان التي تشكو قلة الإنتاج فإن المشكلة الأساسية التي تعانيها هي 
سوء التوزيع في الدرجة الأولیء ثم تأتي قلة الإنتاج» وعلى هذا فإِن واقع الحياة الاقتصادية يدل على أن 
المشكلة الأساسية في الاقتصاد هي التوزيع» وليس الإنتاج. " 


ثالثاً: الحاجات الأساسية والكمالية: 
-١‏ الحاجات الأساسية: 
حدد حزب التحرير الحاجات الأساسية بثلاثة أمور هي: المأكل» والملبس» والمسكن» ودليله على ذلك 
قوله 4 : ((من أصبح معافی في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فکأنغا حيزت له الدنیا ))»" وكذلك» فان 
النصوص الشرعية التي تحدثت عن النفقة بينت أنها المأكل والملبس والمسكن» قال 4#  :‏ وَعَلى 
آلمَوّلود لەر رزقهنٌ وڪسوتهن بالمَعَرُوف)›“ وقال: أسكنوهن E‏ 9-> جد کم “° 
له 44 أن الطعام والكسوة والمسكن هي النفقةء وقال رسول الله # عن النساء أي الزوجات: رر ألا 


مقدمة الدستور» ص: .۲۷٦‏ وينظر: النظام الاقتصادي» ص: ۲۸ ۲۹. 

2 ينظر: مقدمة الدستور» ص: ۲۷۹. 

رواه الطبراني» وقال: لم يرو هذا الحديث عن فضيل إلا علي تفرد به عبد الرحمن. ينظر: المعجم الأوسط ج۲ ص: .۲٠١‏ وقال في 
مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن عابس وهو ضعيف. ينظر: مجمع الزوائد: ج١٠‏ ص: .٠١١‏ 

* البقرة: من الآية ۲۳۳. 

° الطلاق: من الآية .٦‏ 


الفصل الثالث سسا ----------------- المبحث الشاني: النظم الأخرى في دولة الخلافة 


وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوقن وطعامهن )»' وقال أيضا: (( وهن عليكم رزقهن وکسوقن 
بالمعروف )»" فهذه أدلة على أن النفقة هي المأكل والملبس والمسكن» وهذه هي الحاجات الأساسية." 


ولابد من ضمان إشباع هذه الحاجات الأساسية؛ ذلك أن الشارع حث على الكسب وعلى طلب الرزق 
وعلى السعي» وجعل السعي لكسب الرزق فرضاء فقال تعالى: ( فأمَشوا فى مَتَاكبهًا و ڪلوا من ررقم )ء“ 


وقال تعالی: « اذا قضيت آلصَلوهُ فان شرو ی رض وفوا من قضل اله €“ وهذا هو الأصل في 
كمان باع الإسان بخ حاطاكة العامة من كة فا ف فزن الل لى افدر الماح من 
الذكور ليقوم بإشباع حاجاته» وهذا يعني أن العمل إجباري على القادر إن لم يقم به يعاقب شأن كل 
فخ ا اعات و الاخزرن من اكور فف قرن ليغ الف رحا خف ارما و زاكر خي 
O N O‏ 
رحم محرم» قال تعالی: ( وَعَلى آلوارث مل E E E TT‏ 
كشوت بالمَعَرُوف )ء" وكذلك أوجب الشرع النفقة للعاجز الفقير على ذي الرحم المحرم» وإذا لم 
يوجد من تجب عليه النفقة» أو وجد ولكن لا يستطيع الإنفاق أوجب الشرع هذه النفقة على بيت المال أي 
على الدولةء قال رسول الله 4 : (( من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا ))»"والكل الضعيف الذي لا 
ولد له ولا والد» فهذا كله دليل على أن الشرع يوجب ضمان إشباع جميع الحاجات الأساسية لجمیع 
ارف فود ن55 ا هو ها ا ا وتكن اها و ار د 


-٣‏ الحاجات الكمالية: 
الحاجات الكمالية هي كل ما سوى الحاجات الأساسية» التي تقدم بيانهاء ویری الحزب أن الدولة ملزمة 
بتمكين الجميع منهاء وعد فرض الشارع العمل على القادر من ل دللا ی التمكين من 
الحاجات الكمالية» كما صلح ذلا على إشباع الحاجات الأساسية؛ لأنه أطلق الكت على الكسب ولم يقيد 
بحدود ا الحاجات الأساسيةء فهذا الإطلاق دليل على أن الشرع مكنه من إشباع حاجاته الكمالية من 
گنو ایشا فإن إياحة و بالطيبات دليل على التمكين من إشباع الحاجات الكماليةء قال تعالى: 


EE)‏ )€ وقال: قل مَنَ حرم رة آله الى أحْرَح لعبادہے يبت من 


ج 


الق )"' فهذه كلها أدلة على أن الشرع أباح لكل فرد أن يشبع حاجاته الكمالبة فة نهف الإباحة من 


رواه الترمذي وابن ماجة. ينظر: سنن الترمذي» ج۳› ص: .٠٠۷‏ وسنن ابن ماجةء جا» ص: .٠۹٤‏ 
رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم» ج۰۲ ص: .۸۸٦‏ 

ينظر: نظام الإسلام» ص: ١٠١‏ . والنظام الاقتصادي» ص: .1٦ - ٠١‏ ومقدمة الدستور» ص: ۲۸۳. 

* الملك: من الآية .٠١‏ 

الجمعة: من الآية .٠١‏ 

° البقرة: من الآية .٠۳١۳‏ 

البقرة: من الآية ۲۳۳. 

متفق عليه اللفظ للبخاري. ينظر: صحيح البخاري»› ج۲› ص: .۸/٤٥‏ وصحيح مسلم»› ج۳ ص: .٠١۳۷‏ 
ينظر: نظام الإسلام» ص: ١٠١‏ . والنظام الاقتصادي» ص: .٦٦ - ٠٠‏ ومقدمة الدستور» ص: ۲۸۰ - ۲۸۲. 
البقرة: من الآية .٠۷‏ 

الأعراف: من الآية .٠۲‏ 


الفصل الثالث سسا ----------------- المبحث الشاني: الفظم الأخرى في دولة الخلافة 


الإشباع» علاوة عما ورد من النهي عن البخل» ومن تقريع من يمنع التمتع بالطيبات» مما يدل على 
التمكين بأجلى بيان.' 
رابعاً: أصل الملكية وأنواعها: 
-١‏ أصل الملكية: 

يرى حزب التحرير أن أصل ملكية المال هي لل 4# » لقوله تعالى: ‏ وَءَاثوهُم من مال الله اذى 
ا €" فنسب المال له تعالى» وقوله عز وجل: ود تول وَبَنينَ "٠)‏ فنسب إمداد المال 
ان اه ا ل ا E E‏ المال 
عن الله تعالى» فالله هو الذي استخلفهم» فالمال أصله إذن لله تعالى» فملكية المال من حيث هي ملكية له لا 
للناس» ولكنه تعالى بجعله الناس مستخلفين فيه جعل لهم حق ملكية المالء ولهذا فإن آية الاستخلاف ليست 
دليلا على ملكية الفرد» بل هي دليل على أن للإنسان من حيث هو إنسان حق الملكية للمالء وأمّا ملكية 
ا ف ی که و ی ف م ا کا من ل خر ى اعت ي ا ا 
التملك بالفعل» من مل قوله تعالى: « لَلرَجّال تَيب مما ترك آلو لدان وَالأَفَربُونَ وَلشسآء تَصيب مما 
تر آلو لدان وَالَقَرَبُونَ )ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (( من أحاط حائطاً على شيء فهو 
له )»" وقوله # : (ر من أحيا أرضا ميتة فهي له ))»" وغير ذلك من النصوص» فحق الملكية ثابت لكل 
إنسان فيما خلقه الله من الأشياءء والملكية بالفعل تحتاج إلى إذن من الشارع في كيفية الملك» وفي المال 
الذي يراد ملكهء أي تحتاج إلى دليل من الشرع يبيح هذه الملكية بالفعل." 


ا 


- أنواع الملكية: 
بناء على استقراء أدلة الملكيةء صنف حزب التحرير الملكية إلى ثلاثة أنواع: 
أ- الملكية الفردية. 
ب- الملكية العامة. 
ج- ملكية الدولة.' 


ينظر: نظام الإسلام» ص: ١٠١‏ . والنظام الاقتصادي» ص: .٦ - ٠٠١‏ ومقدمة الدستور» ص: .۲۸٤‏ 

النور: ۳۳. 

وج:۲ 

* الحديد: ۷. 

5 النساء: ۷. 

° رواه الإمام احمد. قال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة 
ینظر: مسند احمد بن حنبل» ج٥›‏ ص: ۱۲. 

رواه الإمام احمد» قال شعیب الأرنؤوط : إسناده صحیح على شرط الشیخین. ینظر: مسند احمد بن حنبل» ج۳ ص: ۳۳۸. 

وروى الحديث أيضاً أبو داودء ج۲٠‏ ص: .٠١٤‏ والترمذي» ج۴ ص: 1۳. كما أخرجه البخاري موقوفا على عمر بن الخطاب ئك 
۰ ج۲ ص: “AYY‏ 

° ينظر: نظام الإسلام» ص: ١٠١‏ . والنظام الاقتصادي» ص: ٦۷‏ 1۸. ومقدمة الدستور» ص: .٠۸١‏ 

9 ينظر: نظام الإسلام» ص: ١٠١‏ . والنظام الاقتصادي» ص: .1٩ ٠٦۸‏ ومقدمة الدستور» ص: .۲۸١‏ 


Yoo 


الفصل الثالث سس ----------------- المبحث الشاني: النظم الأخرى في دولة الخلافة 


أ- الملكية الفردية: 
© تعريف الملكية الفردية: 

عرف حزب التحرير الملكية الفردية بأنهاء حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعةء يقتضي تمكين من 
تاف اله من اتقاعه بالشيع و أخذ اررض عه رها اريف أ من الألة تى نت على ماك 
الفرد للأشياءء مثل قوله ي : (رمن أحاط حائطاً على شيء فهو له ))»" وغير ذلك وملكية الإنسان للشيء 
تقتضي تمكينه من الانتفاع به» كملكيته للرغيف والدار» فإنه يمكنه بملكيته للرغيف أن يأكلهء وأن يبيعَةُ 
ويأخذ ثمنه» ويمكنه بملكيته للدار أن يسكنهاء وأن ببيعها ويأخذ ثمنهاء فالرغيف والدار كل منهما عينء 
والحكم الشرعي المقدر فيهما هو إذن الشارع للاإنسان بالانتفاع بهما استهلاکاً ومنفعة ومبادلة» وهذا الإذن 
بالانتفاع يستوجب أن يتمكن المالك» وهو من أضيف إليه الإذن» من أكل الرغيف» وسكنى الدار» كما 
يتمكن من بيعهاء فبالنسبة للرغيف» الحكم الشرعي مقدر بالعين» وهو الإذن باستهلاكهاء وبالنسبة للدارء 
الشرعي بالمنفعة» وهو بسکناهاء ب هذا تکون الملكية هي و 


e e‏ آي ن كوا دق ار غین تفہ ر ا مر نای کی إن 
الشارع» وعن جعله السبب الذي يبيح املك الل ما المسبّب» الذي ها ر ا ن 
الشارع في تملك بعض الأعيان» ومنع من تملك بعضهاء وأذن في بعض العقود» ومنع بعضهاء فمنع تملك 
الخمر والخنزير للمسلم» كما منع تملك مال الرباء ومال القمارء وأذن في البيع فأحله» ومنع الربا فحرمهء 
وهكذا." 
@ الأسباب الشرعية للملكية الفردية: 

يرى حزب التحرير أن استقراء الأدلة التي بينت إذن الشارع في الانتفاع بالعين» أي استقراء أدلة 
الملكية الفرديةء تبين أن جميع أسباب التملك تدخل تحت واحد من هذه الخمسة: 
الأول: العمل» وله سبع حالات: الأولى: إحياء الموات» والثانية: الصيدء والثالثة: السمسرة والدلالة 
والرابعة: المضاربةء والخامسة: المساقاةء والسادسة: العمل للآخرين بأجرء والسابعة: استخراج ما في 
باطن الأرض أو ما في الهواء. 
والثاني: الإرث. 
والثالث: الحاجة إلى المال لأجل الحياة. 
والرابع: إعطاء الدولة من أموالها للرعية. كإقطاع الدولة للأراضي» وكإعطائها مالا لسد الديون» أو 
لإعانة الزرّاع» ونحو ذلك. 
والخامس: الأموال التي يأخذها الأفراد من دون مقابل مال أو جهد» وهو يشمل خمسة أحوال: 
الأولى: صلة الأفراد بعضهم ك كا و د ت و ا ا و د هه 
ضرر» كديَّة القتيل» وديات الجراح. EN ASN N ES SE E E‏ 
تعويض الخليفة» والمعاونين» والولات وسائر الحكام. 


" رواه الإمام احمد. قال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة 
ینظر: مسند احمد بن حنبل› id‏ ص: ۱۲. 
2 ينظر: نظام الإسلام. ص: .١٠١‏ والنظام الاقتصادي» ص: .١١‏ ومقدمة الدستور» ص: ۲۸۷. 
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هذا وقد تناول الحزب كل واحد من هذه الأسباب الخمسة مبيناً واقعه ودليله من الشرع»' كما نه على 
الفرق بين أسباب التملك التي حصرها بالخمسة المتقدمةء فهي أسباب حيازة أصل المالء يعني السبب 
الذي تم به إنشاء ملكية المال للشخص بعد أن لم يكن مملوكاأء وبين أسباب تنمية الملك» أي أسباب زيادة 
المال الذي يملكه» كالتجارة والزراعة والصناعة." 


ب- الملكية العامة: 
@ تعريف الملكية العامة: 

عرف حزب التحرير الملكية العامة بأنهاء إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعينء ودليل 
هذا التعريف هي النصوص الواردة فيما هو ملكية عامة. من متل قوله 4 : (ر المسلمون شركاء في ثلاث: 
لماء والكلأ والنار ))»" وقوله #5 : (( منى مناخ من سبق ٠))‏ أومنى المكان المعروف بالحجاز الذي ينزل 
إليه الحجاج بعد وقوفهم بعرفات هو لجميع الناس ينيخ ناقته فيه كل من سبق إليهء وقد أقر النبي 4 
اشتراك الناس في الطريق العام. من كل هذا يستنبط منه تعريف الملكية العامة؛ لأن هذه النصوص تدل 
على أن الشارع قد أذن للناس بالاشتراك في هذه الأعيانء فاستنبط من ذلك تعريف الملكية العامة.° 
® ما يتحقق فيه الملكية العامة: 

حدد الحزب ما تتحقق فيه الملكية العامةء بناء على استقراء الأدلة التي تدل على الملكية العامةء بثلاثة 
أشياءء وهي: 
الأول كل ما خو من مر افق الجماغة كماخات البك: 
الثاني: المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول. 
الثالث: الأشياء التي طبيعتها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالأنهار. 
أما الأول» وهو كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلدء فدليله قول الرسول #5 (ر المسلمون شركاء 
ي ثلاث: الماء والكلاً والنار ))»" وقوله : (( ثلاث لا ينعن الماء و الكلأً و النار وهذا الحديث يعلل 
منعها بأنها من مرافق الجماعةء فالرسول ب4 أباح ملكية الماء في الطائف وخيبر للأفرادء وامتلكوه بالفعل 
لسقي زرعهم وبساتينهم من دون غيرهم» فلو كانت الشركة في الماء مطلقا من حيث هو لما سمح للأفراد 
أن يمتلكوه» فمن قول الرسول 4# : (( الناس شركاء في ثلاث: للماء ... ))» ومن إباحته عليه الصلاة 
والسلام للأفراد أن يمتلكوا الماءء تستنبّط علة الشراكة في الماء والكلأ والنار وهي كونها من مرافق 
الجماعة التي لا تستغني عنها الجماعةء فكل ما يتحقق فيه كونه من مرافق الجماعة كساحات البلدة 
وأحراش الاحتطاب ومراعي الماشية فإنه يكون ملكية عامة. 
" ينظر: نظام الإسلام» ص: ١٠١‏ . والنظام الاقتصادي» ص: .٠٠٤ ۷١‏ ومقدمة الدستور» ص‌:۲۹۰ ۔١٠٠.‏ 
ينظر: النظام الاقتصادي» ص: .٠١‏ ومقدمة الدستور» ص: .۲٠۹۰‏ 
رواه الإمام احمد» قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. ینظر: مسند احمد بن حنبل› id‏ ص: ۳٢ ٤‏ . ورواه أيضاً: ابو داودء ald‏ 
ص: .٠۰١‏ وابن ماجة» ج۲» ص: .۸۲١‏ 
“ رواه الترمذي» وابن ماجة. ينظر: سنن الترمذي» ج۳» ص: ۲۲۸. وسنن ابن ماجةء» ج۲ ص: .٠٠٠١‏ 
5 ينظر: نظام الإسلامء ص: .١١١‏ والنظام الاقتصادي» ص: .۲٠۸‏ ومقدمة الدستور» ص: ۲۸۸. 
° رواه الإمام احمدء قال شعيب الأرنوؤوط : إسناده صحيح. ينظر: مسند احمد بن حنبل» ج٥»‏ ص: .۳٦ ٤‏ ورواه أيضاً: بو داود» ج٠»›‏ 
ص: .۳٠۰١‏ وابن ماجة» ج۲» ص: .۸۲١‏ 
" رواه ابن ماجة. ينظر: سنن ابن ماجةء ج۲ ص: .۸۲١‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: سنده صحيح. ينظر: تلخيص الحبير في 


أحاديث الرافعي الكبيرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة » ١۸١١ه‏ - 
م ald‏ ص: ° 
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اما الثاني» وهو المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول» فدليله ما ورد عن أبيض بن حمال: أنه وفد إلى 
رسول الله 4 : (ر فاستقطعه الملح فقطع له فلما أن ولى قال رجل من الجلس أتدري ما قطعت له ؟ إن 
قطعت له الماء العد قال فانتزعه منه ٠))‏ والماء العد: الذي لا ينقطع»ء شبّه معدن الملح بالماء لعدم انقطاعهء 
وليس المراد هنا الملح وإنما المراد المعدن بدليل لما علمه أنه لا ينقطع منعه» مع أنه يعم أنه ملح» 
وأقتافة من أول الأمرء فالمنع لكونه معدنا لا ينقطعء » قال أبو عبيد: ' فلما تبين النبي 4 أنه ماء عد 
ارتجعه منه» لأنه سنة رسول الله ي4 في الكلاً والنار والماء أن الناس جميعاً فيه شركاء» فكره أن يجعله 
لرجل يحوزه من دون سواه "» وعلى هذا فكل معدن من المعادن التي لا تنقطع› أي غير محدودة المقدار 
بكمية قليلةء فإنه ملكية عامةء أَمّا إن كان محدود المقدار بكمية قليلة فلا يكون ملكية عامةء بدليل الحديث. 
أما الثالث» وهو الأشياء التي طبيعتها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالأنهار» فدليله إقرار الرسول 5 
الناس على اشتراكهم في ملكية الطريق العام وكذلك وله 4# : (( من مناخ من مسق )»آي منی» وهي 
المكان المعروف بالحجازء ملك لجميع الناس» فمن سبق إلى مكان وأناخ فيه فهو له." 
ج- ملكية الدولة: 

عرف حزب التحرير ملكية الدولة بأنهاء كل مال مصرفه موقوف على رأي رئيس الدولة واجتهاده 
كأموال الضرائب والخراج والجزيةء ودليل ملكية الدولةء أن رسول الله 4# أنفق مال الفيء برأيه 
واجتهاده» وأنفق مال الجزية برأيه واجتهاده» وأنفق مال الخراج الذي كان يأتي من البلدان برأيه 
واجتهاده» وقد جاء النص الشرعي فيها تاركا للرسول 4 أن ينفقها كما يرى» فكان ذلك دليلا على أن 
لاا ن يضرت هذه الاموال ي هة و جاده أن فة ا لل فرعي کون إذا لامام ن يضرف 
هذه الأموال برأيه واجتهاده؛ ولهذا نرى أن أموال الزكاة لم يُترك صرفها للخليفة برأيه واجتهاده» بل 
عينت له الجهات التي يصرف لها برأيه واجتهاده؛ ولذلك لم تكن من أموال الدولةء بل كانت الدولة قيّمة 
على صرفهاء وعليه فكل ما جعل الشارع للإمام أن يتصرف برأيه واجتهاده كان نص الشارع هذا إذنا 
للإمام بالصرف» وكونه إذنا مطلقا لم يعيّن فيه الجهة التي يصرفها عليها كان إذنا له بالصرف برأيه 
واجتهاده» ومن هنا كانت أموال الفيء والخراج والجزية وما شاكلها من أموال الضرائب» وريع أملاك 
الدولةء فإنها كلها أموال للدولة» ينطبق عليها التعريف المستنبط من فعل الرسول» وعمومية النصوص 
التي جاءت تأمر بصرف هذه الأموال.“ 
۳- لا يجوز للدولة أن تحول ملكية فردية إلى ملكية عامة: 

منع حزب التحرير الدولة من تحويل الملكية فردية إلى ملكية عامة؛ وذلك لأنه يرى أن الملكية العامة 
ثابتة في طبيعة المال وصيقته لا برأي الدولةء استدل لذلك بقوله ي : (ر لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس 
E‏ ان کدرا و ی هن اللا ا کان اکر ا ا 
مشروع» فيحرم على الدولة أن تأخذ مال أي فرد إلا بسبب شرعي؛ ولذلك يحرم عليها أن تأخذ مال فرد 
رواه الترمذي. ينظر: سنن الترمذيء ج۴» ص: .1٦4‏ 
رواه الترمذي» وابن ماجة. ينظر: سنن الترمذي» ج ص: ۲۲۸. وسنن ابن ماجةء ج۲» ص: .٠٠٠١‏ 
3 ينظر: نظام الإسلامء ص: ١۷‏ . والنظام الاقتصادي» ص: ۲۱۸ ۔ ۲۲۲. ومقدمة الدستور» ص: ›۳۲٠٣‏ ۲۷". 


* ينظر: نظام الإسلامء» ص: ١٠١‏ . والنظام الاقتصادي» ص: ۲۲۳ ١؛۲۲.‏ ومقدمة الدستور» ص: ۲۸۹. 
5 رواه الإمام احمد. ينظر: مسند احمد بن حنبل» جه٠»‏ ص: ۷۲. 
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E‏ ا ا ا ك ن الت 
حرم ذلك» فالمصلحة لا تجعله حلالاًء فحله يحتاج إلى دليل شرعي» ولا يقال إن للإمام أن يفعل ذلك 
رعاية لمصالح المسلمين بدعوى أنه له حق رعاية الشؤون»ء لا يقال ذلك؛ لأن رعاية الشؤون هي القيام 
بمصالح الناس بحسب الأحكام الشرعيةء وليست هي القيام بمصالح الناس بحسب رأي الخليفةء فما حرمه 
الله ليس للخليفة أن يجعله حلالاً مطلقاء وإن فعل ذلك كان فعله مظلمة يحاكم عليهاء ويُرجع المال 
لصاحبه» وعلى هذا فإن ما يسمى بالتأميم ليس من الشرع بشيء؛ لأنه إن كان في مال طبيعته وصيفتِه 
ملك عام كان فرضاً على الدولة أن تجعله ملكية عامةء وليست مختارة في ذلك» فلا تكون قد أممتهء وإنما 
طبيعته وصيفته كانت كذلك» ويحرم على الدولة أن تجعله ملكية فرديةء وأمَّا إن كان في مال ملك لفرد 
رن من بوه را من فة أن بكرن ملكا غاما فة بحرم على لفو أن هة ورلن فحت كاك 
E‏ فإن رسول الله 4 أرجع أرض الملح من أبيض بن حمال بعد أن أقطعه إياها حين ظهر 
أنها معدن لا ينقطع. ' 
-٤‏ العمل على تداول المال: 

تعمل الدولة على تداول المال بين الرعية» وتحول من دون تداوله بين فئة خاصةء قال تعالى: ( كى 
0 بن الأغنيآءِ منك )»" فعلّل إعطاء فيء بني النضير للمهاجرين من دون الأنصار» مع 
أنه للمسلمين كافةء ولم يعط من الأنصار أحد سوى رجلين كانا فقيرين كالمهاجرين وهما أبو دجانة وسهل 
بن حنيف» علل ذلك بأنه حتى لا يتداوله الأغنياء فقطء وهذه علة شرعية تدور مع المعلول وجودا وعدماء 
ولهذا فكلما وأجد التفاوت كان على الخليفة أن يوجد التوازن عملا بهذه الآية؛ لأنها معللة من جهةء ولأن 
لفظها عام ولو كان سببها خاصاء إذ القاعدة الشرعية هي: ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب )» 
ولذلك تنطبق في كل وقت» فتعطي الدولة المال منقولا أو غير منقول من أموالها التي تملكها في بيت 
الال فن افيء وما شابهه» وتقطع من الأراضي العامرة من لا يملكون أرضاً كافيةء وتعطي العاجزين 

غل الزواغة مال لعفل لبه القرة على الزن اغة رتقرم جاك ديرن العاخزين عن الماد من هال 
الزكاة ومن الفيء وما شابههء وتعطي المحتاج وغير المحتاج من أموال الملكية العامة بحسب ما تراه 
مؤديا للتمكين من إشباع الحاجات الكمالية ولأيجاذ التوازن." 


" ينظر: نظام الإسلامء ص: .١١١‏ والنظام الاقتصادي» ص: .۲۲٠ ٠٠١‏ ومقدمة الدستور» ص: .١‏ 
2 الحشر: من الآية ۷ 
ينظر: نظام الإسلام» ص: .١١١‏ والنظام الاقتصادي» ص: .٠٠١ - ۲٤۸‏ ومقدمة الدستور» ص: ۳۸۰ ۔ ۳۸۹. 
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خامسا: بيت المال: 
-١‏ واردات بيت المال: 

حدد حزب التحرير واردات بيت المال بالأمور التالية: 
أ- الفيء. ب- الجزية. ج- الخراج. د- خمس الركاز. ه الزكاة. و - الأموال الناتجة من الملكية العامة 
أو من ملكية الدولة. ز- الأموال الموروثة عمن لا وارث له. ح- أموال المرتدين. ط- الأموال التي 
تؤخذ من الجمارك على ثغور البلاد. 
۲- نفقات بيت المال: 

أما نفقات بيت المال فقد حددها الحزب بالأمور التالية: 
أً- الأصناف الثمانية الذين يستحقون أموال الزكاة صرف لهم من باب الزكاةء فإذا لم يوجد مال في بيت 
الزكاة لا صرف لهم شيء. 
ب- الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد والغارمين إذا لم يوجد في باب أموال الزكاة مال صرف لهم 
من واردات بيت المال الدائمةء وإذا لم يوجد لا يُصرف للغارمين شيء» وأمَّا الفقراء والمساكين وابن 
السبيل والجهاد فتحصّل ضرائب لسد نفقاتهم ويقترض لأجل ذلك في حالة خوف الفساد. 
ج- الأشخاص الذين يؤدون خدمات للدولة كالموظفين والجند فإنه يُصرف لهم من بيت المال. وإذا لم 
نكف مال ك الال تخل کرجا فى الل د هد لفات ورهن اها في جالة خرف السا 
د- المصالح والمرافق الأساسية كالطرقات والمساجد والمستشفيات والمدارس يُصرف عليها من بيت 
المالء فإذا لم يف ما في بيت المال تحصّل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات. 
ه- المصالح والمرافق الكمالية يُصرف عليها من بيت المالء فإذا لم يوجد ما يكفي لها في بيت المال لا 
يصرف لها وتؤجل. 
و- الحوادث الطارئة كالزلازل والطوفان يُصرف عليها من بيت المال» وإذا لم يوجد يُقترض لأجلها 
المال في الحال تم يسدد من الضرائب التي تجمع. 


وفي حال لم تكف واردات بيت المال لسد النفقات» فلن للدولة أن تفرض ضرائب على المسلمين من 
رعاياهاء ولكن على قدر الحاجة» وضمن ضوابط معينة.' 


وفضلاً عمّا تقدم فلن حزب التحريرء تناول ضمن النظام الاقتصادي العديد من المسائل» وذلك مثل: 
أحكام الصناعة والمصانع» والزراعة والأراضي» والتجارة والزكاةت والجزية والخراج» وکذز المال» 
والمصارف» ونظام النقد في دولة الخلافةء والشركات» والضرائب والأحوال التي تشرع فيهاء وغير ذلك. 


" ينظر: نظام الإسلامء ص: ۹١٠1ء .٠١١‏ والنظام الاقتصادي» ص: ۲۳۲ - ۲٤۷١‏ ومقدمة الدستور» ص: ۳٠٤‏ ۳۸۲. وأجهزة 
دولة الخلافةء ص: ٠٤٠١‏ 
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الفصل الثالث سسا ----------------- المبحث الشاني: النظم الأخرى في دولة الخلافة 


المطلب الثالث: نظام التعليم: 

ت خزرب التحرين ما فة الملرن ال هن خب ر خت ف ار اي ودرا ده ل د 
المناهج التدريسية القائمة على الفكرة الرأسمالية من اجل ابعاد المسلمين عن تقافتهم وقتل الابداع فيه 
و اتات القائمة مضافا اليه تفشي الامية فيهم كما كانت في العرب قبل الاسلامء فان ذلك كله 
يقتضي من الدولة علاجا جادا وحازماء فكما عالج الرسول بيك الامية انذاك وحث على طلب العلم» فجعل 
فداء كل اسير من اسرى بدر تعليم عشرة من ابناء المسلمين»ء فكذلك لابد للدولة من العمل على محو 
الأمية وبذل قصارى الجهد لازالة هذه الوصمة الاثمة عن جبين هذه الأمة الكزيمةء وتجعل كل ملم 
عالما او متعلماء قال رسول الله ج : (ر طلب العلم فريضة على كل مسلم )»' فلا مكان للجهل بين 
المسلمين؛ لأن الله 34 اوجب على كل مسلم ان يطلب العلم." 


أما تصوّْر حزب التحرير لنظام التعليم في دولة الخلافة فيمكن اجماله بما يلي: 
أولا: أساس التعليم وأهدافه: 
-١‏ أساس التعليم: 

إذا لابد أن تكون العقيدة الإسلامية هي الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم» بحيث تكون مواد 
الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن العقيدة الإسلامية 
فالرسول كان يسير مع الناس بدعوتهم للإسلام أولاء أي لاعتناق العقيدة الإسلاميةء حتى إذا أسلموا بدا 
يعلمهم أحكام الإسلامء فكانت العقيدة هي الأساس الذي يجري عليه تعليم الرسول للمسلمينء وحين كسفت 
التنمس عه وفاة ولد راهيم قال اناس كست القمين العوت ٠ر‏ اهي قال :لهم غليه أقضل. الضندة 
والسلام: (( إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا ينكسفان لوت أحد ولا لياتهء فإذا رأيتموها فادعوا 
الله وصلوا حقى ينجلي ))»" فجعل رسول الله بل في هذا الحديث العقيدة الإسلامية أساساً للمعلومات عن 
ت كثيرة تدل على أن جعل العقيدة الإسلامية أساساً لمنهج التعليم أمر 
وع ل ی کر ف ت > إلا أن جعلها أساساً لمنهج التعليم لا يعني أن تكون كل 
معرفة منبتقة عن العقيدة الإسلامية؛ لان ذلك مما لم يطلبه الشرع»؛ وهو أيضاً يخالف الواقع» فالعقيدة 
الإسلامية لا تنبثق عنها كل معرفة؛ لأنها خاصة بالعقائد والأحكام» ولا علاقة لها بغيرهماء وإنما معنى 
جعلها أساسا لمنهج التعليم هو أن المعارف المتعلقة بالعقائد والأحكام يجب أن تنبتق عن العقيدة الإسلامية؛ 
اها انا حابتا ا اا غيل ااك و الأحكام من الفعار ف قن مى جل العقاة الإنعاية اساسا لها 
هى أن فن به لمارف او االأككام علي دة الأساكة أى أن كخ الفدة الإساة مقا فنا 
ناقض العقيدة الإسلامية لا نأخذه ولا نعتقد به وما لم يناقضها جاز أخذه» فهي مقياس من حيث الأخذ 
والاعتقادء أَمَّا من حيث المعرفة والتعلم فلا يوجد ما يمنع من تعلم ما يخالف العقيدة الإسلاميةء فقد جاعت 
في القرآن أفكار وعقائد تناقض الإسلام مثل: ‏ وَقالُوأ ما هى الأ حَيَاتًا آلذْتَيَّا تَمُوتُ وَتَحَيَا وَمَا 


رواه ابن ماجة. ينظر: سنن ابن ماجة» ج٠‏ ص: .۸١‏ 

2 ينظر: نشرة لحزب التحرير بعنوان: سياسة التعليم» ١٠من‏ ذي القعدة سنة ۱۳۹۷ ه-۔ ۱۹۷۷/۱۰/۲۷٠م.‏ 

متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبةء واللفظ للبخاري. ينظر: صحيح البخاري» جا» ص: .۳٠١‏ وصحيح مسلم» ج٠‏ ص: 
1۳۰ 


۲٦۱1 


الفصل الثالث ساسا ----------------- المبحث الشاني: النظم الأخرى في دولة الخلافة 


ملكتا إل اَلدَهَرٌ )> وغيرها مما يدل على جواز تعلم الأفكار التي تناقض العقيدة الإسلاميةء وعليه فإن 
تعلم المعارف المخالفة للعقيدة الإسلامية من غير أخذ لها ولا اعتقاد بها جائز ولا شيء فيه» ولكن 
الممنوع هو أخذ الأفكار التي تناقض العقيدة الإسلامية." 


وعلى ضوء ما تقدم نجد أن حزب التحرير فرق بين العلوم افر وما هو ملحق بها کالرياضيات»› 
وبين المعارف الثقافيةء فيرى أن العلوم التجريبية وما يلحق بها تدرس بحسب الحاجةء ولا تقيّد في أي 
مرحلة من مراحل التعليم» أمَّا المعارف الثقافية فإنها تؤخذ في المرحلتين الابتدائية والثانوية وفق سياسة 
معينة لا تتناقض مع أفكار الإسلام وأحكامه» وأمّا في المرحلة العالية فتؤخذ هذه المعارف كما يوؤخذ العلم 
على شرط أن لا تؤدي إلى أي خروج على سياسة التعليم وغايتهء والدليل على ذلك عموم الأدلة التي 
اا اك فإنها تشمل كل علم» فيباح للمسلم أن يتعلم كل عل إلا أنه إذا كانت بعض العلوم يؤدي 
تعليمها إلى زيغ العقائد أو إلى ضعف في المعتقدات فإن هذه العلوم بالذات يحرم تعليمها ما دامت توصيل 
إلى ذلك» فإذا فقدت تأثيرها جاز تعلمها وذلك عملا بالقاعدة الشرعية: ( كل فردٍ من أفراد الشيء المباح 
إذا أوصل إلى ضرر حرم ذلك الفرد وبقي الشيء مباحا )» فلن تعلم ما يزيغ العقائد ويضعف المعتقدات 
يؤثر على الأطفال بسهولةء ولذلك يُمنع تعليمهم مثل هذه العلوم في المرحلتين الابتدائية والثانويةء اَم 
المرحلة العالية فإن مثل هذه العلوم كالفلسفة ونحوها يجوز أن تعلم ولكن لنقضها وإيطالهاء ولا يعلم شيء 
ھا من غر ن ع ى جه ف واه کن القرآن الكريم قد جاءت فيه أفكار وعقائد الآخرينء 
ولكن جاءت في معرض بيانها لإبطالها والرد عليهاء وكذلك عندما توضع برامج التعليم إنما توضع فيها 
مثل هذه العلوم في المرحلة العالية لأجل نقضها وبيان زيفهاء وكذلك ما يتعلق بالفنون والصناعات فهذه قد 
تلحق بالعلوم كالفنون التجارية البحرية وشق 2 ویناء ت وتحسین البذورء ا تؤخذ 


E‏ ا ی کر ا کا ان فی و کا زو 
تمثال لأي حي." 


-١‏ أهداف التعليم: 
حدد حزب التحرير» الأهداف العامة للتعليم في دولة الخلافة بهدفين رئيسين هما: 
الأول: بناء الشخصية St‏ 


الثقافة الإسلامية ع Eb‏ في E‏ الطلبة 0 لا ان كرض a‏ المنهاج 
ومنفذوها في دولة ١‏ أخافة علی تحقیق هذه الغاية. 


الجاثية: من الآية .٠٤‏ 

2 ينظر: نظام الإسلام» ص: .٠٠٤‏ ومقدمة الدستور» ص: .٠٠١١ - ٠١١‏ ونشرة لحزب التحرير بعنوان: سياسة التعليم» ١٠من‏ ذي 
القعدة سنة ۱۳۹۷ ه۔- ۱۹۷۷/۱۰/۲۷م. 

ينظر: نظام الإسلامء ص: ١٤٠٠ء .٠١‏ ومقدمة الدستور» ص: .٤١۸ ٠٠١١‏ ونشرة لحزب التحرير بعنوان: سياسة التعليم» ١٠من‏ 
ذي القعدة سنة ۱۳۹۷ ه۔- ۰/۲۷١۱۹۷۷/۱م.‏ 


۲ 


الفصل الثالث سسس ----------------- المبحث الشاني: الفظم الأخرى في دولة الخلافة 


الثاني: إعداد أبناء المسلمين ليكون منهم العلماء المختصون في كل مجلات الحياة: 

سواء في العلوم الإسلامية: من اجتهاد وفقه وقضاء وغيرهاء أو في العلوم التجريبية: من هندسة 
وكيمياء وفيزياء وطب وغيرهاء علماء أكفاء يحملون دولة الإسلام والأمة الإسلامية على أكتافهم لتقتعد 
المركز الأول بين الأمم والدول في العالم» فتكون دولة قائدة ومؤثر بمبادئهاء لا تابعة أو عميلة في فكرها 
أو اقتصادهاء ودليله على ذلك أن رسول الله 4 في تعليمه للمسلمين» سواء في مكة قبل الهجرة أو في 
المدينة بعد الهجرة» كان يقصد من تعليمهم أن يصبح كل منهم شخصية إسلامية في عقليته ونفسيته» أي 
في حكمه على الأفعال والأشياء» وفي ميله إليهاء فعلاوة على تعليمهم الأحكام التي تعالج شؤون حياتهم 
كان يعلمهم القيم الرفيعة» من متل طلب رضوان الله» ومثل العزة» ومن مثل تحمل مسؤولية نشر الهدى 
للناس» وهدايتهم إلى 0 بطريقة مؤثرة» وبأساليب منتجةء قال تعالى: « دع إلى سیل رك 
بالحكمة رالمَرعظة ا دودو بای ھی وكان يخفظهم القرآن :ربميم أحكاد 


الإسلام ويأخذهم باتباع الأوامر واجتناب النواهي» والى جانب ذلك كان يبيح لهم أن يتعلموا ما يحتاجون 
إليه لمعاشهم» من تجارة وزراعة وصناعة." 


ثانيا: تعليم الثقافة الإسلامية: 

على الرغم من أن حزب التحرير يرى ضرورة تعليم الثقافة الإسلامية في جميع مراحل التعليم» إلا 
أنه أكد أيضاً على أنه لابد وأن يخصص لها في المراحل العالية فروع لمختلف المعارف الإسلامية كما 
يخصص فيها للطب والهندسة والطبيعيات وما شاکلها؛ وذلك 8 رسول ب كان يعلم أحكام الإسلام 
للرجال والنساء والشيوخ والشبان»ء مما يدل على أن الإسلام يعم لكل جيل من الناسء فيعام في جميع 
موحل التعليمء وأمّا غير أحكام. الإسنلام من العلوم والضناغات فإتها مباخةء إلا أن واقعهاً أنها تعلم بعد 
استكمال طائفة من المعارف لابد منها کأولیُات للدخول ي بعص هذه العلوم والصناعات كالطب 
والهندسةء ولذلك جعل تعليمها بعد استكمال هذه المغارف الأولية.' 


ثالثا: منهاج التعليم: 

إذ يرى الحزب أن منهاج التعليم لابد أن يكون واحدأء ولا يسمح بمنهاج غير منهاج الدولةء ولكن لا 
تمنع المدارس الأهلية ما دامت مقيدة بمنهاج الدولةء قائمة على أساس خطة التعليم» متحققة فيها سياسة 
التعليم وغايته» وحجته في ذلك أن إلزام الرعايا ببرنامج واحد للتعليم أمر مباح؛ لأنه من المباحات التي 
جُعل للإمام أن يُلزم الناس بأسلوب معين منهاء وقد فعل ذلك عتمان بن عفان طك › فقد نسخ المصاحف 
وبعث بها إلى الآفاقء فالعلوم كلها مباحة» وطرق التعليم كلها مباحة؛ لأنها كلها من المعارف» ولكن 
القطاك دة المعارفت الى تلد أو التي يجري التعليم بحسبهاء في برامج معينة هو أسلوب لتنظيم التعليم» 
مثل أسلوب تنظيم دوائر الدولةء فالإمام له أن يتخذ أسلوبا معيناً لها يلزم الناس به؛ لأنه مما يدخل في 


النحل: من الآية .٠٠١‏ 

2 ينظر: نظام الإسلام» ص: ٤‏ . ومقدمة الدستور» ص٠ .٠١١ _ ٤‏ وأسس التعليم المنهجي في دولة الخلافةء إصدارات حزب 
التحرير› دار الأمةء بیروت»› الطبعة الأولىء Qf‏ ص: ۱۳. 

ينظر: نظام الإسلامء» ص: ٠٠٤‏ . ومقدمة الدستور» ص: .٠٠۸‏ ونشرة لحزب التحرير بعنوان: سياسة التعليم» ١٠من‏ ذي القعدة 
سنة ۱۳۹۷ ھ۔- ۱۹۷۷/۱۰/۲۷م. 


۳ 


الفصل الثالث ساسا ----------------- المبحث الشاني: النظم الأخرى في دولة الخلافة 


رعاية الشؤون» فطاعته في ذلك واجبةء أمّا منع الدولة للتعليم الذي يسير على برامج غير برنامجهاء 
فدليله أن ما جُعل للإمام أن يتصرف فيه برأيه واجتهاده يجوز له أن يختار للقيام به أسلوباً معيناء وإذا 
اختار كانت طاعته فرضاء وتحرم مخالفته» إذ أن طاعة ولي الأمر المذكورة في القرآن بقوله تعالى: 
تاها آلدين اموا أطيعواً آله وَأطيعواً ا الى آل نکد( والمذكورة في نحو قوله عليه 
الصلاة السلام: (ر امعوا وأطيعواء وإن استعيل عليكم عب حَبَّشي» كأن رأسه زبيبة ))»" إنما هي الطاعة 
له فيما جعل له أن يتصرف فيه برأيه واجتهاده» والطاعة له في هذه الحال هي طاعة لأولي الأمرء أمَّا 
الأحكام الشرعية كالمندوبات والمباحات والواجبات والمحرمات فإن طاعته فيها إذا أمر بها هي طاعة لله 
وليست طاعة لهء بدليل أنه إذا أمر بمعصية لا يطاع» قال رسول الله ب4 : رر لا طاعة في المعصية إنا 
الطاعة في المعروف وقال أيضاً : (ر لا طاعة لمخلوق في معصية الله ))“فيكون حقه في رعاية الشؤون 
هو فيما جُعل لرأيه واجتهاده» وطاعة أمره المأمورون بها هي في هذه الأمور» فإذا رعى شؤون المباح 
على وجه معين كوضع برنامج معين وأمره به ونهيه عن خلافه كانت طاعته واجبةء وأمّا إباحة المدارس 
الأهليةء فدليله أن رسول 4 كان يرسل معلمين للناس يعلمهم الإسلام» وكان يسمح للمسلمين أن يعلم 
بعضهم بعضاء مما يدل على أن لكل إنسان أن يعلم من يشاء بأجرة ويغير أجرة وله أن يفتح مدرسةء 
ولكنه كسائر أفراد الرعية ملزّم ببرنامج الدولة. 


رابعاً: إلزامية التعليم: 

لما كان تعلم الإنسان ما يلزمه في معترك الحياة فرض على كل فرد ذكرأً كان أو أنثى» كان التعليم 
إلزاميأ على الجميع في المرحاتين الأولى والثانيةء وعلى الدولة أن توفر ذلك للجميع مجاناء ويفسح مجال 
التعليم العالي مجانا للجميع بأقصى ما يتيسر من إمكائيات» ودليل ذلك أن تعليم أفراد الرعية ما يلزمهم 
لمعترك الحياة هو من المصالح الأساسيةء ولهذا يجب على الذولة أن توفر هذه المصالح بقدر ما يتطلب 
نكرت الاه زر جر م ره فان با ارغ وما ن الها ي هذا لر ج الات 
قد أصبح فيها التعليم الابتدائي والثانوية للأمَّة بمجموعها من الضروريات وليس من الكماليات» لذلك كان 
تعلیم کل فرد من أفراد الرعية ما يلزمه لمعترك الحياة ف رکا ا و ا که 
الدولةء ما دام من المصالح الأساسيةء فوجب عليها أن ت و الابتدائية والثانوية ما يكفي لكل أفراد 
الرعيةء وما يفي بما يلزم لمعترك الحياةء وأمّا التعليم العالي فإنه كذلك من المصالح» فما كان منه من 
الضروريات كالطب وجب على الدولة توفيره كالتعليم الابتدائي والثانوي؛ لأنه مما أوجبه الشرع عليهاء 
وما كان منه من الكماليات كالآداب فإن لها أن توفره إن وأجد لديها مال» وبما أن هذه المصالح هي من 
النفقات الواجبة على بيت المال من دون بدل؛ لذلك كان التعليم كله بالمجان.' 


اللا من الآية .٠١‏ 

رواه البخاري. ينظر: صحيح البخاريء جا ص: ٦‏ 

متفق عليه اللفظ لبخاري. بنظر: صحيح البخاريء ج٦ء‏ ص: ۹.. وصحیح مسلم» ج۳ ص: ۱٤١١۹۹‏ . 

* رواه الإمام احمد» قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. ينظر: مسند احمد بن حنبلء جه٠»‏ ص: .1١‏ 

ينظر: نظام الإسلام» ص: ٠٠١‏ . ومقدمة الدستور» ص: .٠٠۹‏ ونشرة لحزب التحرير بعنوان: سياسة التعليم» ١٠من‏ ذي القعدة 
سنة ۱۳۹۷ ھ۔ ۱۹۷۷/۱۰/۲۷م. 

° ينظر: نظام الإسلام» ص: ٠٠١‏ . ومقدمة الدستور» ص: .٠٠١‏ ونشرة لحزب التحرير بعنوان: سياسة التعليم» ١٠من‏ ذي القعدة 
سنة ۱۳۹۷ ھ۔ ۱۹۷۷/۱۰/۲۷م. 
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المطلب الرابع: نظام العقوبات: 


أولا: العقوبات في الإسلام زواجر وجوابر: 
غ الات في الإان للكرن ر راجو وجوا: 


یری حزب التحرير أن الله 4 شر 


-١‏ العقوبات زاوجر: 

سُميت العقوبات في الإسلام زواجر؛ e‏ 
قال تعالی: ( ولم فى القَصاص حَيَرهٌ اول اللبلب لعلْڪم تشو ن )»' فكون الله #4 تعالى جعل 
في القصاص الحياة معناه أن إيقاع القصاص هو الذي أبقى الحياةء ولا يكون ذلك في إبقاء حياة من وقع 
عليه القصاص» ففي القصاص يكون موته لا حياته» بل حياة من شاهد وقوع القصاص» على أن الغالب 


من حال العاقل أنه إذا علم أنه إذا قتل غيره قتل هوء فإنه لا يقدم على القتلء وهكذا جميع الزواجر." 


۲- العقوبات جوابر: 

وسميت العقوبات في الإسلام جوابر؛ لأنها تجبر عن المسلم عذاب الله تعالى يوم القيامةء فعن عبادة 
بن الصامت طك قال: قال لنا رسول الله 5 في مجلس: (( تبايعوني على أن لا تشرکوا بالله شیا ولا 
ر ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین أیدیکم وأرجلکم ولا تعصوا في معروف» 

فو بک وع ا وی ا ا ر و و ا ی 

ذلك شینا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه» فبايعناه على ذلك )" وهذا صريح في 
أن عقوبة الدنيا من الإمام أو نائبه على ذنب معين تسقط عقوبة الآخرة؛ ولذلك كان كثير من المسلمين 
يأتون إلى رسول الله 4# فيقرون بالجرائم التي فعلوها ليوقع عليهم الحد في الدنيا حتى يسقط عنهم عذاب 
الله يوم القيامة فيحتملون آلام الحد والقصاص في الدنيا؛ لأنه أهون من عذاب الآخرة.“ 

فتكون العقوبات بذلك زواجر وجوابر» فتزجر الناس عن فعل الذنوب وارتكاب الجرائم والاثامء 
وتجبر عقوبة الآخرة فتسقط عن المسلم عقوبة الآخرة. 
۳- العقوبات لا توقع إلا بالمجرم: 

وهذه العقوبات لا يجوز أن توقع إلا بالمجرم؛ لأنَّ معنى كونها زواجر أن ينزجر الناس عن الجريمة» 
أي يمتنعوا عن ارتكابهاء والجريمة هي الفعل القبيح» والقبيح ما قبحه الشرع؛ ولذلك لا يُعذٌ الفعل جريمة 
إلا إذا نص الشرع على أنه فعل قبيح فيكون حينئذ جريمةء وليست الجريمة موجودة في فطرة الإنسانء 
ولا هي مكتسبة يكتسبها الإنسان»ء كما أنها ليست مرضا يصاب الإنسان به» وإنما هي مخالفة النظام الذي 
ينظم أفعال الإنسان؛ ذلك أن الإنسان قد خلقه الله تعالى وخلق فيه غرائز وحاجات عضوية وهذه الغرائز 
والحاجات العضوية طاقات حيوية في الإنسان تدفعه لأن يسعى لإشباعهاء فهو يقوم بالأعمال التي تصدر 
عنه من أجل هذا الإشباع» وترك هذا الإشباع من دون نظام يؤدي إلى الفوضى والاضطراب» ويؤدي إلى 


.٠۷١۹ البقرة:‎ " 

2 ینظر: الفكر الإسلامي»› ص: .°٤‏ ونظام العقوبات»› المحامي عبد الرحمن المالكي»› ھھھ ۹19م ص: °. 
رواه البخاري. ينظر: صحيح البخاري› ج٦»‏ ص: .۲٦۳۷‏ 

* ينظر: الفكر الإسلامي» ص: .٠٦‏ ونظام العقوبات» ص: ۷»› ۸. 
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الإشباع الخاطئ أو الإشباع الشاذء وقد نظم الله تعالى إشباع هذه الغرائز والحاجات العضوية حين نظم 
أعمال الإنسان بالأحكام الشرعيةء فبين الشرع الإسلامي علاج أعمال الإنسان في الخطوط العريضة التي 
هي الكتاب والسنة» وجعل في هذه الخطوط العريضة محل الحكم في كل حادثة تحدث للإنسان» وشرع 
الحلال والحرام» فجاء بما يستنبط منه حكم كل فعل من أفعال الإنسان وبين الأشياء التي حرمها على 
الإنسان؛ ولهذا ورد الشرع بأوامر ونواه وكلف الإنسان العمل بما أمره به» واجتناب ما نهاه عنهء فإذا 
خالف الإنسان ذلك فقد فعل الفعل القبيح» أي فعل جريمةء سواء أكان ذلك عدم القيام بما أمر به أو كان 
فعل ما نهى عنه» ففي كلتا الحالتين يكون قد ارتكب جريمة»ء فكان لابد من عقوبة لهذه الجرائم حتى يأتمر 
الناس بما أمرهم الله به» وينتهوا عما نهاهم عنه» وإلا فلا معنى لتلك الأوامر والنواهي» إذا لم يكن عقاب 
على مخالفتهاء إذ لا قيمة لأي آمر رطلب القيام به إذا لم يكن مقابله ما يعاقب به من لا يقوم بهذا الطلب» 
وا اکا طا کے طا ك 


ثانيا: أنواع العقوبات: 
بيّن الشرع الإسلامي أن الجرائم لها عقوبات في الآخرة وعقوبات في الدنيا." 


-١‏ عقوبات الآخرة: 
عقوبات الآخرة هي التي يعاقب الله يل 


بها المجرم فيعذبه يوم القيامةء قال الله تعالى: و ق 
الُجرمُونَ يمم يوذ بالنوصی والاأقدَام €" وقال تعالی: والّذين كفَرُوا e‏ 
وقال: ( هدا ون لاطعينَ لمر ماب ® جهنم ا فس آلمهَادُ € وقال: إا EE‏ 
للكلفرين سلسلا وَأغللا وَسَعيرًا )»" وغيرها الكثير من الآيات التي تبين عذاب اله بياناً قطعياً بأسلوب 
معجز» وإن الإنسان حين يسمعها ليأخذه الهول» ويتولاه الفزع» ويهون عليه كل عذاب في الدنياء وكل 
مشقة ماديةء إذا تصور عذاب الآخرة وأهوالهء فلا يقدم على مخالفة أوامر الله ونواهيه إلا إذا نسي هذا 
العذاب وأهواله." 
-٣‏ عقوبات الدنيا: 

أما عقوبات الدنياء فقد بيّنها الشارع في القرآن الكريم والحديث الشريف» مجملة ومفصلة» وجعل 
الدولة هي التي تقوم بهاء فعقوبة الإسلام التي فرض إيقاعها على المجرم في الدنيا يقوم بها الإمام أو نائبه 
أي تقوم بها الدولة الإسلامية بتنفيذ حدود الله وما دون الحدود من التعزير والكفارات» وهذه العقوبة في 
الدنيا على ذنب معين من قبل الدولة تسقط عن المذنب عقوبة الآخرة.“ 


ینظر: الفكر الإسلامي»› ص: ,٥١ 0٤‏ ونظام العقوبات»› ص: .٦ ٩‏ 
ينظر: الفكر الإسلامي» ص: .٠١‏ ونظام العقوبات» ص: .١‏ 
الرحمن: .١١‏ 

# فاطر: من الآية .٠٠‏ 

,٥٦ ٥٥١ صہ:‎ 

.٤ الإنسان:‎ ° 

ینظر: الفكر الإسلامي» ص: .٠٦ ٠٠١‏ ونظام العقوبات» ص: .١‏ 

° ينظر: الفكر الإسلامي» ص: ٠٦‏ ۷ه٠.‏ ونظام العقوبات» ص: ۷» ۸. 


۲٦ 


الفصل الثالث ساس ----------------- المبحث الشاني: الفظم الأخرى في دولة الخلافة 


وعقوبات الدنيا على أربعة أنواع» هي: الحدودء والجنايات» والتعزيرء والمخالفات.' 
أ الحدود: 

اراد بها عترنات: لاهن المفرة لاحل حى اله رسيت درد اء لها متم العاضي هن الوذ 
إل تك اة ايح يها في الاب زيط آلنة عل ية ها نة فرله كال و اك 
ا ا که ال وكلمة خد وحدود بمعتی عقوبات 
المعاصي لا تطلق إلا على المعاصي التي فيها حق الله 4# ولا تطلق على غيرهاء ولا يصح فيها العفو لا 
فن الك و من الذي اعد عة غا حى ال فا فلك اح ماكر اة رل بخل من 
الأحوال." 
ب- الجنايات: 

نطلى ,الاباك على التعذئ على الن مما بوجت قضاضا أن مالا تفل الأعتداة على ٠‏ التفن: 
والاعتداء على أعضاء الجسم» والمراد بها هنا العقوبات التي توقع على هذا التعدي» وهذه العقوبات فيها 
حق العبدء وما دامت متعلقة بحق العبد فإنه يجوز لصاحب الحق أن يعفوء فيتنازل عن حقه» قال تعالى: 
AE N FA‏ 
الى آل بال وا الد و ا 4 أن فين عا له أخرة في لكين من اليا اه 
عن شيء من حقهم في القصاص» وهذا يدل على جواز أن يعفو صاحب الجنايات عن حقه» فضلاً عن 
أحاديث عديدة» غير هذه الآية الكريمة» تبيّن جواز أن يعفو صاحب الحق.' 
ج- التعزير: 

التعزير عقوبة على معصية لا حذ فيها ولا كفارة» فالمعصية إذا ارتكبت ينظر فيهاء فإن كانت مما 
4# لها عقوبة معينة أي كانت داخلة تحت الحدود» فإنه يعاقب مرتكبها بالحد الذي شرعه الله ل 
ولا تعزير حينئذء وأما إن لم تكن داخلة تحت الحدودء ولم يجعل الشارع كفارة لهاء فإنها تدخل تحت 
عقوبة التعزير» وأما التعدي على البدن فلا تعزير فيه لأن الشارع قد بيّن عقوبته. 


هذا وقد بيّن حزب التحرير الاختلاف بين التعزير والحدود والجنايات من ثلاثة وجوه: 
الأول: إن كلا من الحدود والجنايات عقوبات مقدرة معينة من الشرع» وهي لازمة ولا يجوز استبدالها ولا 
الزيادة والنقصان فيهاء وأما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة بعينها ولا لازمة بعينها. 
الثاني: إن الحدود والجنايات لا تقبل العفو ولا الإسقاط من قبل الحاكم» إلا العفو من صاحب الحق في 
الجناياتة وهذا بخاافه التعزير فاته يقل العفو والأسقاط ٠‏ فالرسول. كي لم يعزر من قال له إن هذه 
القسمة ما أريد بها وجه الله وعفا عنهء" مع أن القائل ارتكب معصية تستحق العقوبة. 


قر اللہ ٤‏ 


' ينظر: نظام العقوبات› ۲۳ 

2 البقرة: من الآية .٠۸۷‏ 

ينظر: نظام العقوبات» ص: .٠١‏ 

* البقرة: من الآية .٠١۸‏ 

° البقرة: من الآية .٠١۸‏ 

° ينظر: نظام العقوبات» ص: ۱۲› .٠١‏ 
ag". 7‏ 


متفق علیه» ینظر: صحیح البخاري› ج۳ ص: .۱۱٤۸‏ وصحیح مسلم» ج۰۲ ص: ۷۳۹. 
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الثالث: إن الحدود والجنايات لا تختلف باختلاف الناس» فجميع الناس فيها سواء لعموم الأدلةء بخلاف 
التعزير فإنه يجوز أن يختلف باختلاف الناس فتراعى فيه عدم السوابق وأصحاب السلوك الحسن وغير 
ذلك» قال رسول الله 4 : (ر أقيلوا ذوي اينات عثراتم إلا الحدود ))' والمراد بالعثرات هنا مخالفتهم 
ونواهيهء بدليل قوله : (ر إلا الحدود )). وعنه 4 قال : ((الأنصار كرشي وعيبتي والناس 
سيكثرون ويقلون» فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ))" والمراد بالتجاوز العفوء والمسيء يشمل 
مرتكب المعصية؛ لأنه مسيء» فهذا كله عند حزب التحرير ‏ يدل على أن التعزير يصح أن يختلف 
فيه قدر العقوبة باختلاف أحوال الناس وظروفهمء شخص على معصية بالسجن» ويعاقب شخص 
آخر على المعصية نفسها بالتوبيخ أو اللوم والتأنيب. ' 
د - المخالفات: 

المراد بالمخالفات العقوبات التي يوقعها الحاكم على من يخالف أوامر السلطان» سواء الخليفة أم غيره من 
المعاونين والولاة والعمال ونحوهم ممن عملهم من أعمال الحكم» وكانت له صلاحية في إعطاء الأوامرء 
فهذه العقوبةء وإنما جعلت المخافة عقوبة من العقوبات التي أمر بها الشارع؛ لان مخالفة أمر الحاكم 


رو٤‎ 


فالله 4 قد امر بطاعة ولي الأمر بصريح القرآن فقال: * بتاُهاالُدينَ اوا 
ای 4 وأطيعوا اسول الى آلا منک واف 3 الله ي بطاعة الأمير بصريح الحديث 


فقال: (( ا"معوا وأطيعواء وإن استعيل عليكم عَبڈ حَبشيٰ» كأن رأسه زبيبة )»” فهذا دليل على وجوب 
طاعة الأميرء وقال #5 : ((من يطع الأمير فقد ااي ومن يعص الأمير فقد عصان ))» وهذا صريح بأن 
مخالفة الحاكم معصيةء ومن هنا كانت عليها عقوبةء وبما أن الشارع لم يعين لها عقوبة معينةء فإِنَ الحاكم 
أو القاضي له أن يقدر العقوبة على تلك المعصية؛ ولهذا يُدخل بعض الفقهاء المخالفات في باب التعزير؛ 
لأنها معصية لم يجعل لها الشارع عقوبة معينةء لكن حزب التحرير يرى أنها ليست من باب التعزير؛ لأن 
التعزير مخالفة أوامر الله 4 ونواهيه فيما لم يجعل له عقوبة معينةء وهذه ليست كذلك» ولكنها مخالفة 
لأمر الله بطاعة الحاكم فكانت عقوبة خاصة يقدرها الحاكم» وبقدر ما تستحق» وقد بيّن الحزب أن المراد 
بالمخالفات هناء هو فيما جعل الشارع تدبيره للحاكم» وفيما ليس فيه معصية لله تعالى» وإلا فلا." 


لاأوامر اللہ ل 


هذا وقد بيّن حزب التحرير أحكام كل واحد من هذه الأنواع الأربعة بالتفصيل في كتاب نظام 
العقوبات. 


رواه الإمام احمدء قال شعيب الأرنؤوط : حديث جيد بطرقه وشواهده. ينظر: مسند احمد بن حنبلء ج٦‏ ص: .٠۸١‏ 
متفق عليهء اللفظ للبخاري. ينظر: صحيح البخاري» ج۳ ص: ۳.,., وصحیح مسلم› ج٤۰‏ ص: .۱۹٤٩۹‏ 
ينظر: نظام العقوبات» ص: .٠١‏ 

* النساء: من الآية .٠۹‏ 

° رواه البخاري. ينظر: صحيح البخاري› ج۱› ص: ..۲٠١‏ 

° متفق عليه. ينظر: صحيح البخاريء ج۳ ص: ۰ وصحیح مسلم» ج٤‏ ص: ۱٤١٦‏ . 
ينظر نظام العقوبات» ص: .١١ ٠١‏ 
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المطلب الخامس: السياسة الداخلية والخارحية: 

السياسة عند حزب التحرير هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياء وتكون من قبل الدولة والأمة» 
أما الدولة فهي التي O‏ وأما الأمة فهي التي تحاسب بها الدولةء والسياسة الداخلية 
هئ a‏ قبل الدولةء وتكون بتنفيذ المبدأ في الداخل» وأما السياسة الخارجية فهي 
رعاية شؤون الأمة خارجياً من قبل الدولةء أي علاقتها بغيرها من الدول والشعوب والأمم» ونشر المبدا 
إلى العالم»' ولكن قبل الخوض في بيان السياسة الداخلية والخارجية لدولة الخلافة لابد من الحديث عن 
مفهوم دار الإسلام ودار الكفر عند حزب التحريرء لما لهذا المفهوم من أهمية في تحديد السياسة الداخلية 
والخارجية للدولةء ناهيك عن أهميته في تحديد خط سير الحزب نحو إقامة الخلافة. 


أولا: دار الإسلام ودار الكفر: 
-١‏ تعريف دار الإسلام ودار الكفر: 
أ- دار الإسلام: 

عرآف حزب التحرير دار الإسلام بأنهاء البلاد التي تطبق أحكام الإسلام» ويكون أمانها بأمان الإسلام 
أي بسلطان المسلمين وأمانهم في الداخل والخارج» ولو كان أكثر أهلها من غير المسلمين. 
ب - دار الكفر: 

أما دار الكفر فعرآفهاء بأنها البلاد التي تطبق أنظمة الكفرء أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام» أي بغير 
سلطان المسلمين وأمانهم» ولو كان أكثر أهلها من المسلمين. 
فالعبرة ‏ عند حزب التحرير - في الدار من كونها دار إسلام» أو دار كفر ليس بالبلد» ولا بالسكانء 
وإنما بالأحكام وبالأمانء فإن كانت أحكامها أحكام الإسلامء وأمانها بأمان المسلمين فهي دار إسلامء وإن 
كانت أحكامها أحكام كفر» وأمانها بغير أمان المسلمين فهي دار كفر أو دار حرب." 


وقد استنبط حزب التحرير هذا التصنيف للدار» أي من حيث كونها دار إسلام أو كفر»ء استنبطه من 
مجمو ع أحكام الذين يكونون تحت سلطان المسلمين» وأحكام الذين لا يكونون تحت سلطان المسلمينء وقد 
ذکر حديث سليمان بن بريدة عن أبيه: (( کان رسول الله ل إذا مر أميرا على جيش أو سريّة أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالل 
اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا نملوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال (أو خلال)» فأيتَهُن ما أجابوك فاقبّل منهم وكف عنهم» ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل مهم 
وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أمم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أمم يكونون كأعراب المسلمين 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن جاهدوا مع 
ينظر: هذه الرسالة. ص: .٠١۹۲‏ 
2 ينظر: نظام الإسلام» ص: .٠١‏ والشخصية الإسلامية ج۲ ص: .٠٠١‏ ومقدمة الدستور» ص: .٠١‏ ومنهج حزب التحرير في 
التغيير» ص: ۳ .٠‏ وميثاق الأمة ص: °. 
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السلمين» ... )»' ومفهوم قوله : (ر( ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخحبرهم أمُم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» ... ))» أنهم إن لم يتحولوا لا يكون لهم ما 
للمهاجرين» أي ما لمن هم من دار الإسلام» فالحديث بيّن اختلاف الأحكام بين من يتحول إلى دار 
المهاجرين وبين من لا يتحول إلى دار المهاجرين» ودار المهاجرين كانت هي دار الإسلام وما عداها كان 
دار كفر» فمن هنا استنبط حزب التحرير اصطلاح دار الإسلام ودار الحرب أو دار الكفر»ء فتكون إضافة 
الدار للحرب والكفر أو للإسلام هي إضافة للحكم والسلطان»ء وعلى هذا فدار الحرب أو دار الكفر هي 
البلاد التي تخت مظان ف الخر ت ر ككف ودار الإسلام هي الدار التي تحت سلطان أهل الإسلامء 


منك ن ان ركف لار د أن قق بالطل من بت رهه فة فرط اساي 


وقد اختلف العلماء قديما وحديثاً في تحديد دار الإسلام ودار الكفر» ممن تناول بحث الموضوع»" 
وعلى أية حال فقد تبنى حزب التحرير ما تقدم في تعريف دار الإسلام» ودار الكفر › وبين دليله الشرعي 
في ذلك» ولم يسلم هذا الرأي من معارضة» لكنه لا يخرج عن كونه اجتهاد مقبول» والله تعالى اعلم. 

۲- معنى السلطان الوارد في تعريف الدار: 

المراد بالسلطان الوارد في تعريف الدار» هو تحقق أمرين اثنين» هما: 

أ- رعاية المصالح بأحكام ا 
ب- القوة التي تحمي الرعيةء وتنفذ الأحكامء أي الأمان. 

أما الأمر الأول» وهو رعاية المصالح بأحكام معينةء فالدليل عليه نصوص الشرع التي جاء بوجوب 
تحکیم شرع الله 8# » مثل قوله تعالی: ( ومن لم کم ہما رل آله قأؤكتبك َم آلکفرُونَ )“ 
نحوها. وكذلك ما ورد في حديت عوف بن مالك في شرار الأئمةء حيث جاء فيه: (( ... قيل يا رسول 
الله : أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لاء ما أقاموا فيكم الصلاة ٠))‏ وما ورد في حديث عبادة بن الصامت في 
البيعة: (ر ... وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان )> ' فهذه 
النصوص تدل على أن الحكم بغير أحكام الإسلام مما يوجب حمل السيف في وجه الحاكم» وهذا دليل على 
أن تطبيق الإسلام شرط من شروط دار الإسلام. 

وأما الأمر الثاني» القوة التي تحمي الرعيةء وتنفذ الأحكام» أي الأمان» فدليله قوله تعالى: « ولن عل 


آله للكفرينَ على آلمُومنين سيلا ) أي لا يجوز أن يكون للكافرين على المؤمنين سلطان؛ لأ جعل 


رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم» ج۳ ص: ۱٠١١۷‏ . 

ينظر: مقدمة الدستور» ص: .٠٤ - ٠٤٠١ ٠٠۲‏ ومنهج حزب التحرير في التغييرء ص: .٠ ٠٠‏ وميثاق الأمةء ص: .٠‏ 

ينظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةء رسالة دكتوراة د. محمد خير هيكل» دار البيارق» بيروت» الطبعة الأولى» 
٤ه‏ ۔ ۱۹۹۳م» جاء» ص: ٠١۹‏ - 1۹۲. وينظر أيضاً: دار الحرب» دندل جبر» دار عمار» عمان/الأردن» الطبعة 
الأولی» ١٩٤۱ھ‏ ٤۲۰۰م‏ ص: .٤٤ ١١١‏ 

المائدة: من الآية .٤ ٤‏ 

رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم ج۳ ص: .۱٤۸۱‏ 

° متفق علیه. ینظر: صحیح البخاري»› ج٦»‏ ص: ۲۰۸۸. وصحیح مسلم ج۳ ص: .٠٤١١۹‏ 

النساء: من الآية .٠١١‏ 
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السلطان لهم يجعل أمان المسلمين بأمان الكفرء لا بأمان الإسلام» وكذلك فإنه #5 كان يأمر بغزو كل بلد لا 
يخضع لسلطان المسلمين» وكان يقاتلهم قتال الحرب» سواء أكان أهلها مسلمين» أم كانوا غير مسلمينء 
بدليل نهيه عن قتل أهلها إذا كانوا مسلمين» عن أنس قال: رر كان رسول الله ئل إذا غرا قوما م يعر حقق 
يصبح› فان ع أذانا أمسك» وإ ا يسع أذانا أغار بعد أن يصبح ( وعن عصام المزني قال: ) کان 
البي ب إذا بعث سرية يقول: إذا رأيتم مسجداء أو “معتم منادياً فلا تقتلوا أحدا ))»" والأذان والمسجد من 
شعائر الإسلام» مما يدل على أن كون البلاد يسكنها مسلمون لا يمنع من غزوها وقتالها قتال حرب» وهذا 
يعني أنها عدت دار حرب» أي دار كفر؛ لأنها وإن ظهرت فيها شعائر الإسلام» غير أنها لا تأمن بسلطان 
الرسول» أي بسلطان الإسلام وأمانهء فعتّت دار حرب» وغزيت كأي دار حرب» ويفسر هذا أن البغاة 
يقاتلون قتال تأديب لا قتال حرب» مع خروجهم على السلطان؛ لأنٌ أمانهم بأمان المسلمين» أمَّا لو كان 
أمانهم أي البغاة بأمان الكفار فيقاتلون قتال حرب؛ لأنَ القتال حينئذ إنما يكون للكفار لحمايتهم للبغاة 
والكفار يقاتلون قتال حرب» وهذا يعني أن كون الأمان بأمان الكفار لا يجعل البلاد دار إسلام ولو ظهرت 
فيها شعائر الإسلام بل لابد أن يكون أمانها أيضا بأمان الإسلاء." 


هذا وقد بيّن الحزب أن المراد بالأمان الداخلي هو أن يأمن كل واحد من الرعية على عرضه ودمه 
وماله بأمان السلطان» وأمّا الأمان الخارجي فالمقصود به أن تكون الدولة حامية حدودها من الغارة عليها 
بسلطانها هي لا بسلطان غيرهاء وليس معناه أن تكون قادرة على أن تقف في وجه الدول الكبرى بنفسها 
A LE A I e u E A AS‏ 
وكانت تحالف انجلتراء ولكن ذلك لم يجعل أمانها بأمان انجلتراء بل كان أمانها بأمان نفسهاء وبلد مثل 
تركيا تحمي حدودها من غارة أعدائها بسلطانها هي لا بسلطان غيرهاء وأما دخولها في حلف الأطلسي 
واستعانتها بأمريكا فليس هو الذي يحمي حدودهاء فلا يُعدٌ دخولها في مثل هذه الأحلاف أن أمانها بسلطان 
غيرهاء وهكذاء بخلاف بلد مثل الكويت لا تحمي حدودها من غارة أعدائها عليها بسلطانها بل بسلطان 
غير هاء فالوضع في أي دولة يكون الأمان الواقعي على ما هي عليه في الوضع العادي هو أمانها.“ 


وبهذا يذ ة سبب إطلاة حزب التحرير علی : جمیع البلاد الإسلامية اليوم» اا دار کفر› على الرغم 
من أنها بلاد إسلاميةء وعلى الرغم من أن أهلها مسلمون؛ وذلك لعدم تحقق شرط حكم الإسلام» وإن كان 
أمان غالبيتها العظمى بأمان المسلمين وسلطانهم» إذ العبرة في الدار بالأحكام والأمان» وليس بالبلد 
والسكان. 


رواه البخاري. ينظر: صحيح البخاري» ج۳» ص: .٠١۷۷‏ 

رواه الإمام احمد» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لجهالة ابن عصام المزني. ينظر: مسند احمد بن حنبل» ج۳» ص: .٤۸۸‏ 
ينظر: مقدمة الدستور» ص: .٠٤١ ٠٠١ - ۲١‏ والشخصية الإسلامية ج۲ ص: .٠٠١‏ ومنهج حزب التحرير في التغييرء ص: > - 
2¥ ومیتاق الأمة. ص: °. 

* ينظر: مقدمة الدستور» ص: .٤٤١‏ 

° ينظر: مقدمة الدستور» ص: ۲۳ - .٤٤١ ٠٠١‏ والشخصية الإسلامية ج۲» ص: .٠٠١‏ ومنهج حزب التحرير في التغييرء ص: ۷. 
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۳- مفهوم البلاد الإسلامية: 

يطلق حزب التحرير» مصطلح البلاد الإسلامية على البلاد التي حكمها المسلمون بسلطان الإسلامء 
وطبقت عليها أحكام الإسلام» سواء أ كانت لا تزال عامرة بالمسلمين كبلاد القفقاس» أو كانت قد اجلي 
عنها المسلمون» واستوطنها الكفار كالأندلس المسماة أسبانياء فكلها بلاد إسلامية ما دام قد حكمها المسلمون 
بسلطان الإسلام» وطبقت عليها أحكام الإسلام» ويترتب على ذلك أن تظل أحكام أراضيها كما كانت يوم 
سلطان الإسلام» إن كانت قد فتحت عنوة» فارضها خراجية كالأندلس» وإن كان أهلها قد اسلموا عليهاء 
فارضها عشرية كاندونيسياء وكذلك كل بلاد تسكنها أكثرية إسلاميةء ولو لم يسبق أن حكمها المسلمون»› 
فهي بلاد إسلاميةء لأنه قد اسلم أهلها عليها. ' 
٤‏ مفهوم التابعية: 

عبّر حزب التحرير عن التابعية بأنهاء الدار التي رضيها الشخص مقاما له فإن كانت دار إسلام 
انطبق عليها أحكام دار الإسلام» فيكون الشخص حاملا لتابعية إسلاميةء وإن كانت الدار دار كفر انطبقت 
عليها أحكام دار الكفرء فلا يُعدُ الشخص حاملا للتابعية الإسلاميةء وتطبق عليه أحكام دار الكفر» فمن اتخذ 
دان الإا امقام له فا بكرن خاماد اة الوادة سوا أكان مما آم غير امس زوئ الحز ت أن 
قوله #5 : (ر تم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أمم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» ... )" صريح بأن من لا يتحول إلى دار الإسلام ولو كان مسلما 
لا يملك أي حق من حقوق الرعويةء فقد دعاهم الرسول لأن يدخلوا تحت سلطان الإسلام حتى يكون لهم 
ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» وهذا نص يشترط التحول ليكون لهم ما لنا وعليهم ما عليناء أي لتشملهم 
الأحكام» ولهذا لا تشمل الأحكام المسلم الذي في دار الحرب فلا يُعطى حق الرعوية؛ لأنه إنما يكسبه 
الشخص إذا تحول إلى دار الإسلام» ويحرم منه إذا كان في غير دار الإسلام» وتشمل الأحكام الذمي الذي 
في دار الإسلام فيْعطى حق الرعوية لأنه يستوطن دار الإسلام» وهؤلاء الذين يحملون التابعية الإسلامية 
لا يجوز أن يحصل أي تمييز بينهم لعموم أدلة الحكم والقضاء ورعاية الشؤونء فالله 4# يقول: « راذا 
و ی می وکر ن ا و ا 
يقول: (ر البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٠»)‏ وهو عام يشمل المسلم وغير المسلم» وعن عبد 
الله بن الزبير قال: (ر قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ا لخصمين يقعدان بين يدي الحکم ))» وهو عام یشمل کل خصمين» سواء أ کانا مسلمين أم غير مسلميٰن» 
والرسول عليه السلام يقول: (ر فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ٠))‏ وكلمة: 
((رعيته))ء عامة تشمل جميع الرعيةء مسلمين كانوا أم غير مسلمين» وهكذا جميع الأدلة العامة مما يتعلق 
بالرعوية تدل على أنه لا يجوز أن يحصل أي تمييز بين المسلم وغير المسلم» ولا بين العربي وغير 


ينظر: مقدمة الدستور» ص: .٤ ٤١‏ وميثاق الأمة» ص: °. 

رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم»› ج۳ ص: f0۷‏ 

النساء: من الآية .٠۸‏ 

“ رواه الترمذي. ج۳ ص: .٦۲١‏ 

5 رواه الإمام احمد» قال شعيب الأرنوؤوط : إسناده ضعيف. ينظر: مسند احمد بن حنبلء ج٤»‏ ص: .٤‏ 

° متفق عليه واللفظ للبخاري. ينظر: صحيح البخاري»› ج٦»‏ ص: .۲٦۱۱‏ وصحیح مسلم› ج۳ › ص:۹١٠٤٠.‏ 
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العربي» ولا بين الأبيض والأسود»ء بل جميع الناس الذين يحملون التابعية الإسلامية سواءٌ من غير ي 
تمييز بينهم أمام E‏ رعاية شؤونه وحفظ دمه وعرضه ومالهء وأمام القاضي من 
کت التسوية اوقل فمن کان اسو طن کار لزا لها گان و کان خا ا 
الإسلاميةء فتطبق عليه أحكام الإسلام من قبل الدولةء كان بطو از الك سا كان كار 
كان حاملاً لتابعية كفر» فلا تطبق عليه أحكام الإسلام من قبل الدولة. ولذلك فإن العبرة بالاستيطان وليس 
e‏ و دار الإسلام وذهب لدار الكفر للتجارة أو للتداوي أو لطلب العلم 
أو لزيارة فاربه أو للنزهة أو لأي غرض وأقام ا و ا کان ن اا 
الإسلامية» أي کان يستوطن دار الإسلام وسيرجع إليها فإنه يكون من أهل دار الإسلاب کان اکا 
في دار لكر وار ا مدا فط د الك را كا الإسلام للتجارة أو للتداوي أو لطلب العلم أو 
لزيارة أقاربه أو للنزهة أو لأي غرض وأقام في دار الان وا ا کوک 
يحمل تابعية الكفر» أي كان يستوطن دار الكفر وسيرجع إليها فإنه يُعذٌ من أهل دار الكفر فتطبّق في حقه 
أحكام المستأمن فلا يدخل دار الإسلام إل بأمان» أي إل بإذن من الدولةء فالموضوع ليس الإقامة المؤقتة 
مهما طالت بل الموضوع الاستيطان أي حمل التابعية "." 


ثانياً: السياسة الداخلية: 
E IT SE EU O E EO‏ 


-١‏ تنفيذ أحكام الإسلام في الداخل: 

السياسة الداخلية للدولة الإسلامية تقوم على تنفيذ أحكام الإسلام في الداخل» وفي جميع نواحي الحيات 
من نظام حكم» ونظام اقتصادي» ونظام اجتماعي» والتعليم» والعقوبات» وقد كانت الدولة الاشانتة د 
أحكام الإسلام في البلاد التي تخضع لسلطانهاء فتتظم المعاملات› وتقيم الحدود» العقوبات» وتحرس 
الأخلاق وتضمن القيام بالشعائر والعبادات» وترعى جميع شؤون الرعيَة بحسب أحكام الإسلام. 
۲- تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم 
غير مسلمين على الوجه التالي: 
أ تند على اللمين جم أحكام الإشساح من ون أ استشاء: 
ب - يترك غير المسلمين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام. 
جچ- المرتون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم المرتدين» أمَا إذا كانوا أولاد مرتدين 
ووألدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة غير المسلمين بحسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم مشركين أو 
أهل كتاب. 
د- يعامّل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات بحسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام 
ارغ 
ه تفصل أمور الزواج والطلاق بين غير المسلمين بحسب أديانه وتفصل بينهم وبين المسلمين بحسب 
أحكام الإسلام. 


ينظر: مقدمة الدستور» ص: ۲۲ ۲۳ .٠٤٤ ٠٠١‏ وميثاق الأمة» ص: .٠‏ 
2 مقدمة الدستور» ص: .٠٤٤‏ 
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وت فة رة ياف الأخكام الشرعة وساتن أمرل القريعة الإفافتة من مامات وغفر بات وات 
ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع» ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على 
السواءء وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام كما تنفذ على أفراد 
الرغبة الا السرا رالرسل ومن اكه فان له الخصاة الحو اة 

۳- جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق والواجبات الشرعية. ولا يجوز للدولة أن 
يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤّون أو ما شاكل ذلك 
بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك. 

هذا وقد تناول حزب التحرير كل واحدة من هذه الأمور» وبين دليلها من الشرع بالتفصيل. ' 


ثالثاً: السياسة الخارجية: 
يمكننا أن نجمل الخطوط العريضة للسياسة الخارجية لدولة الخلافة بالأمور التالية: 
-١‏ الدعوة إلى الإسلام هي المحور الذي تدور حوله السياسة الخارجية: 

لابد أن يكون الإسلام هو المحور الأساسي الذي تدور حوله السياسة الخارجية للدولةء وعلى أساسه 
تبنى علاقة الدولة بجميع الدولء ودليل ذلك الكنب التي أرسلها النبي # إلى الملوك» وتجهيزه جيش أسامة 
إلى تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين لغزو الروم» وإصراره على ذهاب الجيش رغم مرضه 
الأخير الذي مات فيهء فإن ذلك يدل على أن الدعوة إلى الإسلام هي أساس العلاقة بين الدولة الإسلامية 
وبين أي دولة في العالم» وأن هذه العلاقة تقتضي تجهيز الجيوش» والإعداد للقتال» حتى إذا سنحت 
الفرصة لقتال من لم يستجيبوا لدعوة الإسلام بعد تبليغهم إياها على وجه يلفت النظر كانت هذه القوة معدة 
للجهادء فالدعوة إلى الإسلام هي الأساس لكل علاقة مع أي دولةء فهي أساس السياسة الخارجية." 
۲- إظهار عظمة الأفكار الإسلامية في رعاية شؤون الأفراد والأمم والدول: 

يُعذٌ إظهار عظمة الأفكار الإسلامية في رعاية شؤون الأفراد والأمم والدول من أعظم الطرق 
السياسية» إذا هو مما يجب على الدولة أن تقوم به» فهو فرض ولیس فاخا وذلك أن اواج على الدولة 
أن تبلغ الدعوة على وجه يلفت النظر؛ لأنَ الله يقول: * اغ الرَسُول إ9 ابع آلمبین وكلمة 
المبين وصف مفهم» ولذلك تكون قيدا للتبليغء ولا يتأتى تبليغ الدعوة على وجه يلفت النظر إلا بإظهار 
ناكار اة ون عة كار ا ا ا ي ن 
راا رک بح س للشرع لا ا على الاک الأمة تات لحاکمٍ EE‏ 


1 الحاکہ والمحكوم في‎ e a ل نثور إذا رأت کفراً‎ a اا ويیجب‎ eT 
شيء» وتشكو الحاكم كما تشكو أي فرد في الحقوق أمام أي قاض» وتشكوه لقاضي المظالم إذا خالف‎ 
الشرع في قيامه بالحكم» إلى غير ذلك من الأفكارء فإنه يجب إظهارها وإبراز العظمة التي فيها حتى تبرز‎ 
عظمة الإسلام» وحتى تكون بتبليغه على وجه يلفت النظر»ء وإظهارها ليس من الأساليب السياسية وإنما‎ 


" ينظر: أفكار سياسية» ص: .٠١‏ والدولة الإسلاميةء ص: .٤١ - ٠١١۹‏ ونظام الإسلام» ص" .١‏ ومقدمة الدستورء ص: ۱۹۔٤۳‏ 
2 ینظر: نظام الإسلام ص: ۷.. مقدمة الدستور» ص: ›٤۳‏ ۸ . ومیناق الأمة ص: .١‏ وأفكار سياسية» ص: .۱٤١‏ 
النور: من الآية ٤‏ ٠د.‏ 
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هو من الطرق السياسيةء على أن الحكم الشرعي أن قتال الكفار قتالاً فعلياً لا يجوز إلا بعد تبليغهم 
الدعوة» عن فروة بن مسيك قال: (ر قلت: يا رسول الله أقاتل قبل قومي ومدبرهم. قال: نعم. فلما وليت 
دعان فقال: لا تقاتلهم حت تدعوهم إلى الإسلام )» 'فهذا دليل على وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل القتالء 
وحتى تتم الدعوة إلى الإسلام لا بد من تبليغهم الدعوة على وجه يلفت النظرء ومن هنا كان إظهار عظمة 
الأفكار الإسلامية فرضا؛ لأنه به يحصل التبليغ على وجه يلفت النظرء فهو من أحكام الطريقة وليس من 
الإا 
۳- الغاية لا تبرر الواسطة: 

الغاية في الإسلام الغاية لا تبررها الواسطة؛ لأنَ الطريقة من جنس الفكرةء فلا يتوصل بالحرام إلى 
الواجب ولا إلى المباح» فكذلك والوسيلة السياسية لا يجوز أن تناقض طريقة السياسة؛ ذلك أن الله تعالى 
فد جعل لمغالجة مشاكل الاس أحكاما كالبيع والإجارة والشركة وغير ذلك» وجعل اتنفيذ هذه المعالجات 
بين الناس أحكاما أخرى كعقاب الغاش بالبيع تعزيراء وقطع يد السارق حدأء وكذلك جعل لمعالجة المشاكل 
التي تحصل بين الدولة الإسلامية والدول الكافرة أحكاما كأحكام المعاهد والمستأمَن و أحكام دار الحرب 
وأحكام تبليغهم الدعوة على وجه يلفت النظرء وغير ذلك» وجعل لتنفيذ هذه الأحكام أحكاماً أخرى» كحفظ 
دم المستأمَن وماله مثل حفظ دم المسلم وماله» وكتحريم قتال الكفار قبل تبليغهم الدعوة على وجه يلفت 
النظرء وهكذاء فالطريقة في الإسلام أحكام شرعيةء ولا يتوصل للنصر بالغدر» ولا يتوصل للفتح بنقض 
العهدء فكما أن الغاية يجب أن تكون مما أتى به الشرع كذلك يجب أن يكون ما يوصل إلى هذه الغاية مما 
أجازه الشرع» لأن الغاية والواسطة كل منهما فعل العبدء والذي يجعل هذا الفعل مباحا و ممنوعا هو 
الدليل الشرعي وليس النتائج التي تنتج عنه ولا الغاية التي يُهدف إليها لأن الله يقول: * وَأن بيهم 
ہما اَنَل لله )" لا بما نتج عن الأعمال» أو بما توصل إليه هذه الأعمالء فيكون حكم الواسطة كحكم 


الغاية هو الدليل الشرعي» أي أن كون الدليل الشرعي هو الذي يقرر إياحة الغاية أو تحريمهاء هو الدليل 
على أن الغاية لا تبرر الواسطة أي لا تجعلها مباحة إذا كان الدليل الشرعي قد جاء بتحريمها؛ ولذلك لا 
تجعل الغاية مباحة؛ لأ غايتها مباحة أو واجبة أو مندوبةء أو لأنَ غايتها فيها نفع أو خير أو نصر»ء بل 
تكون مباحة إذا أباحها الشرع ومحرّمة إذا حرمها الشرع.“ 
->٤‏ علاقة الأفراد والجماعات بدولة غير دولة الخلافة: 

منع حزب التحرير أن يكون لأي فرد» أو حزب» أو كتلةء أو جماعةء أن تكون لهم علاقة بأي دولة 
و اة مط ل ق 5 ا ا ا 
OIE ENED E EPC CSE PO ETN‏ 
: (( فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ))»والشرع أعطى مباشرة رعاية الشؤون 


رواه الإمام احمد. لم أجده في المسند» لكن ذكر ابن حجر في التلخيص» أن الإمام احمد أخرجه في مسنده. ينظر: التلخيص: ج٤›‏ 
ص: .٠١١‏ وكذا قال الزيلعي في نصب الراية. ينظر: نصب الراية لأحاديث الهدايةء عبد الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق: محمد يوسف 
البنوري» دار الحديث»› مضن ۷ هھ › ج۳ ص: ٠ , ۳۸١‏ 

ينظر: نظام الإسلام» ص: .١١۷‏ مقدمة الدستور» ص: .٠٠٤‏ 

المائدة: من الآية .٤۹‏ 

* ينظر: نظام الإسلام» ص: .٠١١‏ مقدمة الدستور» ص: .٠١١‏ 

متفق عليه واللفظ للبخاري. ينظر: صحيح البخاري»› ج٦›‏ ص: .۲٦۱۱‏ وصحیح مسلم› ج۳› ص:۹١٠٤٠.‏ 
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عملياً رعاية إلزامية للحاكم وحده» فلا يحل للرعية أن تقوم بعمل الحاكم ولا يحل لأحد من المسلمين أن 
يقوم بعمل الحاكم إل بتولية شرعيةء إما ببيعة من الناس إن كان خليفةء وإما بتولية من الخليفةء أو من 
جعل له الخليفة حق التولية من معاونين ٠ؤولات‏ آم من لم يول لا بالببعةء ولا بتولية خليفةء: فلا يحل أن 
يقوم بشيء من مباشرة رعاية شؤون الأَمَّة لا في الداخل ولا في الخارج.' 
-٠‏ المناورات السياسية والجرأة في كشف جرائم الدول: 

المناورات السياسية ضرورية في السياسة الخارجيةء والقوة فيها تكمن في إعلان الأعمال وإخفاء 
الأهداف» وهذا الأمر يَعده الحزب من المباحات التي جعلت لرأي الإمام واجتهاده» والمناورة السياسية هي 
أعمال تقوم بها الدولة قاصدة غايات غير الغايات التي تظهر من القيام بالعمل» وكان رسول الله ي4 يقوم 
بهذه المناورات» فمن ذلك السرايا التي قام بها في O ER EA ERLE‏ 
هذه السرايا يدل ظاهرها على أن الرسول كان يريد غزو قريش» لكن الحقيقة أنه كان يريد إرهاب قريش 
وجعل قبائل العرب الأخرى تقف محايدة في الخصام الدائر بينه وبين قريش» والدليل على ذلك هو أن هذه 
السرايا كانت قليلة العددء ستين» أو أكثر» وهي ليست كافية لقتال قريش» وأنه لم يقاتل قريش فيها كلهاء 
وكل ما نتج عنها عقد معاهدات مع بعض قبائل العرب» كمحالفته لبني ضمرة» وموادعته لبني مدلج» ومن 
ذلك ذهابه في ال ا ر ا الحج» وإعلانه ذلك» مع وجود حالة الحرب التي بينه 
وبين قريش التي تقع الكعبة تحت سلطانهاء فإن القصد من تلك الرحلة هو وصول إلى مهادنة قريش 
ليضرب خيبر» إذ بلغه أن خيبر وقريش يتفاوضان للاتفاق على غزو المدينة. والدليل على أن هذه مناورة 
هو أنه رضي أن يرجع ولم يحج حين ظفر بالهدنةء وأنه بعد رجوعه بأسبوعين غزا خيبر وقضى عليها. 
فهذه كلها مناورات سياسيةء والقوة التي في هذه المناورات أن الأعمال التي يقام بها كمناورة تكون معلنة 
وظاهرة» ولكن الغايات منها تكون خفيةء فقوتها في إبراز الأعمال وإخفاء الأهداف. 

وكذلك لابد أن تتحلى الدولة بالجرأة في كشف جرائم الدول» وبيان خطر السياسات الزائفة» وفضح 
المؤامرات الخبيثة وتحطيم الشخصيات المضللة. وهو من أهم الأساليب السياسيةء والأساليب مباحة ما لم 
يرد دليل بتحريمهاء والرسول 4# قد كشف جريمة بني قريظة في نقضهم العهد يوم الأحزاب» وحين 
هاجمته قريش لقيام عبد الله بن جحش بأسر رجلين وقتل آخر في الشهر الحرام» وقالت إن محمدا 
وأصحابه استحلوا الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا الأموال وأسروا الرجال» حين هاجمته قريش 
بذلك أنزل الله تعالى آيات يندد فيها بسياستها الزائفة في فتنة المسلمين عن دينهم» وحين تآمر يهود بني 
قريظة على الرسول 5 بقلب الحائط الذي يجلس بجانبه عليه لقتله» فضح الرسول 5 مؤامراتهم هذه 
وأجلاهم جزاء عليهاء وهجوم القرآن على أبي لهب باسمه» وعلى غيره بصفاته» يعد من تحطيم 
الشخصيات المضللة." 


" ينظر: نظام الإسلام» ص: .٠١١‏ مقدمة الدستور» ص: .٠٠١‏ 
2 ينظر: نظام الإسلام» ص: ٠١١‏ . مقدمة الدستور» ص: ۲١4٤ء .٤١۳‏ 
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۷- موقف الدولة من المنظمات الدولية والإقليمية: 

ری کرت التخرب وان الات لے کو ف کين امان الاد او لق اکا عبر اکا 
الإسلام» لا يجوز للدولة أن تشترك فيهاء وذلك كالمنظمات الدولية مثل هيئة الأمم» ومحكمة العدل الدوليةء 
وصندوق النقد الدولي» والبنك الدولي» وكالمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية» ومؤسسة الإنماء 
العربي؛ ذلك أن الموضوع الذي قامت عليه المنظمات الدولية والمنظمات المحلية يحرمه الشرع» فهيئة 
الأمم تقوم على أساس النظام الرأسمالي وهو نظام كفر»ء علاوة على أنها أداة في يد الدول الكبرى ولا 
سيما أمريكا لتسخرها من أجل فرض سيطرتها على الدول الصغرى» ومنها الدول القائمة في العالم 
الإسلامي» ومحكمة العدل الدولية تحكم بنظام الكفرء والاحتكام إليها احتكام لغير ما أنزل الله 4ل 
رفون النك. الذولي يفرح على إقراض. اللات الضنبة بالربا وى اسان ’الصرت ارام قرعا 
فهي لا تعطي عملة صعبة مقابل عملة البلد يدأ بيدء وإنما تعطي عملة صعبة للدولة المحتاجة إلى هذه 
العملة الصعبة مقابل أن تستوفي منها فيما بعد مبلغاً مماثلاً من عملتها بربا معين» فهي صرف حرام من 
جهة؛ لأنه من الصرف المنهي عنه»ء لأن الصرف إنما يكون يدا بيد ولا يكون نسيئة فإن كان نسيئة فهو 
حرام كما ورد في الحديث» وفيه كذلك ربا فهو حرام» والبنك الدولي يقوم على الاشتغال بالربا كأي بنك 
من البنوك» والجامعة العربية تقوم على أساس النظام الرأسمالي» وتنص في ميثاقها على المحافظة على 
استقلال الدول العربية أي المحافظة على الانفصال وتجزئة بلاد الإسلام وهو حرام» ومؤسسة الإنماء 
العربي تقوم على أساس إقراض المال بالرباء علاوة على كونها وسيلة إلى الحيلولة دون تحويل بلاد 
المسلمين إلى بلاد صناعية؛ لهذه الأسباب كلها يحرم على الدولة الإسلامية الاشتراك بهذه المنظمات.' 


ويرى الحزب وجوب العمل على هدم هذه المؤسسات والمنظمات» وأن تسدل بمنظمة عالمية جديدة» 
لا يكون للدول العظمى عليها هيمنةء ولا سلطان» ولا تكون بمثابة دولة عالميةء وأن تكون هيئة عالمية 
تقوم على إنصاف المظلوم» ومنع الظلم» وإشاعة العدل بين البشرية جمعاءء بما لها من قوة معنوية تتمتع 
بهاء ومن قوة رأي عام عالمي يؤازرها ويوليها تأييده ويمنحها احترامه وتقته» لكونها منظمة لا تعمل 
لحساب دولة من الدول» وإنما تعمل لمصلحة البشرية جمعاءء تم استدل لذلك بحلف الفضول الذي قام قبل 
البعثةء والذي حضره رسول الله 4 قبل أن بُبعث وقال 4# عنه بعد البعثة: (ر لقد شهدت في دار عبد الله 
بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به مر النعم» ولو أدعى به في اللإسلام لأجبت "٠)‏ وتكون ERT‏ 
العالمية كذلك مجالاً لطرح العقائد والأفكار والحضارات فيها لمناقشتهاء وأخذ الصحيح منهاء ليصبح هو 
فكر العالم وعقيدته وحضارته." 

۸- المعاهدات: 

عرف حزب التحرير المعاهدات بأنهاء اتفاقات تعقدها الدول فيما بينها بغرض تنظيم علاقة معينة 

وتحديد القواعد والشروط التي تخضع لها هذه العلاقةء ويسميها فقهاء المسلمين الموادعات» تم بين الدليل 


على جواز عقد المعاهدات بين المسلمين والكفار» فاستدل بقوله 3#  :‏ إلا الّذِينَ يَصلُونَ إلى قوم 


‌ 


أ ينظر: نظام الإسلام» ص: .١۸‏ مقدمة الدستور» ص: ٠٠١‏ . 
2 ينظر: سيرة ابن هشام ج۲ ص: .۲٠٦‏ 
ينظر: أفكار سياسية» ص: .٠١‏ 


¥ 


الفصل الثالث ساسا ----------------- المبحث الشاني: الفنظم الأخرى في دولة الخلافة 


تكم يتمم میق )»" وقوله: ( ون آشکنصروکم ف الین فليم صر إل على وم بيتك 
وبيتهم کو €" والمیثاق في هذه الآيات هو المعاهدات» وقد عقد الرسول ل معاهدات كثيرة مع 
الكفارء إلا أنه يشترط لصحة انعقاد 'المعاهدة شروط منها أن يكون مؤضوع التعاقد قد أجازه الشرع؛ ده 
ذكر الحزب أن المعاهدات أنواع منها المعاهدات غير السياسيةء ومنها المعاهدات السياسية. 
أً- المعاهدات غير السياسية: 

وهي الاتفاقات التي تعين كيفية العلاقة بين الدولتين من حيث شأن خاص من شؤون كل واحدة منها 
کا هات اة لاتا و الا و الا عة و قاف وه اكل لك فده حطر لها شرا حك 
موضوعهاء» وتطبق عليها الأحكام الشرعية المتعلقة بموضوعها؛ ولذلك كانت المعاهدات الاقتصادية 
جائزة؛ لأنها تطبق فيها أحكام الأجير وأحكام التجارة الخارجية» وكانت المعاهدات التجارية جائزة لأنها 
تطبّق فيها أحكام البيع وأحكام التجارة الخارجيةء وكانت المعاهدات المالية جائزة؛ لأنها تطبًّق فيها أحكام 
الصرف» وكانت المعاهدات الثفافية جائزة؛ لأنها تطبّق فيها أحكام التعلم والتعليم من حيث المادة العلميةء 
ومن حيث النتائج الحتمية أو الظنية التي تنتج عن تعلمها وتعليمها. 
ب- المعاهدات السياسية: 

وهذه بدورها قسمها الحزب على ثلاثة أقسام: 
الأول: معاهدات سياسية لا تؤثر على كيان الدولة: 
وهذا النوع من المعاهدات جاتز؛ لأنها لا تؤثر على كيان الذولةء ولا تلق من سلطاتها الداخلي 
والخارجي» ولا تجعل للكافر سلطانا عليهاء وذلك مثل معاهدات الصلح ومعاهدات الهدنةء فإن الرسول عل 
عقد الهدنة والصلح مع قريش في صلح الحديبيةء ومثل معاهدات عدم الاعتداءء فالرسول 4 عقد معاهدة 
عدم اعتداء مع بني ضمرة وبني مدلج» وكذلك يدخل تحت هذا النوع معاهدات حسن الجوار؛ لان رسول 
الله 5 عقد معاهدة حسن جوار مع اليهودء وهكذا. 
الثاني: معاهدات جائزة اضطراراً: 

وهذا في حالة وجود الدولة في حالة ضيق وشدةء كالمعاهدة مع دولة لأخذ جزية منها وإيقائها تحكم 
بنظام الكفر» أو المعاهدة مع دولة لإعطاتها مالا مقابل سكوتها عنا. 
الثالث: المعاهدات الممنوعة: 

وهذه المعاهدات مثل معاهدة الحمايةء ومعاهدة الحياد الدائم» ومعاهدة تحديد الحدود الدائمةء ومعاهدة 
تأجير المطارات» والقواعد العسكرية وما شاكل ذلك» فهذه المعاهدات غير جائزة؛ لان موضوعها غير 
جائز؛ لأنَ الحماية تجعل للكافر سلطاناً على المسلمين وتجعل المسلمين يأمنون بأمان الكفرء والحياد الدائم 
غير جائز؛ لأنه ينقص من سلطان المسلمين» وتحديد الحدود الدائمة غير جائز؛ لأنه يعني عدم حمل 
الدعوة وإيقاف حكم الجهادء وتأجير المطارات» والقواعد العسكرية غير جائزة؛ لأنها تجعل للكفار سلطانا 
على دار الإسلام.' 


أ المائدة: من الآية .٠٠‏ 
الأنفال: من الآية ۷۲. 
ينظر: نظام الإسلام ص: ۸. مقدمة الدستور» ص: “fo fol fA‏ 


۷۸ 


الفصل الثالث سسا ----------------- المبحث الشاني: الفظم الأخرى في دولة الخلافة 


-٩۹‏ علاقة الدولة بغيرها من الدول القائمة في العالم: 

علاقة دولة الخلافة _ عند حزب التحرير ‏ في حال قيامها بإذن الله کل 
في العالم» يتحدد بحسب واقع الدول من حيث كونها قائمة في العالم الإسلامي ( البلاد الإسلامية )» أو أنها 
غير ذلك. 
أ- علاقة دولة الخلافة بالدول القائمة في العالم الإسلامي: 

يرى حزب التحرير أن الدول القائمة في العالم الإسلامي ينظر إليها كأنها قائمة في بلاد واحدة فلا 
کا که ا کد ا هة و کت ا ا و 0 
يعمل لتوحيدها كلها في دولة واحدة» ولا يُوصف رعاياها بأنهم أجانب» بل لهم الحق كأي فرد من أفراد 
الرعية إن کانت دارهم دار إسلام» أَمّا إن كانت دارهم دار كفر فيْعذٌ رعاياها أجانب. 

أُما كونها لا تدخل في العلاقات الخارجية؛ فييدو أن هذا يرجع إلى أن الحزب يَعدها كلها جزءاً من 
البلاد الإسلامية كما تقدم» والتعامل معها على أساس العلاقات الخارجيةء قد يكون فيه نوعا من 
الاعتراف بها كدول مستقلة عن دولة الخلافةء في حين أن الأصل ا هد الدول إلى دولة الخلافةء 
وأما وصف رعاياها أجانب» أو غير أجانب فذلك مبني على أحكام دار الإسلام ودار الكفر التي تقدم 
بيانها. ' 
ب- الدول القائمة في غير العالم الإسلامي: 

وهذه يكون التعامل معها على أساس أنها دار كفر وحرب» ولكن على التفصيل الآتي: 
@ الدول التي بيننا وبينها معاهدات اقتصاديةء أو معاهدات تجاريةء أو معاهدات حسن جوار»ء أو 
معاهدات نقافية» تعامّل وفق ما تنص عليه المعاهدات. ولرعاياها الحق في دخول البلاد بالهوية من دون 
حا ا وا فر اكاك الاه تتن ج ل جلى رط الفغامة الل ف ورن :ااك 
الاقتصادية والتجارية معها محدودة بأشياء معينة» وصفات معينة على أن تكون ضرورية»ء ومما لا يؤدي 
إلى تقويتهاء وقد تقدم الكلام عن مشروعية المعاهدات. 
@ الدول التي ليس بيننا وبينها معاهدات» والدول الاستعمارية والدول التي تطمع في E‏ 
ار د کیا جميع الإحتياطات بالنسبة لهاء ولا يصح أن تنشاً معها أية علاقات دبلوماسيةء 
ولرعايا هذه الدول أن يدخلوا بلادناء ولكن بجواز سفر وبتأشيرة خاصة لكل فرد ولكل سفرة. 
a E ES EVI‏ أساساً لكافة التصرفات» وتعامل كأننا وإياها في 
حرب فعلية سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم لاء ويْمنع جميع رعاياها من دخول البلادء وتستباح دماء 
وأموال غير المسلمين منهم." 


> بغيرها من الدول القائمة 


ينظر: نظام الإسلام» ص: .٠۲۷‏ مقدمة الدستور» ص: .٠۹ ۰٤۳۸‏ وهذه الرسالةہ ص: ۹۹٦۲ء‏ ۲۷۲. 
ينظر: نظام الإسلام» ص: ۲۷ . مقدمة الدستور» ص: 4۳۹٤ء‏ ١۹٤4ء .٠٠١‏ 


۲۷۹ 


الخص الرايح: 


مذهج حزب التحرير ني إقامة دولة الخلافة 


الفصل الرابج: مهج حزب التحرير في إقامة دولة الخلافة 


القول: إن منهج حزب التحرير لإقامة دولة الخلافةء يقوم على أمرين اثنين: 


الأول: إيجاد التكتل الصحيح الذي يسعى للنهوض بالأمة وتغير واقعها واستئناف الحياة الإسلامية. 
والثاني: الطريقة الشرعية للوصول إلى هذه الغاية. 


YA 


الخصل الرابح ----------------------------------- المبحث الأول: التكتل الصحيح الذي ينذهض بالآمة 


المبحث الآأول: التكتل الصحيح الذي ينهض بالاأمة: 


المطلب الأول: وحوب التكتل لإقامة الخلافة: 

وی کین ھن کل ۷ یکو ا کون کا فک 
وقد استدل على ذلك بالكتاب والسنة: 
أولا: أدلة وجوب التكتل: 
أ- الكتاب: 
وذلك لقوله تعالى: ( ولتكن منكم امه يَذَعَونَ الى الخَيّر ويأمرون بالمَعَرُوف وَيتَهوَن عن المنكر 
وأؤلتىك هم آلمُفَلحُونَ )»" ووجه الدلالة في الآية: أن اللام في قوله تعالى: ( ولتكن )» هي لام الأمرء 
وقولە:[ أنه تعني : جماعة أو حزب أو كتلة أو أي لفظ آخر مرادف» فمعنی الآية: انتم شامۇزون 
أيها المسلمون بأن يكون منكم أمة أي: جماعة أو حزب يدعون إلى الخير ‏ أي الإسلام - ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء ولمَّا كان موضوع الأمرء أي عمل هذه الجماعةء هو الدعوة إلى الإسلام 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذه الأعمال هي من الفروض التي فرضها الله 44 على الأمةء 
كان إيجاد الجماعة أو الحزب الذي يقوم بهذا E EAE ak as a‏ 
كك فرض علينا أن نوجد حزباً أو جماعة تدعو إلى الإسلام» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر." 
ب- السنة: 

فقد استدل حزب التحرير أن رسول الله #4 عندما نزل عليه الوحي لم يخرج إلى المجتمع مباشرة» بل 
بدأ منفرداًء وأخذ يدعو المقربين منه فآمن به جماعةء منهم زوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلدء وابن 
عمه علي بن أبي طالب ولم يكن قد تجاوز التامنة من عمره» ومولاه زيد بن حارثة» وصديقه أبو بكر 
الصديق» ثم توالى دخول الناس في الإسلام»ء فأسلم عثمان بن عفان» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيدء 
وطلحة بن عبيد الله» وعبد الرحمن بن عوف» ..... وغيرهم» وكانوا يلتقون سرا في دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» حيث كان رسول 5 يعلمهم القرآن ويطهرهم من كل ما يشوب الإيمان الخالص» فكانوا بذلك 
الجماعة المؤمنة الأولى» وبعد أن أصبحت هذه الجماعة مؤهلة لتحمل الدعوة وتبعاتهاء خرج بهم رسول 


الله في صفين» صف فيه حمزة بن عبد المطلب» وصف فيه عمر بن الخطاب» وهي ضور ة لم تعهدها 


٤ 4 dr. 
قريش من قبل.‎ 


' ينظر: التكتل الحزبي» ص: ۲۷. وحزب التحرير» ص: .۲١‏ ومنهج حزب التحرير في التغيير» ص: .1١‏ ووجوب العمل لإقامة 
الدولة الإسلاميةء ص: .٠٤‏ 

2 آل عمرن: ٠١٤‏ . 

ينظر: مقدمة الدستور» ص: ۹۸. وحزب التحرير» ص: ۳. ووجوب العمل لإقامة الدولة الإسلاميةء ص: .٠١‏ 

* ينظر: حزب التحرير» ص: .۲١‏ ومنهج حزب التحرير في التغيير» ص: .٠١ › ٠١‏ ووجوب العمل لإقامة الدولة الإسلامية» ص: 


٥ 


۲۸۱1 


الخصل الرايح ----------------------------------- المبحث الأول: التكتل الصحيح الذي ينذهض بالأمة 


قال" ومن يظن له بخملة منفردا ترآ ذمتة من هذا الفرضن فهو مخطي؛ لان المسلح عندما يريك القبا 
بما افترضه الله كك عليه لابد أن يتقيد في ذلك بالكيفية التي أمره الله تعالى بها في أداء هذا الفرض»ء 
ورسول الله ئ4 لم يقم بهذا الفرض منفرداء مع أنه رسول بء بل كوّن جماعة وخرج بهم يدعو إلى الله 
تعالى» وقام بهذا الفرض العظيم وأعزه الله 44 بنصره وأقام دولة الإسلام في المدينة المنورة ".' 


ثانياً: أسباب إخفاق الحركات والجماعات: 

على الرغم من قيام عدد من الحركات والتكتلات للنهوض بالأمة وتغيير واقعها السيئ» ومنذ القرن 
الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) › إلا أن حزب التحرير يرى أنها كانت محاولات غير 
SNES E E RE E E E‏ 
السبب ارتي في اک جیا برج إلى عدة أمور أهمها: 
-١‏ عدم فهم الفكرة الإسلامية فهماً دقيقا. 1- عدم وضوح طريقة الإسلام في تنفيذ الفكرة. 
۲- عدم ربط الفكرة الإسلامية بالطريفة الإسلامية. -٤‏ عدم صلاحية الأفراد للكتل. 


-١‏ عدم فهم الفكرة الإسلامية فهماً دقيقا: 

يرجع حزب التحرير عدم فهم الفكرة الإسلامية إلى ما طرأً عليها من عوامل التغشيةء مما أبهم الكثير 
من دقائقها على المسلمين» ويرى أن عوامل التغشية هذه قد بدأت منذ أوائل القرن الثاني للهجرة حتى 
مجيء الاستعمار» فقد كان للفلسفات الأجنبية كالهندية والفارسية واليونانية أثر على بعض المسلمين حملهم 
على ارتكاب محاولات للتوفيق بين الإسلام وبين هذه الفلسفات» مع التناقض التام بينها وبين الإسلاب 
فأدت محاولات التوفيق هذه إلى التأويل والتفسير الذي أبعد بعض الحقائق الإسلامية عن الأذهان» كما 
أضعف إدراكها إياهاء وعلاوة على ذلك كان لدخول بعض الحاقدين على الإسلام المبغضين له في 
حظيرته ‏ نفاقاً ‏ أثر في أن تدس على الإسلام مفاهيم ليست منه» بل مناقضة لهء وقد أدى ذلك إلى فهم 
الإسلام فهماً مغلوطا عند كثير من المسلمينء ثم أضيف إلى ذلك في. القرن السابع الهجري إهمال اللغة 
العربية في حمل الإسلام» فكان هذا كله مؤذنا بانحطاط المسلمين» وزاد عليه منذ أواخر القرن الحادي 
عشر الهجري ت عشر الميلادي) حتى الأآن الغزو التقافي والتبشيري» ثم الغزو السياسي من الغرب»› 
فكان عقدة جديدة في المجتمع الإسلامي تضاف إلى العقد السابقةء فكان لذلك كله الأثر الفعال في خطاً 
تصور المسلمين للفكرة الإسلامية» حتى فقدت التبلور الحقيقي في الأذهانء" بل يصف حزب التحرير 
الأفكار التي قامت عليها هذه الحركات» بأنها كانت غامضةء أو شبه غامضةء فكان القائمون على 
الحركات الإسلامية يدعون إلى الإسلام بشكل مفتوح عام» ويحاولون أن يفسروا الإسلام تفسيرأ يتفق مع 
الأوضاع التي كانت قائمة حينئذء أو التي يراد أخذها من الأنظمة الأخرى» حتى يصلح الإسلام لأن يطبق 


وجوب العمل لإقامة الدولة الإسلاميةء ص: .٠١‏ 
ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: ؛»› .١‏ 


A۲ 


الخصل الرايح ----------------------------------- المبحث الأول: التكتل الصحيح الذي ينذهض بالآمة 


عليهاء وحتى يكون هذا التأويل مبرراً لبقائها أو أخذهاء وأما القائمون على الحركات القوميةء فقد كان 
العرب منهم يدعون إلى قيام نهضة العرب على أساس قومي غامض مبهم» بغض النظر عن الإسلام 
والمسلمين» وكانوا يعتمدون على ألفاظ القومية» والعزة» والكرامة» والعرب» والعروبة» والاستقلال» وما 
شابههاء وكان الترك يدعون إلى قيام نهضة الوطن التركي على أساس القوميةء والحقيقة أن الاستعمار هو 
من كان يوجه دعاة القومية من العرب والترك» وهو الذي كان يوجه البلقان أيضاً بهذه الحركات القومية 
للانفصال عن الدولة العثمانية بوصفها دولة إسلاميةء وقد قامت في العرب بين رجال الحركتين: 
الإسلامية والقوميةء مجادلات كلامية في الصحف والمجلات» تتلخص في أيهما أفضل وأقرب: الجامعة 
العربيةء أو الجامعة الإسلامية؟ ومضت مدة طويلة بذل فيها جهد لم ينتج؛ لأنَّ كلا من الجامعة العربية 
والجامعة الأسلامية مشروع اناري الضرف الأذهان عن الدرلة الأسلامية؛ ولذلك لمح يفتضر إخقاق 
الجهد على عدم الإنتاج» بل تجاوز ذلك وأبعد الدولة الإسلامية عن الأعين والأذهانء وقامت إلى جانب 
الحركات الإسلامية والحركات القومية حركات وطنية في مختلف البلدان الإسلامية نتيجة لاستيلاء الكافر 
اتير على أجزام الذرلة الإسادمية وة الط الاي و الاقتضادئي الراقع على الاس هن جر اء 
تطبيق التظام الرأسمالي عليهم» ومع أن هذه الحركات كانت زجعا لمذه الالام فان متها ما بقيت الناخية 
اة تير عليه رها ا كانت .الاخ الرشية اة هي الي بطر غية من جر الحركات 
الاصطناعية التي كان يقوم بها المستعمر»ء وكان من جراء هذه الناحية الوطنية أن اندفعت هذه الحركات 
وأشغلت الأمة بالكفاح الذي ثبت أقدام الأعداء فضلاً عما كان ينقصها من عدم وجود أي فكر يسيرها. 

وقامت إلى جانب الحركات الإسلامية والقومية والوطنية حركات شيوعية تقوم على أساس الماديةء 
وكانت هذه الحركات تابعة للحركة الشيوعية في روسيا وموجهة بتوجيههاء وطريقتها الهدم والتخريب»› 
RR E E E‏ ر ر ی اا اکر ار 
بوصف القائمين عليها عملاء له» ولم تتجاوب هذه الحركات مع الأمةء ولم تحدث أثرأء وكان إخفاقها 
طبيعيا؛ لأنها تخالف فطرة الإنسان» وتناقض عقيدة الإسلام» وقد سخرت الوطنية لمآربهاء فكانت عقدة 
تضاف إلى العقد التي يرزح تحتها المجتمع.' 


وكذلك تناول الحزب التكتلات التي قامت على أساس الجمعيات» التي تهدف إلى غايات خيريةء 
فأقامت مدارس ومستشفيات وملاجئ» وساعدت في أعمال البر والخيرء وكانت تغلب على هذه الجمعيات 
الصبغة الطائفيةء وقد شجع الاستعمار هذه الجمعيات» حتى ظهرت أعمالها الخيرية للناس» وكانت أكثرها 
جمعيات تقافية وخيريةء ولم يوجد بينها جمعيات سياسية إلا نادرأًء ويرى أن الناظر بعين التدقيق إلى 
نتائج هذه الجمعيات يرى أنها لم تثمر شيئًا ينفع الأمة أو يساعدها على النهضةء بل كان لها ضرر خفي» 
بحيث لا يظهر إلا للمدقق» مع أن وجودها من حيث هو ضرر كبير» بغض النظر عن النفع الجزئي؛ 


' ينظر: التكتل الحزبي» ص: ۔ ٦ء .٠١‏ 


AY 


الخصل الرايح د----------------------------------- المبحث الأول: التكتل الصحيح الذي ينذهض بالآمة 


وذلك أن الأمة الإسلامية برمتهاء بحكم وجود بعض الأفكار الإسلاميةء وبحكم تطبيقها لبعض الأحكام 
الشرعية» وبحكم تمكن المشاعر الإسلامية فيها بتأثير الإسلام» توجد فيها أحاسيس النهضة»ء وفيها عاطفة 
الخيرء وفيها الميل الطبيعي للتكتل؛ لأنَ روح الإسلام روح جماعيةء فإذا تركت الأمة الإسلامية وشأنهاء 
تحول هذا الإحساس إلى فكر» وأنتج هذا الفكر عملا ينهض بالأمةء ولكن وجود الجمعيات حال من دون 
ذلك؛ لأنها كانت متنفساً لهذه العاطفة المتأججةء وتصريفاً لذلك الإحساس في هذه الجزئية من العمل» وهي 
جزئية الجمعية» فيرى عضو الجمعية أنه بنى مدرسةء أو أنشاً مستشفى» أو ساهم في عمل من أعمال 
البر» فيشعر بالراحة والطمأنينةء ويقنع بهذا العمل» بخلاف ما لو لم تنشأً هذه الجمعيةء فلن الروح 
الجماعية تدفعه للتكتل الصحيح» وهو التكتل الحزبي الذي يوجد النهضة الصحيحةء كما قامت إلى جانب 
A BE E SENN N ESE A A‏ 
والمحاضرات والنشرات» على فرض أن الخلق هو أساس النهضة»ء في حين أن أساس النهضة الصحيحة 
كما يرى حزب التحرير ‏ لابد أن يكون قائما على العقيدة والأخلاق نتيجة طبيعية للتقيد بأوامر الله 


ونواهيه» وتأتي من الدعوة إلى العقيدة بصورة خاصة»ء والدعوة إلى تطبيق الإسلام بصورة عامة.' 


۲- عدم وضوح طريقة الإسلام في تنفيذ الفكرة: 

لم تكن لدى تلك الحركات طريقة واضحة لتنفيذ الفكرة بل كانت الفكرة تسير بوسائل مرتجلة 
وملتويةء فضلا عما كان يكتنفها _ أي الفكرة _ من الغموض والإبهام» فالمسلمون بعد أن كانوا يعرفون 
أن وجودهم في الخ ا هو من أجل الإسلام» وأن عمل المسلم في الحياة هو حمل الدعوة الإسلاميةء 
وعمل الدولة الإسلامية هو تطبيق الإسلام وتنفيذ أحكامه في الداخل وحمل الدعوة إليه في الخارج» وأن 
طريقة ذلك الجهاد تحمله الدولةء بعد أن كانوا يعرفون ذلك كله» صاروا يرون أن عمل المسلم كسب الدنيا 
OE DA ETP‏ وصارت الدولة لا ترى أي تقصير أو أي حرج في 
تساهلها في تنفيذ أحكام الإسلام» ولا ترى أي غضاضة في القعود عن الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلاب 
ثم صار المسلمون» بعد أن فقدوا دولتهم ‏ على ما فيها من هزال وتقصير يرون عود الإسلام في 
بناء المساجد» وإصدار المؤلفات» وتربية الأخلاق»ء ويسكتون عن سيادة الكفر عليهم واستعماره إياهم." 
۳- عدم ربط الفكرة الإسلامية بالطريقة الإسلامية: 

إذ أن المسلمين صبوا جل اهتمامهم على الأحكام الشرعية المتعلقة بمعالجة المشاكل» أي المتعلقة 
بالفكرة» فتناولوها بالبحث والدراسةء ولكنهم لم يعنوا بالأحكام التي تبين كيفية المعالجةء أي التي تبين 
الطريقةء فغلبت عليهم دراسة الأحكام منفصلة عن طريقة تنفيذهاء وغلبت عليهم دراسة أحكام الصلاة 
والصوم» والنكاح والطلاق» وأهملوا دراسة أحكام الجهاد والغنائم وأحكام الخلافة والقضاء وأحكام الخراج 


" ينظر: هذه الرسالةء ص: ٠٠١‏ وما بعدها. والتكتل الحزبي» ص:۷٠‏ - .۲١‏ ونظام الإسلامء ص: .٠١١‏ 
ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: .٠ ٠٠١‏ والتكتل الحزبي» ص: ". 


YA 


الخصل الرايح ----------------------------------- المبحث الأول: التكتل الصحيح الذي ينذهض بالآمة 


وما شابههاء ففصلوا بذلك الفكرة عن الطريقة» حتى نتج عن ذلك عدم إمكان تنفيذ الفكرة» لعدم ربطها 
بطريقتها. ' 
٤‏ - عدم صلاحية الأفراد للكتل: 

كما يرى حزب التحرير أن إخفاق هذه التكتلات كان محققاً أيضا من ناحية أفرادهاء لأنها لم تكن تقيم 
تكتلاتها على أساس صلاحية الفرد الذاتيةء وإنما كانت تقيمها على أساس مكانته في المجتمع» وإمكان 
وجود الفائدة المعجلة من وجوده في الحزب أو الجمعيةء فقد كان العضو يختار على أساس أنه وجيه في 
قومه»ء أو غني بين جماعته» أو محام» أو طبيب» أو ذو مكانة ونفوذ» بغض النظر عن كونه صالحاً لهذه 
الكتلة التي يختار لها أو غير صالح» ولذلك كان يغلب على هذه التكتلات التفكك بين أعضائهاء كما تغلب 
عليها الناحية الطبقيةء فأعضاء الحزب أو الجمعية يداخلهم شعور خفي بأنهم يمتازون عن باقي الشعب» لا 
بمالهم ووجاهتهم فحسب» بل بكونهم أعضاء في الحزب أو الجمعيةء ولذلك لا يحصل بينهم وبين الشعب 
أي تفاعل أو تقارب» فيكون وجود الجمعية أو الحزب ضغتاً على إبالةء وعقدة جديدة تضاف إلى العقد 
التي يرزح تحتها هذا المجتمع." 


لهذه الأسباب المتقدمة وغيرهاء يرى حزب التحرير أنه كان من الطبيعي أن تكون التكتلات» ( سواء 
أكانت الحزبية أم الجمعية ) التي قامت في العالم الإسلامي» ولا سيما العالم العربي» تكتلات مفككةء إذ 
ا کیک ع کی ھک ا کا کے کا یی اتر ی کے کو ا ق ع ان ا ات 
طارئة»ء أوجدتها ظروف اقتضت قيام هذه التكتلات» ثم ذهبت هذه الظروف» فذهبت بذهابهاء أو ضعفت 
وتلاشت» أو قامت على أساس صداقات بين أشخاص» لاءمت بينهم هذه الصداقات» فتكتلوا على أساسهاء 
وانتهى تكتلهم بدورانهم حول أنفسهم» أو على أساس مصالح آنية أنانيةء أو غير ذلك» وبهذا لم يكن بين 
الأشخاص الذين تكتلوا على هذه الأسس» وفي هذه الأجواء والمجتمعات» رابطة حزبية مبدئيةء فكان 
وجودها ليس خالياً من المنفعة فحسب» بل ضارا بالأمة» وفضلاً عن أن وجودها في المجتمع يحول دون 
وجود الحزبية الصحيحة» أو يؤخر ظهورهاء فإنها تغرس اليأس في نفوس الجمهور» وتملاً قلب العامة 
بالسواد والشك» وتبعث الريبة في كل حركة حزبية» ولو كانت صحيحة» وتبذر بين الناس الحزازات 
الشخصية»ء والأحقاد العائليةء وتعلمهم بأساليبها التذبذب والدوران وراء المنفعةء وبعبارة أخرى تفسد على 
الجمهور طبيعته النقيةء وتزيد العبء تقلا على التكتلات الحزبية الصحيحة التي لابد لها أن تنبثق من 
صميم الجمهور." 


ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: .١‏ 
2 ینظر: التكتل الحزبي»› ص: ۰ . 
3 ينظر: التكتل الحزبي» ص: ١٠ء .٠١‏ ومفاهيم حزب التحرير» ص: .٠١‏ 


YA 


الخصل الرابح ----------------------------------- المبحث الأول: التكتل الصحيح الذي ينذهض بالآمة 


المطلب الثانى: كيفية تكوين الحزب المد ئى: 

ِن التكتل الصحيح الذي تنهض به الأمة ‏ كما يراه حزب التحرير ‏ لا يجوز أن يكون على أُساس 
الجمعيةء وكذلك لا يجوز أن يكون على أساس الأحزاب غير المبدئيةء كالتي قامت في العالم الإسلامي 
منذ الحرب العالمية الأولى حتى الآن» وإنما التكتل الصحيح هو الذي يقوم على أساس حزبي مبدئي 
إسلامي» تكون الفكرة هي الروح لجسم الحزب» وهي نواته» وهي سر حياتهء وتكون خليته الأولى إنسانا 
تتجسد فيه فكرة وطريقة من جنسهاء حتى يكون إنسانا من جنس الفكرة في نقائه وصفائه» ومثل الطريقة 
في وضوحه واستقامته» ومتى وجدت هذه الأشياء الثلاثة: الفكرة العميقةء والطريقة الواضحة»ء والإنسان 
النقي» فقد وجدت الخلية الأولى» ثم لا تلبث هذه الخلية أن تتكاثر إلى خلايا تكون هي الحلقة الأولى 
للحزب ( قيادة الحزب )» ومتى وجدت الحلقة الأولى فقد نبتت الكتلة الحزبية؛ لأنَ هذه الحلقة لا تلبث أن 
تتحول إلى كتلةء وحينئذ تحتاج هذه الكتلة إلى رابطة حزبيةء تجمع بين الأشخاص الذين يعتنقون الفكرة 
والطريقةء هذه الرابطة الحزبية هي العقيدة التي تنبثق عنها فلسفة الحزب» والتقافة التي يتسم بمفاهيمها 
الحزب» وحينئذ تكون الكتلة الحزبية قد تكونت» وسارت في معترك الحياةء فتتقلب عليها الأجواء حارة 


فقد تبلورت فكرتهاء ووضحت طريقتهاء وأعدت أشخاصهاء وقوت رابطتهاء واستطاعت أن تخطو الخطوة 
العملية في الدعوة والعمل من كتلة حزبية إلى حزب مبدئي متكامل يعمل للنهضة الصحيحة؛ لذلك نجد أن 
حزب التحرير يعرف الحزب المبدئي بأنه: تكتل يقوم على مبدأً آمن أفراده به يراد إيجاده في المجتمع» أو 
بعبارة أخرى هو فكرة تتجسد في مجموعة من الناس يراد أن تتجسد في المجتمع أي في العلاقات» فالمبداً 
أو الفكرة هو الأساس في الحزب وهو روح الحزب» وقيام التكتل عليها أي تجسدها في المجموعة من 
الناس هو الذي يوجد الحزب في الحياة ويبرزه إلى الوجود» وهو الخطوة التالية لإيجاد الحزب بعد 
الاهتداء إلى المبدأً أو إلى الفكرةء وإرادة إيجاد المبداً أو الفكرة في المجتمع هي التي تجعله حزباً وتميزه 
عن باقي التكتلات» فالتكتل حتى يكون حزباً مبدئياً لابد أن تتوفر فيه الأمور الثلاثة وهي المبداً أو الفكرة 
وكونه يقوم عليها أي تتجسد في المجموعةء وأن يراد منه أي من التكتل إيجاد هذا المبدأً أو هذه الفكرة في 
المجتمع أي في العلاقات» فتوفر هذه الأمور الثلاثة في التكتل شرط أساسي وضرورة حيوية» ومن دونها 


أو من دون أي واحد منها لا يکون حزبا مبدئيا.' 


" ينظر: التكتل الحزبي» ص: ۲۱› ۲۲. وجواب سوال» بتاریخ: ۸/ جمادی الأولی/ ۱۳۸۷ھ ۔ ٤‏ ۹۷/۸/۱٦۱۹م.‏ 


۲۸٦ 


الخصل الرايح ----------------------------------- المبحث الأول: التكتل الصحيح الذي ينذهض بالآمة 


أولا: نشأة الحزب المبدئي: 

يرى حزب التحرير أن التكتل الحزبي المبدئي ينشاً في الأمة التي تريد النهوض نشوءَ طبيعيا؛ ذلك أَنَ 
اة جم راكد ل تجا وهن فى كرا الكلى الئان فكما أن الإشسان ا مركن مرضا شذيدا 
أشرف فيه على الموت» ثم أخذت تدب الحيوية فيهء فإنها تدب فيه كله بوصفه كلاء وكذلك الأمة المنحطة 
تعد مريضةء وإذا دبت الحيوية فيها تدب فيها جميعها بوصفها مجموعة إنسانية واحدةء والحياة للأمة هي 
الفكرة التي تصحبها طريقة من جنسهاء لتنفذ بهاء فيتكون من مجموعهما ما يسمى المبدأء لكن ليس مجرد 
وجود المبدأً في الأمة كافياً لبعث الحياة فيهاء بل اهتداؤها للمبدأ»ء ووضعه موضع العمل في حياتهاء هو 
الذي يجعلها حيةء إذ قد يكون المبدأ موجوداأ عند الأمة في تراتها التشريعي والتقافي والتاريخي ولكنها في 
غفلة عنه» أو في غفلة عن فكرته»ء أو عن طريقتهء أو في غفلة عن ربطهما معأء وفي هذه الحال لا يؤدي 
مجرد وجود الفكرة والطريقة إلى النهضة.' 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإِنَ الحيوية تدب في الأمة عادة حين تحصل هزات عنيفة في 
المجتمع» ينتج عنها إحساس مشترك» وهذا الإحساس الجماعي يؤدي إلى عملية فكرية تنتج قضايا من 
جراء البحث في الأسباب والمسببات لهذه الهزةء والوسائل القريبة والبعيدة التي تنقذ منهاء إلا أن هذا 
الإحساس وإن كان واحدا مشتركاً في الجماعة بين أفرادهاء فإنه يكون بنسب مختلفة بين الناس» على 
مقدار ما هيأهم الله له» بما حباهم ن الست ات مما ةة و كلك بطل اهت وها لكر كانا فا ا أن 
يتجمع تأثيره» فيتركز فيمن نالوا قدرأ أعلى من الإحساس» فيوقظهم ويلهمهم» ويبعث فيهم الحركةء فتظهر 
أعراض الحياة فيهم أولاء فيتحركون حركة وعي وإدراك» وهم عيون الأمةء والثلة الواعية فيهاء إلا أن 
هذه الثلة الواعية تكون قلقة متحيرة» تبصر دروباً متعددة» وتتحير أي الطرق تسلك» ولكن حركة الوعي 
في هذه الثلة الجماعية تختلف» إذ يكون الإحساس في بعضها أقوى منه في البعض الآخرء فيقوم من هذه 
الثلة الواعية فئة متميزةء تختار بعد الدراسة والعمق في البحث دربا من الدروب» وتبصر الغاية التي 
توصل إليهاء كما تبصر وضوح الطريق» فتسلكهاء وتسير نحو غايتهاء وبذلك تهتدي إلى المبدأً بفكرته 
وطريقته» وتعنقده عقيدة راسخة» فيتجسد فيهاء ويصبح عقيدة لهاء وتكون هذه العقيدة مع تقافة الحزب هي 
الرابط بين أشخاص هذه الفئةء وحين يتجسد المبداً في الأشخاص لا يطيق أن يبقى حبيساء بل يسوقهم إلى 
الدعوة له سوقاء فتصبح أعمالهم متكيفة به» سائرة بحسب منهجه» متقيدة بحدوده» ويصبح وجودهم من 
أجل المبدأً» ومن أجل الدعوة لهء والقيام بتكاليفه» وهذه الدعوة تهدف إلى اعتناق الناس لهذا المبدأً وحده 
من دون غيره» وإلى إيجاد الوعي العام به» فتتحول الحلقة الأولى إلى كتلةء ثم تتحول الكتلة إلى حزب 
مبدئي يأخذ في النمو الطبيعي في ناحيتين: 


" ينظر: التكتل الحزبي» ص: .۲١‏ 


YAY 


الخصل الرايح ----------------------------------- المبحث الأول: التكتل الصحيح الذي ينذهض بالأمة 


أ- التكاثر في خلاياه بإيجاد خلايا أخرى تعتنق المبدأ عن وعي وإدراك تامين. 

ب- إيجاد الوعي العام به عند الأمة كلها. 

ويتكون من هذا الوعي العام على المبداً توحيد الأفكار والآراء والمعتقدات عند الأمةء توحيدا جماعياً إن 
لم يكن توحيداً إجماعياًء وبذلك يتوحد هدف الأمةء وتتوحد عقيدتهاء ووجهة نظرها في الحياةء وبهذا يكون 
الحزب بوتقة تصهر الأمةء فينقيها من الأدران والمفاسد التي أدت إلى انحطاطهاء أو تولدت عندها أثقاء 
انحطاطهاء وهذه العملية الصهرية يتولاها الحزب في الأمةء وهي التي تسبب النهضة» وهي عملية شاقة؛ 
ولذلك لا يقدر عليها إلا الحزب الذي يعيش بفكرتهاء ويجعل حياته وقفاً عليهاء ويدرك كل خطوة من 
خطواته» ومتى وَحَدَ الحزب الأفكار والمعتقدات والآراء فقد صنع اتحاد الأمة على عين بصيرة 
وصهرها ونقاهاء فكانت أمة واحدةء وبذلك توجد الوحدة الصحيحةء ثم تأتي المرحلة الثانية للحزب»ء وهي 
قيادة الأمة للقيام بالعمل الإصلاحي الانقلابي» لينهض بالأمة» تم يحمل معها رسالة الإسلام إلى غيرها من 
الشعوب والأمم» لتؤدي واجبها إلى الإنسانية.' 


ثانياً: كيفية حصول عملية التكتيل في الحزب المبدئي: 
حدد حزب التحرير سير الحزب المبدئي في عملية التكتيل سير صحيحاً بالأمور التالية: 
أ- الاهتداء إلى المبدأ من قبل شخص فائق الفكر والإحساس» فيتفاعل معه» حتى يتبلور فيه» ويصبح 


أشخاص آخرون» يكونون خلاياء ويتصلون ببعضهم اتصالا كليا بالمبدأء فتتكون منهم الحلقة الأولى للكتلة 
الحزبية (قيادة الحزب) » ولابد أن يكون المبدأً وحده من دون غيره محور التكتل بين هؤلاء الأشخاص› 
وأن يكون هو وحده أيضا القوة الجاذبة لهم حوله» وعادة تكون الحلقة الأولى» في أول أمرها قليلة العددء 
و 

ويكون تفكير هذه الحلقة الأولى (القيادة) عميقاء وطريقتها في النهضة جذريةء أي تبدأ من الجذورء 
ولذلك ترتفع هذه الحلقة عن الواقع السيئ الذي تعيش عليه الأمةء وتحلق في الأجواء العلياء وتبصر الواقع 
الذي تريد نقل الأمة لتعيش عليهء أي تبصر الحياة الجديدة التي تريد نقل الأمة إليهاء كما أنها تبصر 
الطريق الذي تسلكه لتغيير هذا الواقع» ولذلك فهي تبصر ما وراء الجدارء في حين أن أكثر المجتمع الذي 
تعيش فيه يبصر ما أمامه» وبحكم التصاقه بالواقع السيئ الذي هو فيه يتعذر عليه التحليق» فيصعب عليه 
إدراك تغيير الواقع إدراكا صحيحا؛ لأنٌ المجتمع المنحط يكون الفكر عنده في بداءته» ويستمد صوره كلها 
من واقعه» ثم يقيس عليه الأشياء قياساً شمولياً مغلوطاء ويكيف نفسه بحسبه» ولذلك يجعل منافعه دائرة مع 
هذا الواقع» في حين أن الحلقة الحزبية الأولى تكون في فكرها قد تجاوزت الدور البدائي» وسارت في 
طريق التكامل» فتجعل الواقع موضع التفكير لتغييره بحسب المبدأً» لا مصدر التفكير» بجعل المبداً دائرا 


أ ينظر: التكتل الحزبي» ص: .٠۷ - ٠٤‏ 


A۸ 


الخصل الرايح ----------------------------------- المبحث الأول: التكتل الصحيح الذي ينذهض بالآمة 


مع الواقع» ولذلك تحاول تغيير الواقع وتشكيله وإخضاعه لإرادتهاء لتجعله دائرا مع المبدأً الذي تعتنقهء لا 
لتجعل المبداً دائرأً مع الواقع» ولذلك يكون بين المجتمع وبين الحلقة الأولى للحزب تباين في فهم وجهة 
النظر في الحياةء يحتاج إلى التقريب. 

ب- إن فكر الحلقة الحزبية الأولى ( القيادة ) يستند إلى قاعدة ثابتةء وهي أن الفكر لابد أن يتصل بالعملء 
وأن الفكر والعمل لابد أن يكونا من أجل غاية معينة يهدفان إليهاء ولذلك يوجد عندها من جراء تجسد 
المبداً فيهاء ومن جراء استناد الفكر إلى قاعدةء يوجد عندها من جراء ذلك جو إيماني ثابت» وهو يساعد 
على إخضاع الواقع وتغييره؛ لأنٌَ هذا الفكر لا يتشكل بشكل ما يمر به» بل يشكل ما يمر به بشكله هوء 
بخلاف المجتمع المنحط فإنه لا توجد لفكره قاعدة؛ لأنه بمجموعه لا يعرف الغاية التي يفكر ويعمل من 
أجلهاء وتكون الغاية عند أفراده آنية أنانيةء ولذلك لا يوجد عنده جو إيماني» فيضطر لأن يتشكل هو بما 
يحيط به» لا أن يشكله بشكله» ومن هنا يأتي التضارب بين الحلقة الأولى للحزب وبين المجتمع الذي 
تعيش فيه في أول الأمر. 

ج- بما أن من واجب الحلقة الحزبية الأولى ( القيادة ) أن توجد الجو الإيماني الذي يفرض طريقة من 
التفكير» فعليها أن توجد حركات مقصودة» لتنمية نفسها تنمية سريعةء ولتنقية جوها تنقية تامة» حتى تبني 


جسمها الحزبي بناء سليماء وبسرعة فائقة» وأن تتحول ‏ بتطور سريع ‏ من حلقة حزبية إلى كتلة 
حزبية» ثم إلى حزب متكامل» يفرض نفسه على المجتمع» بحيث يصبح فاعلاً في المجتمع» لا منفعلاً فيه 
وهذه الحركات المقصودة تتكون بالدراسة الواعية للمجتمع وللأشخاص وللأجواءء وبالرقابة الحذرة من أن 
يتسلل إلى كيان الحزب عنصر فاسد» ومن أن يحصل الخطأً في تركيب جهاز من أجهزة الحزب التي 
يكون التكتل بحسبهاء حتى لا يميل به إلى وجهة غير وجهته الصحيحة»ء وحتى لا ينشطر الحزب على 
د- يجب أن تكون العقيدة الراسخة الثابتةء والثقافة الحزبية الناضجة هي الرابط بين أعضاء الحزب» وأن 
تكون هي القانون الذي يسير جماعة الحزب» لا القانون الإداري المسطر على الورق» وطريقة تقوية هذه 
العقيدة والتقافة هي الدراسة والفكر» ليتكون العقل تكويناً خاصاء وليوجد الفكر المتصل بالشعور» ولابد من 
بقاء الجو الإيماني مخيماً على الحزب جماعياء حتى يكون الجامع للحزب شيئين اثنين هما القلب» والعقلء 
ولذلك لابد من الإيمان بالمبدأً حتى TE‏ بين أفراد الحزب» ثم دراسة المبدأً دراسة عميقة 
وحفظها واستظهارها وفهمهاء ليتكون الرابط الثاني وهو العقل» وبذلك يُعدٌ الحزب إعدادا صحيحأًء وتكون 
رابطته متينة متانة تمكنه من الثبات أمام جميع الزعازع.' 


أ ينظر: التكتل الحزبي» ص: ۰ ۔ ۳. 


۸۹ 


الخصل الرابح ----------------------------------- المبحث الأول: التكتل الصحيح الذي ينذهض بالآمة 


المطلب الثالث: صفات الكتلة المبرئة للذمة: 

يرى حزب التحرير أنه لايجوز للمسلم أن ينظمٌ أو يعمل مع أية جهة أو حزب أو جماعة حتى يعلم 
فكرتها وغايتها وطريقة عملها للوصول إلى هذه الغايةء والأدلة الشرعية التي تستند إليها في ذلك كلهء 
ولابد من توفر صفات معينة في هذه الجماعة حتى يكون العمل معها مُبْرأً للذمّةء والحديث عن هذه 
الضفات طریل ت كما يري الحر ي الا اه كر عضن الضفات الى ك اة تطح المد شن 
خلالها أن يحدد موقفه من أي جماعة: 
-١‏ أن تكون هذه الجماعة قائمة على أساس العقيدة الإسلامية لا غير» وكل أفكارها وتبنياتها وآرائها 
نابعة من هذه العقيدةء فلا ترقع منهاجها بالدعوة إلى الديمقراطية التي هي إعطاء البشر صلاحية التشريع 
من دون الله 9# والتعايش السلمي مع الكفار والمحتلين ونحو ذلك. 

4 ل ٤‏ منک َة )»' فلا يجوز أن يكون في 


4 أن تكون هذه الجماعة من المسلمينء لقوله‎ -١ 
الجماعة من غير المسلمين؛ ذلك أن العمل هو لإقامة الدين ولا يقوم بذلك غير المسلم.‎ 

۴- أن تكون لهذه الجماعة غاية واضحة محددة وطريقة واضحة محددة للوصل إلى هذه الغايةء وتكون 
مستندة إلى الشرع» فغايتها لابد أن تكون العمل لاستئناف الحياة الإسلامية؛ وذلك بإقامة الخلافة على 
منهاج النبوة. 

“٤‏ ولما تقرر أن استئناف الحياة الإسلامية هو غاية الجماعةء لزم أن يكون لهذه الجماعة تصور كامل 
عن الدولة الإسلاميةء وهذا أمر في غاية الأهميةء إذ لا يجوز أن تكون الدعوة إلى الإسلام بشكل مفتوح 
غير محدد» وشعارات غامضة مبهمةء بل لابد للحزب أو الجماعة التي تعمل لاستئناف الحياة الإسلامية 
أن توضح وتبين الأنظمة التي تتكون منها دولة الإسلام» وكيف أن الإسلام عقيدة ينبثق عنها نظام شامل 
فيه أحكام شرعية توضح المعالجات لكافة مشاكل الحياةء قال الله تعالى: ‏ وأنرَلتا إلَيَكَ آلذَّكَر لمن 
لتاس ما ثل لبهم عله كرون 6 وقال # : ( ورتا ليك الِب َا لَكلٍ ىء ٠.)‏ 
فتبين الجماعة نظام الحكم في الإسلام الذي هو الخلافةء والنظام الاجتماعي» والنظام الإقتصادي» ونظام 
العقوبات» ونظام التعليم» والنظام السياسي بشقيه الداخلي والخارجي» وأيضا لابد للجماعة أن تتبنى 
مصالح الأمة ومشاكلها وهمومهاء وتبين العلاج لذلك كله من خلال بيان الحكم الشرعي» فلا تكون 
الجماعة بمعزل عن الأمة وهمومهاء بل تكون حاضرة في كل أمر وحدث يهم الأمة من قريب أو بعيدء 
وأيضا تبين الحكم الشرعي في كل ما يستجد على الساحة من أمور في كافة النواحي؛ لكي ترى الأمة 
عمليأ أن الإسلام دين منه دولة وفيه معالجات لكافة مشاكل الحياة وما ينتج عنها. 


ال عمرن: من الآية .٠٠٤‏ 
النحل: من الآية .٤ ٤‏ 
3 النحل: من الآية .۸٩‏ 


۹۰ 


الخصل الرايح ----------------------------------- المبحث الأول: التكتل الصحيح الذي ينذهض بالآمة 


-٥‏ أن يكون لهذه الكتلة أمير واحد واجب الطاعة لقوله 4 : (ر لا بحل لغلاثة يكونون بأرض فلاة إلا أمّروا 
عليهم أحدهم ))»' ومهمة هذا الأمير هي تبني الأحكام الشرعية لهذه الجماعة ليجمع شملها ويلم شعثهاء 
ويتبنى رعاية شؤونها الفكرية والسياسية» وكذلك يتبنى من الوسائل والأساليب ما يوصل هذه الجماعة إلى 
غايتهاء أما الشؤون التنفيذية كإقامة الحدود ونحوهاء فهي من اختصاص الخليفة. 

-٦‏ أن تكون بين أفراد هذه الجماعة رابطة قوية متينة» هي رابطة العقيدة الإسلامية وما ينبثق عنها من 
أحكام وما يبنى عليها من أفكار» بعيدا عن المصلحة والهوى والجاه والمركز» وهذه الرابطة المبدئية هي 
التي تحدد تقافة هذه الجماعة بحيث تجعل من أفرادها كلا فكرياً شعورياًء أي أن فكرهم واحد وتقافتهم 
واحدة وتبنياتهم واحدة ومشاعرهم واحدة. 

۷- أن تكون هذه الجماعة أو الحزب عالمياً وليس إقليمياً؛ لأن دين الإسلام الذي يدعو لإيجاده في الحياة 
عالمي لقوله 4ل 
لاس بَشيرا وَتَذيرّا )»" وقال تعالی : ( قل تايها آلناس إنى رَسُولٌ آله الُم جَميعًا ٠»)‏ ي أن 
تكون الدعوة عامة لكل الناس بمختلف قومياتهم وأديانهم وأعراقهم وبلدانهم» نعم قد تكون البداية في بلد 
معين» لكن لابد أن تعلن عالمية دعونها منذ البدايةء فلا تحصر في بلد لا يجوز لها إن نتعداه: وعليها أن 
تتعامل مع كل الأحداث التي تهم المسلمين سواء في البلاد التي يوجد لها فيها نشاط أم غيرهاء فتكون بذلك 
عينا حارسة للإسلام والمسلمين ما وسعها إلى ذلك من سبيل. 

E E SE E SADE Ek EAR E SR 
الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يشمل الحكام والمحكومين» السادة والعبيدء الغني‎ 
والفقير» الرجل والمرأة وإن مقارعة الحكام ومحاسبتهم والتغيير عليهم من أجل الأعمال السياسية‎ 
وأعظمها أجراً لقوله ب : (ر سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه‎ 
°.) وأمره فقتله‎ 

۹- لابد أن يكون موقف الكتلة من الكفر وأنظمته وزبانيته وأعوانه موقف المفاصلة والتحدي» وكشفهم 
وتعريتهم أمام الناس» فلا تجوز مهادنتهم» ولا مشاركتهم في باطلهم.' 


ارت کے 


: ( وما أرَسَلَدك إلا رَحَمَّة لَلعدلمينَ )ء'وقوله تعالى: ( وما أرَسَلبَرً إل ڪاه 


رواه احمد» وحسنه شعيب الأرنؤوط. ينظر: مسند احمد بن حنبل» ج۲ ص: .٠١١‏ 

.٠١١ الأنبياء:‎ 2 

سبأً: من الآية .٠۸‏ 

# الأعراف: من الآية .٠١۸‏ 

° رواه الطبراني. ينظر: المعجم الأوسط › سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني»› دار الحرمين» القاهرة ٥‏ هھ چ4 ص: ۲۳۸. 

° ينظر: مقدمة الدستور» ص: ۹۸ - .٠٠١‏ وحزب التحرير» ص: "» .٤‏ ووجوب العمل لإقامة الدولة الإسلامية» ص: .٠١- ٠٤‏ 


۲۹۱ 


الفصل الرابح ددد ---------------- المبحث الشاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


المبحت الغاني: طريقة حزب التحرير في إقامة دولة الخلافة: 
تبنى حزب التحرير طريقته في الوصول إلى الحكم وإقامة الخلافة على أساس أن طريقة السير في 

حمل الدعوة أحكام شرعية لابد أن تؤخذ من طريقة سير الرسول 4# ؛ لأنه واجب الإتباع* ولما كان 
الحزب قد صنف الدار إلى صنفين: دار إسلام» ودار كفر › ويرى أن بلاد المسلمين اليوم كلها دار كفرء 
وإن كان أهلها مسلمين؛ لأنها لا تحكم بالإسلام» فهي بذلك ‏ عنده ‏ تشبه مكة حين بعثة الرسول عل ؛ 
لذلك فهو يرى وجوب أن يُتخذ الدور المكي طريقة في حمل الدعوةء وعليهء فإِنَ الحزب ومن خلال تتبعه 
لسيرة الرسول 4 في مكة حتى أقام الدولة في المدينة المنورة؛ تبيّن له أن رسول الله 4 قام بأعمال معينة 
بارزة» تضمنت ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: التثقيف. 

المرحلة الثانية: التفاعل. 

المرحلة الثالثة: مرحلة استلام الحكم.' 


* من المصطلحات التي يكثر حزب التحرير استعمالها: الطريقة والأسلوب والوسيلةء ومن خلال تتبع الباحث لاستعمال حزب التحرير 
لهذه المصطلحات وجد ما يلى: 

٠ الطريقة:‎ -١ 

هي الكيفية هى الكيفية الدائمة للقيام بعمل ماء وتكون حسب وجهة النظر في الحياة وتختلف باختلافهاء ولا تتغير إلا إذا تغيرت وجهة النظر في 
الحياة. ويجب الالتزام بها وعدم مخالفتها. 


۲- الأسلوب: 

هو الكيفية غير الدائمة للقيام بالعمل» والأسلوب يقرره نوع العمل» ولذلك يختلف الأسلوب باختلاف العمل» ولا يختلف باختلاف وجهة 
النظر. 

۳- الوسيلة- 


هي الأدوات المادية التي تتخذ أثناء القيام بالعمل» وتختلف باختلاف الأعمالء وتتغير حسب الظروف» ويقررها نوع العمل. ولا تختلف 
باختلاف وجهة النظرء ولا تلتزم فيها حال معينة. 

ينظر: نظام الإسلام. ص: £( AN (Yo‏ . ومفاهیم حزب التحرير» ص: “° - ۹. والشخصية الإسلامية. جا ص: ۱٤۲‏ - 
.1۷١ ٠٥‏ والفكر الإسلامي» ص: ۸٠‏ - ۸۳. والتفكير» ص: ٠١‏ - 4۷. وميثاق الأمة» حزب التحريرء ٠١‏ ربيع الثاني ١٠٠٠١ه‏ 
الموافق ١٠١/١١/۱۹۸۹م»‏ ص: . ونشرة بعنوان: إتباع طريقة الإسلام في الحياة فرض على المسلمین» ۱۳۷۹ هھ -۔ ٠۹٦۰‏ م. 
وجواب سؤال» ۲٢‏ من جمادی الآخرة ۱۳۸۳ ھ۔ ٤۳/۹/۱٦۱۹م.‏ 

وعليه تكون الطريقة حسب مفهوم الحزب عبارة عن أحكام شرعية» تبيّن كيفية تنفيذ ما طلبه الشرع» فلابد من التقيد والالتزام بهاء 
والقيام بها حسب دلالة النص» ولا يجوز أن يؤتى بعمل غير الذي بينه الشرع. ولا يقام بعمل في غير الموضع الذي بينه الحكم 
الشرعي. أما إذا لم يعين الشرع كيفية معينه للقيام به» بل طلب القيام به بأي فعل» فهو يعد من الأساليب. فمثلاً: الجهاد يعذ من 
الطريقة» أما الأدوات التي تستعمل فيه مثل: السيف والمدفع والقنبلة الذرية فهي من الوسائل»ء وكيفية استعمال هذه الأدوات من مثل 
الخطط الحربية والفنون العسكرية وما شاكل ذلك فإنها من الأساليب. ومن هنا لا يجوز أخذ الطريقة من غير الإسلامء بل لابد أن يلتزم 
بالطريقة التي جاء بها الإسلام بخلاف الوسائل والأساليب فإنه يجوز أخذها أنى وجدت إلا ما جاء نهي صريح عنه. 

ینظر: التكتل الحزبي» ص: ١‏ ومفاهيم حزب التحرير»ص: ۳ ۲ .٦‏ وحزب التحریر»› ص: 1۹ء ۲١‏ . ومنهج حزب التحرير في 
التغيير» ص: .٠١‏ ووجوب العمل لإقامة الدولة الإسلاميةء ص: .٠۸.‏ 


۹۲ 


الفصل الرابح دس ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


المطلب الأول: مرحلة التثقيف: 
أولا: كيفية بدء مرحلة التثقيف: 

يرى حزب التحرير أنه لإنتاج أي عمل لابد من تحديد المكان الذي يبدا فيه» والجماعة التي يبدأ العمل 
بهاء نعم إن الإسلام عالمي وهو ينظر إلى الإنسانية كلهاء ويَعذٌ جميع بني الإنسان سواءء ولا يقيم وزنا 
لاختلاف البيئات والمناخ والتربة وما شاكل ذلك في الدعوةء فجميع بني الإنسان صالحين لاعتناق الدعوة 
وجميع المسلمين مسؤولين عن تبليغ هذه الدعوة لجميع بني الإنسان» ولكن مع ذلك لا يبداً بالعالم؛ لان 
البدء به يعد عملا مخفقاً ولا يؤدي إلى تتبجة مطلقاء بل لا بد أن يكون البدء بالفرد وأن يكزن الانتهاء 
بالعالم؛ ولذلك وجب أن تحمل الدعوة في مكان تتركز فيه» وهذا المكان يسميه الحزب: ( نقطة الابتداء )» 
ويرى أن تعيين نقطة الابتداء يتعلق بالمكان الذي يُوجد فيه من تشرق في ذهنه اللمعة الأولى للدعوة 
ويهيئه الله لحملهاء وقد يشعر عدة أشخاص بهذه الأحاسيس» ولكن الذي هيأه الله لحمل الدعوة لا يعرف 
حتى يُوجد فتبدأً الدعوة في المكان الذي يكون فيهء ويكون ذلك المكان نقطة ابتداء.' 


وهكذا بدأ حزب التحرير» إذ وأُجدت في هذه المرحلة النواة وتكونت الحلقة الأولى بعد الاهتداء إلى 
الفكرة والطريقةء في القدس الشريف» في أوائل الخمسينيات من القرن العشرينء ومن تح بدأت هذه الحلقة 
الأولى بالاتصال بأفراد الأمة عارضة عليهم الفكرة والطريقة بشكل فردي» ومن كان يستجيب لها يُضم 
للدراسة المركزة في حلقات الحزب حتى ينصهر بأفكار الإسلام وأحكامه التي تبناها الحزب» ويصبح 
شخصية إسلامية ويتمتع بعقلية إسلامية تجعله ينظر إلى الأفكار والوقائع والأحداث من منظار الإسلام 
ويصدر حكمه عليها وفق مقاييس الإسلام من الحلال والحرام» كما يتمتع بنفسية إسلامية تجعله يدور مع 
الإسلام حيث دار يرضى لما يرضي الله ورسوله» ويغضب ويثور لما يغضب الله ورسوله»ء وينطلق إلى 
حمل الدعوة إلى الناس بعد أن تفاعل مع الإسلام؛ لأنَ الدراسة التي تلقاها في الحلقات هي دراسة عملية 
مؤثرة» أي دراسة للعمل بها في الحياةء وحملها للناس» فإذا وصل الشخص إلى هذا المستوى فرض نفسه 
وأصبح جزء من كتلة الحزب» ويطلق الحزب على المرحلة الأولى (التثقيف) اسم المرحلة التأسيسية 
خت" 

زفقل حر التكرين ع ج لقو ةه ان و 7 ا عر غر الان ارك 
عارضاً علیهم ما اُرسله الله به» ومن کان یستجیب له ویؤمن به وبرسالته یکتله معه على اُساس هذا الدین 
سرأ» ويحرص على تعليمه ما نزل عليه من رسالة الإسلام» وإقرائه ما نزل وينزل من القرآن حتى 
يصهره بالإسلام» وكان يلتقي بمن آمن به سراء ويعلمهم بشكل سري في أماكن غير ظاهرة» وكانوا 


ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: . ۳٦ء .٠٤‏ 
ينظر: حزب التحرير» ص: .۲١ ٠٠١‏ ومنهج حزب التحرير في التغييرء ص: .٠١ ٠۳۲‏ والتكتل الحزبي» ص: ۳۷. ومفاهيم حزب 
التحرير» ص: .۷٤‏ ووجوب العمل لإقامة الدولة الإسلامية» ص: .٠١‏ 


۲۹۴ 


الفصل الرابح ددد ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


کون ار هھ کرو انکر اکال کک اا موک ك فا كك السك فى كةو كدت 
aA‏ 


اقتصر عمل الحزب في المرحلة التأسيسية على الناحية الثقافية فقط » وانصبت عنايته على بناء جسم 
الحزب» وتكثير أفراده» وتتقيفهم في حلقاته بالتقافة التي تبناها بشكل مركز » وقد استطاع أن يكوّن كتلة 
حزبية من المسلمين الذين انصهروا بالإسلام» وتبنوا أفكار الحزب» وتفاعلوا معها وحملوها للناس» وبعد 
أن استطاع الحزب تكوين كتلته الحزبية» وأحس به المجتمع وعرف فكرته وما يدعو إليهء عندها انتقل 
إلى المرحلة الثانية." 


ثانياً: منهج الحزب في التثقيف: 
-١‏ طريقة الإسلام في الدرس: 

يرى حزب التحرير أن للإسلام طريقة خاصتة في الدرس» واتباعها هو الذي ينتج الأثر لهذه الدراسةء 
خض هة الطرفة فى د لاك أن ترش اترات للل مهاه ران اها لازن تلق فكريا مورا 
يؤثر في مشاعره حتى يكون إحساسه بالحياة وتبعاتها إحساساً ناتجاً عن فكر مؤثر» حتى يُوجد في نفس 
الدارس التلهب والحماس والفكر وغزارة المعرفة في آن واحد ويصبح التطبيق نتيجة طبيعية» وهذه 
الطريقة في الدراسة فضلاً عن كونها تحدث الفهم عند الدارس» وتحدث فيه القدرة على أداء ما فهم بشكل 
مؤثر» فإنها توسع الفكر وتربط الفكر بالشعور» وتعلم الدارس الحقائق التي يعالج بها مشاكل الحياة؛ ولهذا 
يج أن تتجنب الدراسة الجر العم فقط » حتى لا يكرن.الدارس كتابا يتكرك» وأن لا تكون, الدراسة 
مجرد مواعظ وإرشادات» وإلا كانت سطحية خالية من حرارة الإيمان» بل أن الدراسة لمجرد العلم 
EE E A E EA‏ 
۲- منهج الحزب في التثقيف: 
لا كان الهدف من عملية التثقيف في هذه المرحلة هو إيجاد الشخصية الإسلامية ( عقليةء ونفسية ) فقد 
وضع الحزب منهجا محددا يسلكه المسلم الذي حصلت له القناعة الإجمالية بفكرة حزب التحرير وطريقته 
زحصلت عنده ارغبة الأنخزاط في صفوقة الحرّب» ويطلق علي 'الحزب اسم( الارن ) ويخضع 
الدارس لهذا المنهج ضمن حلقات مركزة تشتمل على دراسة أربعة كتب من كتب حزب التحرير» وهي: 
نظام الإسلام» والتكتل الحزبي» ومفاهيم حزب التحرير» وكتاب من مقومات النفسية الإسلاميةء يدرس 
كتاب: ( نظام الإسلام ) أولاء وهو يركز على أمور العقيدة والإيمان» وكذلك الموقف من الرأسمالية 
والديمقراطيةء والشيوعيةء وكذلك الدعوات القوميةء والوطنيةء وغيرهاء تم يتناول موضوع حمل الدعوة 


ينظر: حزب التحرير» ص: .۲١‏ ومنهج حزب التحرير في التغيير» ص: .٠١‏ ومفاهيم حزب التحرير» ص: .۷٤‏ ووجوب العمل 
لإقامة الدوله الإسلاميه ص: ۱۹. 

ينظر: حزب التحرير» ص: .۲١‏ ومنهج حزب التحرير في التغيير» ص: .٠١‏ والتكتل الحزبي» ص: ۳۷. 

ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: . .1١‏ 


۹٤ 


الفصل الرابح د ---------------- المبحث الشاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


ومفهوم الحضارة والمدنية» وبعدها يتناول تعريف الحكم الشرعي وأقسامه» وبعض ما يتصل بذلك من 
المسائل» ثم يعرض لمفهوم الدستور والقانون» ويبيّن مواد دستور دولة الخلافة الذي تبناه الحزب» ثم يختم 
الكتاب بالحديث عن الأخلاق وما يتعلق بهاء بعد ذلك يدرس كتاب: (التكتل الحزبي)» وهو يبين عملية 
التكتيل الصحيحة»ء كما تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل» ثم يدرس كتاب: ( مفاهيم حزب التحرير )» 
والذي يتضمن مجموعة من الأفكار والمفاهيم التي تبناها حزب التحرير وركز عليهاء سواء في مجال 
العقائد أم الأحكام» والكتاب أقرب ما يكون خلاصة لكتابي نظام الإسلام والتكتل الحزبي» والغرض 
الأساسي من هذه الكتب هو إيجاد العقلية الإسلاميةء وإن كانت تهتم أيضا بالنفسية الإسلامية» وخلال 
عملية إيجاد العقلية الإسلامية عند الدارس» تراقب نفسيته» وذلك من خلال دراسة كتاب: ( من مقومات 
النفسية الإسلامية )» حيث يعالج هذا الكتاب قضايا النفسية الإسلاميةء وتقوية الصلة بالله 4# » بالحث على 
الالتزام بالعبادات والأخلاق» والدعوة إلى الله وتحمل الأذى والمشاق في سبيلهاء ولا تقتصر فترة الدراسة 
OC ENS E E TC‏ 
أخرى من التقافة العامةء أو الثقافة الخاصة بالحزب» بخاصة الكتب التي لا تقع ضمن منهاج التدريس» 


بعد ذلك يصبح الدارس مؤهلاً لأن يكون عضواً في حزب التحريرء إذا نضج في تقافة حزب التحريرء 
وفرض نفسه على الحزب» وذلك حين يتبنى أفكار الحزب ومفاهيمه وينصهر فيها عملا ودعوة وتعليما 
بعد ذلك يقرر جهاز المحلية صلاحية الشخص للارتباط بالحزب» ولا تنقطع الدراسة بعد انضمام الدارس 
إلى الحزب» بل تستمر عملية تثقيف الأعضاءء بكتب الحزب الأخرى» كالشخصية بأجزائه التلاثة» وكتاب 
نظام الحكم» والنظام الاقتصادي» والنظام الاجتماعي..... الخ. ' 


ثالثا: أهم أعمال حامل الدعوة: 

للوصول إلى النتائج المرجوة من الدعوة» يرى حزب التحرير أنه لابد من التلبس بأعمال معينة 
ويرى أن أهميتها لا تقل عن أهمية النتائج نفسها؛ لأنه لا يمكن الوصول إليها من دون هذه الأعمالء ولمَّا 
كانت هذه الأعمال تربو على الحصر أو العدء فإِنَ الحزب أجملها بستة أمور» هي: 


-١‏ الالتزامات الإسلامية: 

ذلك آ٠‏ الك باهر مات الأسادية جت أن كرون أمرا لم له عقا حال الفغرة بل هو أ 
الأمورء إذ لا معنى لحمله الدعوة إذا كان لا يلتزم القزها دفقا بالحلال والحرام» وأن يكون هذا أساس 
انضباطه وأساس عمله وأساس تفكيره وهي أساس حياته کلها. 


مقابلة مع عضو في حزب التحرير» فضل عدم ذكره اسمه» بغداد» ٠٠٠م.‏ والملف الإداري» ص: ٠‏ وما بعدها. وهذه الرسالة 
ص: ۱١‏ . وجواب سوال»› بتاریخ: ٣‏ ڏي الحجة ۳A۸‏ ھ۔ ۹/۲/۱۹٦۱۹م.‏ 
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الفصل الرابح دد ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


- تلاوة القرآن الكريم: 

فالقرآن الكريم هو أساس هذا المبدأً الذي نفخر به على الدنيا كلهاء وهو كلام الله المنزل والذي نتعبد 
به بألفاظه» وهو فوق ما في قراءته من ثواب عظيم» فإنه خليق أن يشحذ الهمم ويعين النفوس التي وطدت 
عزمها على العمل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

- الاتصال بالناس: 

ذلك أن المظهر العام لحمل الدعوة هو الاتصال بالناس» فكيف يمكن أن يُسمى المرء حامل دعوة من 
دون أن يتصل بالناس ويقف على علاقاتهم الجاريةء إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتصور 
القيام بهما من دون وجود من نأمره أو ننهاه» ولا يتصور القيام بشرح أفكار الإسلام وأحكامه» إذا كان 
حامل الدعوة بمعزل عن الناس. 
٤‏ - المطالعة: 

والمراد مطالعة الكتب التي تحوي التقافة الحزبية والكتب التي تحوي التقافة العامةء فقهية كانت أو 
فكرية أو سياسيةء فحمل الدعوة لا يمكن أن يتم بصورة موؤثرة وناجعة إلا بالإطلاع والدراسة. 
-٥‏ التتبع: 
أي ملاحقة الحوادث الجارية والأخبار اليوميةء وهو أمر يختلف عن المطالعةء وإن كان له بها علاقةء إذ 
أن التتبع على وجه التحديد يشمل قراءة الصحف وقراءة المجلات السياسية وسماع الأخبارء وغير ذلك 
مما هو من جنسهاء وإعطاء الرأي بشأنها هو أمر أهم» وربط الرأي بوجهة النظر الإسلامية هو أكثر 
أ وکن کا ار د د ع و ي ا ان اترات اة 
-٦‏ الالتزامات الحزبية: 

والمراد بها الأعمال التي تحافظ على وجود المسلم كشخص هو جزء من حزب يعمل لاستثناف الحياة 
الإسلاميةء بإقامة الخلافة. 
فهذه هي أهم أعمال حمل الدعوة التي ذكرها حزب التحرير.' 


ومن خلال ما تقدم يظهر بطلان ادعاء البعض أن حزب التحرير لا يهتم بتقثيف أعضائه»ء أو أن 
مرحلة التثقيف عند الحزب تقتصر على النواحي الفكرية فقط » بل كما هو واضح - الحزب يهتم 
بالنواحي الفكرية التي توجد العقلية الإسلاميةء فضلاً عن الارتقاء بالناحية النفسية عند المسلم؛ لكي تتحقق 
فيه الشخصية الإسلامية. 


ينظر: نشرة لحزب التحرير بعنوان: (أعمال حمل الدعوة )» بتاريخ: ۸/۲ 0۹. 

2 ينظر: الفكر الإسلامي المعاصر» ص: ."٠۹‏ والدعوة الإسلاميةء ص: ۹۸ . و حزب التحرير ( مناقشة علمية لأهم مبادئ الحزب )» 
ص: .۳١‏ الجماعات الإسلامية ص: ۰۲۹۲ ۲۹۳ . الطريق إلى جماعة المسلمين ( رسالة ماجستير )»> ص: ۳ "١١‏ الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص:۸١٠‏ . وأثر الجماعات الإسلامية. ص: .٠٠١‏ 


۲۹۰٦ 


الفصل الرابح سد ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


نعم قد يقال إن كتاب من مقومات النفسية أدخله الحزب حديثا إلى منهجه في التثقيف»” لكن لو تتبعنا 
إصدارات الحزب لوجدنا أن هذا الأمر ليس طارئا وإنما هو جزء من منهج الحزب» ومنها: ما مر في 
روع الك و دكن من واج الطفة الحرية الار لى ( اة أن ترج الج الإيماني ر أك على 
بقاء هذا الجو الإيماني مخيماً على الحزب جماعياء حتى يكون الجامع للحزب شيئين اثنين هما القلب» 
والعقل»" ويقول: ' إلا أنه يجب أن يعلم أنه وإن كان العمل الذي دلت عليه الطريقة عملا مادياً له نتائج 
محسوسة» لكن لا بد أن يسيّر هذا العمل بأوامر الله ونواهيه» وأن يقصد من تسييره بأوامر الله ونواهيه 
رضوان اللهء كما أنه لا بد أن يسيطر على المسلم إدراكه لصلته بالل تعالى»ء فيتقرب إليه بالصلاة والدعاء 
وتلاوة القرآن ونحوهاء ويجب أن يعتقد المسلم أن النصر من عند الله» ولذلك كان لابد من التقوى 
المتركزة في الصدور لتنفيذ أحكام اللهء وكان لا بد من الدعاء ولا بد من ذكر الله» ولا بد من دوام الصلة 
بالله عند القيام بجميع الأعمال "٠"‏ وغير ذلك مما تضمنته الكتب الأولى المخصصة للدراسة في حلقات 
ال 

ومتها أبضا: ما تق أعلاة فى بيان هم أعمال. التعرة فلا عن الکن ,من النفرات التي :كانت 
او وو خا ی ا ر کر ت و( کو وات و ات 
في ناء السية). ر كذلك تع ركد وبحت أغضاء الحزب على التزود من القر أن وتقم أيضا ما 
نص عليه الحزب في الأخلاق وكونها لازمة لزوما حتمياء“ وغير ذلك من النصوص والنشرات» التي 
تدفع الباحث إلى الجزم بان الاتهامات الموجهة إلى الحزب بالتقصير في النواحي المتعلقة بنفسية الإنسان 
والارتقاء بهاء ما هي إلا نتيجة تأثر الكتاب بعضهم بالبعض الآخرء وغياب الناحية العلمية في البحثء 
والتي تقتضي الرجوع إلى مصادر القوم ودراستها ثم الخروج بالحكم» وأما ذكره بعض هؤلاء الكتاب من 
أنه التقى بأعضاء من الحزب متساهلين في صلاة الجماعة ونحو ذلك» فهذا ‏ إن ثبت - لا يجوز لنا أَنٌ 
تعممه على أعضاء الحزب كافةء ثم لن حزب التحرير ليسوا ملاتكةء فلا عجب أن نجد أفراداً يظهر 
عليهم التقصير أو ما شابه ذلك» لكن أن نجعل ذلك أساساً للحكم على هذا الحزب وتحديد موقفنا منه فهذا 
بعيد كل البعد عن الإنصاف» والله اعلم. 


وهذا مستفاد من جهة أن طبعة الكتاب الأولى صدرت في عام ١٠٤١ه-٤١٠٠٠م.‏ 
" ينظر: هذه الرسالة. ص: ۲۸۹. 

مفاهيم حزب التحرير» ص: ٥۹‏ . وينظر: نظام الإسلام» ص: ١٦ء .٠۲‏ 

النشرة غير مؤرخة. 

* التعميم غير مؤرخ. 

5 ينظر: هذه الرسالة» ص: ٠٠١‏ وما بعدها. 


۹۷ 


الفصل الرابح دد ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


المطلب الثاني: مرحلة التفاعل: 

المرحلة الثانية من مراحل حمل الدعوة هي مرحلة التفاعل مع الأمة لتحميلها الإسلام وتبني إعادة 
الإسلام إلى واقع الحياة قضية مصيرية لهاء بإيجاد الوعي العام» والرأي العام عندها على أفكار الإسلام 
وأحكامه التي تبناها الحزب» حتى تتخذها أفكاراً لهاء تعمل بها وتحملها لتوجدها في واقع الحياةء وتسير 
مع الحزب في العمل؛ لإقامة الخلافة ونصب الخليفة لاستئناف الحياة الإسلامية» وحمل الدعوة الإسلامية 
إلى العالم» وفي هذه المرحلة ينتقل الحزب إلى مخاطبة الجماهير مخاطبة جماعية.' 


وتتضمن مرحلة التفاعل أمرين أساسيين» هما: 
أولاً: التفاعل. 
ا اك اة 


أولا: التفاعل: 

Sos‏ التثقيف إلى التفاعل: 

تعد هذه المرحلة مرحلة دقيقةء والنجاح فيها دليل على صحة تكوين الحزب» والإخفاق فيها دليل على أن 
فيه خللاً يجب إصلاحهء وهي مبنية على المرحلة التي قبلهاء لذلك كان لنجاح في المرحلة الأولى شرطاً 
أساسيا للنجاح في المرحلة الثانيةء إلا أن مجرد النجاح في المرحلة الأولى تقافياً ليس كافيا وحده للنجاح 
في هذه المرحلةء بل لابد أن يكون النجاح التقافي معروفاً عند الناس» أي أن يعرف الناس أن هناك دعوةء 
وأن يعرفوا عن العضو أنه يحمل دعوةء كما أنه لابد أن تكون الروح الجماعية قد تكونت أثناء التكوين 
الثقافي في الحلقات» واتصال الأعضاء في المجتمع الذي يعيشون فيه» ومحاولتهم التأثير فيه» حتى إذا 
انتقلوا للمرحلة الثانية كان الاستعداد الجماعي موجودأء وبذلك يسهل عليهم التفاعل مع الأمةء ويرى حزب 
التحرير أن الانتقال من دور التقافة إلى دور التفاعل هو انتقال طبيعي» بحيث إذا أراد أن ينتقل قبل الأوان 
لا يقدر» وذلك أن دور الثقافة تستكمل فيه نقطة الابتداءء إذ الثقافة تجعل المبداً يتجسد في أشخاص»ء 
وتخل لعج تحن ااتعوة ووالا لخها واتخا و ا ااه ا فلاتخا ن 
غرسه في نفوسهم» وتم معه الإحساس في المجتمع على المبدأء تكون قد اجتازت الدعوة نقطة الابتداء 
وصار لابد أن تنتقل إلى نقطة أخرى يطلق عليها الحزب: ( نقطة الانطلاق )» وهي تتوقف على استعداد 
المجتمعات؛ لأنَ المجتمعات تتفاوت في الأفكار والمشاعر والأنظمةء فالمكان الذي يكون فيه المجتمع 
أصلح والجو أوفق» يكون نقطة الانطلاق»ء وفي الغالب يكون المكان الذي كان نقطة ابتداء هو نقطة 
الانطلاق؛ وإن كان ذلك ليس ضروريا؛ لأ أصلح الأمكنة للانطلاق المكان الذي يكثر فيه الظلم السياسي 
والاقتصادي ويستفحل فيه الإلحاد والفساد» وحتى يبدا الحزب السير في نقطة الانطلاق» لابد أن يبداً 


ينظر: حزب التحرير» ص: .۲١‏ ومنهج حزب التحرير في التغييرء ص: .٠٤١‏ والتكتل الحزبي» ص: ."١‏ ووجوب العمل لإقامة 
الدولة الإسلامية. ص: ۱۹. 


۲۹۸ 


الفصل الرابح ---------------- المبحث الشاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


بمخاطبة الأمةء ولأجل أن يبدا بمخاطبتها يجب أن يبدأ بمحاولة مخاطبتها أولاًء حتى إذا نجحت محاولته 
هذه» تحول إلى المخاطبة مباشرة» ومحاولة المخاطبة إنما تكون بالتقافة المركزة في الحلقات» وبالتقافة 
الجماعية للناس في كل مكان مستطاع»ء وفي كشف خطط الاستعمار» وفي تبني مصالح الأمةء فإذا استطاع 
أن ينجح في هذه الأشياء الأربعة معأ تحول إلى مخاطبة الأمةء وانتقل إلى نقطة الانطلاق انتقالاً طبيعياء 
وكان انتقاله هذا إلى نقطة الانطلاق هو الذي ينقله نقلا طبيعيا من المرحلة الأولى» التي هي دور الثفافةء 
إلى المرحلة الثانيةء التي هي دور التفاعلء ويجعله يبدأ التفاعل مع الأمة في أوانه بدء طبيعياً.' 
- ابرز الأعمال في مرحلة التفاعل: 

بيّن حزب التحرير أن أهم الأعمال التي يقوم بها في هذه المرحلة هي: 
أ- التثقافة المركزة في الحلقات للأفراد لتنمية جسم الحزب وتكثير أفراده» وإيجاد الشخصيات الإسلامية 
القادرة على حمل الدعوة» وخوض الغمرات بالصراع الفكري والكفاح السياسي. 
ب- الثقافة الجماعية لجماهير الأمة بأفكار الإسلام وأحكامه التي تبناها الحزب» عن طريق دروس 
المساجد والندوات والمحاضرات وأماكن التجمَّعات العامةء وبالصحف والكتب والنشرات؛ لإيجاد الوعي 
العام عند الأمة والتفاعل معها وصهرها بالإسلام وإيجاد القاعدة الشعبية منها حتى يتمكن من قيادتها 
لإقامة الخلافة وإعادة الحكم بما أنزل الله ل. 
ج- الصراع الفكري لمعقائد الكفر وأنظمته وأفكاره» وللعقائد الفاسدة» والأفكار الخاطئة والمفاهيم 
المغلوطة»ء ببيان زيفها وخطئها ومناقضتها للإسلام» لتخليص الأمة منها ومن آثارها. 
د- الكفاح السياسي ويتمتل بما يلي: 
@ مكافحة الدول الكافرة المستعمرة التي لها سيطرة أو نفوذ على البلاد الإسلاميةء ومكافحة الاستعمار 
بجميع أشكاله الفكرية والسياسية والاقتصادية والعسكريةء وكشف خططه»ء وفضح مؤامر اته لتخليص الأمة 
من سيطرته» وتحريرها من أي أثر لثفوذه. 
@ مقارعة الحكام في البلاد العربية والإسلاميةء وكشفهم ومحاسبتهم والتغيير عليهم كلما هضموا حقوق 
الأهةة و قروا فى ا و اجات تخرها او اهلوا شاا ن شو وها و خالترا كام الختا والعل 
على إزالة حكمهم الذي يقوم على تطبيق أحكام الكفر وأنظمته لإقامة حكم الإسلام مكانه. 
ه تبني مصالح الأمة» ورعاية شؤونها وفق أحكام الشرع." 


ینظر: التكتل الحزبي» ص: .٠١ ٠١‏ ومفاهيم حزب التحرير» ص: .٠١‏ ونشرة بعنوان: ( الخطاب )»> ۷ رجب ١۸١١ه‏ - 
"A۹‏ 

ينظر: حزب التحرير» ص: ۲۲. ومنهج حزب التحرير في التغييرء ص: .٠٠١ ٠٠٤١‏ والتكتل الحزبي» ص: ۳۷. ومفاهيم حزب 
التحرير» ص: .۷١‏ ووجوب العمل لإقامة الدولة الإسلاميةء ص: .٠١‏ 


۹ 


الفصل الرابح د ---------------- المبحث الشاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


وقد بيّن حزب التحرير أنه قام بكل ذلك خلال مرحلة التفاعل اتباعاً لما قام به رسول الله بل بعد أن 
نزل عليه قوله تعالى: ( فَاصَدَع بِمَا ثُوْمَرٌ وَأعَرض عن آلمُشركينَ )" فإته أظهر أمره ودعا قريشاً 
إلى الصفا وأخبرهم أنه نبي مرسل وطلب منهم أن يؤمنوا به» وأخذ يعرض دعوته على الجماعات كما 
يعرضها على الأفراد» وقد تصدى لقريش وآلهتها وعقائدها وأفكارها فبين زيفها وفسادها وخطأها وعابها 
وهاجمها كما هاجم كل العقائد والأفكار الموجودةء وكانت الآيات تنزل متلاحقة بذلك وتنزل مهاجمة لما 
كانوا يقومون به من أكل الرباء ووأد البنات وتطفيف الكيل ومقارفة الزناء كما كانت تنزل بمهاجمة 
زعماء قريش وسادتهاء وتسفيههم وتسفيه آبائهم وأحلامهم وفضح ما يقومون به من تآمر ضد الرسول عل 


وصدل دعوته وأصحابه." 


وفهم بعض الكتاب من بعض النصوص المجتزءة أن الحزب ليس من أعماله الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فلا يأمر الناس بالصلاة والصيام ..." فمثلا ذكروا قوله : " وأما التفريق بين الدعوة التي 
يحملها جماعة في أمَة إسلاميةء وبين الدعوة التي تحملها دولة إسلاميةء فهو لمعرفة نوع العمل الذي يقوم 


به حملة الدعوةء والفرق بينهما هو أن الدعوة التي تحملها الدولة الإسلاميةء تتمثل فيها الناحية العملية ٠'‏ 
ثم ذكروا قوله: " وأما الدعوة التي تحملها جماعة أو كتلةء فهي أعمال تتعلق بالفكر ولا تتعلق بالقيام 


بأعمال أخرى '". 

وهذه النصوص لابد أن تفهم في سياقهاء قال: " وأما التفريق بين الدعوة التي يحملها جماعة في ام 
إسلاميةء وبين الدعوة التي تحملها دولة إسلاميةء فهو لمعرفة نوع العمل الذي يقوم به حملة الدعوة 
والفرق بينهما هو أن الدعوة التي تحملها الدولة الإسلاميةء تتمثل فيها الناحية العمليةء فهي تطبق الإسلام 
في الداخل تطبيقاً كاملا شاملا حتى يسعد المسلمون في الحياةء ويرى غير المسلمين ممن يعيشون في 
كنف الدولة الإسلامية نور الإسلام فيدخلون فيه طوعاأً واختيارأ عن رضا واطمئنان» وتحمل (أي الدولة) 
الدعوة إلى الخارج» لا بطريق الدعاية وشرح أحكام الإسلام فقطء بل بإعداد القوة للجهاد في سبيل اش 
لحكم البلاد التي تليهم بالإسلام؛ لأنَ حكمهم بالإسلام هو الطريقة العملية للدعوة وهي الطريقة التي 
E E‏ ن خت اخ الو الا و كان كل اة 
من قبل الدولة هو الناحية العملية في الدعوة داخلياً وخارجيأء وأما الدعوة التي تحملها جماعة أو كتلة 
فهي أعمال تتعلق بالفكر ولا تعلق بالقيام بأعمال أخرىء ولذلك تأخذ الناحية الفكريةء لا الناحية العملية 
فتقوم بما يفرضه عليها الشرع في مثل هذه الحال» حتى توجد الدولة الإسلامية ثم تبدأ الناحية العملية في 
الدولة؛ ولذلك فهي مع كونها تدعو مسلمين إنما تدعوهم لتفهم الإسلام حتى يستأنفوا الحياة الإسلاميةء 


الحجر: من الآية .٠ ٤‏ 

ينظر: حزب التحرير» ص: .۲١‏ ومنهج حزب التحرير في التغيير» ص: .٠٦‏ ومفاهيم حزب التحرير» ص: .۷١‏ ووجوب العمل 
لإقامة الدولة الإسلامية» ص: .٠١‏ 

ينظر: الطريق إلى جماعة المسلمين» ص: .۳٠١ ٠٠۳‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص: ۱۳۸ .٠١١‏ 
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الفصل الرابح ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


وتكافح من يقفون في وجه هذه الدعوة بالأسلوب الذي يستوجبه كفاحهم ٠"‏ ثم قال: " فالرسول # كان 
يدعو للإسلام في مكة وهي مملوءة بالفسق والفجور» فلم يعمل شيئا لإزالته» وكان الظلم والإرهاق» والفقر 
ا اھا کل الو ولم يرو عنه أنه قام بعمل ليخفف من هذه الأشياءء وكان في الكعبة والأصنام 
تطل من فوق رأسه»ء ولم يرو عنه أنه مس صنماً منهاء وإنما كان يعيب آلهتهم» ويسفه أحلامهم» ويزيف 
أعمالهم» ويقتصر على القول» وعلى الناحية الفكرية ".' 


والواضح من هذه النصوص أن مراد الحزب هو أن الرسول # لم يستعمل الأعمال المادية في 
الدعوةء ولم يقل إنه لا يدعو إلى الصلاة والصيام حين يدعو إلى إقامة الدولةء وإنما يتحدث عن الناحية 
العمليةء فهل من صلاحية الكتلة أن تقيم الحد على تارك الصلاة وشارب الخمر › ... الخ ؟!. وإنما المراد 
أن تقتصر دعوة الكتلة على القول وعلى الناحية الفكريةء ثم إن الحزب له نشرات ونصوص عديدة 
يتحدث فيها عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفيما يلي نص يوضح موقف الحزب من موضوع 
a‏ ' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما أوجبه الله على المسلمينء 
حيث قال: [ و نكم اة يدون إلى الْحَبْر امرون بالْمَعرُوف وَيْتهَون عن آلمنكر )»" والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المسلمين في كل حال» سواء أكانت هناك دولة خلافة قائمةء أم 
لم تكن» وسواء أكانت أحكام الإسلام مطبقة في الحكم والمجتمع أم لم تكن ... إلا أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ليس هو الطريق إلى إقامة الخلافةء وإعادة الإسلام إلى الحياة والدولة والمجتمع» وإن 
کان و خر ن الف قفا الحا اة لان فة محاة انلكا ر مره الروت رنه 
عن المنكرء غير أن العمل لاستئناف الحياة الإسلامية هو غير العمل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وهنا نود أن نلف النظر إلى أن هناك فرقاً بين أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبين أعمال 
إزالة المنكرء فأعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقتصرة على القول فقطء وأما أعمال إزالة 
المنكر فإنها لا تقتصر على الناحية القوليةء بل قد تتعداها إلى ناحية استعمال اليد أي استعمال القوة 
الماديةء أخذاً من قول الرسول بلي فيما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري: (( من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبعان )) واستعمال اليد لإزالة المنكر 
الذي يصدر من الأفراد منوط بالاستطاعة على إزالته» كما يدل عليه منطوق الحديث» على أن لا يؤدي 
استعمال اليد إلى منكر أشد كالفتنةء والقتل»ء وإشهار السلاح ٠."‏ 


فهل هذا كلام يدل على أن حزب التحرير لا علاقة له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟!. 


مفاهيم حزب التحرير» ص: ۷۳» .٠١‏ 

2 ال عمران: من الآية .٠١ ٤‏ 

رواه مسلم. ینظر: صحیح مسلم ج۱› ص: 1۹. 

منهج حزب التحرير في التغيير» ص: ۲۲» .۲١‏ وينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: .٠١‏ وينظر: هذه الرسالة» ص: ۲۸۱ .۲٠١‏ 
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۴- ضرورة مرحلة التفاعل: 

يقول الحزب: " إن هذا التفاعل مع الأمة ضروري لنجاح الحزب في مهمته؛ لأنه مهما كثر أعضاء 
الحزب في الأمةء ولم يتفاعلوا معها لا يستطيعون أن يقوموا بعمل وحدهم» مهما كانت قوتهم» إلا إذا 
سارت الأمة معهم» ولا يستطيعون أن يسوقوا الأمة معهم إلى العمل» ولا تسير معهم إلا إذا تفاعلوا معهاء 
ونجحوا في هذا التفاعل» وليس معنى تفاعلهم مع الأمة هو أن يستطيعوا جمع الناس حولهم» بل المراد من 
التفاعل هو إفهام الأمة مبدأً الحزب» ليكون مبدأهاء؛ لأنَ أصل المبدأ ‏ وهو الإسلام ‏ موجود في الأمةء 
إذ إن أحاسيس الأمة تحولت إلى فكر» تبلور في الفئة المتميزةء التي يتكون الحزب منهاء وكانت قاعدة 
هذه الأحاسيس (وهي الفكر والعمل من أجل غاية) التعبير الحقيقي للمبداً؛ ولذلك يكون المبداً (أي الإسلام) 
هو إخساس الأمة الذاخليء ويكون الحزب معبرأ عن هذا الإحساسء قإذا كان فصيح التعبير» واضح اللغة. 
صادق اللهجةء فهمت الأمة المبداً سريعاء وتفاعلت مع الحزب» وعدت الأمة بمجموعها هي الحزبء 
والفئة المتميزة تحمل قيادة الحركة بالتكتل الحزبي» تلك الحركة التي تسير بها الأمة بقيادة الحزب نحو 
المرحلة الثالثةء وهي تطبيق المبداً تطبيقا انقلابياء عن طريق الحكم الذي تتولاه هذه الكتلة الحزبيةء 
باعتباره الطريقة الوحيدة لتنفيذ الفكرة أي باعتباره جزءأً من المبدأ '.' 
؛- سير الحزب في الأقطار التي حددها مجالا لدعوته: 
يرى الحزب أن سيره في مجاله الذي حدده سيرأ واحداء فلا عة الستير في ولاية هو غير الستير في ولاية 
أخرى» بل يحمل الدعوة في جميع مجاله بغض النظر عن الولايات» وإذا انتقل الحزب من مرحلة إلى 
مرحلة أخرى ومن نقطة إلى نقطة أخرى ومن فترة إلى فترة فإنه ينتقل ككل في جميع الولايات بغخض 
النظر عن سير أية ولايةء بل حتى لو توقف العمل الحزبي في تلك الولاية فإنه يَعدُ انتقال الحزب بها مثل 
الولايات» فالحزب لا ينظر لهذه الولاية أو تلك بل ينظر لسيره في جميع الولايات التي تقع ضمن نطاق 
دعوته س وا 
-٥‏ بعض الأُمور التي لابد للكتلة مراعاتها في مرحلة التفاعل: 
أ- ملاحظة أن المدعوين الآن هم مسلمون وليسوا كفارا: 

على الرغم من تأكيد الحزب على وجوب أن تتخذ حياة الرسول بل في مكة قدوة للسير بحسبهاء إلا 
أنه نبّه إلى ضرورة ملاحظة الفارق بين أهل مكة ودعوتهم للإسلام» وبين المسلمين الآن ودعوتهم 
لاستئنات حياة إسلامية؛ ذلك أن الرسول 4 كان يدعو كفارا لاإيمان» وأما الدعوة الآن فهي دعوة مسلمين 
لتفهم الإسلام والعمل به؛ ولهذا كان لزاماً على الكتلة أن لا تعد نفسها غير الأمّة التي تعيش معهاء بل 
تكون جز ءا من هذه الأْمَة؛ لأنَ الناس مسلمون مثلهم» وهم ليسوا بأفضل من أحد من المسلمين» وإن فهموا 
اله واوا هلكه أل اسفن حا واد هم اة في تسل ر رة ختة المسين 
" ينظر: التكتل الحزبي» ص: .٤ ٠‏ 
ینظر: جواب سوال بتاریخ: ربیع الأول ۱۳۹۳ هھ ۔ ؛/ /٤‏ ۱۹۷۳م. ومنشور غير معنون» بتاریخ: ۲ من ذو القعدة ٠١۸١‏ ه. ۷ 
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أمام الله والعمل للإسلام» وعلى رجال الكثلة الإسلامية أن يعلموا أنه لا قيمة لهم مهما كثر عددهم بغير 
الأْمَة التي يعملون فيهاء ولهذا كانت مهمتهم التفاعل مع الأمَّة» والسير معها في الكفاح وإشعارها أنها هي 
التي تعمل» ويجب أن تبعد الكتلة عن كل عمل أو قول أو إشارة توهم انفصالها عن الأْمَّة بأي شيء صغر 
أم كبر؛ لأن هذا يبعد الأمَّة عنها وعن دعوتهاء ويجعلها عقدة من عقد المجتمع التي تحول دون نهوضه» 
فالأمَة كل لا يتجزأء تقوم الكتلة لتقيم الدولةء وتظل حارساً على الإسلام في الأْمَّة والدولةء حتى إذا 
لاحظت في الأْمَة تنكباء نبهت فيها إيمانها وعبقريتهاء وإذا لاحظت في الدولة اعوجاجا اشتركت مع الأمَّةَ 
في تقويمها بما يفرضه الإسلام» وبذلك تسير الدعوة الإسلامية التي تحملها كتلة في طريقها الطبيعي سيرا 
ا 
ب- الدعوة لابد أن تكون سافرة متحدية: 

فالدعوة في مرحلة التفاعل» لابد أن تكون بشكل صريح سافر متحد» في حمل الأفكار» وفي التصدي 
للأفكار الأخرى» والتكتلات السياسية» وفي التصدي لمكافحة الدول الكافرة المستعمرة» وفي مقارعة 
الحكام» فلا يداجي ولا يداهن ولا يجامل ولا يتملق ولا يؤثر السلامةء بغض النظر عن النتائج والأوضاعء 
فيجب أن يتحدى كل من يخالف الإسلام وأحكامهء وهذا النهج الذي انتهجه الحزب عرضه للإيذاء الشديد 
من الحكام من سجن وتعذيب وتشريد وملاحقة» ومحاربة في رزق» وتعطيل مصالح» ومنع من سفر»ء 
وقتل» فقد اعدم منه العشرات على يد الحكام» فضلاً عمن حكم عليه بالسجن» وقد التزم حزب التحرير 
بذلك كله إقتداء برسول الله لي > فقد جاء برسالة الإسلام إلى العالم أجمع متحدياً سافرا مؤمنا بالحق الذي 
يدعو إليه يتحدى الدنيا بأكملهاء ويعلن الحرب على الأحمر والأسود من الناس من دون أن يحسب أي 
حساب لعادات وتقاليد» أو أديان أو عقائد أو حكام أو سوقةء ولم يلتفت إلى شيء سوى رسالة الإسلام» فقد 
بادا قريشاً بذكر آلهتهم وعابهاء وتحداهم في معتقداتهم وسفهها وهو فرد أعزل لا عدة معه ولا معين» ولا 
سلاح عنده سوى إيمانه العميق برسالة الإسلام التي أرسل بها." 
ج- تجنب الكتلة القيام بأعمال مادية: 

يرى حزب التحرير أن الدعوة التي تحملها الكثلة في هذه المرحلةء هي أعمال تتعلق بالفكر ولا تتعلق 
بالقيام بأعمال أخرىء» ولذلك تأخذ الناحية الفكريةء لا الناحية العمليةء فتقوم بما يفرضه عليها الشرع في 
متل هذه الحالء حتى توجد الدولة الإسلامية تم تبداً الناحية العملية في الدولة؛ ولذلك فهي مع كونها 
تدعو مسلمين إنما تدعوهم لتفهم الإسلام حتى يستأنفوا الحياة الإسلامية» وتكافح من يقفون في وجه هذه 
الدعوة بالأسلوب الذي يستوجبه كفاحهم؛ ولهذا كان لا شأن للكتلة الإسلامية التي تحمل الدعوة بالنواحي 
العمليةء ولا تشتغل بشيء غير الدعوة» بل يُعد القيام بأي عمل من الأعمال الأخرى ملهيا ومخدراأً ومعوقا 
عن الدعوة» ولا يجوز الاشتغال بها مطلقاء فالرسول ب كان يدعو للإسلام في مكة وهي مملوءة بالفسق 
والفجور» فلم يعمل شيئاً لإزالته» وكان الظلم والإرهاق» والفقر والعوز ظاهرأ كل الظهور» ولم يرو عنه 
ف ای خی اشوین کن ۷ و حزب التحرير في التغيير» ص: ۳۷. 
ينظر: حزب التحرير» ص: .۲٠‏ ومنهج حزب التحرير في التغييرء ص: .٠١‏ 
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أنه قام بعمل ليخفف من هذه الأشياء» وكان في الكعبة والأصنام تطل من فوق رأسهء ولم يرو عنه أنه 
مس صنماً منهاء وإنما كان يعيب آلهتهم» ويسفه أحلامهم» ويزيف أعمالهم» ويقتصر على القول» وعلى 
الناحية الفكريةء ولكنه حين صارت لديه الدولةء وفتح مكة لم يبق شيا من تلك الأصنام» ولا من ذلك 
الفسق والفجور» ولا الظلم ولا الإرهاق» ولا الفقر ولا العوز؛ ولهذا لا يجوز للكتلة ‏ كما يرى الحزب ‏ 
وهي تحمل الدعوة»ء أن تقوم ككتلة بأي عمل من الأعمال الأخرى» ويجب أن تقتصر على الفكر والدعوة 
غير أن الأفراد لا يمنعون من القيام بما يرغبون من أعمال خيريةء ولكن الكتلة لا تقوم بهاء لأنَ عملها 
استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة؛' ولهذا يقول الحزب: " ومع أن الحزب التزم في سيره أن 
يكون صريحا وسافرا ومتحدياء إلا أنه اقتصر على الأعمال السياسية في ذلك ولم يتجاوزها إلى الأعمال 
المادية ضد الحكام» أو ضد من يقفون أمام دعوتهء أو ضد من يناله منهم أذى» اقتداء برسول الله بل من 
اقتصاره في مكة على الدعوة» ولم يقم بأية أعمال مادية حتى هاجر إلى المدينةء وعندما عرض عليه أهل 
بيعة العقبة الثانية أن يأذن لهم بمقاتلة أهل منى بالسيوف» أجابهم: (ر لم نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى 
رحالكم ))»" ناهيك أن الله سبحانه وتعالی قد طلب منه أن يصبر على الإيذاء كما صبر من سبقه من 


لے 


الرسل حيث قال له: 3 O TE‏ 0 2 حت أنه 
4 


ولكنه فرق بين الأعمال التي يقوم بها الحزب كحزب وبين الأعمال التي يقوم بها أفراد الحزب» 
فالحزب كحزب إذا اعتدى عليه أحد لا يقوم برد الاعتداء بل يصبر» ولكن الفرد إذا اعتدى عليه أحد فإن 
له أن يرد الاعتداء وأن يدافع عن نفسه؛ لأن أدلة الدفاع عن النفس جاءت بالأحاديث» وأيضاً فإن الحزب 
كحزب لا يقوم بأي عمل مادي» ولكن الفرد كفرد يقوم بالأعمال المادية ولكن لا كطريقة دعوة بل بوصفه 
الفردي.“ 


وما ذهب إليه الحزب تؤكده صفحات السيرة النبويّة الشريفةء فرسول الله ي طيلة مدة دعوته في مكة 
لم يأمر الصحابة رضي الله عنهم بأي عمل مادي» وأما ما يتعلق بالحوادث الفردية التي نوه إليها الحزب 
فقد وردت عدة روايات حصل فيها استعمال القوة» ومنها ما ذكره ابن هشام: ' قال ابن إسحاق وكان 
أصحاب رسول الله بي إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم فبينا سعد بن أبي وقاص 
في نفر من أصحاب رسول الله #5 في شعاب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم 


ینظر: مفاهیم حزب التحریر» ص: ۷٤‏ ۔ .۷٦‏ وجواب سوال» بتاریخ: ۱١‏ جمادی الأولی ۱۳۸۸ھ - ۱۹۹۸/۸/۱۰م. 
2 ینظر: سيرة ابن هشامء ج۲› ص: ۲۹۷. والبداية والنهايةء ج۳ ص: .۱١ ٤‏ 

الأنعام: من الآية .٠١‏ 

“ منهج حزب التحرير في التغيير» ص: .٠١‏ وينظر: حزب التحرير» ص: .٠٤‏ 

5 ینظر: جواب سؤال» بتاریخ: ۲۰ صفر ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰/۰/۱م. 
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يصلون فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من 
المشركين بلحي بعير فشجه فكان أول دم هريق في الإسلام ".' 


وها وق فرق خزب التخرير بين عم اشتعمال القوة في إقامة الذولة التز اما بطزيقة الرسول ي في 
دعوته حتى أقام الدولة في المدينة» وبين موضوع الجهادء فقال: ' وعدم استعمال الحزب القوة المادية 
للدفاع عن نفسه»ء أو ضد الحكام» لا علاقة له بموضوع الجهادء فالجهاد ماض إلى يوم القيامة فإذا ما 
هاجم الأعداء الكفار بلدا إسلامياً وجب على المسلمين من أهله ردهم» وشباب حزب التحرير في ذلك البلد 
کن ال بد ع ا بي جل امون من كل ار رر و مون و ا ا 
رقا ميرمل جالجهاة العا كلمة اله و متش الان قان باب خرب التحرين يبرن برضاقهم مين 
في ذلك البلد الذي حصل فيه الإستنفار "٠"‏ ويقول أيضا: " ترتيب سلم القيم في الإسلام يعني التفاضل 
بينهاء ولكنه لا يعني القيام وعدم القيام بالعمل» فمثلا يمكن القيام بالجهاد وبالعمل لإقامة حكم الإسلام في 
وقت واحدء ثم إِنٌ هذين العملين تختلف أوضاعهماء فالجهاد لطرد إسرائيل والقضاء عليها لا ينتظر لبينما 
كم الك راجيا لطر ار من فن واليخرين ل فر لا شرم الدولة اة 
وإقامة الدولة الإسلامية لا ينتظر لبينما يتم القضاء على إسرائيل» أو لبينما يتم طرد الإنجليز من عدن» 
لاان سار ها من الملين ‏ ورل ابا ا دى ايرد على المدلمين فن السجدالاقضن 
أو في غيره فإن دفع تعديهم واجب ولو بقتلهم لأنهم معتدون ومغتصبون» والمعتدي المغتصب يجب رده 
زل قله اقياب فى لطن هم جز نالتا يجري غيم ها يجري على الان يها ريون 
فيما يدخل فيه الناس بوصفهم جزءأ من الناس» لا بوصفهم الحزبي» فما يجب على الناس يجب عليه 
وما يجوز للناس يجوز لهم» والأصل مقاومة احتلال اليهود ودفعه حتى يطرد اليهود من فلسطين ومن كل 
أرض احتلوهاء وسكان فلسطين الذين يعيشون تحت الاحتلال» فإنهم وإن لم يكونوا أسرىء» فإنهم في حكم 
الأسرى» ويجوز لهم أن يقاوموا اليهود وأن يقاتلوهم» ومن يخرج منهم لمقاومة اليهود ومقاتلتهم فإنه تباح 
له دماؤهم وأموالهم» أما من يعيشون حول فلسطين من أهل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر 
وغيرها فإنه يجب عليهم مقاتلة اليهود» والقضاء على إسرائيل وتحرير فلسطين وكل شبر احتلته 


و 


سيرة ابن هشام» ج۲» ص: ۹۸. 

حزب التحرير» ص: .٠١‏ 

نشرة بعنوان: ( أحكام عامة )» بتاریخ: ۱۹ / ۱۲ / ١١۹٠م.‏ 
* ینظر: جواب سؤال» غير مؤرخ. 
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- أهم الصعوبات التي تواجه الكتلة خلال مرحلة التفاعل: 
هناك صعوبات عديدة تقف في وجه هذا التفاعل مع الأمةء لابد من معرفتهاء ومعرفة طبيعتهاء للعمل 
على التغلب عليهاء وهذه الصعوبات كثيرة أهمها ‏ عند حزب التحرير - ما يلي: 
أ- تناقض المبدأً الذي يدعو إليه الحزب مع النظام المطبق في المجتمع. 
ب- اختلاف الثقافة التي يسعى الحزب لإيجادها مع الثقافة العامة للمجتمع لتأثرها بالثقافة الأجنبية. 
ج - وجود الواقعيين في الأمةء الذين يدعون الأمة للرضا بالأمر الواقع على فساده وضلاله وانحطاطه. 
د- ارتباط الناس بمصالحهم الشخصيةء وأعماله اليومية. 
ه صعوبة التضحية بشؤون الحياة الدنيا من مال وتجارة ونحوهما في سبيل الإسلام وحمل دعوته. 
وقد ناقش الحزب هذه الصعوبات وبين السبيل لتجاوزها.' 


۷- أهم الأخطار التي يتعرض لها الحزب في مرحلة التفاعل: 

حذر حزب التحرير من أهم خطرين يتعرض لهما الحزب في مرحلة التفاعل مع الأمة» وهما: 
أ- الخطر المبدئي» أي الخطر على المبدأ. 
ب- الخطر الطبقي. 


أ- الخطر المبدئي: 

الخطر المبدئي يتأتى من تيار الجماعةء والرغبة في الاستجابة لطلباتها الآنية الملحةء ويتأتى من تغلب 
الرواسب الموجودة في آراء جماعة على الفكرة الحزبية؛ وذلك أن الحزب حين يخوض غمار الحياة في 
المجتمع» يتصل بالجمهور للتفاعل معه» ولقيادته» وفي الوقت الذي يكون فيه الحزب مزودا بمبدئه» يكون 
الجمهور قد اجتمعت فيه متناقضات من أفكار قديمة» ووراثات عن الجيل الغابر» ومن أفكار أجنبية 
خطرة»ء وتقليد للكافر المستعمرء فحين يقوم الحزب بعملية التفاعل مع الجمهور» يزوده باراء الحزب 
وأفكاره» ويسعى جاهدا لتصحيح مفاهيمه» ولبعث العقيدة الإسلامية فيهء ولإيجاد الأجواء الصادقة. 
والعرف العام الصالح» بمفاهيم الحزب» وهذا يحتاج إلى الدعوة» وإلى الدعايةء حتى يجمع الأمة حوله 
على أساس المبدأ» بصورة تقوي في الأمة الإيمان بالمبدأء وتبعث فيها الثقة بمفاهيم الحزب» والاحترام 
والتقدير له» وتحملها على الاستعداد للطاعة وللعمل» وحينئذ يكون واجب الحزب الإكثار من شبابه 
المؤمنين الموثوق بهم بين الأمةء ليظلوا قابضين على زمامهاء فإذا نجح الحزب بهذه المرحلة من التفاعل› 
قاد الأمة إلى الغاية التي يريدهاء ضمن حدود المبداًء وأمن خروج القطار عن الخط » أما إذا قاد الحزب 
الجمهور قبل أن يكتمل التفاعل معه»ء وقبل أن يوجد الوعي العام عند الأمةء فإن قيادته تكون لا بأحكام 
المبداً وأفكاره» بل بتشخيص ما يجيش في نفس الأمةء وبإثارة عاطفتهاء وتصوير مطالبها قريبة في 
متناول يدهاء إلا أن هذا الجمهور لا تنعدم منه في هذه الحالة مشاعره الأولى كالوطنية والقومية والروحية 


أ ينظر: التكتل الحزبي» ص: .٠۹ - ٤٦‏ 


الفصل الرابح سد ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


اک اغ و ا و ج اا E‏ 
EN‏ ا ا ك اض 5ا فة ا الكاقضى فة ركن 
الحزب؛ لأنه يفرض لنفسه مطالب لا تتفق مع المبدأء وينادي بغايات آنية مضرة للأمةء» ويتحمس لهذه 
المطالب» ويزداد هياجه لتحقيقهاء وتظهر فيه نعرات متعددة» وفي هذه الحال يكون موقف الحزب بين 
ارين اهنا اتر لعشت الأنة وها وهنم ها كاه من البطرة على الجماعة والاأخرى: 
التعرض للانحياز عن مبدئه والتساهل فيه» وكلا الشيئين فيه خطر عليه؛ ولذلك كان على رجال الحزب 
إذا تعارض الأمر بين الجمهور والمبداً أن يتمسكوا بالمبدأء ولو تعرضوا لنقمة الأمة؛ لأنها نقمة مؤقتةء 
وثباتهم على المبداً سيعيد لهم ثقة الأمةء وليحذروا من مخالفة المبداً والحَيّد عن جوهره قيد شعرة؛ لأنه هو 
حياة الحزب» وهو الذي يضمن له البقاءء ولاتقاء مثل هذه المواقف الحرجةء ولدفع مثل هذا الخطرء على 
الحزب أن يجتهد في سقي الأمة بمبدئه» والمحافظة على وضوح أفكار الحزب ومفاهيمه» والعمل على 
بقاء أجوائها مسيطرة على الأمةء ويْسَمّل ذلك العناية بفترة التثقيف عناية فائقةء والاهتمامٌ بالثقافة الجماعية 
اهماما ك ر التخرضن كل كف خظط الاتمار كنا قفا ر امهو لى الةو مالحا 
والانصهارٌ بالمبداً والحزب انصهاراً تاماء ودوامٌ التنقيب في أفكار الحزب ومفاهيمه» لبقائها صافيةء وبذل 
أقصى جهد مستطاع في ذلك كلهء مهما كلف هذا من جهد وعناء.' 
ب - الخطر الطبقي: 

الخطر الطبقي يتسرب إلى رجال الحزب» لا إلى الأمة؛ وذلك أنه حين يكون الحزب يمثل الأمة أو 
أكثريتهاء تكون له مكانة مرموقةء ومنزلة موقرة» وإكبار تام من قبل الأمة والخاصة من الناس» وهذه قد 
تبعث في النفس غرورأء فيرى رجال الحزب أنهم أعلى من الأمةء وأن مهمتهم القيادة» ومهمة الأمة أن 
تكون مقودة» وحينئذ يترفعون على أفراد الأمةء أو على بعضهم» من دون أن يحسبوا لذلك حساباء وإذا 
تكرر ذلك صارت الأمة تشعر بأن الحزب طبقة أخرى غيرهاء وصار الحزب يشعر كذلك بالطبقيةء وهذا 
الشعور هو أول طريق انهيار الحزب؛ لأنه يضعف حرص الحزب على ثقة البسطاء من الجمهورء 
ويضعف ثقة الجمهور بالحزب» وحينئذ تبداً الأمة تنصرف عن الحزب» ومتى انصرفت الأمة عن الحزب 
فقد انهار» واحتاج إلى بذل جهد مضاعف» حتى تعود له هذه الثقة؛ ولذلك كان لزاماً على رجال الحزب 
أن يكونوا كأفراد الأمة البسطاءء وأن لا يشعروا بأنفسهم إلا أنهم خدمة للأمةء وأن وظيفتهم الحزبية هي 
خدمة الأمة؛ لأنٌ ذلك يوجد فيهم المناعةء وينفعهم لا بدوام ثقة الجمهور فحسب» بل ينفعهم أيضاً في 
المرحلة الثالثة حين يتولون الحكم لتنفيذ المبدأء فيظلون ‏ وهم حكام ‏ خدمة للأمة» حتى يتسنى لهم تنفيذ 
المبداً." 


ينظر: التكتل الحزبي» ص: ٠١‏ ۔ .٠١‏ 
2 ينظر: المصدر نفسه» ص: .٠۳‏ 
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۸- الفرق بين مرحلة التثقيف والتفاعل: 

ذكر حزب التحرير ثلاثة أمور تميّز مرحلة التفاعل عن مرحلة التثقيف» وهي: 
أً- بناء القاعدة الشعبية: 

فالحزب في مرحلة التقافة بُعطي الأمة أفكارأء أما في مرحلة التفاعل فالمطلوب إعداد الأمة إعدادا 
عملياً لتندفع جماهيرياً بحماس لأفكاره ولآرائه في مصالحها وأمورهاء وهذا الإعداد يحتم على الحزب 
ااا ا رک وی کل کر کون ج ا و هة اا کت جن 
الناس لتأييده ومشاركته في الرأي والعمل فيما يتعلق بمصالح الأمة وأمورهاء وبهذا أي بحمل الأشخاص 
وبحمل الجماهير على القيام فعلا بالأعمال والمشاركة فيها تتكون قاعدة من سواد الأمة وجماهير الناس 
للحزب» أي تتكون القاعدة الشعبية. 
ب- العناية الفائقة بالأعمال الجزئية ومراجعة الثقافة الحزبية: 

ففي مرحلة الثقافة كان الحزب يحرص على شرح الأفكار وبلورتها للناس وكان يعنى بالأمور 
السياسية بعض العنايةء أما في مرحلة التفاعل فإِنَّ مجموع أجهزة الحزب ومجموع أعضائه بل كل 
شخص فيه ملزم بالاتصال بالناس وملزم بأن يقول للناس أفكاراً وآراء وأحكاماً منزلة على وقائع جارية 
في المجتمع ولذلك هو ملزم بمعرفة هذه الحوادث الجزئية وملزم بإعطاء الرأي فيها وإلا فقد مادة 
الاتصال» وبالتالي فقد الاتصال؛ ولذلك هو ملزم بتتبع الأعمال الجزئية الجارية في المجتمع وملزم 
بمراجعة كتب الحزب للتأكد من الرأي المنطبق على هذه الأعمال الجزئية أو من التفريع عن الفكر 
المتبنى في الكتب» ومهما كانت إحاطته بثقافة الحزب فإنه لا يستغني عن المراجعة ولا بوجه من الوجوه 
ومهما كانت قدرته فإنه لا غنى له عن معرفة الحوادث الجزئية أي تتبع الجزئيات» ومن هنا يظهر افتراق 
إفهام الأفكار في مرحلة التفاعل عن إفهامها في مرحلة التقافة وفي محاولة المخاطبة؛ لأنَ هذا الإفهام في 
مرحلة التفاعل يحتم تتبع الأعمال الجزئيةء ويحتم مراجعة الكتب والتفريع على الأفكار. 
ج- الاستهداف المباشر لأخذ السلطة: 

ففي مرحلة الثقافة كان الحزب يصرَّح بأنه يطلب تسلم الحكم» وسجل في مفاهيمه المتبناة أن طريقته 
في تتفيذ غايته هي تسلم الحكم» ولكن ذلك لم يصل إلى حد الإستهداف المباشر بل كان مجرد مفهوم 
متبنى» أما في مرحلة التفاعل فيريد الحزب تَسلّم الحكم فعلاً ولكن عن طريق الأمةء ويستهدف الحكم 
استهدافا مباشرا ولكن من يد الأمةء وبما أنه يدرك أين تكمن السلطة وكيف يتسلم الحكم لذلك يسير بحسب 
إدراكه.' 


وكالعادة تناول بعض الكتاب بالتجريح والنقد ما نص عليه حزب التحرير من أن الدعوة لابد أن تمر 
بمرحلة التفاعل» إذ أنكر بعضهم مرحلة التفاعل نهائيا؛ لأنه ‏ بحسب زعمهم ‏ لا يحصل في المجتمع 


' ینظر: جواب سوؤال» بتاریخ: ۲۳ من ذي الحجة ۱۳۸۱ هھ /۲٦‏ ۲/۰٦۱۹م.‏ 
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الإسلامي» فهو يتعامل مع مسلمين وليس مع كفار مثل كفار قريش الذين دعاهم النبي ي4 والبعض الآخر 
أخذ على الحزب أنه قصر مرحلة التفاعل على الصراع الفكري» وآخر ذكر أن تصور حزب التحرير 
للصراع غير واقعي» وأنه لابد من التضحيات» الخ ....' 


وهذا فهم قاصر؛ لأنَ المجتمعات اليوم ‏ أي في البلاد الإسلامية ‏ وإن كان أفرادها مسلمين» لكنهم 
لا يشكلون مجتمعاً إسلاميا؛ لان الأنظمة التي تحكمهم أنظمة كفر» هذه ناحيةء وأما الناحية الأخرىء» فلن 
الحزب مدرك أن الأفراد مسلمون» لكن هل هؤلاء الأفراد مقتنعون أن الإسلام واجب التطبيق في الحياة 
العمليةء وليس في أحكام العبادات فقط » وأنه لابد من العمل لاستئناف الحياة الإسلاميةء بإقامة الخلافةء 
وغيرها من التفاصيل التي يدعو إليها الحزب حين يدعو إلى الإسلام» أفلا تقتضي هذه الأمور التفاعل› 
أن يحصل صراع بين حملة هذه الأفكار والمعارضين لها من الحكام وإذنابهم الذين يرتبطون بالأجنبي 
الذي يهيمن على كافة جوانب الحياة في بلاد المسلمين» سواء أ كانت الفكرية منهاء أو السياسيةء أو 
الاقتصاديةء أو غير ذلك. 


ويستغرب الباحث أن تتكرر عملية نقل الكتاب بعضهم عن البعض الآخرء ووقوعهم في الخطاً نفسهء 
إذ عامة الانتقادات التي وجهت للحزب فيما يخص مرحلة التفاعل استندت إلى كتاب الفكر الإسلامي 
المعاصر لغازي التوبةء والذي صدر عام ۱۹1۹م» يقول غازي التوبة ما نصه: ' ومما يؤكد الحقيقة التي 
ذهبنا إليها رصدنا للصراع بين دعوة الرسول # وبين مشركي قريش» فقد تناول الصراع الجدل 
والنقاش› والشعر والمراقبة والإيذاء والقتل والمقاتلة والمهاجرة والحروب والدماء الخ ... 2 وکأن حزب 
التحرير قال غير ذلك !! › اللهم باستثناء موضوع القتال والحرب» فن الحزب بيّنء أنه ب لم يستعمل 
القوة الماديّة خلال دعوته الناس للإسلام. 


وعليه فلن الباحث يرى ‏ مع حسن الظنَ بهؤلاء الكتاب ‏ أنهم لم يطلعوا على فكر الحزب وأدبياته 
بصورة تؤهلهم لمناقشة أفكاره» فجاء تقييمهم للحزب قاصر عن الحقيقةء والله اعلم. 


ينظر: الفكر الإسلامي المعاصر» ص: .۳٠١ ٠٠۹‏ والدعوة الإسلاميةء ص: .٠٠١‏ الطريق إلى جماعة المسلمين» ص: ۳٠١۳ء‏ 
"٤‏ . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرةء ص:۹٠۳٠.‏ وأثر الجماعات الإسلاميةء ص: ١١٠٠ء .٠١١‏ 
2 الفكر الإسلامي المعاصر»› ص: ."٠١‏ 
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ثانياً: طلب النصرة: 
-١‏ وجوب طلب النصرة لإقامة الدولة: 

لما تجمّد المجتمع أمام الحزب من جراء فقد الأمة تقتها بقادتها وزعمائها الذين كانوا موضع أملهاء 
ومن جرّاء الظروف الصعبة التي وضعت فيها لمنطقة لتمرير المخططات التآمرية» ومن جرّاء التسلط 
والقهر الذي يمارسه الحكام ضد شعوبهم» ومن جرّاء شدة الأذى الذي يوقعه الحكام بالحزب واعضائه 
لما تجمد المجتمع من جراء ذلك كله أمام الحزب» أضاف حزب التحرير إلى الأعمال التي يقوم بها أعمال 
طلب النصرة من القادرين عليهاء' وقد توصل الحزب إلى ذلك من خلال دراسته لسيرة الرسول بل › إذ 
لاحظ ما يلي: 
أ إته الما مات أو طالب كان مجثمع مكة متجمدا ومغلقا أمام الرننول 4 + وبموت آبى طالب أشنت إيذاء 
قريش للرسول #5 إلى درجة لم يكونوا يطمعون فيها في حياة عمه أبي طالب» فأصبحت حماية الرسول 
أضعف منها أيام أبي طالب» فأوحى الله إليه أن يعرض نفسه على قبائل العرب ليطلب حمايتها ونصرتها 
له حتى يستطيع أن يبلغ عن الله ما أرسله به وهو آمن ومحمي» فعن علي بن أبي طالب قال: ( لما مر 
الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من 
مجالس العرب )»" وعن ابن عباس عن العباس قال: قال لي رسول الله #: (ر لا أرى لي عندك ولا عند 
أخحيك متَعَة. فهل أنت حرجي إلى السوق غدا حتى نقرٌ في منازل قبائل الناس س وكانت مجمع العرب س قال: 
فقلت هذه كندة ولَهاء وهي أفضل من يَحُجٌ من الیمن» وهذه منازل بكر بن وائل» وهذه منازل بني عامر بن 
صعصعة» فاختر لنفسك» قال: فبدأً بكندة فأتاهم (." 
ب- إن الذي كان يطلبه #5 من القبائل التي کان يعرض نفسه عليها بعد طلبه أن يومنوا به ويصدقوه» هو 
أن يحموه حتى يبلغ عن الله ما أرسله به» وجميع النصوص التي وردت في عرض نفسه على القبائل 
تذكر بأنه كان يطلب منهم الحماية لنفسه ولدعوته. 
ج- إن ما طلبته منه كندة» وبنو عامر بن صعصعة بأن يكون لهم الملك أو الأمر من بعدهء يدل على 
أنهم فهموا من طلبه منهم أن يحموه وينصروه أنه يريد أن يقيم كيان بينهم وحكماء لذلك طلبوا منه أن 
يكون لهم الملك أو الأمر من بَعْذ» إن نصروه. 
د- إن نصرة أهل المدينة له» وعقده بيعة العقبة الثانية معهم» وإقامته الدولة بمجرد وصوله إلى المدينة 
يدل دلالة واضحة على أنه كان يهدف من طلب الحماية والنصرة إقامة كيان إسلامي ليطبق فيه أحكام 


الإسنلك: 


ينظر: حزب التحرير» ص: .٠٠١‏ ومنهج حزب التحرير في التغيير» ص: .٤١‏ والتكتل الحزبي» ص: .٠٤‏ ومفاهيم حزب التحريرء 
ص: .۷١‏ وتعمیم» بتاریخ: رجب ۳۸۲٠١ه-‏ كانون الأول ۲١۱۹م.‏ ووجوب العمل لإقامة الدولة الإسلاميةء ص: ٠٠١۰‏ ۲۲. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد اخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل بإاسناد حسن عن أبن عباس حدثني علي بن أبي طالب ثم 
ساق النص. ينظر: فتح الباري» ج۷ ص: .۲٠١‏ 

ينظر: البداية والنهايةء ج٠‏ ص: EE‏ 

* ینظر: سيرة ابن هشامء ج۲› ص: ۲۷۲. والبداية والنهايةء ج۳ ص: ۱۳۹ .۱٤١‏ 


۳1۰ 


الفصل الرابح دد ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


وخرج الحزب من هذه الدراسة بأن عمل طلب النصرة يختلف عن عمل الثقافة في المرحلة الأولىء 
وعمل التفاعل في المرحلة الثانية على الرغم من أنه حصل في المرحلة الثانية التي هي مرحلة التفاعلء 
ونه أي طلب النصرة ‏ جزء من الطريقة الواجبة الإتباع عندما يتجمد المجتمع أمام حملة الدعوة 
ويشتد الإيذاء عليهم» ولا يقولن أحذ إن هذه الطريقة ليست ملزمة» بل هي ملزمة؛ لأن تكرار العمل 
والمداومة عليه مع ما فيه من مشقةء هو قرينة على الطلب الجازم كما تقرر في أصول الفقه» وقد طلب 
رسول الله 4 النصرة عدة مرات ومن كثير من القبائل كما ورد في كتب السيرةء ولاقى خلال ذلك الأذى 
والصدود» لكنه مع ذلك لم يغير طريقته» فلو لم تكن واجبة لاختار طريقة غيرهاء بعد أن كررها انية 
وثالتة ورابعة وخامسة»ء لكن أن يكررها ويصرٌُ عليها أكثر من خمس عشرة مرة مع ما فيها من مشقة 
وأذى» إلى أن أكرمه الله 44 بالنصر» فهذا يدل على وجوب التقيد بهاء إذ لو لم تكن ملزمة لما أصر النبي 
عليها مع ما فيها من مشقة وأذىء» فالتزامه #5 بهذه الطريقةء وعدم لجوئه إلى غيرها على الرغم مما 
لاقاه ليدل دلالة قطعية على وجوب الالتزام بهذه الطريقة؛' لذلك فقد قام حزب التحرير بإضافة طلب 
النصرة إلى الأعمال التي يقوم بهاء وأخذ يطلبها من القادرين عليها لغرضين» هما: 
الأول: لغرض طلب الحماية حتى يستطيع أن يسير في حمل الدعوة وهو آمن. 
الثاني: الإيصال إلى الحكم لإقامة الخلافة وإعادة الحكم بما أنزل الله في الحياة والدولة والمجتمع." 


EOE ETRE PR TOA‏ ة لا يصح أن يكون من أفراد؛ 
لمر ا ن ار ی و ا مرن ماع فکرن فاد طلا من 
جماعة» وقد تعيّن الطلب بحسب فعل الرأسول # » كما أكد الحزب على أن طلب النصرة لا يصح أن 
يكون من جماعة ضعيفة لا تستطيع نصرة الدعوة؛ لأنَ الرسول لم يفعله» وقد تعيّن الطلب بحسب فعل 
الرسول 5 » فلا بد لطلب نصرة الدعوة والدفاع عنها من توفر شرطين: 
أحدهما: أن يكون من جماعة سواءَ خوطبت وهي جماعة أو خوطب فرد يمتلها. 
والثاني: أن تكون الجماعة مظنة القدرة على نصرة الدعوة والدفاع عنها." 

E A E E EEE e 
من دراسة مركزة في الحلقات ومن ثقافة جماعية» ومن تركيز على الأمة لتحميلها الإسلام» وإيجاد الرأي‎ 
E Se NE na LE EE BEAT Sa E 
الحكام ون تبن لمصالح الأمة وزعاية لشؤونهاء وهو تمر في ذلك آملا من الله أن يحقق له وللأمة‎ 
الإسلامية الفوز والنصر والنجاح وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 44ء وإنه من فضل الله علينا وعلى‎ 
وتعمیم» بتاریخ: رجب ۱۳۸۲ه - كانون الأول ۲٦۹٠م. ومنشور غير‎ .٥۱ ۔‎ ٤٩ ينظر: منهج حزب التحرير في التغییر» ص:‎ ' 
.م٠۹۹۹‎ /٦/۲۰ - ربیع الثاني ۱۳۸۹ھ‎ ٥ من ذي الحجة ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۲/۱/۲۷م. وجواب سوال بتاریخ:‎ ۱١ معنون» بتاریخ:‎ 

ووجوب العمل لإقامة الدولة الإسلاميةء ص: .۲١‏ 
a‏ التحرير» ص: .۲١‏ ومنهج حزب التحرير في التغيير» ص: ١ء.‏ وتعميم» بتاريخ: رجب ۸۲١٠ه‏ - كانون الأول 


ینظر: وتعمیم» بتاریخ: رجب ۱۳۸۲ ه- کانون الأول ۲٦۱۹٠م.‏ 


۳1۱1 


الفصل الرابح د ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


الناس أن أصبح للإسلام رأي عام» وأصبح هو أمل الأمة في الخلاص» و أصبحت ا 
لسنان بعد أن لم تكن» وأصنبحت إقامتها و إعادة الحكم بها أئزل الله هي أمنية المسلمين جميعا ". 


۲- الكتلة لا تشغل كلها بأعمال طلب النصرة: 

يدرك حزب التحرير تماما وهو يطلب النصرة»ء أنها ليست عمل الحزب ولا غاية من غاياته وإنما هي 
طريقة للوصول إلى إقامة الدولة فعلاء لذلك لم يجعلها عمل الحزب» بل جعلها من بعض أعماله» ولم 
يشغل أعضائه بهاء ولا الحزب ككل» وإنما أشغل فيها عدداً من الأعضاء في كل ولاية لا يزيد عن عدد 
أصابع اليد الواحدةء ولم يجعل لها في أعمال الحزب إلا ما يقتضيه العمل؛ ذلك أن رسول الله ي لم يكن 
مشغولا بطلب النصرة»ء وإنما كان مشغولا بالدعوة ولم يشغل في طلب النصرة سوى مصعب بن عمير 
وأسعد بن زرارةء لذلك ظل الح ا کاک ی ن ن تحن أخذ أنه قد طراً عليه أي شيء 
جديد» بل ظل الحال كما كان» الاشتغال بالأفكار والقيام بنفس الأعمال." 


ولمَّا كانت أعمال طلب النصرة ضخمة وخطرة» لم يكن في مقدور كل عضو أن يقوم بهاء ولا يصح 
للحزب أن يسندها إلى أي عضوء لذلك لم يكن بالإمكان إسنادها إلى الجميع» فكان من جراء ذلك ما سار 
عليه الحزب من اختيار العدد القليل من أعضائه لأعمال طلب النصرة»ء وذلك بحسب ما تقتضيه طبيعة 
العمل» فقد يكون طلب النصرة من رئيس دولة فيحتاج الأمر إلى وفد واحد أو إلى شخص واحد» وقد 
يكون طلب النصرة من رئيس كتلة أو قائد جماعة قوية أو زعيم قبيلة أو من سفير أو ما شاكل ذلك 
فيحتاج الأمر إلى اختيار عدة أعضاءء وقد لا يحتاج إلا إلى عضو واحد خبير » وقد يكون طلب النصرة 
من أفراد عاديين فيهم شهامة وقوة فيحتاج العمل إلى أعضاء يتخصصون بهذا العمل ويعطونه كل 
مجهودهم» وهكذاء فطبيعة عمل طلب النصرة لا تمكن جعل الجميع يقومون به»ء إذ لابد من الاقتصار فيه 
على العدد القليل القليل." 


۳- كيفية السير في طلب النصرة: 

ن اهل النصرة أما یکونوا هم فعلاً أُصحاب القوة والسلطة» > فيغير النظام من الكفر ال الإسلام» أو 
أن الحاكم لا يقبل بالتغيير» عند ذاك تكون النصرة عن طريق مراكز القوة الموجودة في البلد والتي 
تشتطم أن زيل الاك رقم الك الم بطق الاد أا تليق ذا على الاقم و كيف :تن 
الخماعات وسن هي الجماعات التي عى فان خزب ‏ التحرين يري هراضح في النزة في كيفة سير 
الرسول يي في طلب النصرة» فقد ذهب إلى الطائف إلى قبيلة تثقيف» التي كانت بمثابة دولةء وكذلك 
رضن فة على بن من اة كلب قان لمم شى بد ا وهر درك فة فزي فى وة وكذلك 


منهج حزب التحرير في التغييرء > ص: ١٠‏ . وينظر: حزب التحرير» ص: .٠١‏ 
ینظر: منشور غير معنون» بتاریخ: ۱١‏ من ذي الحجة ۱۳۹۱ھ -۱۹۷۲/۱/۲۷م. 
ینظر: جواب سؤال» بتاریخ: ٥‏ ربیع الثاني ۱۳۸۹ هھ - /٦/۲۰‏ ۹٩٩۱۹م.‏ 


۳1۲ 


الفصل الرابح ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


عرض نفسه على بني عامر بن صعصعة وطلب إليهم أن يمنعوه ويقوموا معه ويخرجوا به إلى بلادهم» 
وهؤلاء كانوا بمتابة ممثلين لدولة» وحدث سويد بن صامت الذي كان يسميه قومه فيهم الكامل لجلده 
وشرفه ونسبه وهذا رئيس جماعة له قوة» وهو فوق ذلك صاحب فكرة» يقول ابن هشام عن حديث 
الرسول 5 لسويد: " فتصدى له رسول الله 5 حين سمع به» فدعاه إلى الله وإلى الإسلام» فقال له سويد 
فلعل الذي معك متل الذي معي» فقال له رسول الله ب : وما الذي معك قال: مجلة لقمان» يعني حكمة 
لقمان» فقال له رسول الله ج : أعرضها علي» فعرضها عليهء فقال له 5ل : إِنَّ هذا الكلام حسن والذي 
معي أفضل من هذاء قرآن أنزله الله تعالى هو هدى ونورء فتلا عليه رسول الله 4# القرآن ودعاه إلى 
الإسلام فلم يبعد منه» وقال إن هذا لقول حسن ٠"‏ وكذلك حدث رسول الله ب وفدأً كان قد أتى من المدينة 
إلى مكة يلتمس الحلف من قريش وكان رئيسه أبو الحيسر أنس بن رافع ومعه فتية من بني الأشهل› 
وهؤلاء ممثلون للخزرج وكانوا جماعة قوية في المدينةء ثم حدث رهطا من الخزرج كانوا ستة نفر 
فأخذوا على عاتقهم أن يقنعوا قومهم» فكان النصر عن طريقهم. 

فهذه الوقائع تدل على أن الطلب يشمل كل جماعة تكون مظنة القدرة على نصرة الدعوة سواءٌ أكانت 
تشكل دولة أو تشكل جماعة في دولةء أو كانوا جماعة من بلاد يمكن اتخاذها مكان النصرة» أو كممثل 
لجماعة يحمل فكرة أو ممثلين لجماعة قوية أو لدولةء أو كانوا فريقا من جماعة فيهم أمل أن يجعلوا 
درآ جاع عضر ع ركا هن جى الاعات اة وىك ركن الاغر ةي 
جماعة تشكل دولة على أن تكون متحررة لا سلطة للكفار عليهاء أو تشكل جماعة في دولة كقبيلة مثلا ء 
أو ممثلين لدولة كسفارة» أو وفد مفاوضةء أو مندوبين في مؤتمر أو ما شاكل ذلك»ء على شرط أن لا تكون 
الدولة التي يمثلونها تحت نفوذ دولة كافرةء أو جماعة من الضباط لهم تأثير في الجيش الذي هم منه أو في 
الفرقة التي هم منهاء أو زعيم له تأثير في قطره أو مدينته» أو جمع من الأفراد من جماعة قوية من قبيلة 
أو مدينة أو دولة يأخذون على عاتقهم جلب نصرة قومهم أو جماعاتهم» فهذا الواقع الحالي يُطبّق على 
الواقع الذي كان في أيام الرأسول 4# وعلى ذلك يُحاول أن يُتقصتد متل هذه الجماعات الأقوياء لدعوتها إلى 
اعتناق الفكرة وإلى نصرتها.' 

يقول: " ولا ننسى هنا أن الأمة لها دور مهم في تحريك أهل القوة؛ ذلك أن أهل القوة والمنعة إذا 
لمسوا تأثر الأمة بالإسلام ق وان الأمة على استعداد كامل للتضحية من أجل الإسلام فإن هذا سيشكل 
قاملا مهما في اندقاع أل القرة اللنضرة الإساا و اقامة رك 


ينظر: مقابلة مع عزام عبد الله. وجواب سوال: ۲ ذي الحجة ۱۳۸۸ هھ - ۹/۲/۱۹٦۱۹م.‏ ومنشور غير معنون» بتاريخ: ١١‏ من 
ذي الحجة ۱۳۹۱ھ ۔- ۱۹۷۲/۱/۲۷م. وتعمیم» بتاریخ: رجب ۱۳۸۲ه - كانون الأول ۲٦۹٠م.‏ وينظر: سيرة ابن هشام» ج۲ ص: 
٠‏ _ ۲۷۷ . والبداية والنهايةء ج۳ ص: ,.٠٠١١ ٠٠١١‏ 
2 ينظر: وجوب العمل لإقامة الدولة الإسلامية» ص: .٠۲‏ 


۳۹۳ 


الفصل الرابح سس ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


؛- الفرق بين طلب النصرة والقيام بالأعمال المادية في حمل الدعوة: 

قد يتصور أن طلب الحزب للنصرة يدخل في باب قيامه بالأعمال الماديةء سيما وأنَّ طلب النصرة قد 
يقتضي من الحزب رسم مخطط سير عمل أهل النصرةء لكن الحزب قد وضح الأمر بأن هناك فرقا بين 
قيام الحزب بالأعمال الماديةء وبين أن يطلب من أهل النصرة القيام بأشياء أو أفعال أو إعطائهم تعليمات 
أو إرشادات» فالحزب نفسه لا يقوم بالأعمال الماديةء ولكنه يقوم بطلب أشياء أو أفعال ويعطي تعليمات 
وإرشادات لمن يطلب منهم النصرة»ء وهذا ليس بعمل مادي» تم إن لرسول الله 4 قال في بيعة العقبة لمن 
طك الصو اوا ف ا فل هه (( تعنعون مما تمنعون منه نساء کم وأولادکم ))»' 
فطلب منهم القتال لحمايته» أي طلب منهم أن يقوموا بأعمال ماديةء وهذا يعني أن له أن يطلب منهم كل 
شيء حتى القيام بالأعمال الماديةء وآ ق رو الله ب تدخل في التفصيلاتء > فقال لهم: رر أخرجوا 
إلي منكم اثني عشر نقيبا» يكونون على قومهم .. )»" فهو قد رتبهم لحمايته وجعلهم اثني عشر نقيبا 
وفرقهم على قومهم» وبذلك يكون هو الذي عيّن لهم كيفية القيام بنصرته وحمايتهء ثم إنهم لما قالوا له ع 
: إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافناء قال لهم: (ر م نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم ))»" 
فهم قد طلبوا منه الإذن بعمل مادي فمنعهم» وهذا يعني أنهم أصبحوا تحت أمره في كل تصرفات النصرة 
فهذا هو الدليل على أن الحزب له أن يوجه من يطلب منهم النصرة كما يشاء وأن يأمرهم بالعمل وينهاهم 
عنه وأن يعين لهم طريق النصرة ويمنعهم من غيرهاء هذا من حيث التفصيلات ودليل التفصيلات» تم إن 
من يطلب الحزب منه النصرة ويلبي طلبه يصبح تحت أمر الحزب في موضوع النصرة في كل شيء في 
الصغيرة والكبيرة في الكليات والتفصيلات» فبمجرد تلبيتهم لطلب النصرة وضعوا أنفسهم تحت تصرف 
الحزب وصاروا مرهونين بطاعته إلا أن يأمرهم بمعصية» وعلى ذلك فأعمال الرسول # التفصيلية في 
بيعة العقبة الثانية وواقع تلبية طلب النصرة يجعل للحزب الحق في توجيه أهل النصرة» ورسم مخطط 
سير عملهم» وكذلك له الحق في تقييدهم بالتفصيلات كلها وفي زجرهم عن أي عمل وفي إلزامهم بما يراه 
من الكليات والجزئيات وفي جميع التفصيلات.ٴ 


وعلی ار وا و الذي عرض فيه حزب التحرير ms‏ وما أقامه عليه من 
أدلة» إلا أنه تغعرض لائتقادات عدة» وأغلبها لا تنم عن فقه» فضلاً عن اطلاع على رأي الحزب فى 
المسألةء فبعضهم زعم أن الحزب يطلب النصرة من الكفار» وآخر خلط طلب النصرة الذي تحدث عنه 
الحزب من أجل إقامة الدولةء بمسألة الاستعانة بالكفار في الحرب» وآخر زعم أن الحزب يطلب النصرة 
من أهل القوة حتى لو كانوا غير مقتنعين بما يدعو إليه الحزب» وآخر رأى أن الحزب أخطأ؛ لأنه يعتمد 


رواه الإمام احمد» قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح. ينظر: مسند احمد بن حنبل» ج۳ ص: ۳۹. وأيضاً: سيرة ابن هشام» 
Id‏ ص: .۲۹١‏ والبداية والنهايةء ج۳ ص: .٠١۹‏ 

رواه الإمام احمد. ينظر: مسند احمد بن حنبلء ج۳ ص: .٠٠١‏ 

ينظر: سيرة ابن هشامء ج۲ ص: ۲۹۷. والبداية والنهايةء ج۳ ص: ئ۶ 

* ینظر: جواب سوال بتاریخ: ۲۰ صفر ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰/۰/۱م. 
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الفصل الرابح سد ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


على القوى غير ذاتيةء وآخر يرى أن الحزب لم ينتبه إلى أن من يطلب الحزب منهم النصرة قد يكون 
بعضهم أو كلهم معادين مما يؤدي إلى القضاء عليهم» ثءً ذكر أن هذا هو ما حدث» إذ ألقي القبض على 


وبغية إزالة اللبس عن الأمر» سأورد نصا من تعميم للحزب يبحث في موضوع النصرة» صدر في 
عام ١٦۹م‏ يقول الحزب: " والسؤال الذي قد يخطر بالبال هو هل إذا استجابت هذه الجماعة إلى الدعوة 
واستعدت لنصرتها بكل ما تملك فهل لابد أن تدرس في حلقات وتفرض نفسها على الحزب كأي عضو أو 
يكتفى منها باعتناق الفكرة وبشرحها لها ؟ والجواب على ذلك هو أن كونها أن تكون من المسلمين فلا 
کا ی ن السا رط ااي في اطع ,التصر ةفاك أن كرن الداع تة ى رر 
شرعا أن تقبل متها التصرة وأما كونها لايد أن تدرس في حلقات فلا شك في ذلك أيضاً ولا كلام فيه؛ 
لأ الموضوع نصرة كتلة فلابد أن يكونوا منها فعلاء أي لابد أن يدخلوا في الكتلة بالبدء بالدراسة في 
حلقاتهاء ولأنَ الفكرة لابد من تفهمها لمن يريد أن ينصرهاء والشرح وحده من دون الدراسة في حلقة لا 
يمكن أن يؤدي إلى الفهم العميق؛ لذلك لابد أن تدرس هذه الجماعة في حلقات أو لابد من أن يرس من 


على عاتقها نصرتها والدفاع عنهاء وأما كونها تفرض نفسها وتصبح أعضاء في الحزب فذلك ليس شرطا 
لقبول نصرتها بل مجرد الدراسة في الحلقات كاف لقبول نصرتها واعتبارها من القوى وقبول التبرعات 
نها شان كل دارم فار اة هرظ أفاش :ون هدار اة من يركن فة بض عو فن 
الحزب» ومن لا يفرض نفسه لا يصبح عضوا ولكنه محسوب من قوى الحزب» ويسقط عنه الإثم الذي 
يترتب على عدم الدخول في تكتل ما دام المانع في اعتباره عضواً آتيأ من قبل الحزب لا من قبله ... "." 


وهذا النص الصادر عن الحزب في عام ۲٦۱۹م»‏ يفند كل هذه التخرصات» ويزيل كل التباس ادخله 
الكتاب على من أراد الإطلاع على فكر الحزب المتعلق بموضوع النصرةء ثم إن الحزب قد أفصح عن 
فهمه لموضوع النصرة عندما بيّن ذلك من خلال استدلاله بفعل الرسول ئ4 وطلبه للنصرة من القبائلء فقد 
بّن أنه ً4 كان يدعوهم إلى الإسلام» ثم يطلب منهم النصرةء فلا يدري الباحث من أين جاءت هذه 
الادعاءات العارية عن الصحة. 


ينظر: والدعوة الإسلامية» ص: .٠٠١‏ وحزب التحرير ( مناقشة علمية لأهم مبادئ الحزب )> ص: ۳۲. الجماعات الإسلامية» ص: 
."١ ٠١‏ والطريق إلى جماعة المسلمين ( رسالة ماجستير )»> ص: ."٠١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» 
ص:۹١١.‏ وأثر الجماعات الإسلامية. ص: .٠٠١۳ ۲٠۲‏ 

ینظر: تعمیم» بتاریخ: رجب ۱۳۸۲ھ ۔ کانون الأول ۲٦۹٠م.‏ 
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الفصل الرابح سد ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


وأما مسألة الاستعانة بالكافر إذا كان فرداً في الحرب» فهي مسألة فقهية اختلف العلماء فيهاء ولا 
علاقة لها بموضو ع النصرة الذي طرحه الحزب» وللحزب فيها رأي وافق فيه بعض العلماء من سلف هذه 
الأمة» وليس هذا محل بحثها. 


وأما انتقاد الحزب على أساس أنه يعتمد على قوى غير ذاتيةء فهذا لابد أن يفهم من خلال ما تقد 
فالحزب ‏ كما سبق أعلاه ‏ بيّن كيفية ربط أهل النصرة بالكتلةء ثم إن واقع هذه القوة هي ليست خاصة 
بالحزب» وإنما هي للأمة كلهاء وأمر آخر: يفهم من كلام بعض هؤلاء الكتاب» أن الحزب لابد أن يقوم 
هو بإعداد قوة النصرة»ء وهذا يجرنا إلى مسألة هل يجوز للكتلة التي تعمل لاستئناف الحياة الإسلامية 
بإقامة الخلافة أن تكون كتلة مسلحة» وحزب التحرير ومن خلال دراسته للسيرة النبوية الشريفةء تبنى أن 
هذه الكتلة لا يجوز أن مسلحةء أو تقوم بأعمال ماديةء' فقيام الحزب بإنشاء قوة مسلحة تقوم بعملية 
النصرة سيكون مخالفا لطريقة الرسول ب4 الذي لم يفعل ذلك» بل قام بتحويل القوى المتمظة بأهل المدينة 
من قوى تقوم على أساس الكفر والإشراك إلى قوى تؤمن بالل تعالى ربا وبالقرآن كتابا من عند اله ل 
وبمحمد ي نبيًاً ورسولاء ثم إلى قوة تنصر الإسلام وتقيم دولته على ارض المدينة المنورة حاضرة الدولة 
الإسلامية الأولى. 

وأما ما ذكره البعض من أن طلب النصرة قد يعرآض الحزب إلى ... » نعم وهذه هي سنة الأنبياء 
ويكفي دليلاً على ذلك ما حصله له ي عندما ذهب إلى الطائف» وكيف وشوا به إلى قريش» ولو كان 
رسول الله ب4 يفكر بعقلية مثل هؤلاء لما أقيمت الدولة.“ 


إن أي فكرة حتى توجد على ارض الواقع مطبقة لابد لها من قوةء وباستقراء الواقع والمحاولات فلن 
كيفية الحصول على القوة لا تخلو من حالات ثلاث: 
الأولى: أن يتم استمداد القوة من جهة تملكهاء ولكن ضمن صفقة يتم التنازل فيها عن بعض الأفكار أو 
الأحكام الشرعيةء أو يتم فيها تحقيق مصالح لتلك الجهة تجعل تطبيق الإسلام مشروطا أو منقوصاء أو 
تجعل الدولة خاضعة لمن يقدم لها القوة والحمايةء وذلك كأن يُعتمَد على الدعم من دولة أخرى لإسقاط 
النظام» ومتل هذا إذا حصل ‏ يجعل الدولة الجديدة مستندة إلى الكفار أو العملاءء وبالتالي فهي لن 
تطبق الإسلام إلا بمقدار ما يسمح به الكفار أو العملاء» بل وستطبق الكفر» وتنتهي وتزول عندما ينتهي 
دورها الذي يحدده لها من قدم لها القوة والحماية. 


ینظر: هذه الرسالةء ص: ۳۳ 

وللأمانة فان الكاتب عوني جدوع لم يقع في مثل هذه المغالطات» فقال ما نصه: " مرحلة النصرة وتسلم زمام الحكم: وهي المرحلة 
التي يجب فيها على الحزب بعد أن تنتشر دعوته بين الناس» وبعد تثقيفهم بالثقافة الإسلاميةء أن يطلب النصرة من الأشخاص الذين 
يشكلون مراكز قوى في المجتمع» وأهل الحل والعقد من المسلمين حتى يقيم دولة الخلافة الإسلامية في الأرض ". ينظر: حزب 
التحرير الإسلامي» ص: .١١١‏ 
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الفصل الرابح دس ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


لا ريب أن هذه الطريقة خطأ وباطلةء إذ الهدف أن يصل الإسلام إلى الحكم» وليس رجال ظاهرهم 
إسلامي» والتنازل عن تطبيق الإسلام أو بعضه هو استبدال كفر بكفر» ووضع شروط على الدولة من أية 


کو ب 


جهة يعني أن لهذه الجهة سلطاناً عليهاء وهذا حرامء قال تعالى: « ولن عل الله للکفرین على اَلمُومنینَ 
سياد )» وقال: « ولا تَرڪَتُرا الى E N MS N‏ 
EC NT CE NOT NE‏ 
يسودوه» أو أن يعبدوا إلهه سنة ويعبد آلهتهم سنةء كما نجد الذين استندوا إلى أنظمة الكفر في مواجهة 
الكفر آل أمرهم إلى هزائم أكبرء فالمجاهدون في أفغانستان ركنوا إلى دعم من أميركا - علموا أم لم 
يعلموا ‏ بواسطة باكستان والسعوديةء فحققوا لأميركا مصلحتها في طرد الروس وأخفقوا في ما نادوا به 
من دولة إسلاميةء ووقعوا في شراك الشيطان وبراثنه» والمنظمات الفلسطينية التي استمدت القوة والدعم 
من الأنظمة العميلة والكافرة» زعمت أنها تثور لأجل فلسطين وصدقتها غالبية أهل فلسطين» فإذا هم 
يتنازلون عن الأرض ويعترفون بسيادة دولة يهود عليها وبحقها في الوجود الآمن ويعملون شرطة عند 
اليهود» والأمثلة كثيرةء لذا فإِنَ هذه الطريقة في إيجاد القوة فوق كونها محرّمة وباطلة» هي خطرة لابد 
من تجنبها. " 


الثانية: أن نعم حملة الذغوة أو تعمد الخركة إلى بذاء فة مافية ذاثشة ليو اجهوا نها قوة الباطل أيهزمؤها 
ويقيموا دولة الإسلام» وهذه الطريقة وهمية وغير ممكنةء فالمال والسلاح والعسكر والإعلام والأدوات 
والأجهزة هي بأيدي دولة الباطل» وما يمكن بناؤه ذاتياً ضئیل کا بالنسبة لما تملكه دولة الباطل» فضلا 

عمّا سيأتيها من مدد في مقابل حصار دعوة الحق» إذ الحكومات عدوة للإسلامء وهذه الأنظمة ليس ثمة ما 
يمنعها من قصف المدن والناس وإيادتهم إذا أحست بخطر الإسلام» ويتم هذا بتشجيع وتعتيم من كل 
الأنظمة القائمة» ومثل هذا الصراع المادي العسكري يجعل حَملّة الدعوة بحاجة إلى مدد مالي وعسكري 
وفني دائم يحول دونه الضعف وأعباءٌ الحياةء والحصول عليه يرهن من يقوم به لمن يقدم له العون» ويفتح 
طريق الشيطان لتسويغات لا وجود لها شرعاء ويحرك العملاء المتظاهرين بالتدين ليقدموا مثل هذا العون 
فتقع الدعوة في شراك الكفرء وهذا ما حصل في أفغانستان ومصر والجزائر وفلسطين ولبنان وسورية» 
... ؛ لذلك كان من الخطأً أن يقع حَملة الدعوة في فخ تحويل الصراع إلى صراع مادي أو عسكري» أو 
إدخال هذا العنصر فيه» والنبي # طوال فترة الصراع في مكةء حيث كانت السلطة بيد زعماء الكفرء 
نراه حيّد الصراع المادي والتزم بالصراع الفكري والكفاح السياسي رغم تعذيب المشركين لأتباعه» ورغم 
تجمد المجتمع في وجه دعوته» ورغم ميل بعض الصحابة أحيانا إلى استعمال القوةء بل إنه ل عندما 


" النساء: من الآية .٠١١‏ 
2 هود: ۱۱۳. 
ينظر: التغيير حتمية الدولة الإسلاميةء محمود عبد الكريمالطبعة الأولی» ١١٤٠هت‏ ١٠٠۲م‏ ص: ١١‏ -1۳. 
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الفصل الرابح ددد ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


عرض عليه هذا العمل عند بيعة العقبة قال: (ر م نمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم )»' وقد بيّن الله 
TG SS‏ ألمتر إلى الدين قيل له كفرا 


ء2۶ و © ص 


ايك وأفيرا نلاه واف آل ولا بقل ها إن آهل لمان درن ما نيمرن 
معتمدين على إيمانهم: ( سكم ن فك قلي له عَلَبَتٌ فة يرةب اذن آله وله مح لين "١)‏ ولا 
تخس آي خاب فرق فى لقرئ الادية مها كان اعا ل قال قلت أن هذا لين مو هدا القول؛ 
فرسول الله 4 رفض استعمال القوى المادية في متل هذا الواقع» فيكون عمل الرسول 5 هو الحكم 
الشرعي لهذا الواقع» ولقد أكدت وقائع كثيرة أن مثل هذا العمل إما أن ينتهي إلى اليأس والخمود وإما أن 
يتسلم زمامه دخلاء مدسوسون ويستمرون به ليؤدي خدمات للكفار باسم الإسلام والدعوة وتستغل الأنظمة 
القائمة هذا الأمر يشكل خيت برها وشو الحقائق وخملة الذعرة رويطل السلمين» وغل ذلك فان هذه 
الطريقة في إيجاد القوة لإعلان الدولة الإسلامية خطأً وخطرء وهي تستهلك حَملّة الدعوة وتشوّه الدعوة 
وفيها منكرات» وتؤدي إلى اليأس.“ 


الثالثة: هي تحويل القوى الموجودة في المجتمع أو بها لبح سنا الذغرة الحق بدل أن تكون سنداً 
للباطل ونظامه» وذلك بأن يقوم أهل القوة والمنعة في المكان الذي يتم التحضير والإعداد لإقامة الدولة 
فيه» أو بعضهم» بوضع قواهم وإمكانياتهم لتكون سنداً للحق ولتطبيق الإسلام» فكما أن الحقائق تؤثر في 
أفكار الناس ومفاهيمهم وولاءاتهم» والدعوة إلى الإسلام تخرج الناس من الظلمات إلى النورء وتحولهم إلى 
يكين و ارين غا الحن وآلى:حطة فعرة ول أعاء وكين لافظمة الاكمة كذلكف الأمر 
نفسه حيث يتم تحويل هذه الفئة من الناس إلى حماة لتطبيق الإسلام» وهذا يحتاج زيادة إلى استمرار 
الدعوة إلى الإسلام بالصراع الفكري والكفاح السياسي» وسقي الأمة بمفاهيم الإسلام وأفكاره» يحتاج إلى 
أن توجّه الدعوة إلى هذه الفئة توجيها مركزا وفق برنامج خاص ليكونوا مستعدين لتقديم ولاء كامل 
لتطبيق الإسلام كاملا بلا أي شرط » وهذا هو طلب النصرةء والقوة المطلوب أخذ ولائها لهذه الفكرة هي 
بالقدر اللازم والكافي لإعلان الدولة وبسط سلطانها ومنع الخروج عليها وحمايتها من الداخل والخارج» 
وهذه القوى التي يراد تحويلها هي من قوى الأمة أصلاء جرى تضليلها فكريا حتى صارت ترى الحق 
باطلا والباطل حقأء أو لا ترىء» فبالدعوة والمثابرةء وبالحكمةء والصبر» وببيان الحقائق يتم تغبير الأفكار 
وتبديل الولاءات» وباستمرار المد الفكري الإسلامي في الأمةء وربط الأمة بعقيدتها وبدينهاء وبدعوتها إلى 
اتباع طريقة النبي 5 في إقامة الدولة الإسلاميةء يحصل الانقلاب في ولاء ذوي القوة والمنعة ويندفعون 
لإعطاء ولائهم ونصرتهم للإسلام وللحزب الذي يقوم على أساس عقيدة الإسلام ويهدف إلى إقامة الخلافةء 
ينظر: سيرة ابن هشام» ج۲ ص: ۲۹۷. والبداية والنهايةء ج۳ ص: .٠١١‏ 

النساء: من الآية ۷۷. 

3 البقرة: من الآية .٠٤۹‏ 

ينظر: التغيير حتمية الدولة الإسلامية ص: .٠١ ٦۳‏ 
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وهذه الطريقةء أي طلب النصرة لا تعتمد على خوارق أو معجزات» ولا على وسائل أو أدوات غير 
ك ن ل وقي آي شال وهن الست الال امو ى ال ل ع رة وها 
RA N LES EN EA A a‏ 
لمن ينصره» ولا يجعل تطبيق الإسلام مشروطاً أو منقوصاء وقد رأينا النبي ي رغم كل ما تحمَّله مع 
صحبه من معاناةٍ وأذىئ» ورغم تجمّد المجتمع في وجه الدعوةء لم يتنازل عن شيء ولم يبدل وإنما لجأً 
نط اسر وطن طعا كى حص عا من امل اة المورة افهاجن إلا ركان وخر 
إعلاناً للدولة الإسلامية.' 


وهكذا يتبيّن أن طلب النصرة ليس مجرد عمل سياسي ناتج عن فهم دقيق اللحقاتق»ء وإنما هو حكم 
شرعي دلت عليه النصوص الشرعية لإقامة الدولة الإسلامية. 


ينظر: التغيير حتمية الدولة الإسلامية. ص: ٠١‏ - 1۸. 


۳1۹ 


الفصل الرابح ددد ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


المطلب الثالث: مرحلة استلام الحكم وإقامة الدولة: 
أولا: نقطة الارتكاز: 

تبدأ مرحلة استلام الحكم وإقامة الدولة» بوجود المكان الذي تهضم فيه الفكرة والطريقة من قبل 
المجتمع وتسيطر على أجوائه» ويطلق حزب التحرير على هذا المكان اسم: ( نقطة الارتكاز ) › وتحقق 
هذا المكان يتوقف على نجاح الدعوة في المجتمع» فالمكان الذي لم تؤثر الدعوة في مجتمعه»ء ولم تستطع 
أن توجد لنفسها أجواء» لا يصلح لأن يكون نقطة ارتكاز مهما كثر عدد الحاملين للمبدأء لذلك يرى الحزب 
أ المكان الذي يصلح لأن يكون ارتكازا غيز معلوم؛ لأنه يتوقف على استعداد المجتمع لا على قوة 
الدعوة فحسب» فإن الدعوة الإسلامية في مكة كانت قويةء ومع ذلك فإن مكةء وإن كانت نقطة ابتداء لهاء 
وصلحت لأن تكون نقطة انطلاق فانطلقت فيها الدعوة» ولكنها لم تكن صالحة لأن تكون نقطة ارتكازء› 
وإنما كانت نقطة الارتكاز في المدينةء ولذلك هاجر إليها الرسول #4 بعد أن اطمأن إلى مجتمعهاء وأقام 
فيها الدولة التي انطلقت بقوة الدعوة إلى باقي أنحاء الجزيرة ثم إلى أنحاء الدنيا.' 


ولا يشترط حزب التحرير لإقامة الدولة أي ظرف دولي» بل إذا وأجد في أي قطر منه الأقطار رأي 
عام للحزب وعدد كاف من الأشخاص وكانت قوة البلاد المادية كافية لحماية الدولةء فلن ذلك يكفي لإقامة 
الدولة» وأما نقطة الارتكاز فإِنَ أية مدينة أو قرية إذا وجد فيها رأي عام وكان التجاوب من غيرها 
متنطونا فان الذولة نفام فى القرية أو المدينة شهما كانتا ما دام التجاو ب من غير ها شونا" 

لكن لا يخفى أن الوضع الدولي قد يكون مشجعاً لأهل النصرة ممن يخشى ردة فعل القوى المتحكمة 
في السياسة الدوليةء فمثلا واقع أمريكا الآن ليس كواقعها قبل عشر سنوات بعد أن تمرغ وجهها وديست 
كرامتها وكسرت شوكتها في العراق وأفغانستان» فمن كان يخشى سطوتها وقوتها وردة فعلها لا ريب أنه 
اليوم لا يعير لذلك اهتماما كبيرا. 


ثانياً: صلاحية الأقطار لإقامة الخلافة: 

يرى حزب التحرير أن صلاحية الأقطار لإقامة الخلافة فيها أمر لا يعلمه أحد إلا الله 4 » وأنٌَ كل 
من يزعم أن القطر الفلاني أصلح من القطر الفلاني؛ لإقامة الخلافة فيه فإنما يرجم بالغيب ويُحْمَّن عن 
جهل» فان هذا مما استأثر الله بعلمهء ولهذا فإ الحزب يعمل في جميع أقطار مجاله على السواءء من دون 
أن يُميّز قطرا عن قطر» وإذا حصل وقام في سنة من السنين بالعمل في بلد مثل لبنان أكثر من سورية 
مثلاً فإ ذلك لأنَ الأمور كانت مواتية له في تلك السنة في لبنان أكثر من سوريةء لا لأنَ لبنان أكثر 
صلاحية من سوريةء وإذا ركز الحزب في العمل على العراق مثلاً في وقت من الأوقات» فإِنَ ذلك؛ لأنَ 


أ ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: SOT‏ 
ینظر: جواب سوال» بتاریخ: ٤/۱/٤‏ ٦۱۹م.‏ 


۹ 


الفصل الرابح ددد ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


الأوضاع المواتية فيه في ظرف من الظروف يَعدها فرصة من الفرص المتاحةء فيجب أن يغتنمها قبل أن 


تفوت» وقد توجد هذه الأوضاع في الأردن وتفقد في العراق فينقل التركيز حينئذ للأردن من العراق» وما 
ذلك إلا اغتتاما للفرضن التي تتاح؛ لأنَ المسألة لا تتعلق بالزمن ولا بالأقطارء وإنما متعلقة بالجهد الذي 


يبذل والفرصة التي تغتنم» لكن حزب التحرير يعود فينبه على أن مسألة صلاحية قطر ما من حيث 
إمكانياته أو الظروف المحيطة به»ء فلن هذا يمكن أن يحسب له حساب لو كان ذلك القطر وحده قد اتخذ 
ق اق جرع من لمجال فة ۶ تنكمت له بات في غاي الل واا بلاحط حن رة 
الخلافة أو حين المباشرة في إقامتهاء فالأردن بحكم مجاورته لإسرائيل وبحكم ارتباط حكامه مع إنجلترا 
لحمايتهم قد يخطر بالبال أنه أقل صلاحاً من العراق لإقامة الخلافة فيه» وهذا خطأً محض؛ لأنه قد يخطر 
بالبال فيما لو كان الأردن وحده مجالاً للحزب» أما أن المجال هو أكبر من ذلك فإنه لا يصح مطلقا أن 
بطر الي الارن کنن من رة بك من لدان الفجل كالر ان راء يمر اء ن درن أي فرق ينما ولك 
لأن الحزب يَعد جميع مجاله بلدا واحدا من دون ملاحظة الناحية القطرية فيه مطلقاء بل يرى أن اعتماد 
الناحية القطرية فيه خطأً فاحش وخطر على وحدة الحزب ومخالفة للمفاهيم الإسلامية» ومن أجل ذلك 
قامت أجهزته كلها على أساس منع القطرية والتحذير منها بل محاربتها.' 


ثالثا: صعوبات قيام الدولة الإسلامية: 
بك كزب التخرين تماما أن اقام الذولة 'الإساامية :و اناف الحياة الأمتاامية: ليش مرا هلا 
ميسوراء إذ هناك عراقيل شتى ‏ وضخمة تقوم في وجه قيام الدولة الإسلامية لابد من إزالتهاء وصعوبات 
كثيرة وكبيرة تقف في طريق استئناف الحياة الإسلامية لابد من التغلب عليهاء وهم هذه الصعوبات: 
-١‏ وجود الأفكار غير الإسلامية وغزوها للعالم الإسلامي. 
- وجود البرامج التعليمية على الأساس الذي وضعه المستعمر. 
۳ كون المجتمع في الغالم الإساامي يحيا حياة غير إسلامية. 
الشقة ين المسلمين و الككة الإسا: 
-٥‏ وجود حكومات في البلاد الإسلامية تقوم على أساس ديمقراطي. 
-٦‏ وجود رأي عام عن الوطنية والقومية والاشتراكية. 
ولم يقتصر الحزب على ذكر الصعوبات والعراقيل التي قد تعترض قيام الدولة الإسلاميةء بل بين أيضا 
كيفية علاجها." 


أ ينظر: مفاهيم حزب التحرير» ص: 1۷ ۸., ومنشور غیر معنون» بتاریخ: ۲ من ذو القعدة 1۳۸۱1 ھ۔ ۱۹۹۲/۳/۷م. 
2 ينظر: الدولة الإسلامية. ص: ۲۳۷ ۔ .٠٤٠١‏ 


۳۲1 


الفصل الرابح ددس ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


رابعأً: محاولات الحزب لاستلام السلطة: 

بعد أن توصل الحزب ومن خلال البحث والدراسة لسيرة الرسول #5 › أن عمل طلب النصرة حكم 
شرعي من أحكام الطريقة وليست مجرد أسلوب» قرر أن يتبع طريق طلب النصرة وأصدر نشرة في 
أوائل ١١۹٠م»‏ ووزعها على المسؤولين وأمرهم بالعمل بها وصار يحاول طلب النصرة»ء وقد أدرك 
الحزب منذ ذلك الوقت أن الرسول #5 قد أخفق في طلب النصرة عدة مرات» ومكث من السنة الثامنة 
للبعثة حتى السنة الثانية عشرة على رواية» وحتى السنة الرابع عشرة على رواية أخرى» فإن الحزب قد 
يخفق عشرات المرات» وقد يحتاج إلى أكثر من المدة التي أثمرت مع الرسول 4 › ولذلك رأى أن الأمر 
قد يطول معه»ء وسار في طلب النصرة على هذا الأساس فقام بمحاولات عدة لطلب النصرة»ء في العراق 
خلال عقد الستينيات والسبعينيات والتمانينيات» وكذلك في سوريا خلال الستينيات والسبعينيات» وفي 
الأردن خلال الستينيات» وكذلك كانت للحزب محاولات في تونس» والجزائر»ء والسودان» إلا أن بعض 
هذه المحاولات أعلن عنها رسميا من قبل وسائل الإعلام» وبعضها لم يعلن عنه» والحزب يدرك أن طلب 
النصرة إنما هو لإقامة الدولة الإسلاميةء وليس لأخذ الحكم فقط ولذلك كان يطلب النصرة ممن يستطيع 
أن يجعله يقيم الدولة فكان يطلب النصرة من الحاكم الفعلي» أي ممن بيده الحكم فعلا أو ممن يستطيع 
السيطرة على الحكم أو على الحاكم» أو ممن يمكنه جلب الحاكم الفعلي أو جلب من يستطيع السيطرة على 
الحكم» ودأب على ذلك منذ أوائل سنة ١١۹٠م»‏ ولكنه لم ينجح في أية محاولة من المحاولات.' 


ويأخذ بعض الباحثين على الحزب أنه قام بمحاولات لاستلام الحكم قبل تحقق القاعدة الشعبيةء يقول 
عوني جدوع: ' إلا أن الحزب طلب النصرة في أكثر من محاولة قبل أن ينتشر في المجتمع الانتشار 
الطلرت وتاك فا لقتل" 


خامساً: الانقلابية في التطبيق وحمل الدعوة إلى العالم: 
-١‏ الانقلابية في التطبيق: 

يؤكد حزب التحرير على أنه يريد إقامة الدولة الإسلامية وليس أخذ الحكم فقط » فإذا لم يطمئن إلى 
أنه حين يأخذ الحكم سيقيم الدولة الإسلامية فإنه لا يأخذ الحكم ولا يقبله» وإذا وصل إلى الحكم» فإنه يجب 
عليه أن ينفذ المبداً الإسلامي بالطريقة الانقلابيةء أي أن يطبق الإسلام تطبيقاً عاماً شاملا دفعة واحدةء فلا 
تقبل طريقة الاشتراك في الحكم مجزّّءأء ولا تقبل طريقة التدرج مهما كانت الظروف» بل يؤخذ الحكم 
كله» ولكن لا بوصفه غايةء وإنما طريفة للتطبيق." 
' ینظر: منشور غير معنون» بتاریخ: ۱١‏ من ذي الحجة ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۲/۱/۲۷ءم. وهذه الرسالة ص: ۷٦ ء۷١ ء٦۷ ٦١ ›٥۹‏ 
.١ ١‏ وحزب التحرير الإسلامي» ص: .١١١‏ 

حزب التحرير الإسلامي» ص: ۷ 
ينظر: التكتل الحزبي» ص: .٠٤‏ وإصدار لحزب التحرير بعنوان: ( قضيتنا ليست استلام حكم وإنما قضيتنا هي بناء دولة )» 
بتاریخ: ٩‏ من ذي الحجة سنة ۱۳۸۷ھ - ۸/۳/۸٦۱۹م.‏ منشور غير معنون» بتاريخ:١١من‏ ذي الحجة ۱۳۹۱ھ ۔ ۱۹۷۲/۱/۲۷م. 


والقانون الإداري لحزب التحرير» ص: .١‏ 


Y۲ 


الفصل الرابح سد ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


هذا وقد أعد حزب التحرير العدة لهذا الأمر» وذلك من خلال الدستور الذي يضم أكثر من مئة 
وتمانين ماذة تشكل ‏ القانون الأساس للذولة الأسلامبة وشرحها فى كتاب مقخمة السترر افشلا ان 
مؤلفات عديدة فصلت الكثير من المسائل التي قد تحتاجها الدولة حال قيامها سواء ما يتعلق بالأحكام 
الشرعية أم بالنواحي الإداريةء وذلك مثل كتاب نظام الحكم في الإسلام» وأجهزة دولة الخلافة في الحكم 
والإدارةء والنظام الاجتماعي في الإسلام» والنظام الاقتصادي في الإسلام» ونظام العقوبات» وأسس التعليم 
المنهجي في دولة الخلافةء ناهيك عن ثروة هائلة من النشرات والإصدارات في نواح شتى. 


وقد حاول بعض الكتاب التقليل من أهمية الدستور الذي وضعه الحزب ليكون إنموذجاً تسير عليه 
الدولة الإسلامية حال قيامهاء فقال بعضهم: " ألف الحزب دستورا للدولة الإسلامية المرتقبةء ورسم خطوط 
الاقتصاد والحكم فيهاء وفصتّل أحكام العقوبات والبيّنات» وهذا التأليف والرسم والتفصيل ميزة من ميزات 
حزب التحرير في نطاق الدعوة الإسلاميةء إلا إته مخالف لأسلوب الإسلام في العملء فلابد أن يستند 
تقرير الأحكام الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحكميةء الخ ...» والمشتقة من كليات وعموميات 
والإسلام على ارض الواقع» وإلا كان هذا التقرير - كمن يشيد بناءه في الهواء من دون جذور في 
الأرض» وهذا ما وقع حزب التحرير فيه فأضاع جهده ووقته سدى "٠‏ وآخر يصف دستور الحزب بأته 
ترف فكري بعيد عن ارض الواقع»" وهذا لاشك كلام بعيد عن الحقيقةء وينافي الواقع» وقد قدمنا في 
الفصل الثالث من هذه الرسالة أهم ملامح أنظمة دولة الخلافة التي تضمنها الدستور الذي وضعه الحزب. 
۲- حمل الدعوة إلى العالم: 
ومتى طبقت الدولة المبدأ تطبيقا كاملا شاملاء فإن حزب التحرير يرى أن عليها أن تحمل الدعوة 
الإسلامية إلى العالم أجمع» فتجعل في ميزانية الدولة بابا خاصا للدعوة وللدعايةء وتتولى الإشراف على 


هذه الدعوة من ناحية دولية أو ناحية حزبية بحسب مقتضيات الظروف. ' 


ويرى الباحث أن واقع مرحلة استلام الحكم وإقامة الدولة يدل على أنها نتيجةء أي أن استلام الحكم 
نتيجة لأعمال التثقيف» والتفاعل وطلب النصرة» لذلك لا يرى الباحث أن يجعل استلام الحكم مرحلة في 
طريقة إقامة الدولة؛ لأنها ليست جزءاً من الطريقة بل هي نتيجةء والله اعلم. 


" ينظر: الفكر الإسلامي المعاصر» ص: AbD‏ 
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرةء ص: .٠١۸‏ 
3 ينظر: التكتل الحزبي» ص: .٠٤‏ 


۳۲۳ 


الفصل الرابح دد ---------------- المبحث الفاني: طريقة حزب القحرير في إقامة دولة الخلافة 


وعلى أية حال هذه هي طريقة حزب التحرير التي يرى وجوب السير فيها في معترك الحياةء لنقل 
الفكرة إلى الدور العملي» وبعبارة أخرى لنقل المبدأً إلى معترك الحياة باستئناف الحياة الإسلاميةء 
ولنهوض بالمجتمع» وحمل الدعوة إلى العالم» وحينئذ يبدا الحزب الدور العمليء وهو الدور الذي وجد من 
أجله» ويمكننا إجمال طريقة حزب التحرير؛ لإقامة الدولة بما ورد في كتاب وجوب العمل لإقامة الدولة 
الإسلامية: 
" على الجماعة أو الحزب الذي يعمل لإقامة الدين أن يسير في خطين متوازيين هما: 
أولا: إيجاد الرأي العام على أفكار الإسلام وأحكامه» ومراعاة توسيع جسم الكثلة بانتخاب العناصر الجيدة 
من الأمة لضمها إلى الكتلة. 
ثانيا: تحري مواطن القوة في الأمةء وأصحاب الأمر فيها فتعيد لهم تقتهم بالإسلام» وتقنعهم أن الإسلام 
عقيدة ونظاما شاملاء هو واجب التطبيق؛ لكي يسلموا السلطة للمخلصين من هذه الأمة ليقيموا فيها حكم 
أل تاك 


N A OO OR ERS‏ ر ف کا ا و 
جهازه قائماء سواء أكان أعضاؤه في كراسي الحكم أو لم يكونواء ويْعدٌ الحكم أول خطوة عملية لتنفيذ مبداأ 
الحزب في الدولةء والسعي لتنفيذه في كل جزء من أجزاء العالم» وعلى ذلك فالحزب هو الضمانة الحقيقية 
لإقامة الدولة الإسلامية ولبقائها ولتطبيق الإسلام» وإحسان تطبيقه» واستمرار هذا التطبيق» وحمل الدعوة 
الإسلامية للعالم؛ لأنه بعد أن يقيم الدولةء يكون رقيباً عليهاء محاسباً لهاء قائداً الأمة لمناقشتهاء ويكون في 
نفس الوقت حاملا الدعوة الإسلامية في البلاد الإسلاميةء وفي غيرها من باقي أجزاء العالم." 


ينظر: وجوب العمل لإقامة الدولة الإسلاميةء ص: .٠۲‏ 
ينظر: التكتل الحزبي» ص: .٠١ ›٠١٤‏ 


< 


ااخساتمة 

وهكذا نجد أن حزب التحرير لم يكن مجرد ردة فعل شعورية عاطفية على معاناة الأمة الإسلاميةء 
كما حصل لكثير من الحركات والأحزاب» التي لم تلبث أن انتهت عندما خبت لديها جذوة الحماس» أو 
غيرت نهجها وطريقتها بمرور الوقت» بل هو نتاج بحث وتنقيب» قام به الشيخ تقي الدين النبهاني منذ ايام 
دراسته في الأزهرء للخروج بهذه الأمة من واقعها المريرء والنهوض بها لتعود لاقتعاد ذرى المجد التي 
نزلت عنهاء بعد أن تخلت عن الإسلام سبب عزّها ومجدهاء وبعد أن تبلورت لديه الفكرة حوالي عام 
۸ءمء.» أخذ يعرضها على نخبة من خيرة أهل العلم والفكر والفضل في عصره؛ ليكونوا بعد ذلك الحلقة 
الأولى في هذا الحزب العريق الذي وجد فعليا في عام ۹٤۱۹م‏ على الأرجح؛ لذلك لم يكن على حق من 
زعم أن الشيخ النبهاني كان عضواً في حركة أو جماعة ما قبل تأسيسه حزب التحريرء كما أن الحزب لم 
يكن في يوم من الأيام انشقاقا عن غيره» كما يدعي بعض الكتاب. 


لقد شمل نشاط حزب التحرير» منذ تأسيسه وحتى يومنا هذاء العديد من الأقطارء سواء أ كان في العالم 
بشكل عام أم في العالم الإسلامي ومنه العربي بشكل خاص» وعلى نطاق واسع» رغم ما تعرآض له 
أعضاؤه» ولا يزالون»ء من الاعتقال والتعذيب المفضي أحيانا إلى الموت» وأحكام بالسجن والإعدام» مما 
فل نة فر بخ فن اة لذ من اداد لذن الت دمار هه فاكك :ازو اك ف نل عمل 
الدعوة لاستئناف الحياة الإسلاميةء بإقامة الخلافة على منهاج النبوة» نعم حصل فتور نسبي في نشاط 
الحزب» وبخاصة عقد الثمانينيات» لكن لاحظنا كيف أنه تجاوز ذلك» وانطلق بقوة منذ عام ١۱۹۹ى»‏ لا 
ليستعيد نشاطه في البلدان التي حصل فيها الفتور فقط » بل ليتسع نشاطه ويدخل في بلاد أخرى لم يكن قد 
وصلها من قبل» مما جعل من حزب التحرير وفكرة الخلافة التي يدعو إليهاء حديثا تتداوله وسائل الإعلام 
المحلية والعالميةء بالإضافة إلى شريحة واسعة من الأمة الإسلامية. 


ولمّا لم يكن حزب التحرير مجرد ردة فعل على معاناة الأمةء فإنه لم يتحرك بارتجال» لا في فكرته 
ن امان عا ا ا ا اة ان ى 
التفكير الجدي للخروج بالأمة من مأزقهاء ثم توصل بعد البحث والدراسة إلى أن مشكلة الأمة الإسلامية 
تكمن في غياب دولتهاء دولة الخلافةء فلابد من العمل الصحيح والجاد لإعادة هذه الدولةء ولابد من أن 
يكون ذلك مستنداً إلى الشرع؛ لذلك فقد تميّز حزب التحرير عن غيره من الأحزاب والجماعات بالوضوح 
في فكرته وطريقته» فلم يكن متأثراً متلونا بالواقع» إذ هو وجد لتغيير هذا الواقع لا ليتشكل به» فجعل 
الواقع موضع التفكير» وليس مصدرا للتفكير والأحكام. وهذا ما جعل حزب التحرير يتمتع بمستوى عال 
من التقافة الإسلاميةء بل يُعدٌ إرثه الثقافي ثروة إسلامية هائلةء وفي مختلف المجالات. 


Yo 


وناق ن ا ا ها جرت تخر و أن اي ادها ر في ال 
أم أدلة الأحكام» نجد أن حزب التحرير قد نأى بنفسه عن التخندق الطائفي» فرفض أن يحسب على طائفة 
كذاء أو طائفة كذاء وبدل ذلك دعا المسلمين لأن يتموا بالاسم الذي اختاره الله تعالى: ۶ مَل أبيكةَ 


در رد د 


ا هه هر شك الغ ن ل ا وقوله: « وَمَنَ اخسن قو من دعا إلى آله عمل صَلسًا 
َال اا )." لذلك نجد في صفوفه من اتباع المذهب الجعفري» وإن كانوا أقل قياساً 


بغيرهم من اتباع المذاهب الأخرى. 


هذا وقد كان حزب التحرير سبّاقاء بل الوحيد الذي وضع دستورا مستنبطا من كتاب الله وسنة رسوله 
٠‏ وما أرشدا إليه من الأدلةء بيّن فيه أنظمة دولة الخلافة الإسلاميةء نظام الحكم» والنظام الاجتماعيء 
رالنظام ٠‏ الاقتضادي» رنظا اللي و السهاسة آلدأخلية و الخارجية» قلا عن نظام العقربات؛ رفك أولى 
الحزب نظام الحكم اهتماماً خاصتاء فأثبت أن شكل نظام الحكم في الإسلام هو: ( الخلافة )» فهي ليست 
خاصة بزمن معين أو مجموعة من المسلمين من دون غيرهم» وعدها نظاماً متميزأ يختلف عن غيره من 
أنظمة الحكم» وأقام الدليل على وجوب العمل لإقامتهاء وأنَّ المسلمين آثمون بعدم إقامتها منذ هدمها رسميا 
عام ١۹١‏ وحتی يرما هذا إلا من لبن بخنل خقيقي يودي فغلا إلى إيجادها على ارضن الواق 
ووضح وبيّن كل ما يتعلق بنظام الحكم في e‏ وأجهزة الدولة؛ لذلك يمكننا القول: إن الخلافة بعدما 
هدمها الاستعمار قبل حوالي ثمانية عقودء فألغیت من الوجود» ثم عمد الكافر المستعمر إلى إزالتها من 
أذهان. المسلمين ختى بلغ الأمر :بهم إلى إقتاع التاس بان عضر الخلافة الإسلامية فد ولى ومضىء وأا 
نعيش في عصر التطور والنهضةء وهذا لا يتفق مع الخلافة! بعد ذلك كله استطاع حزب التحرير أن 
يُحيي فكرة الخلافة» فأضحى الحديث عن الخلافة وعودتهاء ليس مجرد قصة رومانسية أو خياليةء 
ومثاليات يصعب تحقيقهاء بل هي حقيقة واقعة ملموسة من قبل الشعوب طيلة أكثر من عشرة قرون» ولم 
تكن من نسج الخيال»ء إذ عاشت الشعوب والأمم تحت ظلها وفي كنفها عزيزة منيعةء وتنقلت في أدوار 
مختلفة وعند شعوب متعددة» ناهيك عن الأدلة الشرعية التي تدل على وجوب إقامتها. 


ولم يقتصر حزب التحرير على الطرح النظري» بل بحث في الطريقة الشرعيةء لإيجاد الدولة التي 
تجعله مطبقا على ارض الواقع» ولمَا كان العلماء السابقون لم يتناولوا في أبحاثهم كيفية إقامة الدولة في 
حال سقوطهاء وزوالهاء فقد اجتهد في ذلك حتى توصل إلى ضرورة إيجاد التكتل الصحيح الذي يسير في 
طريقة محددة مستنبطة من سيرة الرسول ي4 › أما التكتل الصحيح فهو الذي يقوم على أساس حزبي 
مبدئي إسلامي» تكون الفكرة هي الروح لجسم الحزب» وهي نواته» وهي سر حياته» وتكون خليته الأولى 
إنسانا تتجسد فيه فكرة وطريقة من جنسهاء حتى يكون إنسانا من جنس الفكرة في نقائه وصفائه» ومثل 
الحج: من الآية ۷۸. 
2 فصلت: ۳۳. 


۳۲٦ 


الطريقة في وضوحه واستقامته» ومتى وجدت هذه الأشياء التلاثة: الفكرة العميقةء والطريقة الواضحةء 
والإنسان النقي» فقد وجدت الخلية الأولى» التي بدورها تتكاثر إلى خلايا تكون هي الحلقة الأولى للحزب 
( قيادة الحزب ) » ثم لا تلبث هذه الحلقة الأولى أن تتحول إلى كتلة حزبيةء وإذا استطاعت هذه الكتلة أن 
تثبت في وجه الصعوبات» وتبلور فكرتهاء وتوضح طريقتهاء وتعدُ أعضاءهاء وتقوي رابطتهاء فإنها 
ستتحول من كتلة حزبية إلى حزب مبدئي متكامل يعمل للنهضة الصحيحة»ء وأما الطريقة فقد حددها حزب 
التحرير بتلاث مراحل» استتبطها من سير الرسول 5 في دعوته» وهي: التتقيف» والتفاعل وطلب 
النصرة» ومرحلة استلام الحكم وإقامة الدولةء وأكد الحزب على ضرورة تجنب الكتلة لأي عمل مادي 
خلال مرحلة الدعوة لإقامة الدولة ؛ لأنَ الدعوة التي يحملها الحزب لإقامة الدولة هي أعمال تتعلق بالفكرء 
ولا تتعلق بالقيام بأعمال أخرى؛ ولذلك نلاحظ أن نشاط حزب التحرير يظهر عليه الجانب التتقيفيء 
والصراع الفكري» والكفاح السياسي» ويمكن أن نلخص عمل حزب التحرير بأمرين» هما: 

أولا: إيجاد الرأي العام على أفكار الإسلام وأحكامه» ومراعاة توسيع جسم الكثلة بانتخاب العناصر الجيدة 
من الأمة لضمها إلى الكتلة. 

ثانياً: تحري مواطن القوة في الأمةء وأصحاب الأمر فيها فتعيد لهم تقتهم بالإسلام» وتقنعهم أن الإسلام 
دة وتطاما شاملا هو راجب التطيقة لكي يلموا الملطة المخلكين من هذه الامة ايمرا فا حك 
الله تعالی. 


لقد تعرآض حزب التحرير إلى الكثير من الإنتقادات» شملت ثقافة الحزب» ومنهجه في إقامة الدولة. 
وإن كانت في تقافته أكثر» وقد تنوعت هذه الإنتقادات»ء فبعضها كان محض افتراء على الحزب وليس له 
من الصحة أصل» وبعضها كان فعلاً مما يقول به الحزب إلا أن الباحثين لم يفسروه كما ورد في كتب 
ل ak a‏ أ Ea E E E a‏ 
لتعدد الأدلة التي تناولته» أو لتعدد الإفهام في تفسيره» ويبدو أن قلة كتب الحزب ومنشوراته وبخاصة في 
EN RE O A E A GS‏ 
ذلك» فقام من غير تثبت ينقل عن الحزب» اعتمادا على غيره» والذي ظهر للباحث أن أغلب من كتب عن 
لغرب مقا تناه ق اخذرا بعضهم عن البعضن الأخر. 


E E N TE O O PT A TT 

بصورة عامة» ويمكن تلخيصها بالآتي : 
-١‏ المنهج التثقيفي الذي وضعه الحزب للدراسة جيّد ويكاد يكون متكاملاء ولكنه طويل» أي أن المدة التي 
يحتاجها الدارس في الظروف الطبيعيةء تكون طويلة نسبيًاء لذلك يقترح الباحث على الحزب أن يضع 
منهاجاً مركزاً يوضح أهم ما عند الحزب في فكرته وطريقته» ينتهي خلال فترة ثلاثة شهور إلى ستةه 


۷ 


بحيث يستطيع المسلم على ضوئه أن يحدد موقفه من الانضمام إلى الحزب» ثم بعد ذلك يستمر في 
الدراسة والتثقيف. 

۲- لابد للحزب أن يعيد النظر في بعض الأمور التي وجهت لانتقاده» سواء لجلاء الالتباس أم للتمحيص 
فيها من أجل اتخاذ موقف نهائي منهاء وليس ذلك بعسير على حزب يضم في جعبته خزيناً من المفكرين 
والمبدعين. 

۳- لوحظ أن الكثير من الانتقادات التي وجهت لحزب كانت مبنيّة على أجوبته على الأسئلة التي ترده 
فيقتر ح الباحث أن لا يجيب الحزب إلا على ما له صلة بعمله في حمل الدعوة لإقامة الدولة. 

-٤‏ إن الباحث بعد أن أعطى عن حزب التحرير صورة مفصلة وواضحة» يقترح أن يتناول الباحثون أي 
جزئية من هذا البحث» كالجانب الفكري» سواء كان في العقيدة أم غيرهاء أو جانب أصول الفقه» أو 
الجانب الفقهي» أو الجانب السياسي» أو نظام الحكم» أو غيره من الأنظمةء أو أن يتناولوا الطريقة التي 
رآها الحزب لإقامة الدولةء ومقارنة ذلك بالطروحات التي تطرقت لمثل هذه المواضيع» لكي يحصل بذلك 
الإغناء الذي يخدم العمل لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة الثانية التي بشرنا بها رسول الله ل 
بقوله: (( ... ثم تكون خلافة عَلى مناج الو ))." 


واختم هذه الرسالة بذكر أمرين اثنين: 

الأول: إن الباحث ليرى أن حزب التحريرء ولاسيما الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس هذا الحزب العريق› 
لهو بحق أحد مجددي العصر» وذلك بما قدمه للأمة الإسلامية من خدمة عظيمةء فأعادها إلى المنهل 
الصافي» إلى كتاب الله وسنة رسوله ب »> وفتح باب الاجتهاد» وأحيا فيها فكرة الخلافةء ونقى فكرها من 
كل ما دخله من أفكار الكافر المستعمرء وجدد تقتها بدينها الإسلام» وأنَ شريعته صالحة للتطبيق في كل 
زمان ومكان» وهو حده الصالح لإنقاذ البشرية من الشقاء الذي تعيشه؛ لأنه جاء للإنسان بوصفه إنساناً لا 
غیر. 

والثاني: ليس رجماً بالغيب عندما يرجو الباحث من الله تعالى» أن لا ينتهي العام القابلء إلا والخلافة 
قائمة؛ وذلك أن الكفر كله قد شمّر عن قوس العداوة لهذه الأمةء فحالها الذي تعيشه بلغ من الضيق 
والضنك والشدة ما يشبه حال رسول الله 5ي ومن معه من المسلمين قبل عام من الهجرة وإقامة الدولةء هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى فإننا عندما نقرأً السيرة» نجد أن يهود المدينة هم من روج لبعثة النبي بل › 
مما دفع الأوس والخزرج إلى تصديقه» ونصرته» واليوم نلاحظ أن الكفر متمثلاً بكبار مجرمي العالم من 
ساسة وقادة عسكريين»ء هم من يحذر من قيام دولة الخلافةء فعسى أن يدفع ذلك المخلصين من أهل القوة 
والمنعةء وغيرهم لنصرة هذا الدين وإقامة دولة الخلافة الموعودة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


رواه الإمام أحمدء ينظر: مسند أحمد بن حنبل احمدء id‏ ص: VT‏ 


۳۲۸ 


ا وا 
المصادر والمحراجح 


بعد القرآن الكريم تم الرجوع إلى المصادر والمراجع الآتية: 

-١‏ أبحاث معاصرة في الفقه الإسلامي وأصوله»ء دراسة مقارنةء د. محمد خالد منصور» دار عمارء 
عمان/الأردن» الطبعة الأولیء» ١٠٤١١‏ هه ١١٠٠٠م.‏ 

۲- الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» علي بن عبد الكافي 
السبكي» تحقيق: جماعة من العلماءء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء ٤١١٠ه‏ . 

۳- أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين» د. محمود سالم عبيدات» مكتبة الرسالة 
الحديثة» عمان/الأردن» الطبعة الأولی» ۱٤۰٩‏ هھ ۹٩۱۹۸م.‏ 

-٤‏ إجابة السائل شرح بغية الآملء محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: القاضي حسين بن أحمد 
السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلء مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولی» ٩۱۹۸م.‏ 

-٥‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم 
الجوزيةء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولی» ٠٤١٤‏ هه ٤۱۹۸٠م.‏ 

.م۱۹٩۰‎ _ه۱٠٤٤٠١ الإجماع المعتبر» محمد الشويكي» مطبعة الأمل» بیت المقدس» الطبعة الأولی»‎ -٦ 
أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة» منشورات حزب التحرير» دار الأمة» بيروت» الطبعة الأولىء‎ -۷ 
م.‎ ٠۹0 هھ‎ 

۸- الإحكام في أصول الأحكام» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» دار الحديث» القاهرةء الطبعة الأولىء 
٤‏ هھه. 

۹- الأحكام السلطانيةء القاضي أبو يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلميةء بيروت»› 
۳هت .A ۹A1‏ 

-٠‏ الأحكام السلطانية ولولايات الدينيةء أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» دار الحرية 
للطباعة» بغداد» ۱٤۰٩‏ هھ ٩۱۹۸م.‏ 

.م۱۹٩۱ ه/‎ ۱٤۱١٩ أحكام الصلاةء علي الراغب» دار النهضة الإسلاميةء بيروت» الطبعة الأولی»‎ -١ 
.م۱۹٦٩‎ /۱۲ /۱۹ » أحكام عامةء منشورات حزب التحریر‎ -۲ 

۳- إحياء علوم الدين. الإمام أبي حامد الغزالي» دار المعرفةء بيروت» ب.ت. 

٤‏ - إرشاد الفحول» محمد بن محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمد سيعد البدري» دار الفكرء بيروت» 
AAT SAFE‏ 

-٠‏ إزالة الأتربة عن الجذور ( ربط الأفكار والأحكام بالعقيدة الإسلامية )»> منشورات حزب 
التحریر ۲۰۰ شعبان ۱۳۸٤‏ هھ .٠۹٦٩٤‏ 

-١‏ أسس التعليم المنهجي في دولة الخلافةء إصدارات حزب التحريرء دار الأمة» بيروت» الطبعة 
الأولی» ١٤٤٠١ه‏ ٤١٠٠م.‏ 

۷- إسلام كريموف ضد حزب التحرير» كتاب صادر عن مركز الدفاع عن حقوق الإنسان 'ميموريال'٠‏ 
موسکو ٩۱۹۹م.‏ 


۲۲۹ 


NNO E O 


۸- الإشارات والتنبيهات» لأبي علي ابن سيناء تحقيق: د. سليمان دنياء دار المعارف» القاهرةء الطبعة 
۹- أضواء على التحرك الرجعي وأساليبه» طبع في مطبعة مديرية الأمن العامة في العراقء ب.ت. 
-٠‏ الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة ١٠ء‏ ١١٠٠م.‏ 

-١‏ أفكار سياسية» مجموعة نشرات أصدرها حزب التحرير في فترات متفرقةء الطبعة الأولىء 
٥6ھ‏ ٤۹۹م.‏ 

۲- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات» مرعي بن يوسف المقدسي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط › مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ . 

۳- الانتخابات بين الإسلام والديمقراطيةء سلسلة أفكار يجب أن تصحح ( ۳ )» إصدار اللجنة الثقافية 
٤‏ - البداية والنهاية إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» مكتبة المعارف» بیروت»› ب.ت. 

-٠٥‏ بين الحضارة والمدنيةء علي القريشي»› دار التعارف» بيروت» الطبعة الثانيةء ۲ م. 

-٠‏ تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء 
۷ اه. 

۸- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: إبراهيم شمس 
الدين» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 

۹- التغيير ( حتمية الدولة الإسلامية )» محمود عبد الكريم» الطبعة الأولی» ١١٤٠١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 
۰- تفسیر البيضاوي»› البيضاوي»› تحقيق: عبد القادر عرفات» دار الفكر» بيروت» ١١١٤١ه ‏ 
ESE‏ 

. ه١٠٤١١ تفسير القرآن العظيمء إسماعيل بن كثير الدمشقي» دار الفكر»› بيروت»›‎ -١ 

۲- التفكير» تقي الدين النبهاني» من إصدارات حزب التحرير» الطبعة الأولی» ۱۳۹۳ هه ۱۹۷۳م. 
-٣۳‏ التكتل الحزبي»ء نقي الدين النبهاني» منشورات حزب التحرير»ء الطبعة الرابعة ) معتمدة (< 
a AE‏ 

-٤‏ تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق : السيد عبد 
الله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة ›» ٤۸١١ه‏ - ٤٦١١م.‏ 

°- التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطيةء د. حيدر إبراهيم علي» مركز دراسات الوحدة العربيةء 
بيروت» الطبعة الثانية» کانون الأول/ ٩۱۹۹م.‏ 

۳٦‏ ثورة ٩‏ تموز ۱۹٥۸‏ في العراق› ليث عبد الحسن جو اد الزبيدي»› الجمهورية العراقية وزارة 
الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشر» سنة ۱۹۷۹م. 

۷- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: احمد عبد العليم البردوني» دار الشعب»ء 
القاهرة» الطبعة الثانيةء ١٣۷١١ه.‏ 

۸- الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنةء سليم عيد الهلالي» مركز الدراسات المنهجية السلفيةء 
الطبعة الرابعة» ١٤١۹‏ ه- ۱۹۹۸م. 


۳۰ 


TE e EEO E OEE EEE 


۹- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية»؛ رسالة دكتوراة» د. محمد خير هيكل» دار البيارق» بيروت» 
الطبعة الأولی» ٤١٤١ه‏ ۱۹۹۳م. 

-٠‏ حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للإمام ابن السبكي» المطبعة 
الخيرية» مصر» الطبعة الأولى» ۸١١٠١ه.‏ 

-١‏ حاشية الدسوقي على أم البراهين» الشيخ محمد الدسوقي» دار إحياء الكتب العربيةء مصرء ب.ت. 
۳- حزب التحرير الإسلامي ( عرض تاريخي - دراسة عامة )» عوني جدوع العبيدي» تقديم وتعليق 
د. عبد العزيز الخياط وآخرون» دار اللواء للصحافة» ۳١٤۱ه-‏ ۱۹۹۳م. 

-٤‏ حزب التحرير ( مناقشة علمية لأهم مبادئ الحزب )»> عبد الرحمن محمد سعيد» مكتبة الغرباءء 
استنبول» الطبعة الأولی» ۱٤۱١۷‏ هھ ۱۹۹۷م. 

.م۱۹۸١9 هھ‎ ۱٤۰٥ حزب التحریر» منشورات حزب التحریر»›‎ -٥ 

-٠‏ حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق» صلاح الخرسان» المؤسسة العربية للدراسات والبحوث 
الإستراتيجيةء دمشق» الطبعة الأولی» ٠٤١۹‏ ه- ۱۹۹۹م. 

۷-> حكم الشرع في الاستنساخ ومسائل طبيةء عبد القديم زلوم» الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ه‏ ۱۹۹۷م. 
۸- الحملة الأميركية للقضاء على الإسلام» إصدارات حزب التحریر» ٩١٤۱ھ‏ ٩٩۱۹۹م.‏ 

۹- خبر الواحد التصديق به وعدم الجزم في العقائدء ثابت الخواجاء دار قنديل» عمان/ الأردنء الطبعة 
الأولى» ١٠٠۲٠م.‏ 

۰- الخطاب» منشورات حزب التحریر» ۷ رجب ۱۳۸۱ھ ۱۹1۱/۱۲/۲۹م. 

.م٠٠٠٤‎ ه٠٤٠١ دار الحرب» دندل جبر» دار عمار» عمان/الأردن» الطبعة الأولیء»‎ -١ 

۲۳ -ه١۳۷۸ شوال‎ ۱١ دستور حزب التحرير وطلب الترخيص الذي قدمه للحكومة اللبنانية»‎ -۲١ 
.م۱۹٥۹ نیسان‎ 

۳- الدعوة الإسلامية» (فريضة شرعية وضرورة بشرية)» د. صادق أمين › دار التوزيع والنشر 
الإملهية مشق ب:ت: 

-٤‏ الدولة الإسلاميةء تقي الدين النبهاني» منشورات حزب التحرير» دار الأمةء بيروت» الطبعة السابعة 
( طبعة معتمدة )» ۳١٤٠ه-‏ ١١٠٠م.‏ 

-٥‏ الديمقراطية نظام كفر ( يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها )» عبد القديم زلوم» منشورات حزب 
التحریر» ۰٠۱٤۱ه_‏ ۰٩۱۹م.‏ 

-١‏ دراسات في الفكر الإسلامي» محمد حسين عبد الله دار البيارق» بيروت» الطبعة الأولىء 
۱هھل/1۹۹۰. 

۷- الرائد العربي ( مجلة )» العدد: ٠٠١‏ السنة الخامسة» الاثنین: .٠۹۹۰/۷/۳‏ 

۸- رسالة المؤتمر الخامس» الشيخ حسن البناء مركز الأخوان للطباعة والنشرء المطبعة العربيةء 
SET Y‏ 

۹- روضة الناظر وجنة المناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: د. عبد العزيز عبد 
الرحمن السعيد» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» الطبعة الثانية» ۹۹١١ه.‏ 

۰- الزمان ( صحيفة )» العدد ۳٥۱۹ء‏ بتاریخ: ۲۸/١۱/٤١٠٣م.‏ 


۳1 
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1۱- سنن بي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار 
الفكر» بيروت»› ب.ت. 

۲- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت»› ب.ت. 
۳- سنن الترمذي ( الجامع الصحيح )» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ب.ت. 

٤‏ - سنن النسائي ( المجتبى من السنن )»ء أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب/ سوريةء الطبعة الثانيةء ۱٤١٩‏ هھ ٩۱۹۸م.‏ 

-٥‏ السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» محمد الغزالي» الطبعة السادسةء ب.ت. 

-٦‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» دار السلام» القاهرةء الطبعة الثانيةء 
۸ هھ ۹۹۸م. 

۷- السياسة الشرعية في أصلاح الراعي والرعيةء أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء دار المعرفةء بيروت»› 


۸- السيرة النبويةء عبد الملك بن هشام» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار الجيلءبيروت» الأولىء 
e E‏ 


۹- الشخصية الإسلامية الجزء الأول» تقي الدين النبهاني» منشورات حزب التحريرء دار الأمةء 
بیروت»› الطبعة السادسة ( معتمدة )» f٤‏ ‘م 

-٠‏ الشخصية الإسلامية الجزء الثاني» تقي الدين النبهاني»› منشورات حزب التحرير» دار الأمةء 
بیروت»› الطبعة الخامسة( طبعة معتمدة )› ٤‏ هھ ٣٣‏ ام. 

› الشخصية الإسلامية ( أصول الفقه ) الجزء الثالثء تقي الدين النبهاني» منشورات حزب التحرير‎ -١ 
.م٠٠٠١ ه_‎ ٠٤١١ ») دار الأمةء بيروت» الطبعة الثالثة ( معتمدة‎ 

۲- شرح العقيدة الأصفهانيةء أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء تحقيق: إبراهيم سعيداي» مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الأولى» ١٠٤٠١ه‏ . 

۳- الشرق الأوسط » ( جريدة يومية )» مجموعة أعداد. 

-٤‏ الشيخ تقي الدين النبهاني فكرا وكفاحاًء محاضرة ألقاها الأستاذ بكر سالم الخوالدة رئيس اللجنة 
الثقافية لحزب التحرير في مجمع النقابات المهنية في عمان بتاریخ ٩٥/۱۹۹۲/۸م.‏ 

٥‏ صحیح البخاري ) الجامع الصحيح المختصر (“ محمد بن إسماعيل البخاري»› تحقيق: د. مصطفی 
ديب البغاء دار ابن كثير» بيروت» الطبعة الثالثةء ١١٤٠١ه_‏ - ۷ م. 

٦‏ ۷- صحیيح مسلم» مسلم ین الحجاج النيسابوري» تحقيق : محمد فو اد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بیروٽت»› ب.ت. 

۷- طاعة أولي الأمر حدودها وقيودهاء لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيةء أ.د. محمد بن عبد الله 
المسعري» الطبعة الثالثةء ۳١٤٠١ه ٠۲‏ ۹م 

۸ الطريق إلى جماعة المسلمين» حسين محسن جابر» دار الدعوة» الكويت»› ب.ت. 

۹- طلب حزب التحرير لإجازته بالعمل السياسي على أساس الإسلام» الذي تقدم به إلى وزارة الداخلية 
في حکومة عبد الکریم قاسم» بتاریخ: ۳ شعبان عام ۱۳۷۹ه الموافق ۰/۲/۱٦۹١م.‏ 


۳۲ 
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-٠‏ العمل الحزبي في العراق ( ۱۹۰۸م ۸١۹١م‏ ) > حسن شبرء دار التراث العربي» بيروت»› 
۹م. 

.م٠٠٠١ العولمة والديمقراطيةء كمال مجيد» دار الحكمةء بغدادء الطبعة الأولىء‎ -١ 

-۲١‏ غاية المرام في علم الكلام» علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي» تحقيق: حسن محمود عبد 
اللطيف» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» ۹۱١١١ه‏ . 

۳- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»ء تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار المعرفةء بیروت»› ۷۹١١ه‏ . 

-٤‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء» محمد بن علي الشوكاني» دار الفكرء 
بیروت»› ب.ت. 

-٥‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء عبد القاهر البغدادي» دار الآفاق الجديدة» بیروت» ۱۹۹۷م. 
-٦‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» مكتبة الخانجي» القاهرة» ب.ت. 

۷- الفكر الإسلامي» محمد محمد إسماعيل» مكتبة الوعي» ۱۳۷۷ ه- ۸٥۹٠م.‏ 

۸- الفكر الإسلامي المعاصر ( دراسة وتقويم )» غازي التوبةء الطبعة الأولی» ۱۳۸۹ھ ۹٩٩٦۱۹م.‏ 
۹- في ظلال القران» سيد قطب» دار الشرق»› القاهرةء الطبعة »۳٤‏ ١١٤٠١ه‏ ١٤١٠٠م.‏ 

-٠‏ القاموس المحيط › محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» ب.ت. 

-١‏ القانون الإداري» منشورات حزب التحرير» ب.ت. 

۲- القدس» جريدة يومية سياسيةء العدد: ۰۳١‏ الاثنین» ٠٤‏ شوال ۳۸۹١ه‏ - ۲۲ كانون أول 
E‏ 

۳- قناة الجزيرةء برنامج شاهد على العصر» في مساء السبت» ١٠/٤/١٠٠٠م.‏ 

٤‏ - قواعد نظام الحكم في الإسلام» د. محمود الخالدي» مكتبة المحتسب» جامعة اليرموك» الطبعة الثانيةء 
۳ه . 

-٥‏ كشف الأسرار»ء عبد العزيز البخاري» دار الكتاب العربي» بيروت» ب.ت. 

. ه١٠٤١١ المبسوطء محمد بن أبي سهل السرخسي» دار المعرفةء بیروت»‎ -٦ 

۷- لسان العرب» ابن منظور» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» ب.ت. 

۸- مآثر الأنافة في معالم الخلافةء تحقيق: عبد الستار احمد فراج» مطبعة حكومة الکویت» ١٥۱۹۸م.‏ 
۹- مؤتمرات حزب التحریر» منشورات حزب التحریر › ١٤١٤‏ هه ۳١٠٣م.‏ 

_ ه٤٠٥ مؤتمرات ومسيرات حزب التحرير» منشورات حزب التحرير» الطبعة الأولى»‎ -٠ 


Yon f 

¢ 
-٠١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الفكر» بيروت»ء 
۲ هه . 


۲ المحلى› ابن حزم» لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت»› ب.ت. 
۳ - مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان 
ناشرون» بیروت»› الطبعة الأولىء ٥‏ -- 0۹409. 


۳۴ 
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-٤‏ مدخل إلى الديمقراطية ( ۸٠‏ سؤالا وجواباً ) » ديفيد بيتهام وكيفين بويلي» ترجمة احمد رموء 
وزارة الثقافة السورية» ۱۹۹۷م. 

 ه١۳۸۳‎ ) مذكرة حزب التحرير إلى صالح مهدي عماش ( وزير الدفاع العراقي الأسبق‎ -٠ 
۳ 

-٦‏ مذكرة حزب التحرير إلى ملوك ورؤساء بعض الدول العربية والإسلامية» ۲ من ربيع الثاني سنة 
UA AS‏ 

۷- مذكرة حزب التحریر إلى المسلمين في لبنان» رجب ١٤٤۰٥١‏ هھ ٤/٥۱۹۸م.‏ 

۸- مذكرة حزب التحرير المقدمة إلى العقيد القذافي حزب التحرير» منشورات حزب التحرير» بتاريخ: 
۷ من شهر شوال ۱۳۹۸ هھ ٩/۱۹۷۸/۹م.‏ 

۹ - المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحفيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء مع تعليقات الذهبي في التلخيص» دار الكتب العلميةء بیروت» الطبعة الأولی» ۱١۱٤۱ه‏ - ۱۹۹۰م 
-٠‏ المستصفى في علم الأصول» أبو حامد الغزالي» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبلء الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تعليقات: شعيب الأرنؤوط › مؤسسة 
قرطبة» القاهرة» ب.ت. 

-_-۲١‏ مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة ٠٤٠۰٥‏ ه - ١۱۹۸م.‏ 

۳ - المصنف في الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولی» ۹١٤٠١ه‏ . 

٤‏ - معجم المؤلفينء عمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنى» بيروت» ب.ت. 
-٠°‏ المعجم الأوسط » سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد »عبد المحسن 
بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» ١٠١٤٠١ه‏ . 

١‏ - المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 
العلوم والحكم» الموصل/ العراق» الطبعة الثانیةء ٤١۰٤۱ه‏ › ۱۹۸۳م. 

۷ - مغني المحتاج» محمد الخطيب الشربيني» دار الفكرء بيروت» ب.ت. 

۸- مفاهيم حزب التحرير» منشورات حزب التحرير» الطبعة السادسة ( طبعة معتمدة ) »> ١١٤٠١ه‏ 
٣لم‏ 

۹- مفاهيم خطرة لضرب الإسلام وتركيز الحضارة الغربية» إصدارات حزب التحرير» الطبعة 
الول 2۷ے ۹۸ے 

.م٠٠١‎ -ه١٠٤١١ مفاهيم سياسية لحزب التحرير» منشورات حزب التحرير» الطبعة الرابعة»‎ -٠ 
مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر» إحسان عبد المنعم سمارةء مطبعة الرسالةء‎ -١ 
هھ ۱۹۸۷م.‎ ۱٤۰١ القدس» الطبعة الأولی»‎ 

-١‏ مقالات الإسلاميين» الإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء الطبعة 


الثانية» ٤۰١‏ هھ ٩۱۹۸م.‏ 
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-٣‏ مقدمة ابن خلدون»ء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار القلم» بيروت» الطبعة 
الخامسة» ٤۱۹۸م.‏ 

.م۱۹٦۳ مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له» منشورات حزب التحریر» ۱۳۸۲ هه‎ - ٤١ 

°- الملف الإداري» منشورات حزب التحرير» رجب ١١٤١ه-‏ ١١٠"م.‏ 

-١‏ الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفةء بیروت»› ٤١٤٠ه‏ . 

۷- منهاج الإسلام في الحكم» محمد أسد» نقله إلى العربية: منصور محمد ماضي» دار العلم للملايينء 
بيروت» الطبعة الثالثةء یلول ۷٦۹١م.‏ 

۸- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربيء 
بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١١ه‏ . 

۹- منهج حزب التحرير في التغییر» منشورات حزب التحریر» ١٠٤٠ه-‏ ۱۹۸۹م. 

٠-ح-‏ المواقف» عضد الدين عبد الرحمن الإيجي» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولی» ۱۹۹۷م. 

-١‏ الموافقات» إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المشهور بالشاطبي» تحقيق: عبد الله درازء دار 
المعرفةء بيروت»› ب.ت. 

-١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرةء الندوة العالمية للشباب الإسلامي»ء الطبعة 
التانيةء ب.ت. 

-٣‏ الموطأء الإمام مالك بن أنس الأصبحي» برواية محمد بن الحسن» تحقيق: د. تقي الدين الندويء 
دار القلم» دمشق» الطبعة الأولی» ۱٤۱۳‏ هھ ۱٩۱۹۹م.‏ 

.م۱۹۸٩ هھ‎ ۱٤٤۰ ميثاق الأمة» إصدارات حزب التحریر»‎ -٤ 

°“- نداء حار إلى المسلمين من حزب التحريرء منشورات حزب التحرير»ء الخرطوم» ١٠ربيع‏ الآخر 
٥ھ‏ ۹19/۸/۱۷م. 

.م٠٠٠١/۹/۲‎ -ه۱٤٩١ نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلامية» حزب التحریر» ۲۸ رجب‎ -٦ 
نصب الراية لأحاديث الهدايةء» عبد الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق: محمد يوسف البنوري» دار‎ -۷ 
: لذبت مر ۴5۷ف‎ 

۸- النظام الاجتماعي في الإسلامء تقي الدين النبهاني» منشورات حزب التحرير» دار الأمةء بيروت»ء 
الطبعة الرابعة ( معتمدة )» ١٤١٤١‏ ه- ١١٠٠٠م.‏ 

۹- نظام الإسلام» تقي الدين النبهاني» منشورات حزب التحرير» الطبعة السادسة ( معتمدة )» 
TE RES‏ 

٠١‏ - النظام الاقتصادي في الإسلامء تقي الدين النبهاني» منشورات حزب التحريرء دار الأمةء بيروت»› 
الطبعة السادسة( معتمدة )» ١١٤٠١ه‏ ٤٠٠٣م.‏ 

-١‏ نظام الحكم في الإسلام» تقي الدين النبهاني وعبد القديم زلوم» منشورات حزب التحرير» دار 
الأمة» بيروت» الطبعة السادسة ( معتمدة)» ١٤١١‏ ه- ١١٠٠٠م.‏ 

۲ - نظام العقوبات» المحامي عبد الرحمن المالكي» ١۱۳۸١‏ هه ۳٦۱۹م.‏ 
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۳ - نظرات سياسيةء تقي الدين النبهاني» من منشورات حزب التحريرء دار الأمةء بيروت» الطبعة 
Ta ENT‏ 

-١ ٤‏ النهضة»ء حافظ صالح» دار النهضة الإسلاميةء بيروت» الطبعة الأولی» ۰۹٤۱ه-‏ ۱۹۸۸م. 
-٥‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي بن محمد الشوكانيء 
دار الجیل» بیروت»› ۱۹۷۳م. 

-٠١‏ الوجيز في أصول الفقه» د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولىء 
٥‏ هھ ۹۸9م. 

۷ - وُجُوب العمل لإقامة الدولة الإسلامية ضمن جماعة وبطريقة الرسُول»ء سلسة أفكار يجب أن 
تصحح »)١(‏ إصدار اللجنة الثقافية» حزب التحرير ‏ ولاية العراق» ١١٤٠١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

۸- الوعي» مجلة شهريةء أعداد مختلفة. 

۹-وقائع نداء حزب التحرير إلى الأمة الإسلامية» حزب التحریر» ٠٤١١‏ ه_ ١٠٠٠م.‏ 


فضلاً عن عدد من المصادر والمراجع الأخرى: 

٠١‏ -_- وثائق» حصل الباحث على نسخ منها بعد الاحتلال: 

أ- نسخة مصورة من تقرير لمديرية الأمن العامة في العراق» مكتوب بخط اليد حصل الباحث على نسخة 
منه بعد الاحتلال العراق عام ۳١٠٠م.‏ 

ب- نسخة مصورة من كتاب رئاسة جمهورية العراق» مجلس قيادة الثورة» جهاز المخابرات» الذي نص 
غ الك العم فاح لمو و مار امول وة ور اوك ل( 6۸ عضرا من 
حزب التحرير. ونسخة مصورة من المرسوم الجمهوري الذي صادق على قرار الحكم السابق. 

-١‏ مجموعة كبيرة من أجوبة حزب التحرير عن الأسئلة الموجهة إليه في سنوات مختلفةء منذ تأسيسه 
وحتى وقت كتابة هذا البحث» ذكرها الباحث عند الرجوع إليها في هوامش البحث. 

-_-۲١‏ مجموعة كبيرة من النشرات والبيانات» والتصاريح الصحفية» والكتب المفتوحة» والتعليقات 
السياسيةء الصادرة عن قيادة الحزب» أو الولايات» أو المكاتب الصحفية أو الناطقين الرسميين للحزب» 
وكذلك بعض مرافعات أعضائه إمام المحاكم» وفي سنوات مختلفةء منذ تأسيس الحزب وحتى وقت كتابة 
هذا البحث. ذكرها الباحث عند الرجوع إليها في هوامش البحث. 

۳- مجموعة من مواقع شبكة الانترنت العالميةء ذكر الباحث روابطها عند الرجوع إليها في هوامش 
البحث. 

-٤‏ مجموعة من المقابلات التي أجراها الباحث مع أعضاء سابقين أو حاليين في حزب التحريرء 
ذكرها الباحث عند الرجوع إليها في هوامش البحث. 


۳٦ 


ملخص البرسالة 

هذه الرسالة: ر حزب التحرير نقافته ومنهجه ني إقامة دولة الخلافة الإسلامية ) › رسالة 
جامعية» وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في أصول الدين» تخصص: فكر إسلامي› 
قدمها الباحث: ( محمد محسن راضي )» إلى مجلس كلية أصول الدين/الجامعة الإسلامية _ بغدادء 
درس فيها الباحث ( حزب التحرير )» وذلك من خلال المحاور الآتية: 
-١‏ التعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته. 

1- تقافة حزب التحرير. 

۳- أنظمة دولة الخلافة الإسلامية. 
٤‏ منهج حزب التحرير في إقامة دولة الخلافة. 


وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

يرج نالرت لى عاد ۹6 ا على ارج على د فة ن خر 5 الما و المقكرين: 
وفي مقدمتهم الشيخ تقي الدين النبهاني» بيّن الباحث أن هذا الحزب لم يكن مجرد ردة فعل على 
معاناة الأمةء بل جاء بعد دراسة وبحث وتنقيب؛ للخروج بالأمة من واقعها المرير» وفند الباحث 
المزاعم والدعاوى القائلة بأنه حزب منشق عن غيره. 

ت فرزفن ناح أ شاطات اهر د اة ي عام 0 اسا وام رده 
وانتشاره» الذي شمل أكثر من خمس وعشرين دولةء من اندونيسيا شرقا إلى المملكة المغربية 
غربأًء فضلاً عن نشاطاته في البلاد غير الإسلامية. 

۳- تعاطى الحزب الثقافة الإسلامية بمختلف حيتياتهاء وكان نتاجه الفكري بمثابة تجديد للفكر 
الاشلا او بخاضة نظام الخافة وما يقل به من مال 

“٤‏ تفرد الحزب من بين سائر الأحزاب والحركات الإسلامية بوضوح فكرته وطريقته» ومنهجه 
لبلوغ غايته» والذي يقوم على الصراع الفكري والكفاح السياسي» وأجاد في ربط الفكرة بالطريقةء 
فضلا عن دقة التنظيم وعمق الفكر وحسن المزج بين الدين والسياسة حتى ظهرا وكأنهما وجهان 
لعملة وأحدة. 

وج ابلك ل الحرب ل يتك وكات اطا بن ف هن افد الراب ايا 
الإسلامية محاربة لهاء ودعا إلى توحيد الأمة الإسلامية تحت شعار قوله تعالى: ( وَمَنْ اخسن 


ولا من دعا إّى الله وَعَيل صَالحاً وقال إلني من الْمُسلمِين €.' 
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فصلت: ۳۳. 


-٦‏ هيأ الحزب نفسه لقيادة الأمة من خلال تركيز العقيدة الإسلاميةء وتفصيل نظم الدولة في حال 
قيامهاء بدا بالدستور وانتهاء بأدق فروع نظم الحياةء حتى غدت فكرة إقامة دولة الخلافة ليست 
مجرد أمنيةء بل هي أمر ممكن» فضلاً عن كونه فرضا. 

۷- على الرغم من أن تأسيس الحزب يعود لأكثر من نصف قرن» إلا أن الباحث وجد أنه بقي 
محافظا على الأسس التي قام عليها أول الأمرء ول كانت هناك بعض التعديلات والتغييرات 
الفروعية بناء على ما ترجح عنده استتادا إلى قوة الدليل. 

۸- تعرآض حزب التحرير لانتقادات عدةء إلا أنها لا تخرج عن كونها: محض افتراء لا أصل ولا 
صحة» أو هي فعلاً من مقولاته إلا أن الكتاب لم يفسروه كما ورد في كتب الحزب» بل حملوه على 
أوجه أخرىء» أو هي مما كان اجتهادا للحزب» يدخل تحت فقه الاختلاف لتعدد الأدلة التي تناولتهء 
أو لتعدد الإفهام في تفسيره. 
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5- Researcher found that the party was not subject to the whims of 
sectarianism, but he found that it is one of the most Islamic political parties to 
fight it, calling to the union of the muslim umma under the Allahs order: 
And who speaks better than he who calls to Allah while himself does good, 
and says: I am surely of those who submit 2 (Quran: 041.033). 

6- The party has prepared itself to take the leadership of the umma through 
concentration of the islamic faith, and the detailed study of the systems of the 
state starting with the constitution and ending with the finest branches of life 
to the degree that the idea of establishing a Caliphate State is not just a hope, 
but is also possible, as well as being obligatory. 

7- Despite the fact that the party’s establishment is more than half a century, 
the researcher found that the party has kept itself to its foundations, although 
there have been some adjustments and changes to certain issues based on the 
strength of the dalil. 

8- be ration Party has been exposed to several criticisms, but they were: either 
a mere fabrication, not the truth, or they are part of its culture but the 
writers have not understood it as stated in the books of the party, but they 
put it on the wrong understanding, or these statements are part of the ijtihad 
for the party as part of the difference of the opinions related to the difference 
of evidences of the issues, or the difference in the understanding of its 
explanation. 
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Research resume 

Summary message of this research: (Liberation Party's (hizb-ut-tahrir) 
culture and its approach to establish an Islamic caliphate state), a university 
research, which is part of the requirements for a master degree in 
fundamentals of religion, in the section: Islamic ideology, the researcher: 
(Mohammad Mohsien Radi), to the Faculty of the Fundamentals of Religion / 
Islamic University of Baghdad, where the researcher has studied the 
Liberation Party (hizb-ut-tahrir) through the following points : 


1- Definition of Liberation Party (hizb-ut-tahrir) and it’s famous individuals 
2- Culture of Liberation Party (hizb-ut-tahrir). 

3- Islamic Caliphate state regulations . 

4- Curriculum of Liberation Party (hizb-ut-tahrir) in the establishment of the 
Caliphate State. 


The researcher has reached the following conclusions : 

1- The establishment of the party was most likely in 1949 by the hands of a 
group of the finest scholars and thinkers, especially Sheikh Taqi eddine Al- 
Nabahani, The researcher has clarified that the party was not merely a 
reaction to the suffering of the umma, but came after study, research and 
exploration; taking out the umma from the bitter reality, The researcher has 
refuted the allegations and claims that it was a branch of other party . 

2- The researcher has studied the party since it’s foundation until 2006, 
showing it’s influence and distributions which are including more than 
twenty five countries, from Indonesia eastward to the west, the Kingdom of 
Morocco, as well as it’s activities in the non Islamic countries. 

3- The party has studied the Islamic culture in its different rationales, and ifs 
intellectual outcome is the cause in renewal of Islamic thoughts, in particular 
the system of caliphate and it’s related issues. 

4- Party’s uniqueness among the other Islamic parties and movements in the 
clarity of it’s thought & it’s way, to achieve it’s goals, which is based on the 
intellectual conflict, the political struggle, and the good link between the idea 
& the way to implement it, as well as the precise organization, the depth of 
thought and good mixing of religion and politics to the level they appeared as 
if they are the two sides of one coin. 
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